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ماقو الزسمرم ؟ 


١‏ - الإسلام هو دين الله الذى أوصى بتعالمه فى أصوله وشرائعه إلى النى 
تمد صلى الله عليه وسل » وكلفه بتبليغه الناس كافة ودعوتهم إليه . 

وقد تلقى فيه جمد عن ربه القرآن السكريم » فبلغه كا تلقاه » و بين بأمى الله 

وإرشاده مجمله » وطبق بالعمل نصوصه ء ثم تلقاه عنه الناس جيلا بعد جيل » 

كا تلقاه هو عن ربه » حتى وصل إلينا ‏ كا نزل ‏ متواتراً لاريب فيه . 
الفرآره كناب القر : 

؟ س وقد قامت المحة القاطعة عند من نظر فى القرآن » وعرف أسلوبه » 
وندبر معناه ومحتو يانه » ثم أحاط بنشأة متمد » واليبئة التى نبت منها » وتقلب فيها 
- على أنه لايمكن أن يكون من صنع ممد » ولا من صنع بشر 'تلقاه عنه » و بذلك 
آمن من مخضم قلبه للحق بأنه من الله » أوحاه إلى تمد الذى اصطفاه رسولا » 
و بلغه مد إلى الناس » وكان القرآن بذلك عند من آمنوا د لعقائد الدين » 
ولأصول أحكامه وشرائعه . 


وقد سجل الله فى القرآن نفسه مجز البشر عن اللإتيان بمثله » ودل عليه واقعهم 
الذى فشلت فيه محاولة الإتيان بمثله » وجابه المعرضين عنه بالعجز الداتم المستمر 
قال : «وَإِنْ كنم فَارَيْبِ ما نال عند ] كَأُوا بسُورة من مثْلوَاذُْوا 


ع عت 
2200 0 00 سام مش عسوم شور 
د + . بن دون الله إن كلتم صَادِنَ مذ تفتاوا ‏ وَل؛ تفْعلوا ‏ 
آي م -- 
فاتقوا الثَارَ 3 تى وَقودُهَا النّاسُ وَالمْجَارَة عدت ؛ للسكافرء 7 
وقال 200 لين احِتَمَمَت الانس وَاجُنَ لان مار | مثل هَذَاالقرآن 


ع2 - 


لاياتونَ عدله وان كن بِعْضهُم لبعض هيرً”” » 


الغو الاثسانى فى الا سمزم ليس ديشا يلرّم : 

م وقد اتصلت بالقرآن ‏ بعد أن التحق تمد بربه ‏ أفهام العلماء والأيمة 
فهالم يكن من آياته نصا فى مدنى واحد”")؟ ومن هذا الجانب انسم ميدان الفكر 
الإنسانى » وكرت الآراء والمذاهب ف النظريات والعمليات » لا على أنها دين 
يلنزم » وإنما هى آزاء وأفهام فيا هو من القرآن محتمل للاراء والأفهام » برد فيها 
كل ذى رأى منها رأه إلى الدلالة التى فهمها هو من النص القرآ فى » بمعونة 
ماص عنده من أقوال الرسول أو أفعاله » أو من القواعد العامة التى رب إلهها 
روح الدين عامة ؛ وهذا الصنيع لم يكن من هؤلاء الأمة وفى معتقدم إلا اجتهاداً 
فرديا » لابوجب واحد منهم على أحد من الناس أن يتبعه ؛ بل تركوا لغيرهم من له 
أهلية الفهم حرية التفكير والنظر . 

أما المقائد الأصلية كالإيمان بالله واليوم الأخرء وأصول الشريعة 
كوحوب الصلاة والزكاة وحرمة النفس والعرض وألمال » فإن نصوصها جاءت 
فى القرآن بينة واضحة لا تحتمل اجتهاداً ولا أفهاماً . 

٠ من سورة البفرة‎ ١6 , ١ الأيتان‎ )١( 

() الآيا هه من سورة الإسراء . 


() وكان الملءون فى حياة الرسول فى غنى عن هذا برجوعهم إليه وتمرفهم الرأد منه 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


جمد 6 صم 


ومن هنا كبرت الآراء والذاهب فيا يتصل بالفروع التابعة”؟ للعقائد الأصلية 
وفما يتصل بالعمليات التابعة”"© لأصول الشرائع والأحكام . 


-عامّ الل سا ص : 

ه - وإذا دلت طبيعة الإسلام هذه على شىء » فإنما تدل على أنه دين 
يقسع للحرية الفسكربة العاقلة » وأنه لايقف ‏ فما وراء عقائده الأصلية وأضول 
نشريعه ‏ على لون واحد من التفكير» أو منهج واحد من التشريع » وقد كان 
- بتلك الحربة ‏ ديناً » يسابر جميع أنواع الثقافات الصحيحة » والحضارات النافعة 
التىيتفتقعنها العقل البشرى فيصلا البشربة وتقدمهامهما ارتقالعقل؛ وب تالحيأة . 

وحاد للارو وام لالم ااام فى عقانده ولشريعه » وهو 
القران م » وكان اوقد وعند السلدين » الصدر لأول فى تعرف 
0 معناه إلا إذا أخذت سن 5-6 
والوحود 34 ففعقل الإسان وقلبهوحياته 4 وهاتان الشعبتان مها العقيدة والشر بعة 5 

١(‏ ) العقيدة 

والمقيدة هى الجانب النظرى الذى يطلب الإعان به أولا وقب لكل شىء إعانا 
لابرق إليه شك » ولاتؤثر فيه شبهة » ومن طبيعتها : تضافر النصوص الواسحة 
على تقربرهاء وإجماع المسامين عليها من بوم أن ابتدأت الدعوة مع مأ حدث ينهم 

)١(‏ مثل زيادة مفات الله عن ذاته » وخلق المبد لأفماله الاختبارية » ورؤية الله بالبصر 


9 الآخره » ووحوب الملاح والأصلح على الل ونحوها ٠.‏ 
(؟) مثل الفروع الاجتهادية كسح ربع الرنس ,» أوكله فى الوضوء . 


مذااة ؤ سد 
من اختلاف بعد ذلك فما وراءها » وهى أول ما دعا إليه الرسول » وطلب من 
الناس الإيمان بهفىالمرحلة الأولى من مراحل الدعوة”"2 » وقى دعوة كل رسول 
جاء من قبل الله »كا دل على ذلك القرآن فى حديثه عن الأنبياء والمرسلين . 


(ب) الشريعة : 


والشر يعة هى النفم التى شرعها الله أو شرع أصوها ليأخذ الإنسان بها نفسه 
فى علاقته بربه”"؟ » وعلاقته بأخيه الإ" وعلاقته بأخيه”؟2 الإنسان » 
وعلاقته بالكون”> وعلاقته بالمياة29 . 


العقمرة وار بعرٌ فى : تعسر القرآله : 0 


١‏ - وقد عبر القرآن عن العقيدة « بالإعان » » وعن الشريعة « بالعمل 
5 73 سم 7 ست 8“ عا سس م2 
اق اونا عالق كرون اجا الس اه: « إن الذين آمنوا وتملوا 


آّ عر بهار > يمع 


0 الذ دوس 0 خالدين فا لآ يبون عَنا 


0 م سر 


0 "» دعن عل سين دك أذ أ فين فلنحييية حَيّاة 


ا 200 وى ع مر 


َه ولنحز ينهم أحرم بأختى عا كارا م 3 وَالمَمْرِ دَالانسانَ 


)١(‏ عى المر<لة الى قام بها من مبد الرسالة إلى نهاية وجوده فى مكة وتتحلى عناصر تلك 
الدعوة فى السور المكية كلها » وقد عنيت السور المكية يبيان ذاك كله » وأصبحت هى المصدر 
الأول امم والإعان . 

(؟) وسيبلها أداء الواجبات الدينية كالصلاة والصوم ٠.‏ 

(*) وسبيلها تبادل الحبة والتناصر على الدوام والأحسكام الخاصة بتسكوين الأسرة واليراث . 

(4) وسبيلها التعاون فى تقدم المياة العامة » والسلم العام . 

(0) وسبيلها حرية البحث والنظر فى الكائنات » واستخدام آثارها فى رق الإسان . 

(1) وسييلها العتعم بإزائذ المياة اللال دون إسراف أو تقشف 

(7) الآيتان ٠١86 ٠١1‏ من سورة اللكيف . 

(4) الآية لاه من سورة النحل ٠‏ 


ا ولاب 


2 07 


إن اين و ا 920 12 2( 

ومن هنا لم يكن الإسلام عقيدة فقط » ولم تسكن مهمته تنظ العلاقة بين 
الإنسان وربة فقط » وإنما كان عقيدة » وكان شريعة توجه الإنسان إلى جميع 
تواحى االحيرفى اللياة . 


العقيرة أصل والشر بع فرع : 

م - والعقيدة فى الوضم الإسلائى هى الأصل » الذى تبنى عليه الشريعة » 
والشريعة أئر تستتبعه المقيدة » ومن ثم فلا وجود للشر يعة فى الإسلام إلا وجود 
العقيدة » كا لا ازدهار للشريعة إلا فى ظل العقيدة » ذلك أن الشريعة بدون 
العقيدة علو ليس له أساس » فهى لا تستند إلى تلك القوة المعنوية » التى توحى 
باحترام الشريعة » ومراعاة قوانننها » والعمل بموجبها دون حاجة إلى معونة أى قوة 
من خارج النفس . 
صر العقيرة بالشر بع * 

- وإذاً فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة » بحيث لاتنفرد إحداما 
عن الأخرى » على أن تسكون العقيدة أصلا يدفع إلى الشر بعة » والشر يعة تلبية 
لانفعال القلب بالمقيدة » وقدكان هذا التعلق طريق النحاة والفوز» بما أعد اله 
لعباده المؤمنين . 

وعليه فن آمن بالعقيدة » وألنى الشريعة » أوأخذ بالشريعة وأهدر المقيدة» 
لايكون مساناً عند الله » ولا سالك فى حك الإسلام سبيل النجاة . 


. من سورة الأحقاف‎ ١ سورة العصر . (؟) الآية‎ )١( 


20 
ج ال مساواة بين بى الاسارء بالسب: لمزسمزم : 

٠١ ,‏ - هذا هو الإسلام»و يستوىفيه_بالنظر إلى عقيدته وشر يعته_جميع بنى 
الإنسان » تطالب به جميم الأجناس والطوائف » دون نظر إلى ما ينهم من فروق 
شخصية » كذكورة وأنوثة » وبياض وسواد » أو فروق اجتماعية كرئاسة 
وحرءوسية » وحا كية وحكومية » وغنى وفقر ودرغاتالترب من الله تتبع درجات 
القوة ال أي الفامن | إنَا ا فنا من د كر 


وا وجلا 5 شنو يا وقبائل لتعار فوا إن أ ارتء عند الله أتقا 0 
« ليس بأَمَانكع* 0 ا ماني أَهْلِ الكتاب “تن تك موا ع بد ولاعة 
3 2 


ين در ال وَليّاوَلَا نصيرًا » » ومن ْمل من الصّالحات من ذّ كر أوأ نتى 
وَهُوَ موامرة فأولئك دحلو انه وََا يظلون نقير”؟ » 
مساواءً المرأة للر عل فى المسسُولبٌ الر يفي : 

١‏ - وقد تضمن هذا أن الإسلام برى أن مسئولية للرأة من الوجهة 
الدينية كسئولية الرجل سواء بسواء » يكلف بالعقيدة » وتكلف هى أيضا بالعقيدة » 
ويطالب بالعمل الصالم » وتطالب فى أيضاً بالعمل الصالح . 

وتضمنأنمسئوليتها فى ذلك مسئولية مستقلة » عنمسئولية الرجل » لا يؤر 
علمها ‏ وهى صالحة ‏ فساد الرجل وخال عقيدته » ولا ينفعها صلاح اأرجل وى 
فاسدة العمل فاسدة العقيدة » فلكل من الرجل والمرأة جزاء ما | كتسب من خير 
أوشرء وفما قص الله علينا من ذلك قوله تعالى : ( صرب الله متلا للذين كفروا 

. من سورة الأجرات‎ ١١ الأية‎ )١( 


(؟) الآيتان +1 ١١4‏ من سورة الناء » وقد نزلنا قطما لأمل النجاة عجرد 
الانتساب إلى رسول معين ٠‏ 


د د 


وأة تريروات اة ويه كا عت مدن هن بادا صَاطِانِ خَاماها ؛ 
ا من الله شَينًا » وقيل :اك المَارَمَعَ الدّاخَلين وم أ 
مثَلا لذن آمَنوا رأ فرعن إذ الت : رب ابن لى عندك بَيعَا فى الخْنّة 
وََجّى من فراعوان َه » تح من القر: م الظالمين”"؟ ». 
وكا يقرر القرآن استقلال كل من المرأة والرجل فى للولية ادليه )اتزره 
ين الوالد ل وواءء مق بغ | لواد درجة المقل والرشد « يَأَئا النّاسُ توا رت 
يما لاتحزى وَالِد عن َه »امود هو اَن وَالدِه شيا" » . 


. من سوره الفحرم‎ ١٠6 1 الأيثان‎ )١١ 
. (؟) الآية ام من سوره ليان‎ 


القتسوالاول 


الباب الول 
العمّاكدالأساسية 3الاسلاح 


١‏ والعقائد الأساسية .التى طاب الإسلام الإمان بها » وكانت العنصر 
الأول من عناصره هى : 
أولا.: دان ووحدانيته » وتفرده بالحلق والتديبر والتصرف » وتيزهه عن 
المشاركة فى العزة والسلطان » والماثلة فى الذات والصفات » وتفرده باستحقاق العبادة 
والتقديس » والانجاه إليه بالاستعانة والمضوع » فلا خالق غيره » ولا مدير غيره » 
ولا بماثله مما سواه شىء » ولا يشاركه فى دالاة رار الور بع القاوب 
وتتجه إلى شىء سواه : ( قل هر الح اذ نه الصَمَد ل' يَلد و1 0 
1 واأعدنا) 0 0 َحِد وَلِيَا ار السّمَوَات و 
وهو يلي ولا ليطت" ؟ قل انز انكر ارد أنز ولا 0 


3 


1 
غَيْرَ الله 


3 7 526 اه ل إن 5 رهس سر ا ا اه 3 
من المشر كين لعا ولع وقاو ره فقو 
ل لود 1 كت وأ كل المنل اا ا م مط 
7 سك ل سلا 
رب كل شئء ؟7" ) 


ثانياً : أن الله بصطن من عباده من يشاء » و نحمله رسالته ‏ عن طريقملاكته 
ووحيه إلى خلقه ‏ ثم يبعثه إلمهم رسولا يبلفهم » و يدعوم إلى الإيمان والعمل 
6 سورة الاخلاص . 


(؟) الآية ١4‏ من سورة الأنعام . 
٠‏ (ى الآيات 2,15 154ا ١"‏ من سورة الأخخام ٠‏ 


لاثما 


الصالح . ومن هنا وجب الإيمان بجميع رسله الذين قصهم علينا من نوح عليه 
السلام إلى تمد عليه السلام . 

ثالثاً : الإيمان بالملائكة « سفراء الوحى بين الله ورسله » وبالكتب 
ومالات الله إلى خلقة ». 

زاها : : الإعان يما تصمنته هذه الرسالاات من 4 البيعث والجزاء م الدار 
الآخرة » ونن. أصول الشرائع والنظم التي ارتضاها الله لعباده » ما يناسب 
استعدادم » وتقغى به مصالمهم » على الوجه الذى يكونون ا قاد 
ورحمته » وحلاله وحكته 058 


كلم التريارة جمع عفائر الاسمزم وأصول بشرائم 
؟ - وقد جعل الإسلام عنوان نحقق هذه العقائد عند الإنسان الشهادة 
بأن الله واعقه وأ يدا رسوله « أشهد أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله » 
وكانت تلك الشهادة هى المفتاح الذى يدخل به الإنسان فى الإسلام » ونجرى 
عليه أحكاية ؛ 
فالشهادة بوحدانية الله تتضمن كال العقيدة فى الله من جبتى ار بوبية 
« اللخلق والتربية » والألوهية « العبادة » . 
والشهادة رسالة تمد تتضمن التصديق يكال العقيدة فى الملانكة » والكتب » 
والرسل » واليوم الآخر » وأصول الشريعة والأحكام « آمَنَ التسول عا أنزلَ 
ليه من ريه وَالموْمِتون 6 كل آم بالله وملا كته وكةسبهو ل دق 


رةساعسه 


١ 
. ١ تين احد خل”‎ 
8 ١ ١ يه 00 يي 924 ٌ 31 ا 2 مادم‎ 3 
الي ان تولوا وُجِوهم فيل المَشرقف وَالمَغر ب وَلكن البر‎ 0 0) 
0006 3 ل و سردم ا ت-. 1 5 هه‎ 
(0 5 من امن الله وَاليَوم الآخر واللائكة وَالكتآاب والنيين”‎ 


. الأية هم» من سورة البقرة‎ )١( 
٠. من سووة البقرة‎ ١١! (؟) الآية‎ 


سااة ‏ 
ا حر الفاصل بين الل سعؤص والكفر : 


ب وعليه ؛ فن لم يؤمن بوجود الله ؛ أولم يؤمن بوحدانيته وتئزهه عن 
الشاببة والخاول والاتحاد ؛ أوم يؤمن بتفرده بتدبير الكون والتصرف فيه » 
واستحقاق العبادة والتقديس » واستباح عبادة مخلوق ما من الخلوقات ؛ أو لم يؤمن 
بأن لله رسالات إلى خلقه » بعث بها رسله » وأتزل بها كتبه عن طريق ملالكته ؟. 
أولم يؤْمن بما تضمنته الكتب من الرسل ؛ أو فرق بين الرسل الذين قص علينا 
فآمن بالبعض وكفر بالبعض ؛ أو 1 يؤمن بأن المياة الدنيا تفنى و يعقبها دار أخرى 
هى دار الجزاء ودار الإقامة الأبدية» بل اعتقد أن المياة الدنيا حياة دائمة لاتتقطع ‏ 
أو اعتقد أنها تفنى فناء دائما لابعث بعده » ولا حساب ولا جزاء ؛ أولم يؤمن 
بأن أصول رع اله فيا حرم وفها أوجب » فى دينه الذى يجب أن يتبع » خرم 
من تلقاء نفس ما راق عرقة » وأوحتي حر تلقاءاقصه ما رأى وعوةت :1 
من لم يؤمن نجانب من هذه الجوانب أو حلقة من هذه الحلقات لا يكون مساما » 
ولا تجرى عليه أحكام امسامين فها ينهم و بين الله » وفما ينهم بعضهم و بعض» 
وليس معنى هذا أن من لم يؤمن بشىء من ذلك يكون كافراً عند الله » يخلد 
فى النار » و إتما معناه أنه لا تحرى عليه فى الدنيا أحكام الإسلام » فلا يطالب 
ما فرضه اله على المسلمين من العبادات » ولا بمذم بما حرمه الإسلامكشرب 
اربوا كل لات نوو لاز يزيا دولا رشباو الوك إذاامات: ولاايضلرن ليدم 
ولا ببرئه قريبه امس فى ماله »كا لايرث هو قريبه المسل إذا مات . 

أما الحسكم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون إنكاره لتك المقائد 
أولشىء منها - بعد أن باغته على وجهها الصحيح » واقتنم بها فما ينه وبين نفسه» 
ولكنه أبى أن يعتنقها و يشهد مها عناداً واستسكباراً “رظنا رمال زالل 
أو جاه زائف » أو خوفاً من لوم فاسد ؛ فإذا لم تبلغه تللك العقائد أو ناه ضور 


ذاه د 
مره أ ضور ضينة وم يكن من أهل النظر » أوكان من أهل .النظر ولكن 
0 ا ل ل 


ومن هنا كانت الشعوب النائية التى ل تضل إليها عقيدة الإسلام أو وصلت 
إليها بصورة سيئة منفرة » أولم يفقهوا حجته مع اجتهادم فى بحثها ‏ بمنجاة 
من العقاب الأخروى للسكافرين » ولا يطلق عليهم اسم الكفر . 


والشرك الذى جاء فى القرآن أن اله لايغفره » هوالشرك الناشىء عن العناد 
٠.‏ 4 ع آمل هه - م 2 
والاستكبار . . الذى قال الله فى أسمابه « وَحَحَدوا بها وَاسْتِفتتا فشي 
ره سم ع 3 
ظاما اي 6 


الطريو, الى الل عرصم : 


- والإسلام حيها يطلب من.الناس أن يؤمنوا بتلك العقائد » لاحملهم 
علبها إ كراهاً ؛ لأن طبيعة الإبمان تأبى الإكراه» ولا يتحقق إمان بإكراه » 
وقد جاء فى القرآن « لا | كراد فى الدّين” "© » . وجاء فيه خطاباً لنبيه تمد 
ا الئاس حى 


ل سل م 
نوا مم 7" 


505 الحسية » التى يدهشن بها عقوثم » 


ويلق بهم فى حظيرة الاعتقاد دون نظر واختيار « إن نشأ أ نعل عَلهم من الما 


. الآية 14 من سورة المل‎ )١( 
. (؟) الآية 85*اس سورة البقرة‎ 
. من سورة يونس‎ ٠٠١ الأية‎ )*( 


]ا سهد 


0 


َه فظلت أغتائه: لطا خاضمينَ 276" . والممنى أنالانشاء ذلك ؟ لأنا تريد 
منهم إعانا عن تقبل واختيار . 

لا يحملهم عليها بالإ كراه » ولا يحماهم عليها بالحوارق ؟ وإنما حملهم عليها 
بالبرهان الذى بملاً القاب . وعلى هذا المبدأ عرض القرآن عقائد الإسلام عن طريق 
الجمحة والبرهان . 

ه - وكانت حجته التى لفت الأنظار إليبا فما يتعاق بعقيدة الإله « وجوداً 
ووحدانية وكالا»دائرة بينالنظر العقلى » و بين ما يحد الإنسانىنفسه من الشعور 
الباطنى » والإحساس الداخلى . 
النظر المقلى : 


وفى سبيل الححة العقلية طاب إليه النظر والتفكيرنى هذا الكون .. فى أرضه 


1 


وسمائه » وما أودع فيه من أسرار » وبنى عليه من نظام و إحكام » وأفرغ عليه من 

حدة جعلته متّاسك الحلقات . . الأمس الذى نحيل فى نظر العقل صدور الكون 
عن نفسه » أو عن قوى متضادة متعارضة » وبوجب فى الوقت نفسه الاعتراف 
القلى يأنه لابد لهذا السكون البديع المنسق المترابط السائر حكم نظام واحد لايلحةه 
خلل ولا اتتكاس ‏ من مصدر خالق مدير له » مهيمن عليه » متصرف فيه عن 
طريق الع الشامل » والقدرة النافذة » والمسكة البالغة ؛ وأن هذا الكون سائر 
بتدبير هذا الخالق إلى الغابة التى حددها له بعامه وحكته . وعندئذ يفعل به مايشاء 
ما أرشدت إليه كتبه » ودل عليه وحيه لأأنبياله ورسله » من ظواهى اتحلاله وفنائه 
اف كار عاد بها فى القرآن ٠‏ ونجىء بمدها الدار الآخرة « إِذَا اماد الْشَقَتْ . 
وق رد و ون لوو تدك بق كا 011 


)١(‏ الآية 4 من سورة الشعراء 
(1) أول سورة الانثقاق . 


لتاقت 
« إِذَا السَمَاه اتقطرّت . وَ ًا الْكَوًا كب انتثرت 9 0 فير . 
وَِذَا ال بكرت . عامت نه 0 عر ما قد 00 ا ِذَا اشن 
اورت .وَإِذَا التُجُومُ انكدَرّت. وَإِذَا الجبال سيرد اذا العشاة مطل 


3 


5-2 ع2 ااه له .6 ٠.‏ 2 2 
وَإِذا اوحخوش حشرت . 020000 وَإِدَا 
ده 7 98 أن . 3 ٍ شع 0 ٍِ م 
المومودة سئلت . باى ذنب قتلت . وَإذا الصحف نشّرت . و إذا السمأه 
8 7 يه ه 0 رهي2رم *ى > ه - 9 
حشطت . وَإذا المجيم سعرّت . وَإذا الجنة أزلفت . عَلمَتَْ نفس 


وهذا الطريق هوأ كثرما أرشد القرآن إليه ولا كاد ارى سورة من سوره 
إلا وفمها كثير من الإرشاد إلى هذا الطريق » والدعوة إلى التفكير فيه » 
لكي 0 « إنفى خَقي 00 0ت و 0 2 والمان+ 


_- 
0 3 
3 كه 2 0 


ماوع ميا به ا 4 0 00 2 0 
5 0 0 3 م سا اترسا 8 2 اس 
اريم لكاب المستخر بين السماء والاردض عه 0 « 


«وَفِالْأَض وم مُتَجَاورَات» وَجَنَات مِنْأَعْتَاب د وَرَرْع اهران 
يا ا 
وَغيْرُ صتوان » يق . يحَاء حدر ول جنم على بن ف لكلو إن 


ل 0 له 


في ذلك لأرآت ا 0 -- 2 وَالسَمَاءِ نيناها ا او 
َالَْدضَ فرشنَاهًا » قنلم م العاهدون» ومن كل شىء حَلهنا و ل 


2 
6 يي 


. أول سورة الاقطار‎ )١( 

(؟) أول سورة اكوير 

(؟) الآية ١١4‏ من سورة البقره . 

(4) الآية ؛ من سورة الرعد . 

(5) الآيات 41 44 من سورة الذاريات . 


ال وعرار. الفطرى : 


وف سبيل الشعور الباطنى » والوجدان النفسى برشدنا القرآن » ويسترعى 
أنظارنا إلى حقيقة نفسية واقعية » تعبرعن قبس الإعان بوجود الخالق ووحدانبته » 
وعن قري الك الشعنور الدينى فى نفس الإنسان » وتتمثل فى ذلك الإحساس الداخلى 
الذى مخسه الإنسان من نفسه حيها يتحرر من سلطان الوهم.والحوى » ويتفلت 
من حك امادة الظلمة » أو عندما يفاجأً بال وال عن مصدر هذا الكون ؛ أوعندما 
تنزل به شدة محيط به » ولا برى فها يقع عه طريقاً للخلاض فيا . 


وف سبيل ذلك يقول القرآن: « « كسمم م حَلَنَ التهوات تَوَالارْض 
0 : حفن التزيز العا '» »ويقول : < وَإِذَا انما على الإثسَان 
ال ري يجانيو ا مه ؛ لش ذو داه عر يض ع » ويقول : 


ومع 


لا مخ ولط دَعَوًا اه خخلصينَ له الدنَ » فلا أ نجام إل الم 


2 0 ده ع 2 ص در 
00 مقتصل 2 وا حكن ايان إلا كل ختار كفور7" 4ع «هو الى 
مل ل ل 
فى الب وَالبَحْرٍ حَق ذا كث' فى الفاث َجَرَ عم برح طَيبَة » 


2ل اير 


ا اتا ما رع عَاصِنة م لوج 107 مكآن 0 
0 ل 2 دَعُوا الله نحُلصِينَ له" الدين لين أ نحَيْئَناً من هذه أكون 
ا 0 6 . 


وقد صور لنا القرآن إحساس فرعون حينا أدركه الغرق » وأيقن ن أن لا بحاة 
له منه » فأعلن إعمانه حيث ث لا ينفع الإيمان « وَجَاوَرنا 55 ل اله 


٠ الآية ه من سورة الزخرف‎ )١( 
. (؟) الأية ١ه من سورة فصلت‎ 
٠. الآية ”م من سورة لقان‎ )8( 
. الآية 77 من سورة .يونس‎ )4( 


غ74 اسم 


ل فا ع ن وحنوده ينما عدوا # حى :إذا ادر كه الغرق قال ؛ اميت 
أنه لا إثله تله إلا الى منت يه بثو إسر الل ونا من ع المسامين . 0 


عصيت 2 و كنت من الهفسدينَ ؟ اليم فيك ببدنك لتَكُونَ 
الس 8س سر صما ابه سسر عله ل سس ث# اه 
لمن خَلفَكَ آبَة » وَإِنَ كثيرًا من النّاسِ عن اانا لغافلون 5 


طريو, الل مارم بالممرسا والكمتات والمبيى واليوصم الو مر 


* - على هذا النحو لفت القرآن أنظار الناس فمأ يتعلق بعقيدة الألوهية ؛ 
أما فما يتعلق بالرسالات عامة » ورسالة مد خاصة » وما يعرف عن طريقها 
من الملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر ؛ فقد كانت حجنه التى لفت 
الأنظار إلمبها » المعجزة العقلية الدائمة » التى تعمل عملها فى العقول عن طريق النظر » 
مها امتدت بها الحقب » وى القرآن الكريم . 

وقد قامت الأدلة كا أسلفنا _على أن القرآن من عن الله » وليس من صنع 
البشر وكان من ضرورة ذلك عند العقل » الإيمان بأن ماتضمنه من الإخبار 
بالرسالات والكتب ؛ والنبيين واليوم الاجر ل « وا كنت تلو 


000000 


0 عط بيمينك إِذَّا لا ات المسارن» إل هواءا 2 


آذ ته 8 ا يي 


فور ين 8 0 و د تنا إلا امون . واوا : آ 


مُبين . 0 بسي أ لز عقيف نكت 500 » إن فى ذلك 


01 ٌّ هك 2 مرق 
7 ذ أرى لقو 2 يؤمنون . 


٠ الآية 55-56 من سورة بونس‎ )١1( 
. الآبات 0 - لجل من سورة الء:كيوت‎ )( 


سوه انث 
الل لريمات : 

<١‏ وكا أرشد القرآن إلىهذا 0 جانب الإله إلىماوضعههو 
سبحانه م نأسماء وصفاتمثل ذانه » وقدرته » وحكته » وكلمالهمن كال يليقه . 
وكانمنها الواحد » الأحد » الصمد ؛ القدوسء الى » القيوم » الغنى» الأول » الأخر» 
ومنها الخال » البارىء » المصور » البديع » القادر» القاهى » الولى » الحافظ » ومنها : 
رب رحمان “دحم ؛ رءوف » ودود » لطيف » حم » ززاف » وهاب . 

وقد دلت أسماؤه التى عبر مها عن نفسه فى كتابه » على سمو ذاته » وتعاليه 
عن خلقه » وعلى كال جماله الماثل فى ر>مته وفضله . والواقم أن هذه الأسماء 
تطابق النظر العقلىالسلم الذى به يدرك الإنسان ربه» و برى أن محقق معانها 3 
واختصاصه بها مما تقضى لذ كون راساة رتيل رلك فيان ين 
فى الكون والحياة مأسمح نه وضعه » وحاجته ونقصه » وتغيره وانفعاله أن يناجى 
أويوصف بشىء من هذه الأماء » وتاك الصفات . والاسس الجامع لككال الألوهية » 
هو الاسم المعروف عند المسامين بلنظ الجلالة وهو كلة « الله » . 

و :و بهذهالأسماء يناج المسار, نه »و بدعوه وبذ كره»و مد يتعرف 
ثاره.» ويسموعن طريها إلى أحى درجات القرب 3 :م ل اذعوا اله 
3 7 لحن أياكا تدعو كل الأتماد لذن »0 
امه الله ل ل يلهة 0 


ا .وليس للسل أن يناجى ربه بأسم » أو صفة لم نضعه الله لنفسه 2 فهو أعل بما يدل 
على ذانه وآثازه وصقاته 4 ولا يتلق ذلك إلا عنه سبحانه عن طريق قرآنه» أو عن 


. من سورة الإسراء‎ 1١١ الآية‎ )١( 


رك د ألما ١م‏ 


ذاث الآ لوصف وبر تررك * 

4 - والقرآن حينا أراد أن برشد الإنسان إلى الله ( الخالق ) » كان هدفه 
الهداءةإلىمعرفته بآ ثاره الدالة على صفاته » وكال جلالهوجماله » وتئزههعن الماثلةذلقه» 
أ الحا أوتلطول: ق خواعا خلق 2 وأوضك أملنة باب التطلم إلى معرفة 
حقيقته وذاته تعالى » وصرفه عن محاولة التفكير فى هذا الجانب : « 0 ال 
ربَع' الله إلا هْوَ حَالقَ 0 تو اده وخر تل ل انيه 
ري دركة أنه » وه يدرك لايم وَهْوَ أللطيف 
أعبير””") «ى 

وقصعاينا القرآن أن موسىعايه السلامطلب منربه أن بريه 0 إليه» 
فقال له :« ان ترانى » و1 كن أنقار” إل يل فإن تقر م 6 
فسَوافَ ترانى ٠‏ قل ما ع م دكا ؛ وَحَن مُوسى صعق 
كل أناقَ قال سبحانك نبت إليك وَأ أل الموامنين . قال : يا مُوتى 
إن أمط ينك عَلَ ألدّاس برسالاتى » وَبَكَلَا ) ل 
من الشنا ارج م 


00 
35 


ومن هنا كان العجز عن إدراك حقيقة الذات الأقدس عقيدة من عمائد الإيمان 
لله » وكان فى الوقت نفسه برهات على سمو الألوهية الحقة عن الدخول فى دائرة 
التفكير العقلى الحدود بطبيعته » الذى لا يجد مجالا اتخطى ماوراء الكون الذى 


. من سورة الأعراف‎ ١6١ الآبة‎ )١( 
. من سورة الأنمام‎ ٠١" 5١ (؟) الآيتان‎ 
. الأتان 1145 "؛١ من سورة الأعراف‎ )*١ 


سس نل سس 
يتناوله » ونحرى فيه مقار ناته » واستنباطاته » وكان الإرشاد إلى معرفته » و إلى 
الإمان بوجوده من جانب النظر فى آثاره » ومن جانب الإحساس الإنسالى 
الداخلى "ا أسلفنا . 
وعرائد: الزلم : 
ه - الإسلام يقررنى جانب الإله ( الوحدانية ) الشاملة لوحدانية الربو بية ؛ 
وذ خالة + ولااحلس ولاامتسركة سواة:: ووتجدائية الأاوهية فلا عمبود + 
ولاسترل ولا سه دسوافا وكقيرا دا اول وحدانية الربو بيه التى لشهد 
بها الفطر روشنم الأسان فى كثير من حالانه على وعدا دة: الأأوفنة + 


ينغا ا أعبدوا ريك الذى مر و وَالدَينَ من بد 


- قو ٠‏ اذى ل ل لض َرَاثَا 2 00 7 


من انتما له اج به من التَمَرَاتَ رق م قلا تملا لله أندادًا 
و 1 ام »© ) واي 00 دون الله 0 شَثا 
0 سر - دمر 3 م رس ثرو لس كس سس بعهس وس 
وَمْ يخْاقونَ . أَمْوَاتَ غير أحيّاء و ما 
1 م 6050 

إله: وَاحد »6 


اللأر الرسعرصم لتعرد انل لم : 
قد نعى القرآن كثيراً على من عدد الإله » فاتخذ لين اثنين » أو اذ التثليث 
أو عبد شع من الحلق كالشمين 3 والممر 4 والاصنام 0 وحر“ك عقول المعددين 
؟ 7 - 85 
للاله إلى ار فم وجب وحلة المعبود وحدة تامة كاملة : « قل لو كان معة 
0 
اله 1 ين 58 لا يفوا إل ذى العرش 5 («( 2 م كن 
)١(‏ الآبتان 5١‏ 2 55 من سور البقرة . 


(؟) الآيات ٠٠١‏ ؟؟ من سورة الئل . 
زفق الآأة ؟؛ من سورة الإسراء ٠.‏ 


َحَانَ أش عا سفن 16 ال ب قاد 
عرف ست بع # ادم اه سو سيض .اد ادس را ا 
َ 200 فل ينأل الكتاب تَعَال1 إلا كلمّة سَوَاه 
م 0 -- 3 0-0 - 2 ا ا ل 2 5 
بسنا وَيَيتَك* ألا تَْبْدَ إلا أذ ولا نشرلة بد عي و يتخذ مضا 


ص3 6 26 5 0 وَحََىَ للذى قَطَرَ السّمئوات 


الأ والعقيدة الثائية حم تب تل الإعان باللّه ا ع 
العقيدة اه 


يك 0 ص ألمَيّاء 0 0 .وأنهم 2 عبّادا رار 
١ك‏ 3002000 َدامة 

لا نيثوة” اقول 2 َه ع 0غ لا يعمصون أ 
افق أن كن موه طن مان 1 

ما عرز وَيفْعَلونَ ما يوأعرون ) . وأنهم ذوو وظائف تتعلق بالأنفس 


والأرواح ؛ وزعبا الله عليهم ينفذون بها إرادته فى خاقة » فنهم من بلغ الوحى 


. الآذ ؟؟ من سورة الأنياء‎ )١( 

(؟) الآيتان 1و؛ ؟4 من سورة الؤمنون . 
(*) الآبة 54 من آل عمران , 

(4) ه 06 من سورة الأنمام . 

(0) الآية 165 من سورة الإسراء . 

(1) الآيتان 5١5‏ , ا؟ من سورة الأنباء . 
(9) الآءة 5 من سورة التحرم . 


التكاليف وارسلات » إلى أنيثه وس ليق » ل 
به بو أأرُوح مين عل لبك لعَكُونَ من المخذ رين 37 4 ومته من بويد 


به الأنبياء» ويثبت المؤمنين » « وَاتينا عيسى أبن عرم البينات 2 
بروح الس 69 » »« إِذ لاحي رَبك ِل التلائكة أ مكك* 
فتبَنُوا الذن 1 منو ١‏ » ومنهم المبشرون بحسن العاقبة الذين أجستوافى الدنيا» 
واتبعوا ما أنزل الله « إن الذين الوا 7ق أن" ثم انتقاموا. ترل عَلَيِم 
الللائكة ألا تَحَافُوا ولا حرا ويروا ال الى كنم' توعدو ) 4 
ومنهم من يقبض الأرواح عند الموت « 01 عونم مك التوات الى وَكل 


١2 . 6» 00‏ الذِينَ 000 الملا ئكة طَيْبِينَ يعون علا َلك » 


أَدْخْلوا لحن يا كعم 3 »4 . 2 2 لذن وكام الملانكة 
طالب أي «( ' » ومنهممن يحنظ على الإنسان أعمله فى دنياه حتى تعرض عليه 


سلجملل صلل 


فى أخراء «وَإِنّ َك افظينَ كرامًا كاتبين ا ما و 90 
إلى غير ذلك من الوظائف التى خصهم الله بها » والتى لم يكن شىء منها .تعلقاً 
بالمادة وشئون الإنسان فى الانيا . 
وهذه الوظائف قرر القرآن ن انهم رسزلاوو أحية وفوة 0 أ ماني 
ين املانكة لالووين اكير 0 ووو كد نه عر التكوات ولا ١‏ 


. الآيات ؟5١1 4كا مزْسورة الدمراء‎ )١( 
(؟) الآية 56 من سورة البقرة‎ 

(©) ١ط‏ ؟١‏ من سورة الأغال . 

(4) ٠ه 8*٠‏ من سورة فصلت. 

(6) ه ١١١‏ من سورة الجدة. 

. *؟ من سورة التحل‎ ٠١05( 

) د 50 من سورة انذداء . 

(4) الأيات ٠١‏ ؟١‏ من سورة الاانطار 
(5) الآبة هلا منسورة المج . 


والمسامون الذين يؤمنون بأن مصدر العقيدة فى الشئون الغيبية هو القرآن 
وحده ‏ وهو الاق الذى نؤمن به يقفون فى الإعان بالملائكة عند الحد الذى 
أخبر به القرآنٌ عنهم إخباراً لاحتمل التأويل » ولاتحملون أنفسهم شطط الاعتقاد 
ما وراء الخبر اليقينى » لامن جهة مادتهم ( كيفية خلقتهم) » ولامن جهة تشخصهم 
أو رؤيتهم » ومم ‏ فى معتقدهم _عالم غيبى لايعرفه الإنسان بإدراكه البشرى » 
وإنما يعرفه عن طريق اير الصادق عن الله سبحانه » وهو ما جاء فى القرآن : 
أنهم جند من جنود الله » حتحب حقيقتهم عن الإدراك البشرى » خاضعون لسلطان 
الألوفية العام. » الذى ل يشذ عن انفضوع له ثىء فى الطبيعة » أو فا وراءها » 
وثم وسائل الصلة ببن اله وخلقه . 


الد كانه بعالل غبى آم ( الى ) . 

8 تمدو وا جاء القران بنوع من العالم القيى هو ( الملائكة ) جاء بنوع 
آخر أطلق عليه اسم ( الجن ) غير أن حديثه عن الجن لم يكن على نحو حديئه عن 
الملاكة » فهو يهالم يعرض فيه ولومرة واحدة للمادة التى خلق منها الملائكة » 
عرض للهادة الى خاق منها الجن« وَاجْانَ حَلََاهُ من قَبْلمِن تأر السّمُوم © » 
2 ل لان من مارج من رت » وهو ينها يقرر فى الملائكة ع عباد 
مكرمون » لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤعرون » يقرر ف الجن :«أنمنهم 


أ 


جر ه طىي ست مه 2 4 0 
الصالمين » ومنهم الظالين « فَمَن أسئل. فاتك تَحرَؤًا رَشَدَا » وَأَمًا القآسطون 


. الآية لأولى من سورة فاطر‎ )١( 
من سورة الححر.‎ ١9 (؟) هد‎ 
. هن سورة الرعن‎ ١8 زفي‎ 


- 2 ير سس سدع ع 8 ع 
مكاوا نل 9*2 وم ويفا قووآن اللاتتكة سر الوم عل الأقياء 
ا 5 1 5 3 3 
والرسل » يقرر أن الجن يتلق وحى اللّه عن الأنبياء والرسل «وَِذْ صر فنا !ليك 


300 


0 ل -9ا لخ سمس 68 سس سي | عرس سك 2ه 4 
| سً 00 0 ار أن 2 حتروة قالوا أنصتوا فم قفى 
2 ا ع د هذى إك عن َل طو يو تمن 2 
ره 00 و م 
جِيبوا داع الله » وَآمنوا بو ؛ فر لكر" من ذثو, و بجر 1 
0 9 00 

سكام 
يتلقون الوحى عن الانبياء و يعقلونه ويؤمنون به » وبدعون قومهم إليه 
ويبشرونهم على الطاعة » وينذرونهم على المعصية . و ينها لم يشرك القرآن لللائكة 
مع الإنسان فىمسئولية التكليف بشرعه » والاتحراف عن تعالهه » نراه قد أشرك الجن 
معه فى ذلك » وأن الله سينادى الفريقين : الإنس والجن يخطاب واحد » ومسئولية 
ىر >5 وره شا ع ع روةر ا ق هياج ميلسويهيك 
واحدة 24 الجداء 2 ووم حشرم جميعاأ 4 دا معشر الحن 8 استك رم 
ل ا ماح ار 0 2 م اس سه ان مه 
نْ اللرس س » وقال أولياوم من اوس رَبِنا اسْتمتم بعضنا بض وبلفيا 


0 


أجلن الذى أحلت لنا قال ف 0 خَالِدِينَ فا إلا اغا الله » . 
« يمسر الجن والانس أل يأ بأتك' رُسُل من" 00 اا 
وَينذِرُوتَع' لقآء وا 0 3 3 

ونجد سورة الرحمن من أوها إلى آخر هاء تضع الجن مع الإنس فى إطار واحد 
اشح ة عاديا معا فى عبار واخدة + .و يسوان وائعد واخلق لحان من 


ٍ 
اصال كأ تَدَارٍ» ون ان م من مارج من 0 ا 
)١(‏ الآيتان ١‏ ّم ه86١1‏ من سورة الجن . 
(؟) الآيات ؟و؟ ١(”م‏ من سورة الأحفاف. 
(©) الآنات 1*١ ١١6‏ من سورة الأنعام . 


لام 
أتكذبان 0 »6 > 2 مراع اك 0 الثقلان 1 3 
كذّبان » يِامَنْشَرَ الجن انس إن : انم أن 
الكتوات والأض فادرا 0١‏ إلا بسُلطان ( 5 ا اه 2 
كن 00 5 

ومن الفروق التى نراها فى القرآن بين الجن واللائكة » أنه يضيف إلىاللانكة 
كل ما هو للا نسان فى حياته الروحية » ينها تراه يضيف إلى الجن بالنسبة إلى 
الإنسان ما قد يكون مثله من الإنسان للا نسان من الوسوسة بالشر وتز ينه » وجاء 
ذلك فى كثير من آيات القرآن » ونزلت بشأنه خاصة سورة قصيرة من سوره » 


يسيج 
١‏ 
© 
١‏ 
١‏ ا 
أاعاأا اه 
نذا 
ب 
إلا 
يي 
ام 


0 2 00 م موعم م‎ 1 ١ 
» أمرت بالتعوذ من شرها « قل أعوذ برب النّاس » مَلِك النّاس » إلله التاس‎ 

ا اه 9 7 : 3 > ا ألنى 
وَالنّاسِ”"»» وهذا البيان القرآ نى فيا مختص بما وراء الطبيعةالذى لم يمنح الإنسان 
قوة إدراك حفيفةه 4 ومن هنا : يكن دن سبيل إلى الإيمان بالملائكة والجن 
إلا عن طريق الوحى المقطوع بصذقه » ونسبته إلى الله ورسوله . 

وبما ينبغى التنبه له : أن القرآن مع كثرة ما حدث به عن الجن » لم مجمل الإيمان 
عقيدة من عقائد الإسلامكا جعل الملاتكة » وإنما نحدث عنهم فقط كا يتحدث. 
عن الإنسان 3 وعن كل شىء . و إذن : فالتصديق وجودثم دن مقتضيات التصديق 
بالقرانٌ 4 وصدقه فى كل 0 حدث عنهم : 

وقد طلب الإعان بالملائكة لا باعتبار أنها كائنات موجودة فقط » وإتما 
طلب باعتهار وظائفها الى تتصل اتصالا وثيقاً مهمة الدين » وهى التهذيب النفسى. 

)2000 الآبات من 1ه ن سورة ا 


(؟) سورة الثاى آخر سور 2 : 


والتوجيه إلى الخير » وتقوبة دواءيه فى الإنسان . وهذه الوظيفة لست من شأن 
الجن الذى بستوى مع الإنسان» فى الوقوف بين قوى الخير والشر » والأديان 
إنما تطلب الإيمان بما يقوى بواعث اير » لا بما يقوى بواعث الشرء ولا بما 


الوا : 

5 الروح التى بها حياة الإنسان» فم برد عنها فى القران سوى قوله تعالى : 
< فَإِدًا -- 5050 فيه من ردم ذقعوا له سَاحِدِين 6 وقوله : « فلولا 
إِذا لذت للفو 4 وَأ 0 ترون 17 "©. وغابة ما يدل عليه ذلك أنها 
شىء ببعيه لله فى جسم الإنسان فتكون ك حياته 0 وإذا اتته أجله خرج من 
حسمة فكان موثه 5 

أما حقيقة ذلك الشىء فقد ترك القرآن بيانها » ومع ذلك فلس فى القران 
ما يمنع العاماء من البحث فى حقيقتها ؛ شأن كل مجبول يحاول الإنسان أن يدر 
سواء وصل إليه أم لم يصل . 

م نقوله تعالى< وَ يلوك عن الذويع؟ ل : اردُوحٌ من أمرٍ رَبى 
وما أوتيتم من اليل إلا َليلا» ١‏ 5 أ الروح ما اسن 54 الله بدأمة 4 وخر ا 
ليست من عام الادة التي يستطيع العقل البشرى أن يدرك حقيقتها ببحثه ونظره . 
ولكن الأمل ف سابق اي 0 بيجع أن الى راد با! روح فمها هو 
القران وقد سان اوسا حا 7 وكذلك عي إليك روحًا من أر 7 اا" 

. الأية ه؟ من سورة الجر‎ )١( 

- الآيتان م 84 من سورة الوأقمة‎ )١( 


0( الآية ءم من سورة الإسراء 5 
(؛) الآية ؟ه من سورة الشورى 


0 


والذى تدل عليه النصوص الواردة فى القرآن وأقو ال الرسول - فها يتعلق 
بالروح 5 الموت - أنها تبق به الوشوينية ارو ( اتسين لذن 
فتلا فى سبيل الله أَسوَانًا » ,بل أحياه عند ريب 00 رحين ما نام" 
الله من فصّله )20 , 


ال سل الل يمانم سام : 
؟ > وكا طلب الإسلام الإيمان بالملائسكة طرفاً أعلى » فى طريق وصول 


الهداية العليا للإنان » طلب الإعان بالرسل طرفاً متصلا بالإنسان » طبيمتهم 


من طبيءته » و بشر ينهم من بشريته » وثم فى حقيقتهم بشر وأناس » يتفقون 
مع سائر الناس فى أخص أو صاف البشرية » وبه تبسر التلتى عنهم » وتقليدم فيا 
يقولون ويفعلون ولكن خصبم الله بنوع من الاصطفاءصاروا بدأهلا لتلتىوحى الله 
عن ملائكته والاحتفاظ به يا تلقوه » والقيام بتبليغه للناس » وقيادتهم إياهم 
فى التطبيق والعمل به فى المياة » وكانوا يذل مبلغين عن ن الله معصومين عن اعلطأ 
ذيايبلفون وكانوا أسوة لأقواء بم قم وال هذا لخرالايات رو ما رُسَلنا من كبلك 
إلا رجالا وحن انه االو مر الذ كر إن 0 6" 
باليبنات الي واوا زنع يله د 7 0 اس ما 0 

وَعَلّهُمْ يفك م (٠‏ وَمَا جَمَلنَامْ” 2 الاي كُلُونَ الطَمَام وما كوا 
غايدين”" ) . 


وهر ة ال الذات الل لربيز : 


١6‏ - وزإذا رق الإنسان اأروجى الذى به انتظام ش شكونه فى الدنيا 
)١(‏ الآبتان 159 ١٠7٠١‏ من سورة آل عمران . 

(؟) الآبتان 4«8ء ؛ ؛ من سورة النعل . 

نهية الآية م من سورة الأنبياء 5 


“0 ا لك 


ووقوعها على وجه السك ةوالصواب » هو هدف المسكة الإلمية من الرسالات إليه » 
وكان الإنسان من مبدأ الخليقة » هو الخاو ق الذى وضم فى مكان الصدارة 

من الذلق ذواللى رذيض فيه قونا المير والشر » كانت رسالة توجمهه إلى امير 
و يه إلهية فى جميع أطواره 4 تعبد له طريق الارتقاء 1 لى اله (وَإِنَ 
قا 2ف انر" نيتو رتراك قائيف ازتالات عل الإشان :أنه 
مة » وجيلا بعك جر ل » وكلها ذات هدف واحد ا وهو توحيهالإنسان إلى طريق 
0 ؛ وكانت أصول رسالاتهم وعةائدها الأولى واحدة » لامختاف فى رسالة عنها 
فى رسالة أخرى ( شرع لَكْر' مِن الدّنَ مَاوَمّى به نوا وَالذِى أَوْحَينا ليك 


ُ 


2 0 
6 إن ا 


يوا الحو روا فيه 20) 
وقد كان الرسل الاك حا سور الرسول مدق حديث له [ بئأة يثك 

5 5 8 78 5 ؟5 5 ع'ثُ 
وأحد 0 بوسس سابقهم للاحقهم 0 ولسيك لاحقهم على أساس سابقهم ( وأخذ أيه 


لز لل متسل لل ُ. 


10 ا ل ا 
علمهم فى ذلك العهد والميثاق ( و إذ اخد الله ميثاق النييين لما اند 


ه. 2 يي 07 ف الى ثله 1 اخنرضر م 24 0-6 5 
من كتاب وَحكمة 4 1 جا 2 حول مصَدق مامه لتَؤْ مئن به وَلتنصر نه" 
تت رع 3 8 خُ . 6 3 سك كور رءئع رسع 
قال أ قرز وَأخذم ذل إصرى » قا ١‏ أقرَرنا » قالؤاشميدوا أن مَعَمم 

0 فق 
وو العاوو ٠‏ 


ب نهر قه بنع اسل : 
ال مزم لد يشر قه يبع الرسل 

6ؤ - ومن هنا طلب القر أ الإعان جميع الرسل 3 طلب الإعان بما أنزل 
هم جيماً » وكان الإيعان البعض 3 البمض حو 00 1-0 


7 2 
عن دين الله وهدبه ( وَال بن ” ين ناا ِل لكو من 60 ) 


عا 


. الأية 6 سورة قاط‎ )١( 
. من سورة الكورى‎ ١١ (؟) الآية‎ 
. (©؟) « ١م هن سورة آل عمران‎ 


ع( ه من سورة اللقرة . 


ل 


7-2 بت 
( قولوا ١‏ ما باللّه وَما أترِلَ إلينا, ا أَرِلَ إلى إراهي وإعاعيل و إسحاق 
ويعقوب والأسباط 6 ما أو موي 0 وما ل ا 


- ءار 5 3 0 
لانفرق بن أَحَدٍ متم وتحن له ) وجاء فيمن يؤمنون بالبعض 


دون البعض ( كن لذبن ا 0 أن رقو 1 الله 


ا نوأمن ) بض وَنَكفرُ بض وَيريدون أن يَتحَذُوا بين ذَلِكَ 
سَبيلاً » أولئك هم" الكاذ فرون نوأ سافن عَذََ مين" ) . 


وعد ةسمه 


وف الذين يؤمنون اشيع ( وَالدنَ موا بالله وريه" و ا بين احدٍ 


إئ 


0 07 . اذه 
م أولئك موف يواتيدم أَجُورَم” وَكنَ الله عَفُورًا رَحِيا 1 
تمر هام الل نصساء : 

01- وكا طلب الإسلام الإمان مجميع الرسل ؛ طاب الإعان بأن ممداً 
عايه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وللرسلين » وأن رسالته تضمنت الإرشاد إلى 
ما يمكال الإنسانية » وفتحت لها عنم النوافذ التى تستطيع أن تصل منها إلى كل 
ماينفعها و ترقهها روحاً ومادة ( مَا كن رين رت ولكن رسول 
الله حاتم التَبييت”؟؟ ) » ( الْيَومَ أ لت لك' ويتك' وأنيات ع 
نمق وَرَصضيت 0 الإملام ع ( . 
0م ثمر للذاسى كفا : 


- وكا قرر القرآ أن الرسالات الإلهية ختمت برساة تمد عايه السلام » 


. من سورة البقرة‎ ١١5 الآية‎ )١( 

(؟) الآيتان من ١١١ 1١6٠‏ من سورة النساء 
(©) الآية ١٠"‏ من سورة الناء ٠‏ 

٠٠ ٠ ))١‏ من سورة الأحزاب 

٠ )0(‏ ؟ من سورة المائدة , 


سس /ا## اسم 
وأنه خاتم الأننياه - قرر أيضاً أن رسالته عامة ممنى : أنمها موجهة إلى جميع الناس 


فى جميع أجناسهم ولفاتوم , : الموجودين مودت حياته ) 0 بيعل 
ماته إلى يوم الدين « كل يام ب النَاسُ إلى رَسُولُ الله 07 يم » 


ا + 
طق 0 57 القن ١‏ ل :1 
ارح لعا لمين7؟ »2 ١و‏ مَا أرسلناك 


وقد حك القرآن رسالات غيره مم نتقدم بعنوان القوميةخاصة : « لد أَرْسَلْنَا 
و 0 ويه 26 «وَإك عاد أَحَام هوداً الك ياقو.م اعد ا الله مَالَخ' 
من إله غيره0" » . د وَإِلَ ود حامر صَاِا ل بع اموا لالم 
من إله و وَلوطًا إِذ قال لقرامه!9؟ » «وَإك مدن َحَام 


0 


0 51 
من 


اعرف 


ك2 مم سل 60 و صسة 


0 5 
2م حا ل رم 0 بآكاتنا إلى وِرْعَوْنَ وَمَلاِ به" » . وقال 


ف ولاه 017 1١‏ 
فكأن عسئ اكثولا 5 مِن بنى بإسر ل ,». 


. من سورة الأعراف‎ ٠١+ الآبة‎ )١( 
من سورة الأنام.‎ ١9 ١ (؟)‎ 
من سورة الأنبياءء‎ ٠١7 ١ )*( 
8؟ من سورة سياً.‎ ٠ )4( 
. 5ه من سورة الأعراف‎ « )( 
. من سورة الأعراف‎ 50٠ « )5( 
. “لاا من سورة الأعراف‎ ٠١ )0( 
. من سورة الأعراف‎ ١٠ ٠ )0( 
(ه) «ه 0ح من سورة الأعراف‎ 
. ()ه ١١٠هن سورة الأعراف‎ 
. من سورة آل سمران‎ 49 00١1١( 


ل 
وظبة: ال سل : 


- ومهمنا هنا أن نعرض لما عرض له القرآن من وظيفة الرسل » 
واب الاتدو الإرشاد والتعليم عن طريق الوحى ؟ لهم أسمى مكانة الاحترام والقيادة 
الروحية دي » وهم بعد ذلك لا يملكون نفعاً ولاضراً لأنفسهم » فضلا 
عن غيرم « قل لا أئلك _اتفسى نما ولاصَرًا إِلَامَاغَاء الله اد 

التق ب لاسْتَكُتوت مِن اكير » وما تس الشوه إن 1ن 

لقوام و 0100 3 أَنتَ مذ 0 2 5 0 
26 » . « قل لنت عَكَيك' بركيل”” » . « وَمَا أَرْسَلناكَ 
عَلهِمْ 0 «ى 


شمر بد الى سل : 


ومن هنا أ كد القرآن فى غيرآئة عن بشريتهم » وأنهم برسالتهم لم يخرجوا 
عن طبيءتهم البشر بة » و إنكانت قد لخقتهم عصمة الله فم| يبلغون عنه ‏ وهىدرجة 
م 5 ىه آ ص 4 - 

اصطفاء » لابرتفعون مها 0 00 البشريه « قل إماأة شر ”لوح : 
كك ما 1 ال د20 ٠.‏ «وَلقل لا ا رسُلامن كبك 1 1 


ا ٠»‏ «وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلارِجَالًا ل 


. من سورة الأعراف‎ ١84 الآية‎ )١( 
. (؟) الآيتان ١؟ , ؟؟ من سورة الغاشية‎ 
. (؟) الآبة 5 من سورة الأثعام‎ 

(4) + 6ه من سورة الإسراء . 

(ه) « آخر سورة الكرف . 

«١ )5(‏ 8ع من سورة الرعد. 

(/ا) ه ؟ 4 من سورة النحل - 


د 
أما ف غير ما بباخونه عن لله من الآراء والأحكام 3 5 الأفمال الشخدية 3 
وقد عاتب اله ندية عد على بعض تدمرفات فعاها من تلقاء نفسه « 7 


ل ااه 3 ى » وما يذريك 0 00 
ال عق #“أعاتن النتدئ ع٠‏ كانت 1 دن ذا عاك الا 3غ 


لآ[ مل 


عه ع سوم موه (0) 


وما من جَاءكَ يسعى » وهو مخشى » فأنت عنه تلهى 6. 
الدولباء فى القرآن, : 

١‏ - وإذا كان هذا شأن الأنبياء » فهو شب أن المقربين من بعدمم 
- وهم المؤمنون المتقون > وليس ف الإسلام مللك ولا بشر به معنى يستحق به 
أن يعبد مع الل أو اليدنية بليكالة > أويطاك يه تقران اللطيكة دونه 
تعالى : « قل اذْعُوا الْذينَ حم وو .دوه الا ملكرن كشت العده 
لك ولا ل 20 

والإسلام لا يعرف فى عقائده مدلولا لكلمة القديسين على نحو ما تعرفه 
بعض الطو انف الدينية . 

أما الأولياء الذين يعرفهم الإسلام » فقد بينم القرآن بعبارة واضحة » 
لمن نيا ها يذل غل أن لم امتيازاً خاصاً يلحق بهم نوعاً من القداسة التى تناط 

مها مغفرة الذبوب » 5 على مالا يقدر عليه الإنسان بطبيعتة البشرربة 
« ألا بت إن أؤلياء الل لاحوافق 


سدع ا ١‏ 


َنب ولام َرَت »ء الأ آمنواء 


)١(‏ الآيات ٠١ ١‏ من سورة عبس » ونزات فى شأن إعراض النى عن أحمي فقير 
بإقباله على مناديد قريش . 
١‏ الآية 65 من سورة الإسراء . 


7 ا 


فالأولياء هم جميم الذين ي"بءون ارسل فيا يبلغونه عن اله » ويتقربون 
إليه تعالى بما شرع » و يبتعدون عأ حرمه ويغضبه . 
مطا الناسسى فى معنى الل ولماء : 

ومن الاخطاء التى سن بت إلى المسامين يا شاعيت بين غيرهم دن الد 
أن لله صناً من عباده غير اارسل » منحهم حق القصرف فى السكون واستجابة 
الدعاء » وميزم عن سائر خلقه بحق الانحاه إلمهم » والامتغاثة بهم » وعييز 
أضرحتهم إذا ماتوا عن أضرحة سائر الناس » برفع القباب عليها. » و إيقادها 
بالسرج ؛ والمسح بمقاصيرهم » وؤضع العائم والستور عليها» ثم بنذر النذور لم » 
وتقدى الفرابين إلمهم . 

شاع ذلا عند عامة السامين » ا 3 عند عامة غيرم ؛ودن الله فى هيم 

رسالاته سكو كل الإنكار 2( وجأياد كل الإباء ( ولا يرى الأولياء سوق 
المؤمئين المتمين ٠.‏ 

تر ىم سم ّم مه 0 عم 2 
والقرآن بوجه امطاب للنى مد « قل لا أملك لتفسى نما ولا صرًا 

إّ مَاعَاه لفك ون كنت أَغْل' اليب لاستكتت مِن اير وَمَا مسي 
السُوه إن أ إلا تذير وَبشيد لقم يوامنون"" » . 
انز عاأير ادكات : 

م. 5 . 

٠‏ - كان من ضرورة الإيعمان بالملائكة والرسل - باعتبارهم طرفى طريق 
الرسالة الإلهية إلى الحاق - الإيمان بنفس الرسالة التى نفك با الاك 
إلى الرسل ؟ ليباغوها للناس » والرسالات هى الكتب السماوبة التى تضمنت 
زسم لله لاعقائد والعبادات » وأصول الحلال والحرام . 


)2غ( الآية هلم ١‏ من سورة الأعراف 4 


ومن هنا طلب الإسلام الإعان بالكتب ء سواء فيها ماأتزل على عمد 
وما أنزل على إخوانه السابقين » فالإعان بإبراهي وصحفه » و عوسى وثوراته » 
و بعيسى و إنجيله » و بمحمد وثر آنه ؛ وكل ماأنزل الله من ككتب على من اصطق 
من رسل <-عنصر من عناضر الإسلام »لا يتحقق إلا به . 

وإذا كان محمد آخر الأننياء وارسل فالقرآتف كذلك آخر اللكتب 
والرسالات . والقرآن حت كا يعرفه من درسه ونظر فيه -- إكسا عرض لأصول 
المقائئد وفضائل الأخلاق » وا كتف ف المعاملات بالإرشاد إلى مايحفظ التوازن 
ين العباد > وبحؤق سكل إنسان جريته العملية فى الحياة على أسناس .من المدل 
وحفظ الضر وريات الى لا.قوام للحياة إلا بصيانتها ء والبناء عليها ٠‏ 

ظ وليس من مهمة القران شرح حقائق الكائنات » ولا بيان أسرارها 
ولاجهات نفعها » ولكنه حث الإنسان على النفظر فى الكون » وفتح للعقل 
البشرى ياب البحث فيا حيط به من محلوقات » وما أودع فيها من أسزار وسان 
لتنسع معارفه » ويعظ استخدامه لما يمكنه من الحياة الطيبة » والعيش الرغيد . 

وم يقيد الإنسان بشىء فى معاوماته أو أعناه إلا ما كان مقصلا يخالقه وسائر 
عقائده وعباداته » ولم .يكن الدين مانماً من خوض المقل فى بحث السكائنات » 
والاستزادة من معرفة أسرارها تقوبة للايعان بالخالق وترقية لاحياة. الإنسانية 
التى يكل بها وجودها ء وتعظى سعادتها . 
الل مادم باليب وم الل مر : 

ب ح واعنصر الخامس من عناصر الإعان فى الإسلام : هو الإيمان 
بيوم الحساب » وقد عبر القران عنه بالهوم الآخر ركد إلى أنه خاتمة المطاف» 
بالإنسان » وأن إليه تنتهى الغاية من خلق الإنسان وان لدرة للإنتان. 


00 1 

إلا مَاستى » وَأنّ سَنيهُ سواف رى ء ثم" مرا لاه الأوق » وَأنّ إل 
رَبك المُنتعى”" » 

قرره القرآن؛ وجعل حياة الإنسان فيه من جهة اللذة والألم » واليم والجحم 
مرتبطة ما اختاره لنفسه فى المياة الدنيا » فعى دار جزاء على ما قدم من عمل 
0 وَمَنْ كآنَ فى هزه نك هو فى الآخرة أنمى يم مل 
تقال ذَرَة خَيرًا 0 وَمَن يكل مثْقالَ دوه شركا س9 » 

وقد عبر عن نعيمه وححيمه بالجنة والنار . 

ومن هنا كان الإيمان باليوم الآخر أقوى ما يدفم الإنسان إلى الككال 
والرق فى حياته الدنيا » ليحوز المسكانة السامية عند الله فى الدار الآخرة . 


عير الل هرِعٌ وعزاريا 5 

؟” - وقد تحدث القرآن كثيراً عن نيج نعم الإنسانوعذاءه فى هذه الدار» 
وذ كر كثيراً من أنواع اذ بم وأصناف الفذاب بعبارات ألف الإنسان فى حياته 
الدنيا التعبير بها عما يعرفه من نعي نسم .وشقاء أو إذة ألم ؟ ومصادر الإسلام تؤْ كد 
أن الحياة هناك نشأة أخرى ليس لما من حياة الدنيا إلا الأسماء . 

والذى نؤمن به أنها دار انمي ١‏ العذاب » وأنها ليست كالدنيا: بمخواصها 
ومزاياعا وأنها الرحلة الأخيرة من مراحل الحياة الإنساية . 


0 0 لت ة اوعد الْمتّقُونَ جرِى من نتيا | الا 
1-0-8 01 


أ كلب دا '» ٠‏ « وَلِمَنْ حَافَ مَقامَ رَبْهِ نان ٠‏ فبأئٌ 


و« 
1 سه 


. الآيات 9 45 من سورة النجم‎ )١( 
الآ لاهن سورة الإسراء»‎ )9( 
. (؟) آخر سورة الزلزلة‎ 

)2 الآية ه؟ من سورة الرغد 


آ دك خُ ا م ل ع عن سمه مط 

رَمَكُمَا سكرَبآن .. ذَوَانَ أفنآن . فبأئ الاء ربكا تكذبآن. فبما 
لمر 8 5-8 لا 

ف “5 كيه زوناق.. قباى الا ركنا تكذيان . سكااعيتان 

2 م ّ 5 2 ِ َع لع 


5 


« كلا لينْبدَنٌ فى اللْطَمَة » وبا أَدْرَاكَ ما اللْعمَة 6 لله امود الى تَطْلع 
عل الأفيدة”؟ » . 


يفكدا د القران يدك نعيم الآخرة وعذايها بما تحمل الإنسان على 
الإيمان والعمل . 


دروام الجسم : 

ف د والسلم لايشك ولا يتردد فى الإعان يدوام نيم الجنة دواما لا انقطاع 
له كا لابشك ولا يتردد » فى أن المكذيين للدين غناداً واستكباراً سين اهم 
دا جزاء تكذيههم الذى خرحوا ‏ له ع؟ ن فطرة الإعان 4 ولكن هل يدوم العذاب 
وندوم النار كا دوم التعيم 4 وندوم الجنة ؟ِ 

وهنا بحث عميق واسع النطاق تناوله المتقدمون من عهد السلف » وأثر فيه 

عن كثير من الأصحاب أقوال وآراء . 


وواصم الثار : 


تحن - لبس فى القر رن نص قطعى صر يح فى دوام النار »وإ اعا فيه التصر يبح 
)00 الآيات من 45 ل هه من سورة الرمن ٠‏ 

م 45 44 من سورة الوأقمة . 

0 اه © الا من سورةالهمزة. 


4ت 


بخلود الكفار فيها » وهو يتحقق بأنهم لا يخرجون منها مادامت موجودة » 
أما أنه تنقطع أو تدوم فهذا شىء آخر لبس ف القرآن مايقطم به . . 

وعلى العموم » فالعقل الإنسانى بالنسبة إلى الإيمان باليوم الآخر أسير النقل 
الصحيح اليقينى عن كتاب الله » أو أقوال الرسول ؛ ولا سبيل له فى أن يدرك 
كنه ما يكون فى تلك النعأة0"© , 


العفائر انل سام لعل عم هى عفائر كل دبى “عاوىف : 

ه» س هذه هى العقائد الأساسية للإسلام » وهو يقرر أنها أساس كل دين 
أل » وإذاً فالأديان التى لا تبنى عليها - فى حكه ‏ أديان باطلة » لايقام لها 
وزن » فالإسلام يتكر على الملحدين الذين لم يؤمنوا بالإله الخالق الحادهم ع 
وعلى امش ركين الذين يعبدون مع الله غيره ش ركهم » وينكر على الذين لايؤمنون 
الملائكة والكتب واليوم الآخر عدم إيمائهم » ويدعوهم جديماً إلى الإيمان 
بتلك العقائد عن طريق النظر والححة . 


موقف لسعم بالفسي: لير المسلوين : ظ 

9 - والإسلام لابرى أرنف محرد الخالفة فى الدين » تبيح العدءوة 
والبغضاء » و منع المسالمة والتعاون على شئون الحياة العامة فضلا عن أن تبيح القتال 
لأجل تلك الخالفة » والفرآن يقول : « قل يمه الكافرثون لايد مَاتَمدُونَ» 


007 0 ل[ اجر سا سل دمر عي 7 وس عل اله 56 4 
ولا | م عابدون ماأعبّد » ولا أن عايد مَاعبّدثم » و 


5864 راجم ما كته العلامة ابن القم فى فصل « أبدية الثسار ودوامها » من ص‎ )١( 
. » من كتاب « حادى الأرواج‎ 8 
. (؟) سورة الكافرون‎ 


ا 
َ عات ات انر رَكل 2 ل ٠‏ ماأء َل الله من كتاب . 
ورت لأَعْدلَ بيتك.| الل رَينا وَرَتكل' لعا أعمالنا وَلَ؛: : أتمالك', 
لاححة يتنا وَبِتَمم الله تحسم يتنا » وَإِليهِ ور يقول : 
لمر لله عن الذينَ ل* دك ف لين قل ا ن ديار 
أنْ وم َتقُسطُوا اد ٠‏ إن الله حب المُفْسداينَ » إمَا سا 57 
عن لين اك في الدين » 1-0 ف ري وَظاهَرُوا عل 
إخرَاجَك' أن تو لام ومن يتوم َُولئِك مر الظَلِمُونَ 0 

وقد وصئ الله الإنسان بوالديه حسناء وأن يعاشرها بالممروف » ولوسكان 

مشركينء وجاهداء على أن بشرك بل مهما« إن جادال كل أن ْله 

200 دع ” فلا توما وَصَاحِمْهما فى النانياً منزلو0؟© » 

وقد استمر أبو طالب ع الننى صل الله عليه وس على شركه إل أنماتك:؛ 
ومع ذلك كان طول حياته سفير صلح ببنه وو بين خصومه » وكان قوة حدية 
من أذامم 1 
الاسعزم يهم المماشراث والشعاودء مع الف مال يك نوا كاريين : 

ف - والإسلام فى ظل هذا المبدأ ببيح للمسلم أن يقد مع مخالفيه ى الدين 
مأشاء من أنواع المعاهدات التى لا تمس أصلا من أصول الدين » ولاتضر بمصلحة 
0 أ وفوعل هذا ترا قوله تعالى ٠‏ الِْنَعَامَدمْ من المش كين 

يفصو شين و1' ياوا م حا فأتنوا ليم عَهُدَم 


ل 0 : إن الله تحب ٠‏ المتّقيت9؟ » 


. من سورة الشورى‎ ١١ الآية‎ )١( 
. (؟) الآبتان م » 9 من سورة الممتحنة‎ 
. من سورة لقان‎ ١4 الآية‎ )0( 

(4) « 4 من سورة التوبة. 


كه 


عبر م الشم يع 5" الل سغ م : 

مع ب وكذلك يليح أن لرتبط بأهل االسكتاب ( المود والنصارى ) 
عن طريق المصاهرة » فيزوج منهم ويكونون أخوالا لأبنائه » ويكون ازوجته 
الكتابية من الحقوق والواجبات نفس الحقوق والواحيات المقررة للذوحة المسامة » 
ويكون لما كذلك الحق الكامل» والحرية التامة فى البناء على عقيدتها » 
والقيام بفروض عبادتها » والذهاب إلى كنيستهاء لأداء طقوسهاء مادامت 
متسفة متنا قيها بي 


الا هرم لل يبيج معالفرةٌ ا مركي : 

و؟ سس نعم لم يبح الإسلام لمسل أن برتبط مثل هذا 1 لاط بلشركين 
الذين يعبدون غير الله » أو ينسكرون وجوده . ١‏ 

وى إباحة الأزوج من أهل الكتاب يقول 2 
قات ل لين أوثوا الكتاب حل لك ا 0 
واللخمات ين التواساكد ها وكات هن اذ أووا النتكتاب 
0 ا 

وف مع انوج * بو الشرين أو ذو يجهم منللسهينيقول رلا 0 
المشركآت + ومن لام ل مر ورك وَل أبن ؛ 
وَلَا تنكحوا امش ركِينَ ع اشوا ولمد مين حير ذه 
ج27 . 


وهذا هو مسلك الإسلام بالنسبة للأديان الأخرى . 


0 00 
0 


0 الآية هومن سدورة المايدة . 
"١‏ الآية ١؟؟‏ من سورة البقرة ٠‏ 


ال مساره في السلوده وتسكيره لم : 

٠‏ كلف الله الإنسان بهذه العقائد » وجعل له مرتبة السيادة فى الكون 
والخلافة فى الأرض » يعمرها وينميها » ويعمل على إظبار رحمته ونعمته 
على عباده » وجاء النص القرآ نى الصحيح بأن اله كرم الإنسان » وفضله على كثير 
من خاق » وخصه بعقل ب هكلفه » و به أرسل إليه الرسل ؟ وقد عرض له فى القرآن 
سحائف الكون فى أرضه وبمائه , مائه وهوائه » جماده ونباته وحيوانه » وحثه 
على النظر والتفكير فيا خلق » وتعرف أسراره فيه » فيتخذ منها مايقوى إعانه » 
كا يتخذ منها وسائل رقيه فى الحياة المادية » التى تكون برقهها عزته وسءادنه » 
و بذاك جمع له يين حنلى الجسم والروح » وجمل حياته الكاملة فى استيفاته متمة 
لمرلا رايقرن» ريع إلداذة والوال » مو ار خَلق ْ مَافى لض 
جير0؟ , الام 0 وم تا لض » 
سبع ء كنع" نعمَهُ ظاهرة و,أطئة9؟ » . « الل الى سَخْنَ 0 
لتر نك ذه رس َعْلِر ا 1ه 


2 الجسم مهل # 


“اق الكترات يتا الأننق بين بين إن 1 لات ت لوم 


ل 0ع 
يتف و 


الثر وات الوقتصاد.: : 
وقد أرشده إلى كثير من أصول الثروات الاقتصادية التى بحتاجها الإنسان 
فى رقيه الادى « وَالأأنماء حَكفَرا » 6 فجادفه وَمَنا ام ونه أ كو 40م 
)١(‏ الآية 5؟ من سورة القرة . 
زفق 0 "٠‏ من سورة لقان . 


(9) الآيتان 1١‏ ء ؟١‏ من سورة الائية . 
(4) الآية ه من سورة النحل . 


5-06 
1 الذى َنم جَنَاتَ مَعْروشت » وَغَيْرَ معْرُوشأت ؛ وَالتَخْلَ وَاررْع 
خْتَلا أ كله » وَالرَيتونَ وَالٌمَانَ تار غير متنا به » كُلوا بن ره 
ذأ وا لمحاو رفوا 20 ب اشر فين7 ء», 
« وَهْرَ الذى سَخْرَ لحر لتأ دلوا منه ال او ير منه حليّة 
تَْيَمُوما وتدى الك موَاخر فيه وَلعَبتَقوا ين ' فَصَلِو » وَملع' 
0 ؛ « ومن الجبال ده بييض 0 اف وام » 

وَعَرَابِيِب سود" 6 . 
هذه مكانة الإنسان فى الحياة » وعلاقته بالكون : سيد ينظر ويستخدم 


وينفع فى مأدته وروحه . 
استعرار الل مسارم لير و الثم : 
©١‏ س والإسلام يقرر أن الله خلق الإنسان تتعيذاً لأن لسعك نفسه 
باخير» أو يشقيها بالشر» واعمير هو ماينفعه وينفع جماعته فى الدنياء و برضى اله 
عنه فى الآخرة . والشر هو مايؤذيه فى حياته ويغضب الله عليه فى آخرنه 
« وَعَد يناه م الخد بن”" »,م إن عَدَيَْاُ الّبيل ا 0 
والإنسان يذل ككان صالحا بعقله وعمله ومسلكه فى الحياة لدرجات القرب 
من الله » ولدرجات البمد عنه . ومااكانت هدابة الوحى إلا تقوبة لجانب الخيرفيه 
وللأخذ بيده من نزعات الطغيان والهوى إلى ما قدرله م نكال فى دنياه وأخراه . 


. من سورة الأنعام‎ ١41 الآية‎ )١( 
. من سورة التحل‎ ١4 «١ )( 
. 0؟ من سورة فاطر‎ «١ )©( 
من سورة البلد.‎ ٠١ «١ )4( 
من سورةالإنان.‎ " «٠ )6( 


ع 

والإسلام حينا يضم الإنسان فى تلك المنزلة لاينظر إلى ما بين أفراده 
مخ الؤازق شنشعية من ١‏ كور وانوثة #:وسواة وبباض « :لد كر والآعئ + 
والأسود والأبييض فى الوضم الإسلانى بالنسبة إلى الخالق » و بالنسبة إلى الكون 
سواء ؛ فالكل عباد مطالبون بالعقيدة » وما أنزل الله من شرع » وأ كرمهم 
عند الله أتقام ) وكلهم أناس : ينظرون ويفسكرون ويعملون ؛ لاحجر لأحد 
ف أن شطر فيل + لاسر عل جد أن ينتفع » وأسعدم فى الدنيا 
العاملون الخلصون الؤمنون 02 ن تل صاكذا دن 5 رأ دما ل 0 5-5 


حير 0 اعت يندا 


كيين حَيَاة ديه و1 وح 3 أَجرم بأَحْسَنِ يكرا 00 
ار الل نساده و اميشياره : 

!م هذا هو وضع الإنسان فى نظر الإسلام ؛ وهو وضع يدل دلالة واضحة 
على أن الإسلام يرى أن الإنسان ذو حرية واختيار فى حياته : فهو يفعل امير 
مختاراً فيئاب » ويفعل الشر مختازاً فيعاقب » و بتلك الحرية » وهذا الاختيار 
كلفه الله وأرسل إليه الرسل لتهديه وترشدهء ثم تركه وما مختار لنفسه من مسلك 
الخير أو الشر» لايدفعه بقوة خارجة عن نفسه إلى خير أو شرء ولوشاء ذلك. 
لاق بطبيغة لير قلا يدر هرا + أ و.طبيعة الشر فلا يعرف غهراً ء ‏ وعندلذ» 
لايكون هو الإنسان الذى جعله خليفة فى الأرض » وكلفه بدينه وشرائعه » 
وأعد له الثواب والعتّاب . ولكن خلفه مختاراً فى أفعاله » و بذلك يكون حَرَاؤه 
فى بوم الدين تبماً لما مختاره لنفسه فى المياة » يكون صورة من اللذة والألم؛ 
بياوة لناساف ادن رافق لدوم توافت الف لاقل عر رن 
لاا و نون" ».دوقن وتاتواه : ذالينا فمورها وَسوَاماء 


٠ الآية لا من سورة الاحل‎ )١( 
من سورة الأعراف.‎ ١479 ١ )9 


مسد افق سسا 


د أَفلمَ من ركاه » وَقَدْ حَاب مَنْ اه" » . والقرآن ملىء عثل هذه 
النصوص الدالة على أن الإنسان تار فى فعله » ليس مقبوراً ولا يجبوراً 


على حير أ وكيز 
القضاء والمرر : 


وما القضاء والقدر اللذان ورد فى القرآان ذ كرها » وجعلهما الناس مرتبطين 
بفعل الإنسان ومسلكه فى المياة ‏ سوى النظام العام الذى خلق الله عليه 
الكون - وربط فيه بين الأسباب والمسيبات » والنتاتج واأقدمات » سنة كونية 
دائمة لاتخلف وكان من بين تلاك السنة » أن خلق الإنسان حراً فى فعله » مختاراً 


غير مقهور ولا محبور . 


وقدما اعتذر لش ركون عن شركهم بأنهم يحبورون مشيئة الله لش ركهم ؛ 
فأنكر الله عليهم » وأعامهم أن ححته 0 
م من دل :ستل اي را 1 ل ]1 
ا من من سئنه » كَذَِكَ كدب اين من قبلوع او متا 
ل هَل عند | ين عر مجو ل ؟ إن تون إلا افكن 0م 
إل رو 0 كله أسلحّة ال المة » فوا شاء 4 ا 0 
بريد أن الله تركهم » وما مختارون لأنفسهم من ضلال أو هدابة . 


نم يل لله س بشمول علمه ‏ هاسيكون الإنسان باخثياره من هدى 


أوضلال » وخير أو شرء وليس فى عل الله بذلك شىء من معالى القهر والإلزام » 


)١(‏ الآيات ١ط ٠١‏ من الشمس 
(5) الآتان م4 لء ١45‏ 0 ورة الأثنام . 


ست -181 اسم 

وإتما هو بجرد انكشاف ما وقع وسيقم على السنة الداكة اقق رسم » وهى سنة 
الاختيار » التى بنى علمها التكايف والثواب والعقاب . 

وإذاً فلا يسمح الإسلام أمت يضل الإنسان أو ينحرف عن أواس الله 
فى عقائده ودينه » 3 يعتذر بالقضاء والقدر . وأو صح ذلك لبطلت التكاليف » 
وكان بعث الرسل وإنزال الكتب » ودعوة الإنسان إلى دين الله وما يجب » 
ووعده بالثواب لأهل امير » وبالعقاب لأهل الشر - باطلا وعبثا ‏ لا يتفق 
وك الخالق المكي ف تصرفه وتكليفه ابعي بعياده . 

هذا رأى الإسلام بالنسبة إلى اختيار الإنسان وجبره . 


الباب العاق 


تريخ عيورت الكقيدة 
اللفأليف غاكي: وععلي: : 


١‏ للإنسان قوتان ؛ إحداها نظرية » وكاها فى معرفة الحائق على ماهى 
عليه ؟ والأخرى عملية » وكالا فى القيام بما ينبخى من الشئون فى الحياة . وقد قرر 
الإسلام هذا المبدأ أساسا لسعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة لخجاءت تسكاليفه 
توعين : منها مايطلب علا » ومنها مايطلب عملا » وترى ذلك واناً جلياً فى هذه 
الكثرة من الأيات القرا نية القى تجمع بين الإيمان والعمل » ور بط مهما النحاة 
والسعادة « مَنْ عمل صَاحاً من ذ كر أز أنتى وَهُوَ موامن فلتحييئة حي 
طَيْبَةا2 » . « إن الذبن آمَنُوا وَتمُوا الصّالحّات كنت ليم 
ادوس تزله0؟ »ء « وَالْمضر إن الإنانَ كنى حُسرٍ إلا الذي آمو 
تملا الصّاليحّات9؟ » .الى 

وقد اصطلح العاءاء على تسمية التنكاليف التى تطلب علا ( بالمقائد ) » 
أو (أصول الدين) كا اصطلحوا على نسمية التكاليف التى تطلب عملا (بالشر يعة) 
أو( القروع ) . 


آنا 
دك 


. الآية /اة من سورة النحل‎ )١( 
هه الكيف.‎ ٠١9 ١ )0( 
. م( . أول سورة الصر‎ 


-506-85 

الشار ع عبر د العفائر : 

ولما كانت المقائق التى يكن أن يملمها الإنسان كثيرة ؛ وكان أ كثرها 
لايتصل من قريب بالسعادة التى يقصدها الشارع قشت اللكة: أن وين لاسن 
ماحب عليهم أن يؤمنوا به فى سبيل الحدول على تلاك السعادة . وذلك عند التحقيق 
برجع إلى الأصول التى اشتركت فبها الأديان السماوية جميعها من الإيمان بلله 
وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . . . الح ما ذكرنا من قبل . 

حدد الشارع هذه الأ.ور» وطلب منالناس الإيمان بها . والإيمان هوالاعتقاد 
الجازم لمطابق لاواقع عن دايل . ومن الواضح أن هذا الاعتقاد لا محصله كل . 
ما يسمى دليلا » وإنما محصله الدليل القطعى الذى لاتعتر ىه شبهة . 
طريى, تبرت العقيرة : 

- وقد اتفق العاماء على أن الدليل العقلى الذى سامت مقدمانه » واننبت 

فى أحكامها إلى الحس أو الضرورة يفيد ذللك اليقين و يحقق الإعان المطلوب . 

أما الأدلة النقلية ققد ذهب كتير من التلماء إلى أنيا لاتفيف اليقين0؟ , 
ولا نحصل الإعان المطلوب » ولا تثبت بها وحدها عقيدة . قالوا : وذلك لأنها جال 
واسع لا<تّالات كثيرة حول دون هذا الإثبات . والذين ذهبوا إلى أن الدليل 
التقلى يفيد اليقين ويثبت العفيدة شرطوا فيه أن يكون قطمياً فى وروده » قطميا 
فى دلالته » ومعنى كونه قطعياً فى وروده ألا يكون هناك أى شبهة فى ثبوته عن 
الرسول صل اله عليه وس » وذلك إنما يكون فى امتواتر فقط . ومعنى كونه 
قطعياً فى دلالته أن يكون نصا حك فى معناه » وذلك إنما يكون فما لا يحتل 
التأويل . فإذاكان الدليل النقلى هذه المثابة أفاد اليقين وصلحلأن تثبت به العقيدة . 


. اظر محصل الرازى ومقاصد السعد وغيرهها م نكتب الكلام والأصول‎ )١( 


4-2 عد 
وأمثلة ذلك فما ورد إلينا آيات القرآن التى نحدئت عن التوحيد والرسالة 
واليوم الأخر وما إلى ذلك من أصول الدين ؛ فقد جاءت - ا هى قطعية 
فى ورودها - قطعية فى دلالتبا » ا أن لا إله 


لاله د كن مو اث له أَحَد لله الصّتد [". لد وم بو تكن 1 

0 00 عر 
كر 0 م فر و 0 < قل مهما الذى نأا 
وه امن صخرل اارل) اله رم 


ا م" بأبله وَمَلايُكته و تبه وش يي د ولكة لعن 3 آم بالله 
ياه 7 الآخر والملايكة و لتاب وَالنَِيِينَ م 


هذهو كأن النقالة. وطريق قتوتا ولايد آن يم العلم بها جميع الناس 
يتصور فى مؤمن أن يجهلبا؟ ومن مقتضيات هذا العلإالعام بها ألايقع خلاف بين 
العلماء فى ثبوتها أو نفها . 
اللارراث الأمرقم: : 


ودن هنا نستطيع أن نقرر 0 العاميات التى ١‏ ترد بعاريق قطعى 0 أو وردت 
من العقائد التى يكافنا بها الدين » والتى تعتبر حداً فاصلا بين الذين يؤمنون 


والذين لاييؤمنون ! 


. من سورة ممد‎ ١١ الأية‎ )١( 
. سورة الإخلاص‎ 4 

(؟) الآية لاامن سورة التغان ٠‏ 
)04 لي 4لا من سورة إس . 
(5) «ه هه ؟ من سورة القرة . 
(5) « لالا١‏ من سورة البقرة . 


وإنك لتجد كثيراً من هذا النوع فى كتب التوحيد إلى جانب العقائد التى 
كلفنا الله أن نؤمن بها ء فعى تذكر إلى جانب وجود الله ووحدائيته والرسل 
واليوم الآخر مسائل : روّبة الله بالأبصار » وزيادة الصفات على الذات ‏ ومرتكب 
الكييرة.؛ وما يكون آآخر الزمان من ظهور المبدى والدجال والدابة والدخان 
ونزول عيسى وما إلى ذلك مما يذكر فى مثل ( خريدة الدردير) و ( جوهرة 
اللقانى ) وغيرها . 
والنارريخ العمى يدل على أن هذه مسائل جر إليها البحث فى العقائد حين 
تعددت الفرق وكثرت الأراء والذاهب الكلامية » فكانت محل اجتهاد 
بين العاداء كل يرى رأبه فيها» ويدلى بحجته على ما يرى » ملتمساً الوصول 
إلى مايلاتم فى نظره التقيدة التفق عليها . 

وأمثلة ذلك كثيرة : منها أن المسامين جميعاً قد اتفقوا على أن اللّه تعالى مئزه 

عن كل قص + متضق كل كال فذه عقيدة قاطمة تعلميا كل مؤمن 
ولاختاف فيها عالممع عالم » ولسكن البحث جر إلى مسائل تتصل بها : هل يحب 
على الله أن يفعل الأصاح لعباده ؟ هل العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية ؟ 

هل المعاصى التِى يفعلها العباد مرادة لله ؟ فاختلف العاماء فى هذه المسائل : 


رأى المعتزلة أن ترك الأصلح » وتعذيب العبد على شىء لم يفعله ‏ و إرادة 
القبيح » نقص لايليق بحلال الله وله » فذهبوا إلى وجوب الأصلح على الله ؛ 
و إلى أن العبد خالق لأفمال نفسه » و إلى أنه تعالى لابريد المعاصى . 


ورأى غيرم أن إنجاب شىء على الله » وتجزه عن خلق مايفعله العبد؛ 
وحصول مالا يريد فى ملكه » نقص لايليق يجلال اله وكاله فذهبوا إلى أن اله 
لاحب عايه فمل الأصلح » وإلى أنه خالق أفعال العباد » و إلى أنه بريد المعاصى . 


0006ظ 

فأنت ترى أن هؤلاء جميمًا لم مختافوا فى الأصل الذ ىكلفنا الله الإيمان به 
وهو تنزءه اله تعالى عن النقص ووصفه بالكال » ولسكنهم اختافوا فى أشياء : 
هل هى نقنص فلا يتصف الله بهاء أو ليست بنقص فيتصف بها ء وقد ذ كرت 
كتب التوحيد ما انفقوا عليه وما اختلفوا فيه » وأوردت الأدلة النقلية الى 
استدل ها كل على مابري . 
الو نمتمرف ها بدقاطع فير بنع التأتع : 

على هذا النحو جرى الخلاف بين الفرق الإسلامية فى المسائل التى جر إلمها 
البحث فى العقائد » وهو خلاف كلاف الفقهاء فى أحكام الفروع التى لم برد فمها 
نص قاطع محم . خلاف لايصح أن ير أحد فيه لازي اعرد امم ظ 
أو ضل » أو فسق » أو أنكر مسألة من مسائل الدين . م ' ولسكن قصور 
التعصب المذهى العنيف حملت للمسامين تراثا بغيضاً من التراشق بالنهم » والترائى .. 
بالفسوق والضلال » فتبادل الفقهاء - أصاب الفروع -- نوعاً من النهم » وتبادل 
المتكلمون - أصعاب العقائد - مثل ذلك »؛ وتلقف الخدوعون من اللخلف هذه 
التهم وملأوا بها كتمهم » وأسرفوا فى الاعتداد بها حتّى جعلوها مقياس ما يقبل 
من الآراء أو برفض . 

من هذا كله يتضح : 

أنه لابد فى العقيدة من أن كز دليلها قطعياً فى وروده وفى دلااته . 

دوا مالم يكن دليله قطمياً : فاختلف فيه العاماء » لايصح أن يعد 

من العقائد » ولا أن يكون رأئْ طائفة معينة فيه هو الح دون سواه . 


» انظره المثل والتحل » لان حزم ء و «القواعد الكبرى» » للعز بن عبد السلام‎ )١( 


520000 

" - وأن كتب التوحيد لم تقتصر على ذ كر العقائد التىكلفنا الشارع بها» 
وإنما ذكرت بجانمها بعض النظريات العلمية التى تعارضت فيه ظواهى النصوص 
فكانت محل احتهاد بين العاماء . 

ونتيحة هذا كله : أن القول بأن كذا عقيدة يجب الإيمان بها لأن ظاص 
ألآية أرللروق بن الحوية يدل عليه » أو لأنه مذ كور فى كتب التوحيد ‏ 
كل ذلك قول 5 لايفهم معنى ( العقيدة ) ولايعر ف أساسها الذى تبنى عايه . 

لاشك أن هذه المبادئ التى ذكرنا تنيرسبيل البحث لمن ريد معرفة الحق 
نيأ اهوحن التحائك ودا ليشن ضكرا روف مزاذىئ] خذلءة عند الما« ترف للم 
على كتبهم ومناقشاتهم أنه لا زاع فيها ٠‏ 


القرآن...وثبوت العقيدة 


© ل وتطبيقاً للمبادئ' التى ذ كر ناهاء يتبين لنا : أن الطريق الوحيد 
لثبوت العقائد هو القرات الكر بم » وذلك فها كان من ايانه قطمى الدلالة 
( لاحتمل معنيين فأ كثر ) كالايات التى ذ كر ناها من قبل فى إثبات الوحدانية 
والرسالة » واليوم الآخر . 

وأما ما كان غير قطعى فى دلالته محتملا لممنيين فأ كثرء فهذا لايصلح أن 
يتخذ دليلا على عقيدة حك على منسكر ها بأن هكافر » وذلك كالايات التى استدل 
بها بعض العلماء على رؤة الله بالأبصارفى الدار الآخرة : « لزن أَحْسَنوا 
1 .0002 كلسم م > جز الأسسرى عع ا 
الحسنى وزياده - ».2 إن الابرَارٌ لفى - على الآرَائك ينظرون '6. 

. الآية 5؟ من سورة يونس » وقد فسروا الزيادة بأنها رؤية الله‎  )١( 


0( الآيتان ؟ع عم" من سورة المطنفين » وقد قالوا : إن السياق عمل المنظور إليه 
هو الله توالل ٠‏ 


سد ا #رهامست 


0-0 مذ نأضرة فكي » . وم يسل للم آخرون من العاماء 


مهم فبا» قري له أو بآنة أخرى « لاتد ركه الْأبِصَارٌ وَهَوَ 
يدر لك الأ ضار وَهوَ لطي م 

وإذن فثبوت المقيدة بالشرآن أو عدمه مبنى على قطعية الدلالة أو ظنيتها . 
أما قطعية الورود فهذا لا شك فيه » إذ القرآن كله قد وصل إلينا كا أنزله الله - 
متوائرا جيلا عن جيل . 


وإذا كانت العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعى فى وروده ودلالته » كان 
لايد من تبيين المبادى' التى تقوم عليها قطعية السنة أو ظنيتها . 

وأول ما يجب التنبه له فى هذا المقام أن ( الظنية ) تلحق السنة من جهتى 
الورود والدلالة : فقد يكون فى اتصال الحديث برسول الله صلى اله عليه وسلم شبهة 
فيكون ظنى الورود » وقد يلاس دلالته احتمال . فيكون ظنى الدلالة » وقد مجتمع 
فيه الأمران : الشبهة فى اتصاله » والاحمّال فى دلالته » فيكون ظنياً فى وروده 
ودلالته ومتى للقت ( الظنية ) الحديث على أى نحو من هذه الثلاثة فلا يمكن أن 
تثرت به عقيدة يكفر منكر هاء وإمايثيت اليه العقيدة و ينبض ححة علمها 
إذا كان قطعياً فى وروده وفى دلالته . 
الشوار وائ ماد : | 

ولك يتضح مناط ( القطعية والظنية ) فى ورود الحديث ينبغى أن نبينماقرره 


للق الآيتان و بورض من سورة القمامة . 
٠‏ (7) الآية ٠١‏ من سورة الأنهام . 


سدم اوهة لد 


العلماء فى (التوائر والأحاد) ليسكون مناراً مبتدى به من بريد الوصول إلى الحق : 

قدم العلماء ( السنة ) إلى قسمين : ما ورد بطريق التواتر» وما ورد بطريق 
الأحاد . وضابط التواتر أن يبلغ الرواة حداً من السكثرة تحيل العادة معه تواطؤم 
على الكذب . ولايد أن يكون ذلك متحقفاً فى جميع طبقاته : أوله ومتتهاه 
ووسطه » بأن تروى جمع عن الننى صلى الله عليه وسل » ثم بروى عنهم جمع مثلهم » 
وهكذا حتى يصل إلينا » وهو عند التحقيق رواءة السكافة عن الكافة . 

و يقول بعض عماء الأصول : ( المبرالتواترهو الذىاتصل بك من رسول الله 
صل الله عايه وس انصالاً بلاشبهة حتى صار كالمعاين السموع منه » وذلاك أن 
برويه قوم لاحمى عددم » ولا يتوم تواطؤم على الكذب لكثرتهم وعداتهم ٠‏ 
وتباين أما كنهم » ويدوم هذا فى وسطه وآآخره كأوله » وذلك مثل : القرآن 
والصلوات الجس » وأعداد الركمات » ومقادير الزكوات )0© . 
اوماد لل تقر المين : 

هذا هو التواتر الذى بوجب اليقين يثبوت الخبر عن رسول اله صل الله 
عليه وسل أما إذا روى الطبر واحد» أو عدد يسير ولوفى بعض طبقاته » فإنه 
لا يكون متواتراً مقطوعا بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » و إنما يكون 
(آحاديا ) فى اتصاله بالرسول شبهة » فلا يفيد اليقين0" . 

إلى هذا ذهب أهل الع ومنهم الأثمة الأربعة : مالك وأبو حنيفة والشافعى 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » وقد جاء فى الروابة الأخرى خلاف ذلك » 
وفبها يقول شارح مسلم الثبوت ( وهذا بعيد عن مثله فإنه مكابرة ظاهرة ) 
وقال البزدوى : ( وأما دعوى عل اليقين س بريد فى أحاديث الأحاد ‏ فباطلة 


: اليزدوى‎ )١( 
. (؟) ولا فرق فى ذلك بين أحاديث الصحبحين وغيرهما : انظر مسل الثبوت والتحرير‎ 


ا تا 


بلا شبهة لأن العيان برده ؛ وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة » ولا يقين مع 
الاحتمال » ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله ) . 

وقال الغزالى د الواحد لايفيد العم وهو أى عدم إفادته الم 
معلوم بالضرورة . وما قلعن ن الحدثين من أنه بوجب امم فاعلهم أرادوا أنه يفيد 
الم بوجوب العمل إذ يسمى الظن عاما» ولذا قال بعضهم : خبر الأحاد بورث 
العلم الظاهى » والملم ليس له ظاهى و باطن وإتا هو الظن ) . 

وقال الأسنوى : ( وأما السنة فالأحاد منها لايفيد إلا الظن ) . 

وقال المزودى تفريعا على أن خبر الواحد لايفيد العل : (خبرالواحد لم ال يفد 
اليقين لا يكون حجة فيا يرجم إلى الاعتقاد لأنه مبنى على اليقين » و إنما كان 
حجة فها قصد فيه العمل ) . 

وقال الأسنوى : ( إن روابة الأحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن » والشارع 
عاد الظن فى المسائل الءملية وهى الفروع دون العامية كقواعد أصول الدين ) . 

وهكذا يجد نصوص العاماء من متسكلمين وأصوليين جتمعة على أن خبر 
الأحاد لا يفيد اليقين » فلا تثبت به العقيدة » ونحد اققين من العلماء يصفون 
ذلك بأنه ضرورى لايصح أن ينازع أحد فى شىء منه » ويحملون قول من قال90©: 
( إن خبر الواحد يفيد العم ) على أن مراده العلل بممنى الظن كا ورد » أو والمر 
بوجوب العمل .على أن الكلام إماهوق إفادته الم على وجه تبت به العقيدة » 
وليس معنى هذا أنه لا يحدث علا لإنسان ماء فإن من الناس من يحدث العل” 
فى نفسه بما هو أقل من خبر الواحد الذى نتحدث عنه » ولكن لا يكون ذلك 
حجة على أحد » ولا تثبت به عقيدة يكفر جاحدها » فإن الله تعالى لم يكلف عباده 
عقيدة من العقائد عن طريق من شأنه ألا يفيد إلا الظن- » ومن هنايتأ كد 


)0 كابن حرم فى كتايه ه الأحكام 2:. 


امات 
أن ما قررناه من أن أحاديث الأحاد. لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتهاد علمها 
فى شأن الغيبات قول مع عليه وثابت بحك الضرورة العقلية التى لا مجال للخلاف 
فنها عند المقلاء. ! ْ 
عررةٌ ا مأوائر : 

وإذ قد عرفنا الفرق بين مناط القطعية فى الورود وهو التواتر »..ومناط الظلنية 
وهو الأحادية » فهناك بحث آخر ييتصل بالتواتر ولا بد من النظار فيه » هذا البحث 
هو : هل بوجد المتوائرفى الأحاديث المروبة فى السكتب المدونة ؟ وقد اختلف . 
العاماء فى الجواب عن ذلك : فذهب قوم إلى أنه لابوجد حديث متواترفها روى 
لنا من الأحاديث ودون فى الكتب » ولعل هؤلاء بنوا رأمهم هذا على اشتراط 
عدم الإحصاء فى رواة المتوائتر » وهو مذهب لطائفة من الماماء كا تبين مما تقلناه 
فى تعريف التواتر . وقال ابن الصلاح : ( لا يكاد بوجد المتوائرفى رواياتهم » 
من سثئل عن إبراز مثال له فما.بروى من أهل الحديث أغياه تطلبه » وحديث 
( إما الأعمال بالنيات ) ليس من ذلك السبيل وإن نقله عدد التوائر وزيادة » 
لأن ذلك طرأ فى وسط إسناده ولم بوجد فى أوله ٠نم‏ حديث ( من كذبعل” ) 
تراه مثالا لذلك » فإن رواته أز يد من مائة صحالى وفيهم العشرة اللبشر ون بالجنة » 
ولا يعرف حديث يروى عن أ كثر من سعين ابيا إلا هذا الحديث الواحد ) . 

وذهب آخرون إلى أن المتوائ ركثيرفى هذه الكتب . قالوا : ( إن هذه 
السكتب الشهورة المتداولة بأيدى أهل العم شرقاً وغرباً مقطوع بصحة نسبتها 
إلى مصنفيها ء فإذا اجتمعت على إخراج حديث » وتعددت طرقه تعدا تحيل 
العادة معه تواطؤم على السكذب إلى آخر الشروط أفاد ذلك العل اليقين بصحة 
نسبته إلى قائله » ومثل ذلك فى الكتب كثير )0 , 


)2( انظر مسل الثبوت » والتحرير » ومقدمة ابن الصلاح ٠‏ 
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ولبس بنا حاجة إلى أن نعرف مدى هذه الكثرة التى براها هؤلاء , 
ويذ كرونها فى مقابلة الفول بالعدم ؛ أوفى مقابلة القول بالندرة وإعياء تطلب 
الثال » وإتما مبمنا أن تلفت النظر إلى أنه لإمهم لحديث بالتواتر 
- حتى على أ كثر هذه المذاهب توسماً - إلا إذا اجتمعت فيه الشروط الأنية : 

. أن نخرجه جميم كتنب الدديث الشهورة المتنداولة‎ - ١ 

؟ - أنتتعدد طرق إخراحه تعدا نحيل العادة معه التواطؤ على الكذب . 

؟ س أن يثبت هذا التعدد فى جميع طبقانه : أوله وآآخره ووسطه . 

وإذن : فالحديث الذى ل مخرجه جميم الكتب التداولة المشهورة » أو أخرجته 
جميءها ولسكن لابطرق متعددة » أو أخرجته بطرق متعددة ولسكن لا فى جميع 
الطبقات » بل فى بعضها دون بعض - لا يكون متواتراً باتفاق العاماء أجممين ! 
الل سراف فى وصف الداعاديث بالثوام وأسباب : 
ويحدر بنا بعد هذا أن نعرض لظاهرة غريبة شاعت فى الناس » وإن الحق 
ليتقاضى فنها واجبه من العاماء المسئولين أمام الله وأمام الرسول : تلك الظاهرة 
هى أنه على الرغم مما قرره العلماء فى شأن المتوائر محديداً ووجوداً ٠‏ وعلى الرغ 
من هذا التحفظ الشديد فى الحم لحديث نما دون فى الكتب بالتوائر ‏ 
نرى بعض المؤلفين قديماً وحديثاً يسرفون فى وصف الأحاديث بالتواتر » 
وقد يقتصدون فيخامون عليها أوصافاً أخرى كالشهرة والاستفاضة والذبوع 
على ألسنة العلماء » وتلق الأمة إياها بالقبول والثبوت فى كتب التفسير وشرح 
الحديث » أو فى كتب التاريخ والمناقب . .. الح . وقد يشةط أناس فى ساوك 
هذه السبيل » فنرام يتتبعون مع هذا أسماء الصحابة والتابعين والأنمة والمؤلفين 
الذين جرى ذكرم على ألسنة النقلة فى روابة الحديث » وثم يعلمون أنها روايات 


سا لاس 

ضعيفة لا تصبر على النقد » وأن هذه الأسماء التى يحرصون على جمعها توجد 
فىكل حديث حتى فى الأحاديث الموضوعة » ولكنهم مع ذلك يجمعونها » 
ويجتهدون فى عدها و إحصائها وذ كر الكتب الت |* شتملت عليها لأنهم تريدون 
أن ن يخطفوا أبصار العامة » ويستغاوا عاطفتهم الدينية » و بزعموا للم أن هذا الحديث 
أوتلك الأحاويت قد .وردت عن بي فى هذه الكتب الكثيرة » وعلى لسان 
هذا اللم الغفير من الرواة بين صحابة وتابعمين » فهى متواترة لاشك فى تواترها » 
ومى متصلة بالرسول لاشك فى اتصانها » ومن حاول الطعن فيها ؛ أو الحط 
من درجتها » فقد ضل ضلالا بعيداً » وحاد عن سبيل الؤمنين ! 

وهذه الظاهرة أسباب : 

منها ؛؟ وقد يكون أقاها خطراً » اشتهار الحديث فى طبقة أو طبقتين فتسحب 
الشهرة على جميع طبقاته » ويح عليه حكا عام بالتواتر أو الشهرة من غير نحقيق 
ولا محيص ؛ وقد لا يصل الحديث إلى حد الشهرة فى طبقة ما » ولكنه جاء 
فى ( الكلافيات ) قتهية أو كلامية فتعصب له أتباع المذاهب وخلموا عايه وصف 
الشهرة أو التوائر تأييداً لمذهبهم » وتناقلته الكتب » موصوقاً بذلك منسوبا 
إلى جمع من رجال الرأى والمذهب فيخاله الناس مشهوراً أو متواتراً وهو ليس 
بمتوائر ولا مشهور ! 

ولقد كان للقائمين ( بالترغيب والترهيب ) ونقل اللاحم والفين وغرائب 
الأخيا: الثى تميل التفوس إلى التحدث بها والاستاع إليها » أثر عظم فى خلع 
أوصاف الشهرة والتوائر على أنواع خاصة من الأحاديث الى لست عشهورة 


ولا متواترة بل ريما كانت غير صكييدة7 0 » وقد تأثرت بذلك طبقة من الخاصة 


دلق وقد روى غن الإمام أحد أنه ال : أربمة أحاديث دور بين الئاس فى الأسواق 
ولا أصل ها ... الج 3 


من مد 
لمتعن بتحقيق الروابة » ولا بمعرفة درجة الحديث ٠‏ وا كتفت بنقل ما يقوله 
هؤلاء وإجرائه على ألستتهم وفى كتمهم حتى شاع واشتهر . 

وإننا النقباحوا وا المصطلح من ( جواز 
التساهل فى الأسانيد وروابة ماسوى الوضوع”"" 7 أنواع الأحاديث الضعيفة 
من غير اهتهام ببيان ضعفها فها سوى صفات الله تعالى وأحكام الشر بعة من الحلال 
والحرام وغيرها » وذلك كالمواغظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون 
الترغيب والترهيب مما لا تعلق له بالأحكام والمقائد )/9© . 

و بذلك رووا الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة » ثم توسعوا فوصفوا الأحاد 
بالتوائر » والضعيف بالصحيح » وتناسوا مقايس التوائر والاحادية » ومقايس 
الصحة والضعف » ومن هنا رأينا من يصف (المعدزات الحسية ) كانشقاق القمر 
وتسبيح الحمى وكلام الغزالة وحنين الجذع بالتوائر مع أمها غير متواترة » 
وإمافى احادية كا قرره.علاء الأصول . وكذلك رأينا من يصف أخبار 
المهدى والدجال و يأجوج اع 3 وما إلى ذلك مما بذ كر م (أشراطالساعة) 
بالكميرة أو التوار”. 

بق بعد هذا أص لا بد من تقربره : وهو أن تلك الأحاديث كيفها كانت 
لمن قن المحم الذى لا يحتمل التأويل حتى تسكون قطعية الدلالة » 
فقد تناولتها أفهام العاماء قدي وحديثاً ول يجدوا مانما من تأويلها . وقد جاء 
فى شرح القاصد -- بعد أن قرر مؤلنها أن جميع أحاديث أشراط الساعة 
أحادية - ما نصه : ( ولا يمتنع حماها على ظواهرها عند أهل الشريعة .. 

(1) وف تخبة الفسكر عن بعش اللسكرامية واتصوفة : « إباحة الوضم فى التزغيب 


والترهيب 0 انظر ملم الثلبوت 23 
(؟) انظر مقدمة ابن الصلاح . 


حت 0 
وأول بعض العلماء النار الخارجة من الحجاز بالمم والهداءة سما الفقه المحازى. » 
والنار الحاشرة للناس بفتنة الأأتراك » وفتنة الدجال بظهور الشر والفساد » وتزول 
عيسى صل الله عليه وسل باندفاع ذللك و بدو امير والصلاح ... الح ) . 


ومن ذلك نرى أن السعد لايقرر وجوب اها على ظواهرها حتى تكون 
من قطىى الدلالة الذى يمتنع تأويله » وإنما يقرر بصري العبارة ( أنه لامانع 
من حملها على ظواهرها ) فيعطى بذلك حق التأويل لمن انقدح فى قلبه سبب 
للتأو يل » ثم يحدث عن بعض العاماء أ.بم سلسكوا سبيل التأويلفىهذه الأحاديث 
فملاء ويبين امعنى الذى حملوها عايه » ولاشك أن هذالم يكن منه إلا لأنه يعتقد 
دكا يعتقد سابر العاماء الذين يعرفون الفرق بين مايقبل التأويل وما لايقبله ‏ 
أن ما تدل عليه ألفاظ تلك الأحاديث لنس عقيدة جب الإعان مباء فن أداه 
نظره إلى أن يؤمن بظاهرها فله ذلك » ومن أداه نظره إلى تأويلها فله ذلك » 
عن كل علو 5لالة: 

الإجماع . . . وثبوت العقيدة 

رار العاوار فى اله ماع : 

ه - لا أ كاد أعرف شيئًاً اشتهر بين الناس أنه أصل من أصول التشر يع 
فى الإسلام » ثم تناولته الآراء واختلفت فيه الذاهب من جميع جهاته » 
كهذا الأصل الذى بسمونه « الإجاع » فقد اختلفوا فى حقيقته : فنهم من رأى 
أنه م اتفاق جميع الجتهدين من أمة مد صلى الله عليه وسلم فى عصر من العصور 


على حك شرعى © » ومنهم من رأى أنه « اتفاق أ كثر الجنهدين لخحسب 6 
ومنهم من ذهب « إلى أنه اتفاق طائفة معينة فلا يعد اتفاق غيرها إجماعاً » . 


ا 
نم اختلف هؤلاء فى هذه الطائفة مَنْ هى ؟ فقيل ( الصحابة ) وقيل (أهل المدينة) 
وقيل (أهل البببت) وقيل (الشيخان : أبو بكر وعمر) وقيل (الأثمة الأربعة) الح . 

واختاف الذين قالوا بالجيع : هل الإجاع بهذا العنى ممكن متصور الوقوع » 
أو هو غير ممكن لأن الاجتهاد ليس له مقيان ارز متفق عليه بين العلماء » 
ولأن الحتهدين غير محدور بن فى بلد واحد أو إقلبم واحد ؟ . 

واخقاف الذين قالوا بإمكانه وتصور وقوعه:هل يمكنمعرفته والاطلاع عليه 
أولا ؟ وثمن روى عنه المنع الإمام أمد رضى الله عنه إذ يقول فى إحدى روايتين 
عنه : من ادعى وجود الإجاع فبوكاذب . 

واختلف الذين قالوا بإمكان معرفته والاطلاع عليه : هل هو ححة شرعية 
فيجب العمل به على كل مس أو ليس حجة شرعية فلا يجب العمل به ؟ . 


واختلف الذين قالوا إنه حجة شرعية : هل ثبتت حجته بدليل قطعى يكفر 
منكره» أو بدليل ظنى فلا يكفر ؟ وهل يشترط فى وجوب العمل به أن ينقل 
إلينا بالتواتر أو يكنى أن ينقل ولو بالآحاد ؟ وهل يشترط أن يبلغ الجمعون عدد 
التواتر أو لايشترط ؟ وهل يشترط أن يصرح ابيع الم مشافبة أو كتابة » 
أو لابشترط فيكنى تصر يح بعضهم وسماع الباقين مع سكوتهم ؟ ... الح . 

وكا اختلفوا فى حقيقته وفى حجيته اختلفوا فما يكون فيه من أحكام : 
فقال قوم : إنه حجة فى العاميات والءمليات جميما » وقال غيرهم : إنه حجة 
فى العمليات فقط . ومن ذلك كله يتبين أن حجية الإجماع فى ذاتها غير معاومة 
بدليل قطعى فضلا عن أن يكون الحم الذى يثبت به معلوما بدليل قطبى 


ا 
بورع ماي الو ماع فى السائل التمرف.: : 

ولمل اختلاف العلماء فى الإجماع على هذا النحو يفسر لنا ظاهرة منتشرة 
فى كتب القوم وهى حكابة الإجماع فى كثير من السائل التى ثبت أنها محل 
خلاف بين العلماء » وذلك من جهة أن كل من حكى الإجماع فى مسألة ى حل 
خلاف قد بنى حكايته على مأيفهمه هو أو ينهمه إمامه أو الطائفة التى ينتعى إليها 
فى معنى الإجماع وما يكنى لتحققه . 

وعلى الرنم من ظهور السبب فىتلك الظاهرةفقد تأثر بها كثير من المتأخرين 
ضما لما » وتوسموا فيها تأبيداً لأرائهم فى المسائل الخلافية : فتجدم فى عل 
الفروع يحكون الإجماع على إلزام الطلاق الثلاث بكلمة واحدة » وعلى تحريم لم 
الخيل » وعلى حل أ كل الضب » وغير ذلك . وتجدمم فى عل أصول الأحكام 
محكون الإجماع على العمل بخبر الواحد » وعلى تقديم الإجماع على النص عند 
التعارطن » وعلى العمل بالقياس . وتجدم فى عم الكلام يحكون الإجماع على رؤبة 
لله بالأبصار » وعلى ظبور المبدى » والدجال » وتزول عسى » وما إلى ذلك هن 
السائل العلمية والعملية الثى 'ثبت فيها الخلاف » ولم تكن محل قطم و إجماع . 

ولقدكان فى وسعهم أن يقيدوا ذلك بالإجماع الطائق أو الذهى » ولكنهم 
قصدوا أن برسلوا كلة الإجماع ليسجاوا على الخالف لوازمها الشائعة بين الناس : 
من مخالفة سبيل المؤمنين ؛ ومشاقة الله ورسوله » وخرق اتفاق الأمة» إلى غير 
ظ ذلك مما يتحرجه السم ويمخشى أن يعرف به عند العامة . وكثيراً ما ترام بردفون 
حكايتهم للإجماع بقولم ( ولاعبرة بمخالفة الشيعة والحوارج ) أو ( بمخالفة المعنزلة 
والجهمية ) ونحو ذلك مما مخيفون به» و بهذا امتنم كثير من العاماء عن إبداء رأيهم 
فى كثير من المسائل التىهى محل خلاف ضناً بسمعتهم الدينية » فوقف الع » وحرمت 
العقول لذة البحث » وحيل بين الأمة وما ينفعها فى حياتها العملية والعامية . 


كانه 

وفى مثل هؤلاء الذين محكون الإجماع فى مواضم الخلاف يقول ابن حزم : 
( ويكنى فى فساد ذلك أنا بد يتركون فى كثير من مسائلهم ما ذكروا إنه 
إجماع » وإما نحوا إلى تسميته إجماعا عناداً منهم وشفيًا عند اضطرار الحجة 
والبراهين إلى ترك اختياراتهم الفاسدة”© ) . 
الل ماع عدر العففين : 

وقد كشف جهابذة العلداء عن حقيقة الإجماع التى تسمو عن الملاف والنى 
هى ححة مازمة عند الجيع ؛ قال الثافى : « ولست أقول » ولا واحد من أهل 
الع( : هذا ممع عليه» إلالما لاتلق عالا أبداً إلا قاله لك , وحكاه عمن قبله » 
كالظهر أربع ركمات وكتع لخر وما أشبه هذا”" ) . وقال ابن حزم : 
( وصفة الإجماع هو ماتيقن أنه لاخلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام » ونمل 
ذلك من حيث علمنا الأخبار التى لايتخالح فيها شك مثل أن المسامين خرجوا 

من الحجاز وين ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام » وأن ب أمية ملكو 
دهراً طويلا ثم ملك , بنو العباس » وأنه كانت موقعة صفين والحرة وسائر ذلك 
مما يع بيقين وضرورة) 7) 

ولا يخنى أن معنى ما ذكره الشاذه ى وابن حزم أن الإجماع لايكون إلافيا 
هو معلوم من الدين بالضرورة » وفيا كان طريق العلل به هو التوائر الذى يفيد 
قطعية الورود وانتفاء الريب » فهذا هو الإجماع الذى تتم به الحجة ولا يصح أن 
يخالف » ولا ريب أن العمل فى مثل هذا لايكون عملا بالإجماع من حيث هو 
إجماع ؛ وإنما هو عمل بما تاقته الكافة عن الكافة » مما لاشبة فى ثبوته 


, عاتب الإججاع‎ )١( 
. إفي4 رسالة الشاقعى‎ 
: عراب الإجاع‎ )5( 


0-7 |0 كا 

عن صاحب الشرع » وأن الإجماع فيه لم يكن إلا أثراً من ثار الثبوت على هذا 
الوحه » فلا يكون مصدراً له ولا أصلا فى ثبوته . 

ومن هنا قرر العلماء أن منكر حجية الإجماع لا يكفر 0 
بالكفر على من أنكر اللجمع عليه . 

هذا وقد درأى م0 الياحثين 0 0 0 0 إليه 6 ديرك 
000 ل ل التمصب فى الرى بالتضليل 
والتفسيق والخروج عن سبيل المؤمنين”" . 

0 ٠ | 

ندود بعد هذا فتقول : إن الذين ذهبوا إلى حجية الإجماع ل يتفقوا على ثىء 
يحتج به فيه وى الأحكام الشرعية العملية » أما الحسيات المستقلة من أشراط 
الساعة وأمون الآخرة فقد قالوا : ( إن الإجماع عليها لايعتبر من حيث هو إجماع 
لأن المجمعين لايعلمون الغيب » بل يعتبر من حيث هو منقول عمن يطلعه الله 
على الغيب » فهو راجع إلى الإخبارات فيأخذ حككها » وليس مرن الإجماع 
الخصوص بأمة تمد صلى الله عليه وس لأن الحسى المستقبل لامدخل للاجتهاد فيه » 
فإن ورد به نص فهو ثابت به ولا احتياج إلى الإجماع » وإن لم يرد به نض 
فلا مساغ للاجتهاد فيه”" ) وعلى هذا مخضع جميع الأخبار التى تتحدث عن 
أشراط الساعة ومن بينها نزول عيسى إلى مبدأ القطمية والظنهة فى الورود والدلالة » 
وقد سلف بيان ذلك فى موضوع ( السنة وثبوت العقيدة”" ) . 


)١(‏ يراجم ماكتبه صاحب تفسير المنار عند آية : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأول الأمى منكي ) من سورة النساء الجزء الامس . 
(8) التحرير . ش 
(؟) ف القسم الثالثمنالكتاب ‏ مصادر السريعة ‏ عودة إلى الإجماع وتحقيقالقول فيه . 


السَسسّم المشان 
الثربمة 


فلنا فى المررسر : 

إن القرآن - وهو الأصل الجامع لمقيقة الإسلام ‏ أرشد إلى أن 
الإسلام عقيدة وشريعة » و بينا فى القسم الأول العقائد التى طلب الإسلام الإيمان 
بهاء وكانت فى حكه الحد الفاصل بين الإسلام والكفر . 
وئشرء هنا : 

أن الشريعة اسم للنظم والأحكام التى شرعها الله أو شرع أصوهاء وكلف 
الساهين إياها » ليأخذوا أنفسهم بها فى علاقتهم بللّه » وعلاقتهم الئاس » وأنها 
على كثرتها ترم إلى ناحيتين رئيسيتين : 
ويكون عنواناً على صدقهم فى الإمان به . ومراقبته » والتوجه إليه » وهذه 
الذاحية هى المعر وفة فى الإسلام ديم 2 العسار ات6 

وناحية العمل الذى بتخذه المسامون سبيلا لحفظ مصامهم 4 ودفم مضارهم 6 
فيا بينهم وبين أنفسهم » وفما بينهم و بين الناس » على الوجه الذى يمنم المظالم » 
وله إسود الأمن والاطمثنان 6 وهذه الناحية هو ا معروفة ف الإسلام اسم 
« المعامغزت » وتشمل ما يتعلق بشئون الأسرة والميراث » وما يتعلق بالأموال 
والمبادلات » وما يتعلق بالعقو بات » وما يتعلق بالجاعة الإسلامية وعلاقتها بغيرها . 

والعبادات هى : الصلاة » والصوم » والزكاة » والحج . ونظراً إلى أن المقصود 
من هذه العبادات الأربع ‏ مضمومة إلى الإقرار بؤحدانية الله ورسالة مد 
هو تطهير القلب » وتزكية النفس » وقوة مراقبة الله » التى تبعث على امتثال 


أوامره » والمحافظة على شرائعه فى جميع نواحيها ؛ كانت هى العمد التى يبنى علمها 
الإسلام » وفى ذلك يقول الننى صلى الله عليه وسل : « بنى الإسلام على خمس » 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن تمدارسول الله » وإفام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
وصوم رمضان » وحج الببت أن استطاع إليه سبيلا » . 


الباب ارزول 


العساداتت 


الصم[اه 


فالصلاة عبادة بدنية » فرضها الله على الس فى اليوم والليلة *س عرات » 
فى أوقات محدودة » يقف فيها مستقبلا بوجهه . أينيا كان جمة اللسجد الحرام 
الكائن بمكة, ثم يفتتحها بالكبير « الله أ كبر » » م يقرأ فاتحة الكتاب 
ومأ محفظ من آيانه » متدبراً معنى ما يقرأ » ثم « بركع » ينحنى حتى يستوى 
ظهره ممسكا ركبتيه بيدبه ويقول فى سره فى أثناء ركوعه : سبسان رلى العظيم » 
ثم يرقم رأسه حامداً لله قائلا : عم الله لمن حمده ربنا لك الجد » ثم مخر شاهداً 
واضماً جببته على الأرض » ويقول فى أثناء سجوده : سبحان ربى الأعلى » 
نم يرف رأسه مكبراً » حتّى يطمئن ى جلسته » ثم يعود إلى السجودكالمرة الأولى » 
وتسمى هذه الأعمال « ركمة » . 

وهذه الصلوات الس هى : 

أولا : صلاة الصبح التى يؤديها المسلم فى أول :ومه » فما بين الفجر وشروق 
الشنين »ركان »تلن ثانكبيا حلدة عقا مولاه + ويقيك وحذائقه: 
ورسالة عمد » بصيغة مأئورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم يسم على الهين 
وعلى الثهال » بكلمة : « السلام علي ورحمة الله . 

ثانا : ثم صلاة الظهر الحدد لها ما بين الظهر ومنتصف الدة التى يينه 
وبين غروب الشمس . 

ثالثاً : صلاة العصر احدد لما بين هذا المنتتصف وبين غروب الشمس . 


والصلانان رباعيتان : أربع ر ب بصم اثنتين بعد الجلسة الأولى إلى الركمتين 


إن د 
الأولبين ٠‏ ويؤخر السلام إلى الجلسة الثانية ؛ على رأس الركمتين الأخريين ؛ بعد 
أن يقرأ فها التشبدكالأولى . 

ورابعها :صلاة المغرب » وهى ثلاث ركمات؛ وحدد لطا مابين غروب الشمس » 
وزوال شفقها من الأفق . 

وخاسها :صلاة العشاء 4 الحد لها مأ بين زوال شف قالشمس » إلى ماقبل 
طلوع الفجر 3 وهى الصلاة الأخيرة 2 التى يستقبل بها الس ليله 3 وى أربع 
وكات «الظهن والممن: , 

وهذه الصلوات النخس يذكر بها السم ربه » فى أوقاتها المتلاحقة » فى بومه 
وليلته » ومها تنكرر وقفته بق دنه 4 وبها يحى ذ كره فى نفسه وقابه » فتعظم 
1 راقبته » و مخشاه و برجوه » فيلمزم طاعته 3 فى كل ما أص 2 وق كل امن 
ويؤديها الس فى كل مكان : فى المسحد» فى الببت» فى الحقل » لتق 3 
فى الكتب » فأيها أدركه وقتها صلاها . 
صمزةٌ اماع : 

ويؤديها كذلك منفرداً » ومع جماعة : تقف صفاً أوصفوفاً متراصة مستوابة 

قفة الجند امنظم خلف واحد منهم » يتقدمهم إماما » و يتابعونه فى أفعالها . 

وصلاة الجاعة فى الإسلام أفضل أنواع الأداء للصلاة » لما فيها من التعارف 
والتآلف » والتعاون والاجتماع » فى الدعاء والذ كر والمشوع لله رب العالمين 5 
صمزءٌ امعد : 

وفى الإسلام صلاة أسبوعية » لا بد فبها من الجاعة » وسماع المواعظ قبلا » 
وهى تؤدى فى وقت الظهر من نوم المجعة » .وهى ركمتان » وهى المعروفة عندنا 
بصلاة الجعة . 


سس ول سد 


صمزة العسريى : 

وكذللك فى الإسلام صلانان تؤديان كصلاة اججعة سنويا » فى صباح وى 
العيدين الإسلاميين بعد شروق الشمس » وها : أول بوم بعد شهر رمضان » 
وهو المعروف « بعيد الفطر » » واليوم الغاشر من ذى الاجة » وهو المعروف 
« بعيد الأضى 6. 


وهاتان الصلانان معروقتان فى الإسلام بأمر « صلاة العيدن » . 
ا( 1 


صمرة انارة : . 

وفى الإسلام بعد ذلك « عبادة » يتحلى فمها معنى الوفاء » يقدمه أحياء 
المسامين لموناهم » وتلك هى المعروفة فى الإسلام باسيم « صلاة الجنازة ») » وهى 
تكون أولا : بتكفين الميت » وهو لفه فى ثياب غير مخيطة من رأسه إلى قدمه 
بعد غسله وتنظيفه . 

انا :: بالصلاة عليه : يوضع فى سر ره » ويقف بعض الحاضر ين أ وكلهم . 
يتقدمهم أحدم إماما 0 وينتظمون حلفه صنوفاً 0 مرو أربع ترات 
تتخللها قراءة الفاحة والدعاء للميت . | 

وثالثاً : بدفنه فى القبرة . ويرى الإسلام أن للقبرة . لا ترتفم عن سطح 
الأرض إلا قليلا ولا فرق فى ذلك بين أن يكون اميت نبا مرسلاً أو من آحاد 
المسامين . 

وميه النامية شور عا أن الإسلام ليس له بعد ذلك مراسم خاصة 
فى الولى يتوقف أداؤها على أماكن معينة أو أشخاص معينين أو طقوس معينة . 


والذى نسمعه فى تشييم مولى المسامين من أصوات مرتفعة بالذكر والدعوات » 


حك ارات 
وتراه فى بعض قبورهم من القباب والمقاصير والستائر والمائم -- ليس منه شىء 
فى الإسلام . وكذلك ما نراه من طواف بعض السامين حول بعض الأضرحة 
أو المسح بها الماسأ لبركتها ‏ ليس من الإسلام فى شىء » وإتما هى تقاليد 
وس بها الوم والخيال » ونماها شياطين الإنس الحترفون . 


نعم » برى الإسلام زيارة المقابر للتذ كرة والاعتبار . 


النظافّ الصمرة : 
؟ ‏ ولا بد لصح ةكل صلاة من اانظافة المعروفة فى الإسلام ( بالوضوء ) » 
وهوغسل الوجه ؛ واليدين إلى مفصل الذراعين » والرجلين إلى مفصل الكعبين» 
وإذا كان امسلل جنباً وجب غسل البد ن كله 


نظام الحماة الس وى اسلو 5 

+ وهذه الصلوات امس يمتاز بها المسم من غيره فى نظام حيانه اليووى » 
وهو فى غيرها من أعمال اليا ةكسائر الناس : بزاول أعماله التى أعدته لها مواهبه 
والق مكتمص هلها عيقه وفيين أسرنه » وبرعى أهله ومصالمه » 3 يأوى ليله 
إلى بنته ليستر 4 من عناء العمل . 
من مناظر حميلة وهواء طيب:2 فل من حرم زينة أنله الى اخرج لعباده والطيبات 


١ 5 5 -.‏ 5 5 
من و90 «٠‏ وكلوا واشر بوا ولا تسرفواء إنه لا حب المسرفين 2 


. الآية »+ من الأعراف‎ )١( 
0 ٠, بإ١‎ <١ )١ 


حت ارا 
يألى عليه أن يعتكف فى معبد أو كهف ؛ و يقصر حيانه على أداء هذه الصلوات 
وما يماثلها » بل برى أن عله فى تحصيل معاشه » والمساهمة مع مواطنيه فى تعمير 
الحياة » لاتقل م مع حسن النية والقصد مسيم درحة عي ا عن أداء هذه 
الصلوات التى جعلت وسيلة من وسائل الاستعانة على مشاق الحياة « واستعينوا 
بالصبر والصلاة 6. 

و بذلك يكون الإسلام قل جمم للمسم فى حياته اليومية بين ما يغذى روحه 
بالعبادة الأخذة بطرفى اانهار وجِزء من الليل » وما يغذى مادته من الأ كل 
والشرب وطيب الحياة ونعيمها » وهذا أسمى ماتحفظ للا نسان علاقته بريه وعلاقته 
بالحياة » ولس ذلات لغير الم : 
الو زان : 

ع - هذا ؛ ومن شعائر الإسلام فى الصلوات المس أن يعلن الناس بدخول 
أوقاتها ؛ بوساطة النداء اللعروف باس « الأذان » » وهو صيغة محددة فى ألفاظها » 
مأثورة عن النى بإهام من الله عي وجل ٠‏ وهى : « 2 الله أ كبر 2 
أشهد أن مدا رسول الله ٠‏ حى على الصلاة حى على الصلاة » حى على الفلاح 
حى على الفلاح » الله أ كبر الله أ كبر» لا إله إلا الله » . 

وهو نداء 0 اسم بأصل العقيدة 8 ودعو للقيام تحقرا 0 وهو المسارعة 
إلى الصلاة وسيلة الخير والفلاح 0 و متم شكبير ل وتعظيمة 34 وتقر بر وحداندته :5 


الصايزة عشهر مى المماصر المسلو:: لهم الموءى : 
ه هذا وقد عرض القران الكريم للصلاة من حهات متعددة : عرص 


لما فى مفتتح أطول سوره وأولها ‏ مد الفاتحة 1-2 مها من أوصاف المتقين؛ 


520 
الذي ينتفعون ببذا الكتاب لتم » والذي نكانوا بتلك الأوصاف على هدى 
من دبعم و وكرام التلدين ثرا ا لو فيد عد 
للمتقين > الذان بوامنون بالقيب وَيقيْمُونَ الصلاة وَعنا رقم سو 
لين مامتو بمَا نل كيك وما أ نل ين كبك وبلآخرج ةم يو قنون» 

أولئك عل هذى من رمه تأولئك م لسوت «( 


ومبذا الو ضعكا نت الصلاة هى العنصر الثالى من عناصر الشخصية الإعانية . 


وعرض طا باعتبارها عنصراً من عناصر البر والحق » الذى رسمه الله لعباده 
ودعاهم البدا 6 وعملةختوزانا عل صدقهم فى الإمان » وعلى 5 اللتقون » 
واقرأ فى ذلك : « لَيْسَ اليد أن تولوا جوم قبل التشرق وَالمَغرب 
و 00 الم من آمَنَ الله ال ع 8 حر وَالمَلائكة وَالكتَاب وَالنَّبيينَ 
اق الثال. عل" حيه ذُوى اردق الى وَالمَمَا كين وان الكبيل 
5 0 اك 0 3 
وَالسَّامْلِين وَىِ فى القاب َأ الصَلاة 1 6 وَالمُوفون م 
إِذَا عَاهَدُوا » وَالصابرِين فى البَأسَاِ وَالضّراء وَحين لأس أولئك لذن 
له ترخس 07 
صَدقوا وأولعك م اس ,2 
عرض لا هكذا » ثم جعل إقامتها أول عمل بعد الإعان » يدل على صدقه » 
وستحق به صاحبه أخوة المؤمنين : « إن 06 فاقوا اكلا احا الك كأ 
كَإِخوَائك' في الدّن”" » 
1 حملا عنواناً على السك بالكتاب » وسبيلا للحصول على أجر 
)١(‏ الآيات ١‏ لاه من سورة البقرة . 


(؟) الآية ١11‏ من سورة البقرة . 
(؟)آية ١١‏ من سوزة التوبة . 


كواب 


لملمين 0 وَالذبنَ 1 نَّ بالْكتّاب وَأَقَامُوا الصَلَاة إن لا ضع 
أَجِرَ المصلحين 6 : 
أمرها فى ترز يب النفوسى : 
5 س وكذلك بين القرآن أثرها فى تهذيب النفوس » ووقايتها من الفحشاء 
والننكر » وتطييرها من 0 التى تفسد على الإنسان حياته « َم 
الصّلاة إن الصّلاة : تنه عن التحغاء وال 7 « إن الإنسَان خِقَ 


موعا: ناك حر وخا . وَإِذَا ممه اشير مَنُو عا . إلا المصلَينَ لينم 
عَلَّ صلائهم دايون” و 
وفى مقابلة هذا كله ؛ جعل تركبا عنواناً للاننئاس فى الشهوات » وسبيل 
لرقوع فى الغى والشلال 55 أ من أسباب الحلود فى النار : « فَخَلفَ من يعدم 
خَلف أَضَاعُوا الصّلاة نبوا ابوت سف رن 3 او كز أن 
رو ات ىر لا ِ 
م إلا ناب اليَمين ف جنَاتِ يتساءلون . عن المُحَر مين 
26 | المفلين ٠و‏ نلك فليم ادا 1 
ل عر ار م 00 2 لمن 


سم 


7 ن أبيات التكذيب تيوم الدين : 
« أت الى مكدب بالدّن ؟ كديس الى يناع انم » ولاج 


٠ من سورة الأعراف‎ ١7٠١ الآذة‎ )١( 

(؟) الآية نف هن سورة المتكبوت 3 

(؟) الآيات من ١5‏ إلى ؟” من سورة الممارج . 
(0) الآبات مم ل 0غ من سورة المدثر . 


علطتام 0 سَاهُونَ . الزن ثم 
اهونَ عون افعو فلكي 

ولعلنا ندرك أن فى الإنيان 5000 إبماء قويا إلى أن 
السهوعن روح الصلاة ‏ الذى بجعلها صورة جافة » لا .يؤدى حق الله فمها من 
خشوع وعراقبة واستشعار عظمة ‏ سبب قوى فى القكذيب بيوم الدين » 
و إهانة اليتم » وإمال حق المسكين كا هو سبب فى غرس شجرة الرياء فى القاوب » 
وانضراق الإنسان عن فضيلة التماو + وعن البر بأخيه الإنسان . 

وقد قرنها الله بعد هذا كله بالصبر » وحملهما عدة المؤمن فى التغلب على 
مشاق هذه الحياة . 


الصاو ات رمعت إلريس : 

» - إن الصلوات الخجس حمس رحلات إلهية » أوجما الله على عباده فى 
أوقات متفرقة من اليوم والليلة » مخلص فيها للؤمن من دنياه » ويتفرغ اربه » 
بالتسكبير والمناجاة » وطلاب المعونة والحدابة » يلتق فيها بنفسه فى كفالة الربو بية 
الرحيمة » متمثلا العظمة المطلقة » التى تصغر أمامها كل عظمة فى هذه المياة . و! 
تلك الرحلات لجديرة أن تفرج همه » وأن مخفف ويله» وأن محقق رغائبه الميرة . 

لقد كان من سنة النى صلى لله عليه وسلم إذا حزبه أمى أن يفزع إلى الصلاة» 
وكا تقول( جلف اروضي بن متف نا لين انوا 
اعتسو] بالصَبر وَالصّاواة” 0 احيرا اضر َالصَاةٍ 57 لكبيرة 
لخم 0 


لاقل اين "لين تون اح فلقوا ريم ولك الم و3 


)00 سورة الماعون ٠.‏ 
(؟) الآية ١٠+‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(؟) الأينان 4٠‏ > 43 من سورة البقرة ٠‏ 


لدم هق سه 
٠. 4 7 47 4‏ 1 3 
الع مز م اقفرم عبارة عا لي ععرطت فى الرساطات الل لريصة : 
: 
- وقد كانت الصلاة لما لها من الأثر العظم فى تهذيب النفوس » 
+ 
وتقريبها إلى ملا الطهر ‏ أقدم عبادة عرفت مع الإيهان » ولم خل منها شر بعة 
من الشرائع ؛ وقد حكيت عن الأنبياء والمرسلين : 
فإراهى عليه السلام سك ن ذريته بواد غيد ذى رع عند بدت َه ارم 5 
00 « ريا 00 الصلواة هَاجْمَلٌ أفئدة ضَ اناس توى الهم 
٠ 8‏ 7 م 5 1 
0 : «أن 0 ١‏ بق :ل من وَالعكفينَ وَالك كم الشجود 9 » 
2 ء ع ل 1١‏ وما ١‏ 
وتنادى الملائكة أم عيسى عليه السلام : « 00 إن الله اصطفك 
و 0 فك على' نناء العلينَ » يمري اقثتى ربك وَاسْجّدِى 
اكه م ال 6 " » وعيسى عليه السلام بحدث بنممة الله عليه فيقول : 
«وَجَمَلنى مُبَا ل صن بالصّلواة وا لووع تت 1352 
000 بشأن إسماعيل فيقول : « وَكآنَ 1 عر أل بالكراد وال كوة 
دكن عند ره 58 َ. رضي ا 
ولتهان يعظ ابنه بالإيمان والإحسان إلى الوالدين ؛ و عراقبة الله فىالسر والعلن » 
ثم بوصيه بالصلاة فيقول : « يبو أو الكاواة وأئمس" بالْمغرئوف وَاله 
مَنِ الُمكر وَأصير عَلَ ف أ 527 ََ د ذ لِك من عَم 0 «ى 
(١1)ألآية‏ لا؟ من سورة إبرأهم . 
(١‏ الآية ه” ١‏ من سورة اليةر م. 
(؟) الآيتان 4ع 4# 0 عمران . 
(4) الآية "١‏ من سورة مره 


(ه) الأية هه هن سورة مريم ٠‏ 
() الآية ١١‏ من سورة لقان . 


0-0 5 الرثاى ع فى إسرائيل ؛ فتسكون إقامة الضلاة من أم مواده 


وعناصره ١ه‏ وإِد أخذ نا ميثقى بي صم 0 1 تبون إلا 7 وباو لد لدرن 
إِحْسَّاناً وَدِى رقا َأ وا تسكن كوا قاس 0 كرا 


0 


ع 
الصاو 0 0 ن) . « وَلقَدُ اء<د 4 ميدق بنى سير ييل 


-ه 


57 0 ا 6 0 
وبعثنا 0 ان م تيبا ا ا ف إن تم ل ْو 2 الصّاوة 


572 0 7 - 200 0 
ٍ 0 قد َه وآ الب ير" 
الصموةٌ ثادت لمر مان : 
. ّ,. 

وهكذا نجد مكانة الصلاة عند الله وف دينه عنصراً تاليا لعنصر الإمان 6 
فى جميم الرسالات ؛ وعلى ألسنة جميع الرسل . وقد جاء الإسلام فنسج على منوال 
الرسالات المتقدمة » وجعلها ركنا من أركان الدين » وأفاض فى ذ كر فوائدها 
ما أفاض » وأعس بالحافظة عليها » وبالقيام فيها له » مع القنوت واللمشوع » وكال 
التوجه إليه » والتفرغ له وقال : « حاففاوا عَل الصّلوَاتِ والصّلاة الوسعلى 
وَقُومُوا لَه قانتين أ 

٠. 5 5 3‏ و 1 
عناء ال سعوم يانه ضفرا واعظاميا : 
لقانم ؛ لم يصل إلينا عن طريق موثوق به : م كان عدد الصلاة 


. الآية 6ه من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) الآبة ؟١ من سورة المائدة‎ 
. الآية م» من سورة النقرة‎ )*( 


لد بم ا 
أ كل الله به دينه ‏ جميع اناف الهاؤاس هذا اللات لين اننا حين 
صلوات فى اليوم والليلة » وأنبأت الأحاديث القولية الصحيحة » والسنة العملية 
لمتواترة منذ عهد النى صلى الله عليه وسلٍ إلى يومنا هذا » عن عددها 
وكشا وا اتا : 
وقد ذ كر منها فى القرآن صلاذ النحر ‏ وصلاة المشاء » وذلك حيث يقول 


6 3 الاستئذان من سورة النور آم من قبل صلاة الفحر ع ومن بعل 


صَلة العش 0 , 
3ك طيلةة الغاير 13 وققباق كولدام ال كن متورة الإميزاء ار 
يس ل وم ََ سال 53 
الصَّلاة دلوك الشّمْس إلى غَسَى الئل 6" واوا الغيى و هوا زراشااعى كيد 
الا هوهو آول رقت الفلين: .وقد قال كلترين التبرديتب اذا فى الأحاديك 
القى مت عندهم ::< إن الصلاة الوسعلى المذ كورة فى آلة الحافظة على الصلوات 
هى صلاة المصر» . 
الهامزةٌ لبسث كرد عبارةٌ “حصي : 
6٠ل‏ والصلاة لست كك يظن كثير من المسامين رد عيادة شخصية 0 
مع ذلك - جملت عن طريق الاجتماع لها فرضاً كان الاجتماع أم سنة أم 
فضيلة ‏ سبيلا لتعارف المؤمنين » وتفاههم فما بحتاجون إايه من خير فى دينهم 
ودنياهم ؛ وبذلك كان مكان اجتماءعهم فى الصلوات الجس أشبه بالنوادى الى 
مهرع إليها أهل الى الواحد » فى أوقات متعددة معينة . على وجه منقم محدد » 


)١(‏ الآية مه من سورة النور. 
)١(‏ الآية هلا من سورة الإسراء 


ا 
وفها يتعارفون ويتبادلون المنافم والآراء فما يحتاجون إليه جماءات وأفرادا . 

وممقيةا لهذه الغاية أو جب الجناعة ‏ فى نطاق أوسم ‏ على أهل البلرة الواحدة 
أوما هونى 9 البلرة انيه كل أسبوع » وجعل ذلك شرطا فى صحة الصلاة 
التى :ؤدى فى ذلك الاجماع ؛ وى : « صلاة الجعة » يمجتمعون فبها للتعارف 
والتعاون » واستّاع الوعظ والإرشاد » و بيان أحكام الله فها يحل » وما لا بحل » 
وبذلك أخذت هذه الصلاة لون لحاس ات والدروس الدينية : يحتمم لها المؤمنون 
لتلق أحكام الله ومعرفة دينه » وصارت اجتماعات تعاونية ثقافية ٠‏ 

ول يقف الدين الإسلاى فى الحث على الاجتماع عند هذا .الحد الأسبوعى » 
ل الست أعم وأوسم » فى كل عام ؛ لأداء صلاة العيدين » ثم أوجبه بصفة 
جامعة لامسامين من كافة الأقطار » فى أداء رك أركان الدين » وهو« الحج » 
الذى يفد له السامون من كل فج إلى بدت الله الحرام » فى مكة منيم الهدى والنور ؛ 
وهناك مجتمعون لأداء المناسك ورؤ بة الشاهد » وتذ كر أما كن الوحى » وآثار 


النى وصحبه » الذين قاموا بتركيز هذا الدن »؛ ونشره على عباد الله فى كافة المعمورة . 


امال الصمرة على صميع أساليب العدي : 
١‏ - ولا يفوتنا فى هذا المقام لنت الأنظار إلى ما احتوت عليه أفمال 
الصلاة » وكيفيتها التى دلت عايها أفعال الرسول وأقواله - من مفلاهس التعظير 
: 6 
التى عرفت مفرقة فى أساليب التعظي التى يقوم بها الناس بعضهم لبعض ؛ فالناس 
يفم بعضهم بعضًا برقم الأبدى و بالقيام وبالاحناء وبالسحود وبالدعاء وبترداد 
أقوالم ... يفعل الناس ذلك كله فى تمظلم ملوكهم ورؤسائهم وأرباب النفوذ 
فبهم » ولكن لم تحر عادة الناس أن يجمعوا كل تلك الأساليب فى تعظم أحد 


منهم » قشرع الله الصلاة اعتراذا بنعمته وعفامته » وجمع فى كيفيتها جميع ما تفرق 


ا 
عند الناس من أساليب التعظ » لغُمل افتتاحبا بإعلان أن « الله أ كبر » من كل 
ما يرون تعظيمه » مصحوبا ذلك « برف اليدين » ما على وجه يمثل فيه وضعهما 
المعنى الذى. استقر فى القلب حيما ينطق اللسان بكامة التكبير ثم جعل 
من أركانها « القيام » المصحوب بتلاوة آيات من كتابه » وأوجب فى كل صلاة 
وعلى كل مصل قراءة « الفاتحة » » التى تعتبر أم الكتاب » وقد جمعت كل 
ما تفرق فيه نصا وإشارة . ثم الااء امعروف باسم « الركوع » مصحوباً 
بالتكبير فى الامخفاض والرفم ثم يجىء « السحود » نبهابة لما يتصور من وحوه 
التعظي » و بذلك يكون العبد قد وقف من ربه » فى موضع العبودية الاقة » وكان 
الله بننظايم أسلوب تعنظيمه على هذا الوجه » يافت نظر المؤمنين » إلى أن تعظيمه 
يحب مقتضى الإيمان بر ب بيته وألوهيته - أن يكون فوق كل ود كره 
الناس : فى تعظي بعضهم لع 2 وأ هده الصورة من التعظي التى رسمها اله 
لنفسه ع لا 6 يعفلم بها غيره ؛ كا لا يصح أن ينتقصها المؤمن » أو أن يغير 
شيئاً من أوضاعبا أو أن يزيد فيها » فهو سبحانه المعبود » 0 وقد شرع 
لنا طريق عبادته » وأساوب تعظيمه » وليس لأحد من خاقه أن يفكر أو يستظهر 
شيا غير ما رسمه فى تعظيمه بزيادة أو نقص . 

ولعل هذا هو الأساس الذى بنى عليه حظر الابتداع فى الدين » وفى سبياه 
كثرت الأحاديث الصحيحة ». فى التحذير من البدع » التى ينساق إليها الناس 
بناء على ما يتصورون من الزيادة فى معنى العبودية . 
تسر القر على عباره لى الصمزة : 

؟ - وقد كان من رحمة اله بعباده » وهى رحمة تعم الخلق والتشريع + 
أنه فى الصلاة ‏ مم هذا اسم الذى رسيم راعى التيسير على عباده » فأدخل 
كثير أ من وجوه الدسر على هذه الفريضة » وقد رأينا أن اليسر تناوها من جهات ٠‏ 


ا د 
تناولما من جهة أوقاتها » فأباح للمؤمن أن يمع بين صلاتين فى وقت واحد » 
وقد اتذق الأنمة على هذا المبدأ غير أنهم اختافوا فى مدى تطبيقه » فاقتصر بعضمهم 
فيه . على امع بين الظهر والعصر جمع تقديم » وقت الظهر بعرفه » و بين المغرب 
والمشاء جمع تأخير فى وقت العشاء مزدلفة » ومنعوه فى غير هذين المكانين » 
وغيرهم أجازوه فى غير المكانين المذكو رين » وأجازه بعضهم للسفر والمطر » وزاد 
بعضهم جوازه للمريض الذى تلحقه الشقة بالتفريق » وللمرضى والمستحاضة » ون 
خاف 06 باحقه فى معدشته بترك المع 5 و وسع بعضهم فى جواز اللجع مطلقاً ظ 
بشرط ألا يتخذ ذلك خلقاً وعادة » حكى ذلك الشوكانى عن جماعة من العلماء » 
وقال صاحب فتح البارى : وق قال كه ان شيرق : «ووديمة )"واشت 
وان المنذر » والقفال الكبير » » وحكاه اللمطالى عن جماعة من أسحاب الحديث » 
وحكاه غيره عن غيرهم . 

وفى هذا من السءة واليسر » ما يتفق مم أساس اليسر الذى بندت عليه 
الشر بعة الإسلامية . 


المؤّمن ضع كل سى: مضعم : 

وس تغأن الزن أن يضم العزانم فى محلا » والرخص فى محلها » وألا يتخذ 
الرخص سبيل١‏ وعادة » مها يتحلل من أمص الهو كله 0 والحكم فى هذا هو : 
« الإيمان والاطمئنان » » فليرجم المرء فما بريد من رخصة أو عزعة إلى إمانه ؛ 


وَاللّه - بذات الصدور : 
المسر داغل الصمزة مى #ميع ثواميرا : 


وكا دخل اليسر الصلاة من جهة أوقائها » دخلها أيضاً من جهة عدد 
ركماتهاء وفى هذا الجانب اتفق الأئمة ‏ أخذاً من نصوص التشريم - على أن 


55 اك لتم 

للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية » فيصليها ركعتين » ولكنهم 0 : مد 
القصر فرض و واجب حت على امسافر أم سنة وفضيلة ؟ لح كه نْ 
ذهب فريق من 1 , 

وكا دخل البسر فى عدد الركعات للفسافر » دخل أية] فى كيفيتها بوجه عام » 
فأبيحت من فعود 04 من جز عن القيام 4 وبالإماء لمن عر عن القعود 0 
الحذر من الأعداء . 

وقد يكفك كن الفقه ببيان « صلاة الحرب » » وآرا؟ الذأعة فمها بعل أن 
اتفقوا على تقربر مبدأ التيسير على انار ل ادم : أذ كر فى هذا المقام قوله 
تعال عقب الأمس باللحافظة على الصلوات : « ون خم كَرحَالًا كي فنا 


ره وذ نوا افد كما عَلتَكٌ* ما 41 تكونوا كمون 276 وقوله تعالى : 

و حكونوا ماءون ونوا *اضم. 

م ا ل ل 2ه 0 0 53 

دامر بم في في الأرْض فليس عَليع: ناخ أن تتم واكم الطاوء 
.2 عوسه 

إن خفتم'” ان م كر انكف 5 وال رامين 

'وَإِذَا كنت فبهم فقت 6 لقره 0 ا رنقة 0 م ويدوا 


أشلحتهم ذا سج ليكوو ان قرا 3 وَلتَأت طَائقَة" احرف 1 0 


كحصنا متك وَليَأْخْذُوا درم سلسم وَدٌ اين دن 
0 أَسْلحَ , 0 د ليك 21 وحَدَة ةَ وَلَاحِنَاحَ علي 
إن كن بك" أَذّى ين مَطرٍ أذ كُثم اندرا لحك 0 
َذر5 إن الله أَعَدَ للكافرين عَذَابَا مهيا ٠‏ فَإذَا اسم الكاواة 
َذْ كوا الله قيما وَتهُودًا وَعَلَا ع َإِدًَا ْمأ تم موا عدار 
إن الكاوا: كانت عَلَ الو منين كع 7 0 


. الآية وم ؟ من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة النماء‎ ١٠١ سا‎ ١٠١١ الآيات‎ )١( 


الركاة 


» والزكاة عيادة مالية » عنى بها الإسلام أن بمد الغنى بده إلى الفقير‎ ١ 
» عن حاجته وحاجة من ينفق عليهم » من ماله النقدى » وقيم أعيانه التجارية‎ 
ومواشيه 4 وعال زرعه 4 بتسدب معروقة عزدك المسامين 04 يقوم جموعها حاحة الفعير‎ 
٠. والمصالح 0 ولا ارهق أربامها‎ 

كه النقود والتحارة تؤدى فى كل عام مره © وزكاة الزرع تؤدى 
فى كل زرعة : 

| ََ و . الا : 

؟ - وبهذه العبادة وقف الإسلام بالمسامين فى الشكلة المالية ‏ شأنه 
فى كل شرائعه - عند الحد الوسط الذى يقمهم شر الطفغيان المالى الفسد » الذى 
تتسكدس به الأموال عند بضعة أفراد من الأمة 2 عرناق كتي ا الثالية 6 
ويقمهم كذلك شر الفوضى الماكرة الخرية التى تضيع بها جهود الأفراد » 
ولاس الأمو ال فى اليد خا ك3 يانم غم الجتمع ). 

ا 

فهى تشر بع محفظ للفرد استقلاله وحريته فى العمل والكسب » ومحفظ 

للمجتمع ديه على الفرد ف المعونة والتضامن »فى بذاك ببرر المبدأ الإسلائى العام 


وهو مي الفرديدن تحتوقة اللذاعة او يل الجاعة من حقوق الفرد . 


م 0 5 


لزنه بي الل طمرى, والتمرير : 

» س وقد ظل ال رآن فى عهديه -. السك والدلى -- يدفعالمؤمتين الت 
قوية إلى الانقاق فى سبيل اله ( سد حاحة الفقير » وإقامة الصالم ) ) دون أن 

بحدد لم الأنواع المالية التى منها ينفقون والمقادير التى لما ينفقون » تاركا ذلك 
3 مأ مخلقه دعوته السامية فى قلوءهم من الشعور الإيمانى الى » والأرمحية 
الكر: بمة التى تقتضمها الع ة الدينية وتتحقق مها المسئولية العامة المشتركة » 
وقد جاء فى القرآنٌ 0 ايم عالواحين زوه عرتيخ عتببيا ننتون ؟ 
وكان الجواب فى المرتين يصرفهم عن ديك ما ينفقون ؛ ويكلىم إلى أ ريم 
وشعورم 5 بهم ,إلى بيان م الإنفاق والبذل 5 واقرأ إن شت قول 0 
تعالى من سورة البقرة «ويناار 0 ُو ؟كل العف 3 ' واقرأ منها 
07 ة أخرى فرك ا رك 0 ون قل ماه من خير كو لبن 
وَالْأَهْرَبينَ 5 وَالمَسكين وَبن السَبيل و سوام فق خان إن 2 
بو عا" 5 00 - 

ظل القرآن هكذا يأ بالإنفاق دون تحديد لما ينفق منه » حتى إذا مات ركد 
السامون وانسم نطاق حياتم بالجرة إلى المدينة » وصاروا جماعة متميزة » 
ا منهجها الخاص فى الحياة » وها هدفها الذى تعمل له » وتبيأت فى ظل ذلك 
نفوسهم لقبول التحديد » امتد بيان الرسول عليه السلام إلى هذا العمنصر بالنظم 
والتحديد » على الوجه الذى ,دف إلى صالح الفرد والجاعة » من جعل الزكاة 


2-2 


ركنا من أ ركان الدين » وفريضة من فرائضه » و بذلك أعلنت فريضة الركاةع 


. الآية 5١؟ من سورة القرة‎ )١( 
0 (؟) ٠ه .١ع دام‎ 


وقرنت بالصلاة وشهادة التوحيد وكانت ثلاثتها عنوان الدخول فى الإسلام » 
وعنوان الأخرة الدينية 0 « إن 6 وَأقَامُوا الكلواة واوا ا الوه فوا 


سل م اتير 


سَبِيلهُمْ » 0ن نان تا تقثو اشر وكاتوا از كوه فاخو ركه 
2 الدبن ا 
قوماً من أهل السكتاب فااعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله » فإن مم أطاعوك لذلك 
تأعللهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فترد إلى فترائهم » 
فإن هم أطاعوك لذلك ذإياك وكرام أمو المى » واتق دعوة اللظاوم فإنه ليس بننها 
وبين الله حجاب ) . 
ا«راة م اللا مذ و إليرا : 

- وإذا دل هذا التعلم النبوى السكرى على شىء » فأول ما يدل عليه 
هو » أن الركأة فى نظر الإسلام ليست إلا صرف بعض أموال الأمة » ممثلة 
فى أغنيائا هه إلى الأمة تقنيما ء عثلة فى فترانيا + 

ونشارة أعرى لنت إلا نقل الأمة بعض مأطا من إحدى بديها » وهى اليد 
المشرفة التى استخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرف فيه » وهى يد الأغنياء » إلى 
اليد الأخرى » وهى اليد العاملة الكادحة التى لابن عملها حاجتّها أو التى يمزت 
عن العمل ©» وحمل رزقبا فيه ومنه » وهى بل الفقراء . 

5 م 2 ف 1 .- 


' الآية ه من سورة التوبة‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ » 1١ (؟) الآية‎ 


هو يت 


1 تع وحين يقول بوجه عام « فقوا ما تلك نوين فيو»”"' 
و بوحى به كذلك قول الرسول السكرم صلى الله عليه وسل فما قاله لمءاذ ( إن الله 


افترضص عليهم صدقة فى أمواهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراهم ) . 
الا سير اكيم فى الل مم : 


ومبمارفع دعاة الاشتراكية رءوسهم ونادوا بها فها بين الناس » فإنك لست 
واجداً فى تعبيرم » ولا فى واقع حياتهم ما يقرب من تلك الاشتراكية النابعة من 
ضمير الإمان ء والتى يمملها الإسلام ديناً تقرن ‏ كا قلنا - فى الدعوة إليه 
بالصلاة وشهادة التو<يد » والتى يكون بم! كل المال ملكا للأمة » محفظه اليد 
المستخلفة فيه وتنميه » 3 تنتفم بهكلها» مخرج من أحد جانبيها ويقع فى الجانب 
الآخر» فهو منها كلها » وهو إلمها كلها » وما اليد المعطية واليد الاخذة » إلا يدان 
لشخصية واحدة كلتاها تعمل لمخدمة تلك الشخصية » ولا خادم منها ولا مخدوم » 
وإنماها خادمان لشخصية واحدة هى « شخصية ة اجتمع » 000 
ولا بقاء إلا بتكافل هاتين اليدين على خيره و بقائه تولئل ذا كاير ده اخرى 
معنى « الوسطية » التى حل بها الإسلام الشكلة المالية » تلك المشكلة التى ظل 
بها العام فى أمسه وحاضره » يتردد بين طرفى الإفراط » بالطغيان ال لالى » 
والتفريط » بإلغاء الملكية الفردية » و بذلك تقطعت أواصر الرحم الإنالى » 
وسخر الأغنياء الفقراء » وثار الفقراء على الأغنياء » ونشبت الحروب المدمرة » 
وأفلست دعاوى المدعين » الذين مخدمون أنفسهم فى واق الأمى و يتظاهرون 
بخدمة الجتمع الإنسانى » وما ربك بغافل عما يفعلون . 


لق الآية عم دن سورة النور . 
(؟) الآبة با من سورة الحديد . 


بواع الو موال و مقادرر رمام : 


ه - كانت الكامة الى كثر تعبير القران مها عا بحب إخراج الزكاة 
منه » هى هذه الكلمة العامة التى تشمل كل ما يتملكه الإنسان » من نقد ء 
وماشية 6 3 و بتخذه وسيلة لعيشه وحفظ كياته وقضاء مصالحه إلى أموال). 


ره عام 
00 واه رم وكيم 00 ١م‏ لذبن ون 


مو الهم ف فيل له 04و وَالذِينَ فى 


سام عي إهة 
0 وم» . 


2 َاذَنَ 506 اذهك 0 و 1 في سَبِيِل الله 5 3 01 
- 0 
عَذَاب ألم 06 


00 0 ر الى أنتأ حجنت رت 20 رودت وَالتَخْلٌ 0 


تق أكلة واد ' ل / لحان ع 00 عكبه كوا 


2 0ن 


الس واوا ا ف حَصَادهِ وَل م لهل ري 
00 م رام 

2 اما الذن اموا أنققوا ون رق كنم ويا خرن 5 

5 عي قاس نل لوق حمر ب ة ا عه 

7 نَ الآأرْضٍ 20 ادكو اي منه تنفقون و م باخذيو إلا ان 
5 

تفمضوا فيه» 299 


, من سورة التوية‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(؟) الآآية 70١‏ من أسورة البقرة 

(ع) الايتان 4 » ه؟من سورة المعارج , 
(؛) الآية؛عمن سورة التوية . 

١6١ ١ )5(‏ من سورةالأنيام 


5( 0 5617 سن سورة القرة . 


وقد وقف القرآن عند هذا الحد الذى قرر به مبدأ الاتفاق » وأرشد فيه إلى 
بعض أنواع الأموال وترك تفصيل الأنواع التى يجب الاتفاق منهاءكا ترك بيان 
اللقادر التّى بجحب إنقاقها 5 
بمأنم ال سول : 

وسيراً مع واجب ارسالة » والهيمنة على تنفيذ الأحكام الاهية » بين الرسول 
عليه السلام فى التطبيق الهملى أنواعالمال التى يحب فيها الزكاة »كا بين المقادير 
التى مخرج من تلك الأنواع 4و كن ما اعت الأبيية عل ورودة عنه 
صلى الله عليه وس فى ذلك : النقد التعاملى ( الذهب والفضة ) والمواثى ( الاويل 
والبقر والغنم ) والزرع ( النطة والشعير ) والمسار ( الثر والزببب ) » و بق ماوراء 
ذلك من الأنواع وللقادبر حل اجتهاد ونظر » يعرف كل ذلك بالرجوع إلى كتب 
الحديث والأحكام ففيها المتفق عليه والختلف فيه , 


الزلأة كن ويئى عام : 

5 0 رم م اعتقد من أن االخلاف النظرى بدل على حيوبة فسكرية 
ل سماحة النظام الذى يكون فى ظله ذلك لحلاف على الرغم من ذلك » 
فك يضيق مدرى حينا أرى أن حال اللاف بين الأمة فى تطبيق هذه الفريضة 
تسم على النحو الذى نراه فى كتب الفقه والأحكام . 

هذه الفريضة التى كثيراً ما تقرن بالصلاة « والله لأقاتلن من فرق بين 
الركاة والصلاة » . هذه الفريضة يحب أن يكون شأن المسامين فمها » أو شأنها 
عندم جميماً كشأنهم فى الصلاة :رشان الغلا فيهم تحديد بين واضح » لا لبس 
فيه ولا خلاف « حمس صلوات فى اليوم والايلة » . 


هذه الفريضة التى هى ركن من أركاق الإسلام لرئد دن ححدها ويستباح 


وت 
دمه والتى ربطت مها طبارة المسامين ولزكيتهم » وربطت بها الأفيييزة 
الدينية فما ينهم ؛ والتى رفم السيف - بأدائها - عن رقاب الحاربين » هذه 
الفريضة :-كون معظ جم فاق الأصل والقذا فق لوقه ين الكلناء ! 
وبالتالل تكون ريد قبا مقاير تفرق فق الؤاحب الذيئ ين السانين تبعا 
لاختلانهم فى التقليد وتمدد السبل !! 

هذا يز مال الصى والحنون » وذاك لابزكيه » وهذا برك كل مايستنبته 
الانسان من الأرض » وذلك لايزى إلا نوعاً خاصا أو كرة وا زى 
ار ار زى عروض التحارة » وهذا لا بز كبها » وهذا 

عل النساء » وذاك لا بز كيه » وهذا يشترط النضاب » وذاك لا يشترط » 
وهذا وهذا » إلى آخر ما تناواته الآ راء فها عن انوبا لامين » وفها عرد 
فيه الز كاة وما لا ضير 


شل مى ميل إلى كلمن سوا ؟ 

لست أشك فى أن مركز الزكاة فى الإسلام » هو مركز المنصرية الدينية 
٠ 0‏ ولست أشك فى أن وحدة اللسامين فى واجباتهم الدينية والاجتماءية 

تى أخذ الله بها علمهم العهد والميثاق تقضى على علائي وأولياء الأ فموم 
17 إلى إعادة النظر فما أثر عن الأنمة من ٠وضوءات‏ الخلاف التى أخشى أ 
تمس أصل هذه الفريضة » .ويكون ذلك النظر الجديد على أساس الهدف الذى 
قصده القرآن من افتراضها وحعلها واجباً دينياً » تكو ن نسبة السلمين فيه وفى جميع 
نواحيه على حد سواء . 

ولا من على أحد ممنى كلة ( أموال ) » ولا معنى كلة ( فقراء ومساكين ) » 
ولا معتىكلة ( فى سبيل الله ) . فالذهب والفضة » أو النقد التعامل كينها يكون » 
' والزروع والْمار» والمواثى » وعروض التحارة » وكل ما يتموله الإنسان فى هذه 


١‏ الحياة عأم ال » وكل من ليس عنده ما يكفيه وسد حاحته » أومن ليس لدبه 


قدرة على العمل فقير ومسكين » وكل ما ينتفم به الهو نكافة » ولا مخص منفعته 
كديا بعينه ( سبيل الله ( ٠.‏ 


اليرياث النى. تصمرف الرقاة » ليها وفيررا : 

7 وقد نزلت فهها آئة كرعة » حددت دائرتها » ومنعت أن يصرف 
ا الركاة خارجها » وهى قوله تعالى فى سورة التوة التى كانت من أواخر 
القرآن نزولا« إنما الصَدَكت لفقا والتتلكين وَالَمِاِينَ عَبَا لَه 
لويم وَنى اركاب وَالعَرمِينَ وَفى سَمِيلٍ الله وَأنْ السّيل فريضّة مُنَ الله 
5 لي 2كي” 0 

دف الطمع المالى والشره السادى » بعض اللنافقين للليئين.» إلى النيل من 


الرسول والظمن عليه فى قسمة الصدقات إذا لم يعطهم ملا لاود من سيره 
هق 


5-5 


فى الصّدهْت فَإِنْ أعْطوا مرا رَضُواَ إن ل" موا مثا إذا م'يَسحَطونَ © 
3 نزلت آلة المصارف السابقة سم الدائرة التى تصرف لها وفيها الزكاة , 
ومبذا التحديد انقطمت أطراع المنافقين فى الحصول على شىء مزد:. الزكاة . 
وتعينت الحلقات المذ كورة فى الآنة محلا لصصرفها لاتجوز اللحروج عنهاء بتشريع لله 
الحكيم الذى شرع الزكاة » وجمل لها مكانتها فى الدين وهدفها فى المحتمع . 
.ومن هنا 6 مقدار « العنت الدينى » الذى يقع فيه هؤلاء الذين ستبيحون 
لأنفسنهم أ يعملوا حهدثم فى الحصول علي مول الصدقات » وعندهم من ذات 
يدهم ما يغفيهم عن التعاق بها أو التطلم إلمما وكذلك نرى مقدار العنت الذى 
بعم فيه من يمد بده بإعطائهم منها » أو يسبل لم سبيل الحصول عايها » وهو يعم 


)١(‏ الآبة ٠‏ من سورة التوية. 
(؟) همه من سورة النوبة » 


كت 217 د 
أنهم ليسوا من دائرة الاستحقاق التى رسمتها الآبة الكرعة . 

وإذا كان أ كل أموال الأفراد بالباطل منسكرا وجريمة عند الله » فكيف 
بأ كل مال الله الذى هو مال الجاعة ؛ وحق الحتاجين الضعفاء ؟ . 

و بالنظر فى الآية » يتتضح أن دائرة الاستحقاق فى الصرف إلمها من الركاة 
تتألف من حلقتين » إحداها : أفراه ؛ يعطون الزكاة فينفقونها على الوجه الذى 
يرونه » وهذه الخلقة ى.التى أضيفت الصدقات إليها فى الآبة بكلمة « اللام » 
الفقراء » والمسا كين » الماملون عليها » المؤلفة قلوبهم » الغارمون » ابن السبيل » 
والملقة الأخرى » مصالح عامة ؛ تنتفع بها الأمة كلها » وهذه الحلقة هى التى 
أضينت إلمها الددقات بكامة « فى » : الرقاب » سبيل اله : 

الحلقة الآولى 
الشقرار والمسا كبى َ 

وأولدعا ؟ كروك الآية مق انراوز اللقة الأرق :2 الس ران كقاة 
والوصفان يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما يقوم بالمميشة وسد العوز » وإن كان 
أحد الوصفين وهو « المسكنة » أشد فى الدلالة على ذلك من الآخر . 

والفقراء والمسا كين » أجدر الأفراد وأحقهم بالصدقات » وقد خصهم الإسلام 
مع هذا بالإطعام الذى شرعه فى أجزبة الأخطاء الى يعم فمها المؤمنون ؛ ككفارة 
المين » والقتل الحطأ » وان ف ومضان» راعذ على محظورات الإحرام 
سي آله من آنات 5-5 0 0 ريت اعد كدي بالدين 


رت ١‏ سمه 


000 الآيات ١‏ ح من أول سورة الماعون . 


ا 

و إنماعنى القران بالفقير والمسكين هذه المنابة البالغة » نظراً إلى أنهما الصنف 
الذى قلءا يخاو منه مجتمع » والذى يغلب أن تسكون حاحته ليست أتية من قبل 
نفسه وسوء تصرفهء ثم هو الصنف الذى يهدد ‏ محاجته وثورة فاقته » 
دق صدره ‏ الجتمع فى أمنه واستقراره » وبالركاة تسد حاحته » ويطهر قلبه 
من المقد والحسد » و بذلك بمبد له طريق التعاون مع إخوانه الأغنياء الذبن شعر 
منهم بالرحمة والعطف , فتحفظ الأموال وتنمو ».ويصان الحتمم ويقوى . 
كرف الففر والسلل: : 

غير أن هذا الصن ف كثيراً مأ يقع فيه الاشتباه . يبى بأهله المقيقيين من 
نسول له نفسه البطالة » ويستهين بماء وحهه فيمد بده بالرؤال» ويتخذ من 
النسول حرفة » بها يتعيش » و بها للمال يحمع.. فهذا وأمثاله يسوا فى واقعهم إلا 
أرباب نهب وسلب عن طريق استخدام الفش والجديعة عن حقيقة أمرهم » ليسوا 
إلا عناصر هدم لكرامة الجاعة الإسلامية التى يحب أن تعيش وَحَدَائيا غل 
أساس من العزة والعفة والعمل . 

إن هذا الصنف من الناس الذى تزع نفسه من السكرامة نزعا » كثر فى هذه 
الأيام » وتفئن فى مظاهس العجز ودواعى السؤال » فنهم من يتعارج » ومنهم من 
يتعاى » ومنهم من يقوس ظهره » ومنهم من يزعم أنه خرج من" الستشى 
وليس معه أجرة القطار ولا أجرة الأوى » ولا ثمن اهيز . وفى الحق أن هذا 
الصنف وصعة عار فى جبين الجتمع الإسلااى الكريم . وجدير بالمصلحين » 
القاعمين على كرامة الجتمع » أن دوالك لا عدا حول ينهم و بين النسكع فى 
الطرقات » ومواقف المركبات » وأضرحة الأولياء واميادين العامة » وسيحد هؤلاء 
الصاحون إذا ما عنوا بهذا الشأن يشا جرارا من «ؤلاء » به تنتفم البلاد » 
وه يتقون المطر فى الأمن ؛ واللخطر فى الكرامة . 


العاملور عليرا 

وذكرت الآنة من الأفراد الذين تصرف الركاة للم ( العاملين عليها) وم 
الموظفون الذين تضاف إلمهم جبابة الركاة من نحب عليهم » وقد كان هذا نظاما 
متبعا فى صدر الإسلام والعهود التى احتفظت للزكاة بنظامها االخاص فى التحصيل 
والتوزيع » وكان به يستحق العامل أجرة عمله من نفس مال الركاة.» وقد دالت 
الأيام وتغير الوضع : أهمل جائب الركاة » قل يعدلها نظام جباه و يذلك نستطيم 
أن تقرر أن هذا الصنف قد سقط من دائرة الاستحقاق إلى أن يعود للزكاة 
نظامها ويمين لها جباتها » وهذا من وقف النص لعدم محله » وليس من نسخه 


لعدم صلا حيثهة 


ال مواه فلو بربى : 

وذ كرت الآبة من الأفراد الذين تصرف لم الصدقات ( الؤلفة قلوبهم ) 
وهم يتناولون ضعفاء الإيمان الذين مخشى علمهم الردة عن الإسلام إذا لم يعطوا » 
ويتناولون من برى أهل الرأى مع موضع إعانه لقضاء مصالح السامين المامة 
وقد رأى يعض الفقهاء سقوط هذا الصنف من دائرة الاستحقاف 4 وذ كرون 
كة (عمر ) التى وافق علبها الأحماب جميما وهى : ( كنا نؤلف حين كان 
الإسلام فى ضعف ء أما الآن وقد عز وقويت شوكته فلا حاجة بنا إلى التأليف ) . 
والواقم أن تصرف عمر بالنسبة للمؤلفة قلوبهم لم يكن نسخا للح السشمز 
سقوطهم من دائرة الاستحقاق إلى الأبد » وإعاهو « تطبيق لوصف الاستحقاق » 
إن وحد الوصف وحد الاستحقاق » وإن عدم عدم » وقد عدم فى زمن عر » 
فنع استحقاقهم .وليس من ريب فى أن حاجة المسامين اليوم فى دفم الشر عنهم » 
ماسة إلى تقوبة ضعفائهم » والاستعانة بكل ما ينفع فى رد العدوان والبغى . 


ا 

وإذاكان خصومنا قد لأوا إلى هذاء وأعلنوا مشروعات « التأليف 
والمعونة » التى مخدعون بها المترددين منا » ويؤلبون بها الأعداء علينا » فنحن 
لا نسد على أنفسنا هذا الباب وقد فتحه القرآن لنا على: مصراعيه » وأورده بكلمة 
واضمة تحمل معناها وتؤدى غايئها » وإذن فالذي كان من عر والأسحاب » 
هو وقف لإعطائهم فى زمنهم » وليس نسحا للحم كا قيل ! ! 
الغار , وده : 

ذكرت الآبة من الأفراد الذين تصرف إلمهم الصدقات ( الغارمين ) 
وهم الذين نهم ديون بسيب محملهم لتبعات مالية لبعض المصالح العامة »كإصلاح 
ذات البين أو لقتهم بسبب كساد فى تحارتهم أو مصانتهم التى كان يعود مها 
النفع على الأمة . 

ولدس من هذا الصنف من لحقته الدبون بفساد أخلاقه أو سوء تصرفه . 
والصرف من الرّكاة إلى الغارمين يرجع إلى تفريج كربة الكروب » التى أرشد 
الإسلام إلمها ورغب فيها » وهم يعطون منها بقدر مأ يقضى ديو نهم » ورد إلهم 
معنويتهم فى الحيأة . 


ابى السومل : 

وان النسبيل هوالمسافر الذى انقطع عن بلده ويعك عنه ماله » واحتاج إلى 
مال فى إبمام مهمته والرجوع إلى وطنه » و يصدق هذا العنوان على الذين يقومون 
من تلقاء أنفسهم و بأمو الم برحلات كشفية إلى البلاد الإسلامية لدراسة أحوالها» 


الأجنبية الذين يصرفون أموالهم فى غير أوطانهم 5 لا الحا-حة » سوى الشهرة والمتعة . 


الحلقة الثانية 


وهى الهلقة التى أضيفت فبها ( الصدقة ) إلى مستحقيها بكلمة ( فى ) 
وقد ذ كرت منها الآبة ناحيتين , لا تملك إحداهها ما يصرف فبها من الصدقات . 


فى الرقاب : 

وأولاه الناحية المذ كورة بقوله تعالى : « وف الرقاب »© فإن الذى ينلك ذمها 
هو سيد العبد الذى يبيعه لمن بريد أن بشتريه ليعتقه » أو الذى .بض بدل 
الكتابة للعبد ليحرره . 

وهذه الناحية قد انقرض أفرادها باتقراض الرق الذى يشوف إليه الإسلام 
ولسكن فيا أرى قد حل محله الآن » رق هو أشد خطرا منه على الإنسانية » ذل 
هو استرقاق الشعوب فى أفكارها » وفى أموالا وسلطانها وحريتها فى بلادها ؛ 
كان ذاك رق أفراد » يموت بوتهم » وتبق دوطم حرة رشيدة » لا من الأمس 
والأهلية ما لسائر الأحرار الراشدين, 1 ولكن هذا رقف شعوب وأم 


1 
وأنما هم فى الر قكابائهم » فهو رق عام دانم » يفرض على الأمة بقوة ظالة غاشمة !1. 


» تلد شعو با 


وإذن » فا أجدر هذا الرق بالمكالحة والعمل على التخاص منه » ورفم ذله 
عن الشموت» لآ نمال الصذقات فقط + بل بكل الأموال والأروائم . 


وبذلك نعرف مقدار مسئولية أغنياء المسامين عن معونة الشعوب الإسلامية . 
هيل القر : 

أما الناحية الثانية من ناحيتى الحلقة الثانية » فهى ناحية ( المصالح العامة ) التى 
لا ملك فيها لأحد » والتى لا مختص بالانتفاع بها أحد » فلكها لله » ومنفعتها 


58 
املق الله . وأولاها وأحتها : السكوين الحربى » الذى ترد به الأمة البغى» 
وتحفظ الكرامة » و يشمل العدد والعدد على أحدث الخترعات البشر بة » ويشمل 
امستشفيات عسكرية ومدنية » و.يشمل تعبيد الطرق » ومد الاطوط اللديدية » 
وغير ذلك مما يعرف أهل الحرب والميدان . و يشمل الإعداد القوى الناضج لدعاة 
إسلاميين » يظهرون جمال الإسلام وسماحته و ينشرون كلته » و يباغون أحكامه » 
ويتعقبون مباجمة لصوم لمبادئه يما برد كيدم إلى نحو رثم وكذلك يشمل العمل 
على دوام الوسائل التى بستمر بها حفطلة القرآن الذين توائر- ويتوائر- بهم تقله 
كا أنزل من عهد وحيه إلى اليوم » و إلى بوم الدين إن شاء الله . 
والسكلمة « سبيل الله » على وجه عام كل ما محفظ للأمة مكاتتها الماذية 
والروحية و نحةق شعائرها على الوجه الذى به تتميزءن غيرها » وتقضى به حاحتها 
من نفسها . 

هذه مصارف الزكاة على الوجه الذى نفهمه من كتاب الله » ولا يمفينى فى 

هذا القام ما نقرؤه فى كتب الفقه والإحكام من مخصيص « سبيل الله » بأفراد 
مَعينين أى ها معينة » ولا من وجوب استيعاب صرفها ميم الجهات الى ذ كرت 
فى الآبة » فإن الآبة لم تذكر إلا بياناً لمواضع الصرف لا لتعميمها » وكلة 
د سبيل اله » ظاهرة فى العموم للمنافم العامة » ولا وجه خاها على الأفراد فضلا 

عن مخصيصها بفرد دون آخر . 
وغل أول ارأى والشورئ أن يتسواق الميزق .ما رون أهميعه من هذه 
الجهات عما سواه . 


مذ 


١‏ والصوم هو : العبادة الدينية الثانية » وهو الامتناع عن الأ كل 
والشرب » والملابسة الجنسية طول النهار - من الفجر إلى غروب الشمس ل 
بقصد امتثال أم الله . وقد فرضه الله فرضاً عام على جميع القادرين فى شهر رمضان 


من كل عام . 


وقد جمم ال ا ظ وف إطار واحل من سورة 
لبر فقال تعالى : « يلاما الْينَ اموا كتب عَليك” الصّيامٌ كا 2 
ا اه - - 
لذن من الل م ون أكاشرةات هَمَنْ كان م عريضأ 
أ على سر فولة ين أيأم أ 0 موه يو 0 مشكين 
فتن تلوح حيرا فهو حي ل وَأ تعوموا خ كح 5 4 مون » 
رن الذى أنزلَ فيه ا ان هَدّى ناس بيات سن الهدى 
ور ا 71 
وَالفرَْانِ 5 < شهد م ال ةو ن كن مريضًا أؤ عل سَمْرٍ قعل 
ف انام خَرَ يريد الله بخ اشر ولا برذ يكم ار وَلشَكُماوا العدة 
وكيوا ال عل ماماو ولك أ نا 
المسمولد: التصامد.: : 


؟ س هذه هى آيات الصوم من سورة البقرة » وسورة البقرة قد شرع الله 


. من سورة القرة‎ ١ الآية مم١ - هم‎ )١( 


سد 

فبها كثيراً من أحكام الإعسان . ومن سنة القرآن أن بخاطب بأحكام الإيمان 
عبادات أو معاملات ت. جاعة: الؤمنيرك. الذين استيحانوا للرسول وآمنوا 
بدعوته » وهو بذلك يأخذم جميعاً بمسئولية تضامنية فى إقامة تلك الأحكام » 
والنزول على مقتضاها فى عباداتهم ومعاملاتهم » وراء مسئوايتهم الشخصية الفردية» 
و بتلك المسئولية التضامنية » يسأل المؤمن فيا مختص بهذه الأحكام عن نفسه » 
ويسأل عن أهله وذويه » وسائر إخوانه الؤمنين » ولا يرفع عن الؤمن مسئوليتها 
إلا إذا قام بها فما م#تص بنفسه ؛ فصام وصلى وحجج » وابتعد عما حرم الله . 
وفما تنص بغيره » فأص ودعا » وحذر ونهى » وقد كان هذا من مظاهى الوحدة 
الى ببق الإسلام متاعل أسائن ,متها نت شرائيه وأحكامة : 


الوم عبادة فر ا : 


+ والآبة الأولى من هذه الآيات : « يا أيها الذين آمنوا كتب عايكم 
الصيامكا كتب على الذين من قبلكم » تصرح بأن الصوم عبادة قديمة كتبها الله 
وارشنا عا الأم السابقة » وفى الواقم أنه شأن عرفه الإنسان من قديم الزمان » 
عرفه المتدين وسيلة من وسائل التقرب إلى اللّه » وعرفه الوثنى طريقاً من طرق 
التبذيب والرياضة . وإذن » فهو ليس خاصاً بطائفة دون طائفة » ولا برسالة دون 
رسالة » وربما كان شأنا فطريا يشعر بالحاجة إليه فى فترات متتابعة أو متفرقة 
كلكائن حى ؛ و إن اختلفت صوره وأوقانه باختلاف العصور والأم . 


اله وم الم كا ير بره الآ : 


3 وقد خرى على ألسنة الناس 3 أن الصوم 3 هو الإمساك عن الطعام 
والشر اب » والملابسة الجنسية » ومبذا يفن كثير من المسامين ؛ أن الإنسان عتى 


ا 
أمسك عن هذه الأمور الثلائة طول يومه فقد صام وخرج عن عهدة النكايف 
وأدى ما فرضه اله عليه . 

والواقم أن هذا بيان للصوم بالنسبة إلى مظهره و إلى الجانب السللى منه فقط. 
وكلا الأمرين : اللظهر والجانب السلبى لا يكونان حقيقة الصوم الذ ىكلف الله به 
عباده وفرضه عامهم » فإن الله سبحانه بدأ آنة الصوم بقوله : « يا أمها الذين آمُنوا» 
وختمها بقوله « واملسكم تشقون »© و بقوله « للك تشكرون » وفما بين الباء 
والختام أحس بالصوم « كتب علي الصيام 6 . 

وليس من ريب فى أن النداء بوصف الإيمان أولا » وهو أساس امير ومنبع 
الفضائل » وف ذ كر التقوى آآخرا » وهى روح الإيمان وسر الفلاح » إرشاد 
قوى » ودلالة واضحة على أن الصوم المطلوب » ليس هو جرد الإمساك عن الطعام 
والشراب » وإنما هو الإمساك عن كل ما ينافى الإعان ولا يتفق وفضيلة 
التقوى والمراقبة . 

أذ ادي وعدن فته وار ان لاير 1غ ولف ير 
فى الخطايا ويشتفل بتدبير الذتئن والكائد » وبحارب الله ورسوله فى جماعة 
المؤمتين» لا صوم له . 

والذى يعاوى قابه على الحقّد والحسد والبغض لجع كلة الموحدين » والعمل 
عل تفريقهم و إضعاف سلطائهم »لاصوم له . 

والذى يحابى الغالمين » و يجامل السفهاء و يعاون المفسدين »لا صوم له . 

والذى يستغل مصالّ المسامين العامة و يستعين بمال الله علومصالمه الشخصية » 
ورغبانه وشهواته » لااصوم له » وكذلك من عد بده أو لسانه أو جارحة من 
جوارحه بالإيذاء لمباد الله » أو إلى انتهاك حرمات الله لاصوم له » فالصالم ملاك 


5 114 ده 


فى صورة إنسان » لا يكذب ولا برئاب ولا يشى ولا بدير فى اغتيال أو سوء » 
ولا مخادع » ولا يأ كل أموال الناس بالباطل . 

هذا هو معنى الصوم الذى جمع صو رتنه وهى الإمساك عن المفطرات » ومعناد 
وهو تقوبة روح الإيمان بالمراقبة وبهذا يمجمع المالم بصومه بين تخلية نفسه 
وتطهيرها من المدنسات » وتخليتها وتزكيتها بالطيبات » و إلى ذلك يشير الرسول 
عليه الصلاة والسلام بقوله : « من يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
فى أن يدع طعامه وشرابه » وقوله : « ليس الصيام من الأ كل والشرب و إنما 
الصيام من الاغق واارفث 40 .وعسبيا فى :ذلك أن د قوله تعالى : « إعا يتقبل 


الله من المتقين :6 : 


على رشي الصيام : 

هوم يكن جانب الحرمان من الطمام والشراب » هو الهدف الذى 
قصد بافتر اض الصوم على المسامين » وإما هو كا قافا » مظهر مادى للصوم 
تسكن وراءه حكته الحقيقية وهى » غرس خاق المراقبة وخاق الصبر فى تفوس 
المؤمنين ؛ وممءأ تصلق النية وتقوى العزيمة » فيثبتون لحوادث الدعس , 
وما يعترضهم من عقباث ؛ وفى اللياة توازع الشهوة والطوى وفى اللياة دوافع 
الغضب والانتقام » وفء الحياة التقلب بين النعاء والضراء » وفى اللياة الئز وح 
عن الأوطان ومفارقة الأهل والإخوان ؛ وفى المياة الجراد فى سبيل الله » وفى سبيل 
الذود عن الى والكرامة . 

فى الحياة كثير من اللخطوب والمشاق التى تعترض الإنسان ؛ فا أحوجه إلى 


0 يتذرع مخلق الصبر ليثبت و محتمل! وما أحوجه إلى أن يتسلح إسلاح المراقبة 


.. الآية لال؟ من سؤرة المئدة‎ )١( 


0 


والاستعانة بلله والرجوع إليه » والاعتماد عليه!. ومن هنا » فرض الله صوم رمضان 
وهو شهر من اثنى عشر شهراً » متتابع الأيام » ليغرس بهذا التتابع ملسكة الصبر 
والمراقبة . ثم دلق كل عام © السكزر الدري ويدو الفرس م ومن هنا نضا 
وحن عل الصالم أن يسعمر فى كل ليلة من ليالى هذا الشبر. » متذرعا بالصبر 
متسلحاً بالمراقبة فلا إسرف فيا كان محظوراً عليه بصومه حتى لاينطىء عايه 
مصباح الإشراق القلى الذى أحسه فى نهاره ولا يتقطم عنه التتابع الروحى ء 
ويعود إلى شره وطغيانه 

بهذا تتحقق حكة الله فى التعبد بالصوم » و يكون الصوم مدداً قوياً لجند 
امير فى الإنسان. به يزكوالقاب » وتصفو النفس » وتتهذب الروح » ويصير 
الإنسان منبعاً فياضاً لاخير على نفسه » وعلى بنى وطنه وجذسه » ويعءيش عيشة 
راضية » سداها الحبة والوئام » ولجتها التعاون والسلام » و بهذا يقترب من الملا 
الأعلى » و يتلق التكاليف الالهية والواجبات الاجتماعية » بقوة لاتعرف الضعف » 
وثبات لايعرف الملل » وإخلاص لايعرف الرياء » وإعان لا يعرف الشك, 
فتطيب الهياة ويسعد الناس . 


عظطاهر البسر فى العياصم : 


+ ح وقد ببنت الآيات بعذ هذا أن الله نظر فى فريضة الصوم على المؤمنين 
إلى ما يطرأ علوم من أعذار يشق عليهم معبا أن يصوموا » فرخص للهريض 
والمسافر الإفطار فى رمضان وا كتنى منهما بالقضاء فى أيام الصحة والإقامة « فُن 
كان منك عريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » والذى أرشد إليه فى هذا المقام 
هو أن قوله تهالى ( أو على سفر ) تحمل رخضة الإفطار خاصة يمن يباشر السفر 


_الفعل » أى أثناء ارتحاله . أما بعد أن يصل إلى مقصده » ويف به السير» فإنه 


3 
جب عليه أن يعود إلى الصو م2 ولوكان فى غير بلده » ولس الأمكا ين الناس 
أن الرخصة ثنانتة للمسافر مادام 11 عن وطنه » و إتما هى خاصة تزمن السفر 
ومباشرته كا يدل عليه قوله تعالى ( أو على سفر ) . 


ومن وجوه البسر فى الصوم بعد هذا أن الله أباح للأحاء المقيمين الذين 
يشق عليهم الصوم و يجهدم جهداً شديداً » يعرضهم للخطر » كالشيو والموامل 
والمراضم » الإفطار فى رمضان » ونظراً إلى أت هؤلاء قد لايدركون أياما 
يستطيعون فيها القضاء » قد أكتنى منهم أن يطعموا مسكيناً واحداً عن كل بوم » 
وهذا هو المستفاد من قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 6 
ومعنى «يطيقونه» يتحملونه بشدة ومشقة » من قوم 
العظيمة ؛ حيث محتملها بشدة وهم لايقولون « فلان يطيق حمل الورقة » إذ أنها 
لست مظنة لشدة ولامشقة . 


:< فلان يطيق حمل الصحرة 


علو كأصصى رمضارء برض الصسيام : 

7 وقد جاء قوله تعالى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » هدى 
لقان وجقاة كن الى والنزقاة #تخيرا إل اطلكة فق اخقار هذا العيور 
لهذا الصوم المفروض » وهى أنه الوقت الذى ظهرت فيه النعمة الكبرى التى 
يحب أن تشكر ‏ وهى نعمة البدء بإنزال القرآن على الننى صلى الله عليه وسلم - 
ولا ريب أن القرآن من أقوى ما يطهر القلوب ويسمو بالأرواح » وناسب ذلك 
أن يكون: الختكر تتم :عاتن القبية ف«اللى والاى #عيادة تين القاوب ولمو 


بالأرواح 1 وهى الصوم . 


نلا 


سر التطأليف الل سعل ميد : 

َِ ختمت الآبات يقاعدة تشر بعية عظيمة » وهى أن تكليف الله لعباده > 
0 «قصد منه إرهاق ولا تعسير » وإما قصد منه التقوى والتطهير » ولذلك بنى 
على البسر والبعد عن المسر » مع الحافظة على الإ كال والإنمام » وتعظي الله 
على هدابته رشك على نعمته « بريد الله بك البسر ولا يريد بكم العسر 4 
واتسكلوا العدة ولتكبروا الله على ماهداك ولملكم شكررن 4 


أسده الحج عبادة معروفة » تنتظم من الإنسان قابه و يدنه وماله » ولدس ذلك 
لغيرهامن العبادات » يقوم بها لمستطيع من المسامين فى زمن معلوم » وأمكنة معاومة » 
امتثالا لأمس الله ء وابتغاء مرضاته » وتبتدى” تلك العبادة بنية المج خالصا لله » 
مع التحرد من الثياب الخيطة ؛ ومن صنوف الزينة والترف » وتتئهبى بالطواف 


ول تيت :انه ارام 


اللي قبل الل سع زم : 
؟ ل والحج بمعنى زيارة أمكنة مخصوصة » ابتغاء التقرب للإله المعبود صورة 
قديمة دن صور الءعيادات 4 امخذتها الشُعوب والقبائل ا لإجلال معبود امهم 
.وتقدسلها : 
المياكل المقدسة عندم . 
وكانت كل أمة تتخذ فى ححها ما يناسب مياه لعظمة معبودها » واستمرت 
لخال على هذا حتى هيأ الله الأمس لإبر 5 عايه السلام » وأمر ه ببناء الببت الحرام 
جوف الى بو يكوا الله فيه : دوَإذ براقم ادام القَوَاعد 
امك وإلعافيل: كن نكل عات كانت السريم 0 6 
د 00 لا امم كان اتيت نل شير لك بى سينا وَطهر' ببق لاط مين 


ِِ 


- 


٠ من سورة البقرة‎ ١10 الآية‎ )١( 


وَالَمِينَ وَاله 3 الشّحود . وَأَذْنْ فى التآبى بالحمسحج ينولك ر ل 5 
ضاص يتين من 1 5 يق 00 

بى إبراهي عليه السلام أمر ربه ؛ فيتى بيته » وطهره ؛ ودعا الناس إلى حجه » 
وأسكن عنده من ذريته » ومن ذلك المين انمه العرب إلى البيت الذى بناه 
إناهي + دونه يدون أن فيه بمارسم لله » وظلوا كذلاك مححون ببت الله 
ويعظمونه حتى بعث الله مدا صلى الله عليه وسل » غير أنهم بتطاول القرون غيروا 
فى الحج وبدلوا كثيراً مماكان عليه فى زمن إبراهيم : فأشركوا بالله الأصنام 
والأولان © ووقوسا نعل غلبن التدرع و توخداد سه لقا سنا #وتوسووا إلا 
واستعانوا مها » واتخذوها شفعاء عند الله » وذنحوا لما » وذ كروا اسمها على 
ما يذمحون . وكذلك أحدثوا فى كيفية الحج تقاليد معينة تبماً للأهواء » فطافوا 
الببت عرايا » وحرموا على أنفسهم الدسم وما وراء القوت من الطعام » وترقع 
فريق منهم عن الوقوف مع الناس بعرفه » والإضافة منها اعتقاداً منهم أنهم ذوق 
الناس جميماً ؛ لأن بيدم ولابة الببت » فلا ينبى وهم كذلك أن ينزلوا بمستوى 
الغافة 4و ياخدة | أنفسهم بقوانين الناس » و يقفوا مءهم فى صعيد واحد ولو كان 
فى موقف العبادة لله الواحد القهار . هكذا غير العرب فى الحج و بدلوا . 


ءََ 2 ٠.‏ 
تر جرد رغعوه م 1 9 
01 جاء الإسلام بعك ذلاك تجدد دن إداهم 04 ونحى دعوته 9 دعوهة 


0 5 7 2ه 3 ني 1 3 7 ل 2 ا 
الحق والعيادة الصحيحة :« قل إ ننى هدانى رَبى إلى صرّاط مسنم .دينا ممأ 
أي 


0 0 م 5 د ا 0 م 3 3 00 0 37 


. الآبتان 826 من -سورة الحج‎ )١( 
. من سورة الأنمام‎ ١1١1 (؟) الآآية‎ 


ل (١©‏ سمه 


ا 7 0-3 0 
الدبن من حرج ملة أيم ل 00 ا الور َبْلْوَ نهذ 2"1». 
سَفة نفسه وَلَهَد اصطفئيتاة 7 
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جاء الإسلام هكذا مجدداً دين إراهي » وهو الدين عند الله » فوجد الآوم 
حجون إلى الكعبة يما أحدثوا وغيروا ؛ فتركهم >جون كا اعتادوا » وقصر 
الرسول جهوده على الدعوة إلى إقرار التوحيد فى الفلوب » وإفراد الله بالعبادة 
والاستعانة حتى أخرج هو وحبه من مكة موق بيت الله الحرام » وحيل يينهم 
وبين القيام بفريضة المج » وظلوا يكالخون فى سبيل الله حتى نجات معهم آثار 
التضحية الخالدة » وعرف فيهم الشوق المبرّح ازيارة بيت الله الذى حرموا النظر 

إليه والطواف به ؟ لؤاءتهم البشرى بأنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله » 


أمنين 34 نحاقين رعوسهم ومقصر بن 


وف حر آرة هذا الشوق 4 وضوء هذه التضحية عاد اك عامهم ذكر الحج 
وأنزل آيات كثيرة شرح بها أحكامه » و بّن أوقاته وآدابه » وأصلح ما أفسد 
القوم فيه »؛ ورده إلى عهذه الأول عهد إراهم وإسماعيل . وهمن ذلك المين قام 
المسامون بتنفيذ فريضة الحج الذى فرضه الله على الناس من عهد إبراهيم ؛ وقد تم 
على أيديهم تطبر الببت من هذه الأصنام » وأمى أرباب العظمة الزائفة أن 
يقفوا مع اقاتق ف فاق وأن” قتواانة يف أفاون الناننى تدرا ليرا 


المساواة الذى حعله الله سن عياده 5 


للق لممب؟ من سورة الحج ٠‏ 


(9؟) ١8١ «١‏ من سورة البقرة . 


8١ؤ‏ سس 


مى ا 3 واو : امتماره : 


: - عين الإسلام لأداء فريضة الحج أشهراً معلومة من السنة العربية هى : 
شوال » وذو المقدة » وذو الححة ؛ وشوال ‏ وهو الشهر الذى يعقب رمضان ‏ 
له فى الوضع الإسلاى اعتباران قويان جدبران بالتقدير والرعابة وذلك لما لما من 
أثر فى استدامة التقو.م الخلقى » والتصفية الروحية التى حصل عليها المسل بالصيام » 
والقيام فى شهر رمضان . 

وأول هذين الاعتبارين أن شوالا أول شهر من أشهر الحج . 

وثانمهما أنه بشير بالأشهر ارم ( ذى القعدة وذى الحجة والحرم ) . 

وقد عنى القرآن الكريم بأ شهر الحج عنايته بالحج »كا عنى بالأشهر الحرم » 
عنايته بتطهير النفس من المظالم » وكف العدوان والبنى » ولفت أنظار المؤمنين 
إلى ما لهذه الأشبر كلها من بواعث البر والتقوى » بواعث الترفم بالنفس عن 
مواطن الإنم والطغيان » وانتقاص الحقوق ا شير اليج 0-6 : 
« الس أشهرث مَئلومات فَمَنْ كرض فين المج قلا رفت وَلَا فسُوق 
وَلَاجِدَالَ فى المج وما تفملوا من خَيْر يعامه الله وَتَرَوَدُرا إن خَيْرَ الرّاد 
التَقَوَى وا تقو ني 1 لى الألباب 36 
رعلا بعر رعلٌ : 

وإذا كان امؤمنون باننهاء رمضان عادوا إلى دنياهم من رحلة روحية » 
تعلقت فبها قلوبهم بمولاهم » وعظمت بها مراقبته فى نفوسهم » حت امتنعوا فى 


. من سورة البقرة‎ ١١17 الآية‎ )١( 


ل“«ا١(ا‏ ل 


أيامه ‏ لله وفى سبيل الله - عن أبيح للم من مقومات الحياة » فإنهم بدخول شهر 

شوال» بملاً قلو مهم الشعور باستئناف رحلة أخرى » يشارك الروح فبها البدن » 
و يبرع إليها القادر عليها ناركا وراءه أهله وماله ووطنه » متحملا فى سبيل ربه 
عناء السفر ووعثاء الطريق لا لشىء من حظوظ النفس » إلا أن يتقف الله عبدا 
خاشعا ملبيا أمام ببته معترها بالتقصير » ملقمسا منه الءونة والرضوان » حت إذًا 
ما فرغ من ذلك واطمأن إلى حسن وقفته » عاد إلى وطنه آمنا مطمئنا . قويا 
فى الأخذ بنفسه و بأمته إلى سبيل الهدى والرشاد » وقد أرشد القرآن إلى ما يضمن 
للمؤمنين هذا المدف السانى من تلك الرحلة « ن فرض فيهن الحج » فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج » وهذا جانب التخلية والتطهير من المدنسات 
النفسية » والمفرقات الاجّاعية » أما جانب التحلية بالفضائل المركية للنفوس » 
المؤلفة للقاوب » المقربة إلى الله فإنك تراه فى قوله : « وما تفعلوا من خير يعله الله 


وتزودوا فإن خير الزاد التقوى © . 


اللا سير الخرصم : 


ه - وإذا كان شوال باعتباره أول شهور الحج » يثير فى نفوس المؤمنين 
ذكريات الحج ويتمثلون به وبأخوءه « ذى القعدة وذى الححة » الطواف 
يديت الله الحرام » والوقوف بمكان الضراعة المالصة بعرفات والشعر الحرام » 
فتهفو القلوب إلى تلك المشاهد , منابع الوحى والنور » وتتحرد من دنياها » 
وترحل إلى مولاها » متقلبة فى هذه المرمة المكانية ‏ فإنه باعتباره الثالى - 
وهو أنه إشير بالأشهر الحرم ٠‏ يثيرفى نفوسهم مرة أخرى » يستقبلوتها بشهر 
ذى القعدة » وهى حرمة زمنية » قصد بها من قديم تأمين الطريق لأداء الحج » 
و زيارة اله فى ببته الحرام » وعى فى الوقت نفسه تغرس فى القلوب عوامل الأمن 


عد ]ا جد 

والطمأنينة » تلك الحرمة الزمنية » هى حرمة الأشهر الحرم » ذات القدسية التى 
5 لله عنها فى كتابه : « إِنّ عدَةٌ الشبور عند الله انا عشر شَبْرً! فى كتاب 
لله » نام حَلَقَ السّمَوّات لي أ ل ديت لذن 0 2( 
قلا تظلموا فعون فك" ا 

وقد عرض القرآن كثيراً إلى قدسية الأشهر الحرم وجعل الحافظة عليها 
بالبعد عن القتال وسفك الدماء وسائر المظالم واللميانات » من شعائر الله التى وجه 
إلمها الأنظار توجبها عاما شاملا فى الأزمنة كلها » وفى الرسالات كلها « ذلك 
الدين القبم 6 « يا أمها الذين آمُنوا لا نحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » . 
عرمثانه ثر بو يشان : 

وبحرمتى الحج » والأشهر الحرم » كان لله فى تر بية عباده وتدر يبهم على 
الخير حرمتان : 

حرمة مكانية : دائرتها الببت الحرام والبلد الحرام » وقد انسع نطاق هذه 
الحرمة حتى شملت الميوانات « لا تقتلوا الصيد وأتم حرم » وثملت الأشجار » 
« لا يمختلى خلاها » ولا يقطم شوكبا » . 

وحرمة زمنية : ميقاتها الأشهر المرم » تحتمع جرمة ثلانة منها « ذى القعدة 
وذى الحجة والحرم » مع الحرمة للكانية » وتنفرد حرمة رابعها » وهو « شهر 
رجحب » كذ كرفى أثناء السنة حرمات الله الى لش اخناثل عنيا الؤون > 

ومنهج التربية بتحريم الزمان والكان » شرع إلى قديم أقره الإسلام 
وربط به بين المؤمنين الأولين والؤمنين الآخرين » وهو فى واقعه لأهل العصر 


. الآية 5؟ من سورة التوبة‎ )١( 


لد 1١١8‏ ل 


الواحد فرصة تبىء لم - لو آمنوا به ونزلوا على مقتضاه واتبعوا شرع الله فيه - 
حسن التفاهم والعمل على قطم أسباب الخلاف والتخاصم » وعلى إقرار الأمن 
والسلام » هو مثابة هدنة إلهية يتدبر الناس فهها شئونهم فيعرفون مهمتهم فى 
الحياة » من حسن التعمير وإسعاد البشربة على أسس من الخبة والتعاون » 
و بذلك يكفون عن العدوان » وعن الجشع الثير للحروب » القاضى على الهناءة 
والاطمئنان » المفسد الحلافة الإنسان فى الأر نا 


عاو كخر م ال مان واللان, : 

داعبا إن الاق اطلق على سليقة واحدة » تدفعهم حك ما ركب فيهم 
من قوان الطب والقنهوة فى كثيرمن الأحوال إلى التحاسد والتقاطم » 
إلى القتل واللتخريب » وإلى السلب والاستعلاء » فاقتضت المككة الإلهية أن 
يكون لم رادع ينبع احترامه من تعائرم » ومن هنا عظلم الببت الحرام فى قلومهم » 
وملا بهيبته نفوسهم » وضاعف فى حرمته جزاء المنحرفين . 

وما كان الببت الحرام فى مكان مخصوص لابدركه كل مظلوم » ولا كل 
الناس ولا ينال حظه من الأمن فيه إلا من ارحل إليه » ولم يكن من الممكن أن 
برحل إليه جميع سكان المهمورة فى وقت واحد » لهذا جمل الأشهر الحرم ملحأ 
أمن عام » تنشر على الفاس وثم فى أقالههم وأقطارمم ألوبة الأمن والاطمئنان » 
ويدخلون يها فى هدنة الرمن الرحم » فقرر كذلك ف القلوب حرمتها » فنها 
تسكن السيوف فى أغمادها » وتتحه القلوب إلى رءها » وفمها يتضاعف الجزاء لمن 
أحسن أو أساء وفى ذلك يقول : « جَمَلَ الله اكاب البَيتَ اكرام قيأمًا لاس 


ا نط رن ست ف لي 7 ع- ١‏ 
وَالشمبْرَ اكرام وَالهَدَىَ وَالقَلا يد »27 . 


. الآية 9ه من سورة المائدة‎ )١( 


7000 

إذا أمن الإنسان بهذه الهدنة الإلمية » وانفعلت نفسه بشرائم ربه » وعالج 

نفسه فى ظلها وهى أربعة أشهر من اثنى عشر شهراً » صار ولا شك إلى فسحة 

وراحة وانسع أمامه مجال العمل والسياحة » واستطاع الاتصال بإخوانه بنى 

الإنسان » وكان معهم فى أمن واطمثنان » متعاونين على البر والتقوى » عزوفين 
عن الثم والمدوان . 


مناسك الحي : 


7 للحج مناسك وأفمال تلقاها المسامون جيلا بعد جيل عن نببهم 
صلى الله عليه وس الذى قال : « خذوا عنى مناسككم ع«( وص : 

الإحرام 0 والتلبية 1 والطواف بالببت ( والسعى بين الصما وامروة 04 
والوقوف بعرفات والمشعر الحرام 02 المزدلفة ») ورئىي لجار 2 وذح المدى . 
ما يكون مستأجراً لذلك ( ولس لديه من معاف الحج سوق ماأتلمقه معمه من 
السكايات المتوارئة عن الجر الأسود » من جهة بياضه وسواده » ومن جهة أصله 
الذى نزل منه » وغير ذلك ما يكثر دورانه على ألسنة الحجاج » و يشغلون به 
عن تفهم روح الحج وأسراره » ويقعون به فى قبضة ذلك المستأجر » يطوفون 
بطوافه » و يسعون بسعيه » و يفرغون وسعهم فى نحرى محا كاته فى كل ما يصدر 
عنه من حركة أو سكون . 


ومن الخير أن يعرف الحجاج مناسك الحج بأنفسهم » وعرنهم أهل الم 


١ .‏ 1 د 500 7 
على فعلما فى ندوات تعقد لذلك فى الأحياء الحتلفة » ليدخلوا. الحج وم فاهمون 


متمر'ون . 


- ١8١ ل‎ 


الل عام 

وأول ما يفعله الحاج » نية الحج خالصاً لله سبحانه وان لاقل عيذ 
حا يتخذه ستاراً لما بريد من سممة زائفة أومتاع زائل » وما الحج إلا ممرة » 
ولاكناة مدر تدبا غين الله+ 

وهذه النية هى المعروفة ا « الإحرام » وله شعاران : شعار 57 صامت » 
وهو التحرد من اللخيط النصل على الجسم أو المضو » وعن مظاهى الترف 
الجسم ىكالتز ين بالطيب ء وحلق الشعر أو قصه ؛ وعن كل ما حذره الله بقوله : 
«كَلا وت وَل هتوق وَل حِدَالَ في اللي © . وشمار مسموع ناطق » 
وهو« التلبية » وهى رفع الصوت بكارات 0 لبيك اللهم لبيك . والحاج يسجل 
على نفسه بهذا الشعار » أنه فى مكان السمع لأوامس الله » وفى مكان اللمسارعة 
إلى إحابته الدائمة فمها أنه يانه » وهو صاحب املك والنعمة » لا تحمد 
ولا بشكر ولا يجاب أحد سواه . 

وللاحرام مكان معين يعر فه الماج وهو فى طريقه إلى مكة » و مختلف هذا 
المكان باختلاف مواقع الأقطا, الاستلاكية مق مكه 2 مكد » وأهل كل قطر يعرفون 
مكأن إحرامهم بالعمل المفسكرر المتواتر» ومكان إحرامنا »معشر المصر بين » هو 
المكان المعروف « برابغ » ويكون الإحرام اقصاً إذا أخره الحاج عن مكانه » 
ولسكن له أن يقدمه عليه ولو من ببته فى بلده ٠‏ ظ 


لواف الحيد : 


وإذا وصل الحاج إلى مكة قصد الببت الحرام » وحيا الله فيه بالطواف » 


٠ من سورة البقرة‎ ١91 الآية‎ )١( 


لد عت 

حوله سبعة أشواط . وهذا الطواف يعرف باسم طواف « التحية والقدوم » 
ويبدؤه الحاج من ركن الحجر الأسود » وهو حجر طبيعى من أحجار مكة » 
وضعه إبراهي عليه السلام فى مكانه » تعيينا لمبدأ المطواف حتى لا يضطرب 
الطائفون بين البدأ والمنتهى » وليس له من تكريم سوى تكريم الذذكرى الحببة 
للنفوس بالنسبة للأسلاف الصلحين » وقد قال فيه عمر بن المطاب كلته الأثورة : 
« إلى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » واولا أنى رأيت رسول الله يقبلك لما 
قبلتك » ولكن لبعض الناس فيه معتقدات تدفع بهم إلى 'نزاحم مهلك اباك 
الإسلام » فى سبيل تقبيله والمسح به . 


السعى بس السقا وا مروةٌ : 


وإذا انتهى الحاج من طواف القدوم خرج إلى الصفا وسعى ببنه وبين 
المروة سبعة أشواط » يبدأ بالصفا وينتعى بالمروة . والسعى ببنهما مظهر من مظاهس 
الالتجاء والتردد يحانب ببت الله بعد الطواف به طلا للمغفرة » والقام 
للعفو . وفيه بعد ذلك » استحضار لذ كر الخالة التى كانت علبها السيدة هاجر 
وهى تطلب ألماء والسقيا لها ولولدها إسماعيل » فعرفت منبعه وقضت به حاجاتها » 
نمكان سبيا فى عمارة هذا الإقيم وامتلاثه خير و بركة . وله قبل هذا وذاك أن 
يتعبد عباده بما يشاء بعد أن سكتت قلو.هم إلى أنه المعبود »كا تعيدنا فى الصلاة 
بالاتجاه إلى السكعبة » وفى الدعاء إلى السماء . 


لكلل من ال عراصم : 


والحاج بعد أن يتم سعيه بين الصفا والروة أن يبق محرما حتى مخرج إلى 
عرفه » وهذا مستحسن لمن لس عنده وقت مقسع : أما من كان لديه متسم 


3-2 
من الوقت فله أن يتحلل من إحرامه بالحاق أو التقصير » وتسكون الأعمال الماضية 
« الإحرام والطواف والسعى © عمرة له ثوابها . وعليه فى تلك الخالة أن يذيح 
هدى المْتم » وهو الذكور بقوله تعالى:( فن تمت بالعمرة إلى المج » فا استيسر 
من الهدى ) ويحوز له أن يذيحه يمجرد تحلله » ولا يجب تأخيره إلى يوم النحر » 
كا لايحب أن يكون ذمحه فى منى » وهذه مسألة يكثر الجدل فيها هناك بين 
أتباع الذاهب وبين الحجاج بعضهم و بعض . ولو ذي المتمتعون بعد محللهم وثم 
فى مكة لهف تسكدس اللحوم فى منى الذى كثرث منه الشكوى » وحاول به 


وفوف يعرف : 


وإذا نحلل الحرم مر إحرامه » بق حلالا بمكة حتى اليوم الثامن 
من ذى الحجة » فيحرم بالحج كا أحرم فى المرة الأولى » و يذهب إلى عرفة عن 
طريق منى بحيث يكون بها فى اليوم التأسع » وبيؤدى هناك فرض الوقوف بعرفة » 
والمقصود به الحضور مع التذكر والذكر ‏ ولو قاعداً أو مضطجعاً » و يكنى فى سحة 
الوقوف » الحضور بعرفة فى أى وقت من أوقات اليوم التاسع » منظهره إلى طلوع 
غر اليوم العاشر . غير أن مد الوقوف إلى جزء من اليل أ كل وأسم . والصعود 
على الجبل المعروف بعرفة « يجحبل الرحمة » ليس بشرع حتى يتهافت الناس عليه : 
ويعرضوا به أنفسهم مخطر السقوط . 

والوقوف بعرفة أهم مناسك الحج » حتى ورد عن الرسول « الحج عرفة » 
فهو موقف الضراعة الصادقة » موقف التحرد من الحول والقوة » موقف البعد عن 
المظاهس المادية » فيه تشرق عليهم ذكرى الماضى بأنوارها الوهاجة » فيستمعون 
بآذان القاوب إلى صوت الرسول مد عليه السلام ؛ مخطب آناءهم فى أصلابهم ؛ 


د 


يحمل للم رسالته » و بحئهم على صدق الإعان » وكال المعرفة يحقوق الله وحقوق 
الجادة ويه كر وساة النناء الأخيرة » و ينزل عليه قوله تعالى : « ايوم أ امت 
كد دبسك' وَأتصت ء أ نت ورت لتم الإنلام دينا »20 , 
الوفرف بالزدلف: : 

وإذا أم الحاج الوقوف بعرفة » انمه إلى المزدلقة » وهى المذ كورة فى القران 
بأسم «المششعر الحرام » ويصبح فى منى فى اليوم الماشر « بوم النحر » وفيه برمى : 
جمرة العقبة بسبع حصيات؛ يأخذها من أى مكان شاءء ومحلق أو يقصرء و يذبح 
إن كان عليه ذبح » ويطوف طواف الإفاضة » والحاج مخير فى تقدي أيها شاء » 
وقد فت أن الرسول عليه السلام لم يسأل عن تقديم كووميا أو تأخرهة 
إلا كان جوابه « افعلوا ولا حرج » . 

وله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى مابعد أيام النحر التىترمى فيها الجار الثلاث . 


ورى امار على العموم » ليس بفرض يبطل الحج بتركه » و إنما هو مطلوب 
على سبيل الوجوب » فى جمرة العقبة التى ترمى وحدها فى اليوم العاشر » وعلى 
نو الس ب ا : 

ورى ابخار رمل عملى » يعلن به الحاج تصميمه على ترك توازع النفس 
الشر برة » وتكربره نأ كيد لهذا التصميي » وللحجاج أن يتنهزوا فرصة أيامه 
فيجتمموا و يتشاوروا فى منافمهم » ولا أساس ل يصور به بعض الناس هذا الربى ء 
ولا اعتداد به فى حكة نشر يعه ! 


. الآية ؟ من سورة اكائدة‎ )١( 


د هع»| ب 


لواف الوداع : 
وإذاأ كل الحاج أعماله » وطافف طواف الإفاضة » وأراد الرجوع إلى بلده » 
قصد الببت الحرام » وطاف به ظواف الوداع » وهو بمثابة استئذان فى الانصراف 
وتجديد عهد الولاء » والإقامة على تلبية الله فى شرعه ودينه » وبه يكل الحج 2 
30 الحاج إلى أهله مزودا التقوى 04 طاهرا من الذنوب والآثام 2 وم ناوا 
من خَيْر 00 ار إن خَيْرَ الدّاد وى واتقون ا أولي 
الأب » » 


الربر ىا مق سعاكر ال : 

المدى : اسم للحيؤان اذى يهدى بام ال إلى الحرم 5 يذبح فيه 5 0 
منه الفقير وللسكين : 9 فَإِذًا وَجَبَت جنوبها فكلوا منبا َأظْيوا لقانم 
وَالممك » كَذَلِكَ سَحْ ْنَا لج" َك" 5 

وقد أرشد القرآن إلى الروح الذى يتقبل الله به المدى » وهو روح الإخلاص 
وتقوى الله » شأن كل التكاليف لا تكنى صورتها : « أن يتال الله لومم 
وَلَا دمَاؤْما » وَلَكن ينل التقوى يفك" » . « إننا عبن اله مَنَ 
ار 


المتقين © 


ره 


والتقرب إلى الله بذبح الهدى فى الحرم » وإطعام الفقراء منه شرعة قديمة . 
تعبد الله بها عباده الأولين » وفنا إحياء لسنة إبراهيم » وتذ كير بنعمة الله عليه 


)١(‏ الأية لاوا هن سورة البقرة 
)0 الآية 5 من سورة المج . 
[49 الآية ع" دن سورة الايد ٠.‏ 


75( لد 

وعلى الناس بفداء ولده إسماعيل من الذبح الذى ابتلاه الله به إظهارا لقوة إعانه . 

وهكذا ينبغى أن يكون إبراهم وولده إسماعيل للمؤمنين المثل الأعلى » الذى 
يحب أن ينتحلوا به فى جميع الأجيال والعصور » وقد استمر التقرب به إلى اللّه كي 
رسم » وكا فعل إبراهي » حتى احرف به القوم فيا اتحرفوا به من مناسك الحج . 
فذمحوا تقريا للاأصنام . كا فعلوا بالتلبية » وقد خلصه الرسول مد صلى الله عليه 
وسلم » من شوائب الشرك وجعله باسم اذ دوج علس القلئنة ا وجنانا نت 
وده وين أن المدك كوق من الإبل والبقر والغنم ؛ وشرط أن يكون سلما 

ا العوت انتيند الم » أو تقزز النفس 00 تكو لخبي دنه 
50 باخذنة إلَاأن 0 ٠‏ « إن الله طيب لا يقبل 


ل[ ست مله 


الأطيا 6 


الريركا لى الشرآيم : 

وقد عرض القرآن للهدى فى ثلاث سور : سورة البقرة » والمائدة » والحج . 
عرض له فى تلك السور من حهات ثلاث : 

بيت جهة التنو به يشأنه : طلبه وطلب الإخلاص فيه لله » وحعله من 
شعائره التى تحب الحافطة عليها » و بحرم إهالها وإحلالها ؛ ف سورة الحج : 
) ومدق 0 ها لكء م عكر الله ع 525 0 دور 


2 
ا 


الائدة:« يا أنا الزين 0 لا نموا ا ول ليه ارام م وَل الهَد 
وَل الماع م © 
6 الآية كم هن سورة البقرة 5 


(؟) الآية 5 من سورة الحج ٠‏ 
() الآية “ا من سورة اللائدة . 


6824 3 
ا - دهة الالات الى يطلب فمها 04 وهى : 
حالة الإحصار 04 6 عن إمعام اليج ( وهى لذ 5 ورة بقوله تعالى 


ف حوره 5 البقرة : ) و 5 5 ا شِ له فإن أخص رتم 51 ا 7 


اذى 0 


٠.‏ وقةظلي فا عي متى تإسسر » ول مخير بدنه و بين غيره كلم 
حمل له دلا عند المعحز عله . 

وحالة الاعتداء على الإحرام بقعل محناور 0 ن محظوراته 3 وهو للد وو 
بقوله تعالى : :2 فنّ كآن 0 مَرِيضًا أذ ؛ 
صيام أودقة و 2 ١‏ وطاية 0 التخيير يبنه وبين 


1 


2 3 ع 3 له 3 
دى من راسه ففل به دن 


غيره من صوم أو صدقة 5 

وحالة ا 0-5 إل 0 م وهو الذ كور بقوله : « فُن 
803 4 7 - 8 0005 3 الف الو 
8 7 قُْ ا وسبعة ِدَارَجَمُ 5952 طلب هنا على 9 
له دل عند العمدز . 


وحالة الجنابة على المرم بقتل صيده » أو قط بره وهو 0 د بقوه 
تقال ف طورة كاده :م أي لين آمَنوا لا تقثاوا الصَيْد وَأث تم حرم 


0 10 . 


ومن قتله مذ 0 مُتَعَسْد| فدَرار قل مَا قتَل 0 ظ ا به ذوَا 
عدل 0 6 0 3 بالغ م الكمبَة 4 أ ا طَمَامٌ م 0 5 عَدَل ذَلِكَ 


5-2 


0 ) ”* . وقذ طلب هنا كا طلب فى حالة الاعتداء على الإحرام » على سبيل 


له 


2 
و مه 


2-5 


التتخيير يبنه و بين الطعام أو الصوم . 


)230 اللذية ١55‏ من سدورة البقرة . 
(؟) بقية الآية السابقة . (*) بقية الآية السابشة , 
(:) الأية هك من سورة المائدة . 


د ا د 
50 3 1 000 5 
عيناً أ و با ؛ عرض له من جهة لكان الذى يذب فيه « ثم” كلها إلى البنيت 
ا ا | "م ره رو" اس 6 ماق هه 
الع دك . « هديأ بالغ الكغبة ا « حتقىق يبلغ ادئ ل بن 
والأراد م الحرم كلية 6 وقد عم عن اارسول أن منى كلها مذر »)و كَ أن لاج مك 
كلها محر ٠.‏ 
أما الوقت الذى يذب فيه » فهو على العموم أيام النحر الثلاثة » أو مم أيام 
النشر ب قكلها » فيدخل اليوم الرابع «وابلاتعظ هنا أن تين الرقك ]عا عزو د امير 
هذى الكفارات والنذر ؛ أنه لا يتقيد اوقت . كا بلاحظ أن هذى المتع بجحوز 
أن يقدم ذمحه على الوقوف بعرفة بعد الإحرام بالحج أو قبله بعد التحلل 
من العمرة 3 
الا سار الثى سللوى علربا شه المناسك : 
سم ولسكل عمل معن أعمال المناسك 2 ينطوى عليه 4 ومعى ددر إليه 4 
جب أن يلتفت إليه الس » وهو يؤدى صورة هذه الأعمال : 
فا الإحرام فى حقيقته ‏ وهو أول المناسك ‏ إلا التجرد من شهوات النفس 
وما التلبية إلا شهادة على النفس مذ التحرد 4 وبالعزام الطاعة والامتثال ٠.‏ 
)١(‏ الآية ع من سورة الحج . 


إفه6 الآية ا من سورة المائدة 3 
(؟) الآية 5و١‏ من سورة القرة . 


حت 54 إاست 

وما السعى بعد هذا الطواف إلا التردد بين على الرحة القاسا للاخفرة 
والرذوان . 

وما ااوقوف بعد السعى إلا بذل المبج فى الضضراعة بقلوب مماوءة بالحشية . 
وأبد فرفوعة بالرجاء » وألسنة مدُخولة باللدعاء » وآمال صادقة فى أر حم الراحمين . 

وما الرمى بعد هذه اللخطوات التى تشرق مها على القلوب أنواررمها » إلا رمد 
مقت واحتقار لعوامل الشر » ونزغات النفس » وإلا رمز مادى لصدق المزيمة 
فى طرد الهوى الفسد للأفر اد والجاعات . 

وما الذيم وهو الماعة فى درج انقرق إلى مكانة الطهر والصفاء إلا إراقة 
دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها فى بناء الفضيلة » ورحراً لاتضحية والفداء على مشهد 
من جند الله الأطهار الأبرار . 

هذا هومعنى الحج فى حقيةته ومعذاه » والءبادا تكها و إن اختفت صورهاء 
تلتقى غند غابة واحدة » وهو تحقيق معنى العرودية نه » بالإخلاص فى طاعته » 
والتوعه إليه وحدهوالاسةمانةنهو حده » والتتخلصم نس لطن الحظوظ البشر بة المظامة. 

واسكن المج بزمنه اللافح قيظه وزمهر بره » وأمكنته الناطقة بنور الله وهديه 
وَأفماله التى برجع بها المؤمنون إلى وحدتهم الطريعية » القارة فى وجدائهم « فطرة 
اله التى فطر الناس عليها  »‏ إنسانية عايدة » أمام أحدبة ٠عبودة ‏ أقواها وأعمها 
فى تحقيق مءنى العبودية والإخلاص لله »لهذا جءل عنوان الشروع فيه » والشعار 
الذى يصحبه فى جميم مراحله » فيوجه القاب إلى الله » ويصرفه عما سواه . هذا 
النشيد الربانى الذى يتزع النفس مرن ملسكوت الأرض إلى ملسكوت المماء » 
يسجل به الؤمنون على أنفسهم » أسمى معانى الإخبات واللخضوع والاستجابة 
لنداء مو لام 8 


يسجلون به على أنفسهم الاعتراف بوحدانية الله وأحديته فى املك 


5000 
والسلطان » فى الفضل والإنعام » فى التدبير والتصرف » فى اسجحقاق الفضل 
والثناء : لبيك الاهم لبيك » فأنا الواقف ببابك » التسمع لأوامرك ؛ السارع 
لإجابتك » والقم علمها دون حول أو تردد » وأنت الواحد الأحد » الذى تلى 
دعوته » وتهرع النفوس إليه » أنت الواحد الأحد » رب النعمة التى لا تحمى 
ولا تكفر» رب العزة التى لا تذل » رب القوة التى لا تعحز » رب الساطان النافذ 
فى السماء والأرض » سبحانك » لا إله إلا أنت : « لبيك اللهم لبيك . لبيك 
لاشر يك لك لبيك . إن الجد والنعمة لك » والملك لاشر يك للك » . « قل إن 


لحي مو مر إلربى كررم : 

ه- والحج باعتبار مكانته فى الإسلام » وغايته الأقصودة منه للفرد 
والجاعة » جدير أن يتجه إليه رجال العل والرأى » ورجال التربية والثقافة » 
ورجال النظام والإدارة » ورجال المال والاقتصاد ورجال الشرع والدين » 
ورجال الحرب والجلاد . 

جدير أن نفد إليه الطبقات ذات الرأى والحزم؛ ذات النظر والاجتهاد ؛ ذات 
الإبمان الصادق والأهداف السامية » التى يحب أن يقصدها المسامون فى حياتهم » 
جدبر 9 يتحه إأيه هؤلاء حميعاً » فنراهم وقد نشرت عليهم مكة أحنضتبا : 
وجمعتهم بكلمة الله » حول بنت الله » يتعارفون » ويتشاورون » ويتعاونون » ثم 


يعودون إلى بلادهم ع واحدة » متحدة القاب » متحدة الشعور والإحساس . 


. من سورة الأنعام‎ ١51 الآية‎ )١ 


5 8 


٠. 2| 7 86 - 1 ١ 

لد ره فى دعوة إد١‏ بم : 
واعل فى هذا ما يكشف انا عن 2 راد بالأفئدة الج تى جاءت فى دعوة إبراهيم 
عليه السلام ( حينما أ كل الببت ورفم قواعده ع( وأسكن مري ذريته بواديه 


1- --2 
5 ؟ عر وى 


« َجْمل أَفْئِدَة مِنَ الئاس تَبوى لبهم وَارْقممْ من الثمرات للم 
يَتَكْرُونَ 206 . فإن كلة أفئدة » لاتعنى محرد الأشباح التى تروح وتغدو » 
والتى لا تعرف من معنى المج » سوى أعاله الفردبة » وسوى زيارة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » و إتما تمنى الأرواح والقاوب التى تقدر مايحب أن يكون 
لهذا الاجتماع الحاشد - فى أمكنة الذكريات الأولى » وفى ظل عبادة الله 
من أهداف تجمع قلوب الموحدين على خطط الحياة المزيزة كا جمعت أشباحهم 
العبادة والذكريات . 


سروه المنافع : 

وال هذه الأهداف هى أول ما لفتت إليه الآبة اللكريمة التى تضمنت 
دعوة الناس إلى الم :< وَأَذَنْ في النّاس بالج مول ِجَالَا وَكل كل 
ماعل انين 1 سن كلف تميق 5 يدوا مَنَافحَ لم 06 و الم الله 4 
قْ يم لمات طٍَ م دمع من مبيكة :لأف قكلور ع واوا 
التاشن لفقي ». ©" ليقضوا تقت وَليَوه ٍ ١‏ ذُورم ا فوا لبت 
ليق ا" 


فالمنافم التى جءل الحج سبيلا لشهودها والحصول عليها وهى أول ما ذ كر 


. الآية ام من سورة إبراهي‎ )١( 
. الآبات 59 .8" , 5؟ سورة الهج‎ )0( 


شا "© 
فى حكة الج -- عامة مطلقة » لم تقيد بنوع دون نوع » ولا ناحية دون ناحية » 
وهى بعموءها وإطلاقها » تشءل كل ها ينقع الفرد والماعة » ويصلح شأنهما 
فطهارة النفس » والتقرب إلى الله » منفعة » والتشاور فى رسم خطط العم والثقافة» 
وفى جمع الكاءة على نر كيز الدعوة » والعمل على إظهار الإسلام بسماحته وأحكامه 
الرشيدة » منفعة » و إعداد المدة لنسيج يوط الشخصية الإسلامية » ثوب واحداً » 
منفعة وأى منفعة » وامتلاء القلوب بمبدأ الحافظة على تلك الشخصية من التحلل 
والذوبان » منفعة » وهكذا تتعدد النافم وتتنوع على حسب مقتضيات الأحوال 


ايئى عالى و3 انفاوه : 


ولقد جدت ف البشر بة آر اء ومذاهب فى الدين » والاجتماع » والاقتصاد » 
والسياسة » و بدت فى أقاق القوة الفاثمة » أساحة جديدة أعدت للتخريب والتدمير 
وترويم الإنسانية » وئجات مطامع الجشع الإنسانى فى صورها البشعة الكريهة . 

ولايد س احتفاظاً بدعوة الحمق ؛ دعوة السلام و الإصلاح الإللى حجان 
يكون المسابين بإزاء هذا الجديد » اجتماع عام شامل » بحددورت فيه موقفهم 
ويشهدون به منافعهم التى تقمهم » وتتى العالم » شر ذلك الطيش الذى يقضى على 
الأمن والسلام » و يلتهم الفضائل والتدين المق . 

وإذن » فنافم السامين اليوم التى يتخذ الحج سبيلا لشهودها » ل تبق 
فى دائرتها الأولى ؛ دائرة المنفعة الروحية الفردءة الى عمادها فى الأذهان » محرد 
فمل المناسك حول بدت الله الحرام » ألا وإن أبر ز ماتصدق عليه كلة « منافم » 
فيا ون التبلدين» أن تتحد كلتم وشءورهم فها يحب أن تعدو بحم دينهم 


يقل - 
وإعانهم - أساساً لخياتهم » وهو الاعتصام تحبل الله : « وَاعْتَصِموا محبل الله 


اس رم ير ١‏ 
جنيعاً ولا تفركفوا »20 . 


مقشصيات الا عتصام كبل الآ : 


والاعتصام يحبل الله . يقضى أولا : بتنحية الشهوات والأهواء التى تثيرها 
بهم العصبيات . القباية » والجنسية » والذهبية » تلك العصبيات التى دفمت 
وتدفع بهم إلى جمر التفرق عن سبيل اله الواحة » وتجعاهم فاولا »؛ ستعين ببعضما 
العدو المشترك على باقهيم 2 ويقضى على ابيع . 

والاعتصام بل الله يتقضى . ثانيا : بالنظر السسر يع فى تنقية المقائئد والأعمال 
3 يقولوا : إن الإسلام للق ديناً واحداً » وإما هو دياق متعددة حتاف 
باختلاف الأقالي والذ اهب 6 فلتركيا إسلام 6 ولاءراف إسلام 6 ولإبران إسلام م( 
وابا كستان إسلام » ولصر إسلام و بلاد المذرب إسلام » وللحجاز إسلام » وأى 
إسلام من هذه )فى إأسلام عمد وإسلام الفرآن ؟ كبرت ظلة رج من أفواههم 2( 
إن يقولون إلا كذباً » فالإسلام وحدة فى المقيدة والعمل » تعرف عناصرها 
من كتابه البين الواضح » وما هذه المظاهى الختلفة التى نراها فى الجاعات 
الإسلامية إلا أثر من آثار الاتحر اف البشرى فى فبم الصادر بما توحيه 
العصبيات الكريهة » وما ينبنى أن تكون حالة المرضى الذين انحرف المرض 
بطبيعتهم » مصدراً سلما لمعرفة تلك الطبائع » و إذن فعلينا » وحن المرضى » أن 
نعاج أنفسنا من هذه العلة ل سد بعود إلينا النقاء والشفاء 6 وعند بل أت نَ 


)020( الآية ٠١‏ من سورة آل جمران . 


د 4 سي 
أ<والنا وشئوننا مصدراً حقاً لقدسية الإسلام وصلاحه » كا هو واضح فى كتابه 
« إن هذا القرآن يهدى للتى هى أفوم » . ا 
والاعتصام بحبل الله يقضى . ثالث : بالعمل الجاد السريم فى إبراز أهداف 
القرآن » بتفسي. سهل واضح » ويكون خاليا من الإسرائيليات » والملافات 
المذغبية والتطبيقات العربية الى اتصات به » وجشرث فى تفسيره حشراً » شغل 
الفاس بها » عن معرفة هوايته وإرشاده » وأن يطبع ذلاك التفسير بلغات العالم 
الختلفة » ثم بوزع على سائر الأقالم ؛ ليقبين الناس عن كب حقيقة الإسلام » 
ويعرفوا دعوته على وجهها الصحيح » وعندئذ تبوء بالإثم هذه الأقلام الأجورة 
على الدعايات السيئة » ضد الإسلام وجماله . 
والاعتصام محبل الله يقضى . رابعا : بوضع نظام محم لنشر الدعوة الإسلامية 
ف أريفاء العام » يكون أساسه الإعداد القوى لطائفة من الدعاة والمرشدين » 
مزودين بالنضج الفسكرى والعرفة الصحيحة » والاغات الأجنبية » وأساليب 
العرض اللامة ؛ وذلك وراء إلمامهم مواقم البلاد التى بوحهون إلها ؛ ونفسيات 
أهلبا ٠‏ وعقائد مم وتقاليدم » وسائر شئونهم حق يستطيموا أن يتبوؤا فما ينهم 
مكانة المواطن المريص على خير مواطنيه » وأن يتخذوا فى دعوتهم إلى المير 
سبيل الحكة التى أمى الله بها فى كتابه . 
والاعتصام يحبل الله يقى . خامسا : بالنظر السر يع الجاد فى تنسيق شئون 
الاقتصاد فى الجاعات الإسلامية » و يكون ذلك بتأسيس منظمة إسلامية اقتصادية 
مبمتها : تنظم التبادل الإقتصادى ؛ وسد حاجات الجاعات الإسلامية » 5 


من بعض » حتى لا يكون للمستعمر » أثر فى اتخاذ هذا الجانب سبيلا لاستئز اف 


دوم ل 
ثروة البلاد الإسلامية وتثبيت أقدامه فمهاء ثم الحياولة يبننا و بين الحصول على 
ما محنظ كياننا و يرفم مستوانا . 

والاعتصام حبل الله يقضى . سادساً : صوناً لهذه المبادى”»بالنظر فىتكوين 
قوة حربية عليا . ذات تيم واحد » وقيادة واحدة » على أحدث ما يعرقة أهل 
الحرب فى هذا العصر» لا لتخرب وتدص » ولا لتستعبد ولا لتستعمر ولا لتساب 
الناس أوطانهم وأمو لم وأمنهم » و إما لتدفم شر الاعتداء » وتخلص الرقاب 
المسالمة من أبدى الممتدين الظالمين » ولااريب أن قيام تلك القوة » الحوطة بقاوب 
المؤمئين » من أقوى مال ادر امسلح الذى أم الله به وأرقد إليه فى كتابه : 
2 وَأَعدُوا َمْْ ا اشتطدتم” من قو ومن رياط اكَيْلٍ و0 به َل الله 
5 20 ا 

هذه هى جهات المنافع الى تتوقف عليها حياتنا » والتى يحب أن نفسر بها 
الآن قوله تعالى فى حكة الحج :< ليشهدوا منافع للم » و إن تفصيلها ورسم خططها 
والإبمان بها يتطلب اجتماعا فى ظل روحيّة صافية » وليس ذلك إلا فى اجتماع 
الحج ومؤتمره الإلهى الكريم . 


َّ ىم 'إإر ٠‏ 0 
أي مؤعرنا السذوى .2 


ليس لنا اجماع سنوى عام حب أ جرع إليه من جميع الأقطار - 6 
الدبن »لا ىىّ الطامع » وبدعوة الأشخاص سوى هذا الاجماع . 
ألا وإن مسارعة القادربن أرياتت الرأى والخزم 2( إلى <دصضوره أعالة شئوننا 


لأجدى علينا وعلى الإنسانية كلها مرى مسارعتنا لحضور مؤتمرات لا يعرف 


, الآية 56 من سورة الأنفال‎ )١( 


عدا وم 


من آآثارها ؛ سوى الاجتماع على موائد الطعام والشراب:؛ وسوى تبادل التحيات 
وكلات القدوم والانصراف . ثم يكون الانفضاض ء والقلز هو الل » والاعتداء 
هو الاعتداء . 

إن تشارنا فى إعداد العدة لإبراز المنافم التى يقتضيها الاعتصام محبل الله » 
لأجدى بكثير علينا وعلى ديننا » من إعداد المدة لمعرفة قوانين الغرب وفاسنة 
الغرب » وآذاب الغرب » وتقاليد الغرب » فنحن لا تحنى من وراء ذلك كله قبل 
ركز حياتنا ؛ سوى ضياع شخصيتنا والثقة بأنفسنا . 


توه وتفريب : 

ليس من المعقول - ولله الاسكة البالفة ‏ أرك يكون القصد من هذا 
الاجتماع مجرد أن يطوف المؤمنون بالببت » وأن يقفوا فى عرفات » فإن الله يعيد 
فى كل مكان » و يجيب الداعى ف ىكل مكان : « وله الْشْرِق وَالْمَدْربُ ع 
وو ٍ وَجْهُ الله 6" . وإنما الحسكة م أفصحت عنه آبة المج م أن 
مجتمع الموحدون فى زمن واحد ومكان واحد » ليشهدوا منافعهم » وليزيلوا 
تفثهم . أما المنافم فسبياها ما ذكرنا » وأما إزالة التفث » فليس الأأمس فيها قاصراً 
على إزالة أدران البدن من شعث السفر » وإتما هو تنبيه بالأدنى » وهو درن 
البدن على الأعلى وهو درن العقل ودرن الجاعة » فدرن القلب : وقوعه حت 
ضغط الشهوة وامهوى » ودرن الءقل : وقوعه نحت ضغط الشكوك والأوهام » 
ودرن اجاعة : وقوعها نحت سيطرة الجهل والفقر ونحت سيطرة الغاصبين . 

وإذن » فإزالة التفث » محاية عما لا ينبنى لافرد والجاعة » وتحصيل النافم » 
حلية بما ينبنى للفرد والجاعة » والحج قد شرعه الله » سبيلا لتلك الفحلية » وهذه 


)02( الآية ١١6‏ من سورة البقرة . 


١ 


جع تار" ينه 

التحاية وهكذا كان الحج فى زمن الرسول » كان حيها خرج إليه السامون أول 
عرة فى السنة التاسعة نحت إيرة أبى بكر رضى الله عنه » إذ تلا على بن أبى طالب 
نائباً عن الرسول - أوائل سورة التوبة » وفيها تطهير الببت من الشركين » 
وكان حينا خرج إليه الرسول فى السنة التالية » العاشرة بعد أن نفذت مواد 
التبليغ الإلمى السابق وفيه سمعوا من الرسول عليه السلام 6 أيها الناس : إنما 
المؤمنون إخوة » ولاحل لامرى” مال أخيه إلا عن طيب نفس منه » فلا رجٌن 
بعدى كفاراً ؛ يضرب بعضك رقاب بعض © وإنى تركت فيكم ما إن أخذتم 3 
م تضاوا بعدى ... كتاب الله . 


الباب الثاق 


نظاء الأسرة والمواربيث 


١‏ لفصرالأدل 


الامرة 


١‏ - ليس من شك » فى أن الأسرة لبنة من لبنات الأمة » التى تتسكون 
من مموعة أسر » برتيط بعضهها ببعض ومن الفابيعى أن البناء المسكون من لبنات » 
يأخذ ماهذه اللبنات من قوة أو ضعف »؛ فكلا كانت اللبنات قوبة ذات 
تماسك ومناعة »كانت الأمة المسكونة منها كذلك » قوبة ذات تماسسك ومناعة » 
وكلا كانت الابنات ذات ضعف واتحلال » كانت الأمة كذلك ؛ ذات 
ضعف واتحلال . 

ومن هنا كانت العنابة بتقوبة الأمرة وهن أم ما يحب على المصلحين رعايته 
وأخذ الطريق إليه » ولا يكون ذلك إلا يتوخى المبادى' القوية النى إشاد عليها 
صرح الأسرة » وتضمن بقاءها وتموهاء قو بة مثمرة » ثم بقوة الهيمنة على تلك 
المبادى” ومراقبة تنفيذها . 


الرْ وام أصل الوسر : 


؟.- و إذا كانت الأسرة لبنة من ابنات الأمة » فالزواج هو أصل الأسرة » 


به تنسكون ومنه تنمو . 


1 )ا مه 

ومن هنا أيضا- يأخذ الزواج نفس العناية التى تأخذهاالأسرةإن لم تكن 
أقوى وأشد » ولا نعرف دينا من الأديان السماوبة » إلا وكان للزواح فيه لكان 
الأول بما يستدعى العناية والاحترام » وكذلك لا نعرف أمة من الأمم التى 
تعرف قيمة الحياة » إلا كان الزواج لديها » آخذا تناك المسكانة من العناية 
والاهتيام » وليس ذلك فقط » لأن الزواج أصل الأسرة بل لأنه ‏ أيضأ-مما تدعو 
إليه الفطر » وتقضى به الطبيعة . ظ 

وما الزواج فى وأقعه إلا ظاهرة من ظواهى التنظيم لفطرة » أودعت فى 
الإنسان » كا أودعت فى غيره من أنواع الحيوان » واؤلا الزواج الذى هو تنظيم 
لتلك الفطرة المشتركة بين الإنسان والميوان » لتساوى الإنسان مع غيره مر: من أنواع 
الحيوان فى سبيل تلبية هذه الفطرة عن طريق الفوضى والشيوع » وعندئذ 
لا يكون الإنسان ذلك المخلوق الذى سواه الله ونفخ فيه من روحه » ثم منحه 
العقل والتفسكير » وفضله على كثير من خلقه » واستخلفه فى أرضه » وسخر له 
عوالم كونه » ثم هيأ له » مبادى” الروابط السامية التى يرتفع بها عن حضيض 
الحيوانية البحتة » وتدعوه إلى التعاون مع بنى نوعه » فى عمارة الكون وتدبير 
اللصالح » وتبادل المنافع . 


عب الر تسأن للسقاء : 
0 5 5 


م - وإذا كان الوضع الإلمى للإنسان فى هذه الحياة » وقيامه بمهمته الى 
وكلت إليه فيها » يقضى بتنظم الفطرة الخاصة » بالزواج » موا به عن مراتع 
الميوانية فى تلبية هذه الفطرة » فإن الإنسان من جهة أخرى » مطبوع على حب 
البقاء» وإذا كان لا سبيل إلى بقائه بذاته » وكان يؤمن بذلك من مشاهداته , 
وصنيع الله فى آبانه وأحداده » وسائر الأحياء » فإنه برى أن سبيله إلى .البقاء » 


د ا 

إتما هو النسل » المعروف نسبته إليه » براه امتداداً فىبقائه » واستمرارا لذ كراه » 
ورد يانه . 

ومن هنا » كان تنظيم الفطرة البشر بة عن طريق الزواج » الحقق لهذه 
النسبة أعراً لابد منه فى حصول الإنسان على ما طبع عليه من محبة استمرار وجوده » 
الذى براه ه فى نسله من بنين وا أعياة: 

ولعل من أوضح ما بماد النفس بهذا الجانب الذى بدعو الإنسان إلى 
الزواج ؛ وتنظيم فطر نه به » قوله تمالى : « َانُ م نأش أزوَاحًا 
وَجَعَلَ لكم ين زواج ين وعد يور نك ين الشاف 7 
وحسبنا فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى » نظلم الأزواج ظ 1 ينحنا منون » هن 
بنين وحفدة » مع رزق الطيبات فى عقد واحد » وهو صنيع يشدرنا بأن الحاحة 
إلى الأزواج وتمرة الأزواج » والتفضل بتنظم الزواج » يشمر بأن كل ذلك ليست 
حاجتنا إليه بأقل من حاجتنا فى حفظ حياتنا » والْمّتم بلذائذ المياة» من حاجتنا 
إلى طيبات الرزق اللى تحفظ كياننا » وتقينا التعرض لاضعف والاتحلال . 

وإذا كان الإنسان محتاجا فى بقائه إلى أ بنائه وأحفاده » وكان الزواج وحده 
هو السبيل إلمهم » فهو فى راحته القلبية » وسكنه إلى القاب الذى بحنو عليه » 
ويشاركه السراء والضراء » أشد حاجة من حاجته إلى هؤلاء الأحفاد الذين 
لا ينعم مهم إلامع سكون القلب » واطمثنان النفس »؛ وراحة الضمير» و إى ذلك 
يشير قوله تعالى . « وَمِنْ ايا.نه أن خَكقَّ لء من أ قس؟* أَرْوَاجًا لتسكنوا 
لها وَجَل بيتك" 000 

ولع لكل ذلك الذى نقرره فى ثمرات الزواج من جانبى البقاء والودة » هو 


. الآبة الا من سورة التحل‎ )١( 
٠. الآنة 5" من سورة الروم‎ (0 


١44‏ سد 


5 1 سر 

راهب لنا دن أَروَاعنا 500 7 ا" 
وفى دعاء زكريا عليه السلام اربه » ما يجدر بالإنسان الكامل أن يقف 
عنذة »وأن يتذوقه حى عملك عليه نفسه ) وى يؤدن عما امن 4 المقر ون دن 


محبة الولد » 0 طلبه والحصول عليه رت 5 وَهَن 0 ف 


_ 


يدانا رت ا 6د إلى خفت العو الى 


2 


٠ 0‏ لدنك ولي + بن 


3 الى #لاة ١‏ 
من ءال يعوب و و 1 لا 


الثر ربس على حمل المسموليات : 

غ - وإذا كارت الزواج كأ قلنا » يقضى بتنظم الفطرة اللخاصة » 
و تحت للإنان بواسطة النسل » البقاء الطبوع على حبه » فإنه من جية ثالثة» 
مبىء له جو الشعور بالمسئوليات » ويكون له درسا تدريبيا عمليا على نمماها ؛ 
والقيام بأعبائها . 

والإنسان لم يخاق فى هذه المياة لحرد أن يأ كل و يشرب » ويعيش » ثم 
يموت كا يموت غيره من سائر الأحياء » وإنما خاق ليفكر ويقدر ويدبر » ويدبر 
لداع ابريت وي ظ 

0 إذن يمقتضى خلقه وتسكوينه » و بما ميزه به من قوى الإدراك والهمل » 
لا يذبخى ولا يصح أن يكون خاليا من المسثوليات ؛ وبالتالى , لا يصح وهو عنصر 


. الآة 4/ من سورة الفرقان‎ )١( 
. الأيات 4 5 سورة مريم‎ )( 


د ه88١‏ د 

من عناصر المياة العامة » ألا زود فى حياة خاصة محدودة بما بركز فيه مبادىء 
تيل السدوايات: 

وإذن » لابد أن بوجد فى ييئة ( تحضيربة ) له فبها هيمنة » وله عليها قوامه ؛ 
وله بها رباط » لا يستطيع يمقتفى الشعور بمكانة هذا الرباط فى نفسه » أن يتحلل 
مئه » وأن تلق به عن عاتقه . 

وفى جو هذه الببئة » يتلق عمليا الدرس النافع فى تقو بة نفسه وقلبه على تحمل 
تلك امسثوليات» و بقدر ما تمتد هذه البيئة » وتقسم لتر 1 رشعو رونا 
وتكثر مطالبها » عتد مسئوليته » ويعظ ندريبه » ويقسع لدبه نطاق التفسكير 
والنظر فى التديير والهيمنة » و بذلك يحد السبيل إلى ما حب أن يشارك فيه من 
تحمل المسثوليات المكبرى التى تتصل بأسرنه الوطنية » ثم بأسرته الإنسانية العامة . 

وذلكم الرياط الذى يكون تلك المدرسة » ليس شيا فما ثرى ويرى الناس » 
غير الزواج » ولمل أقرب ما يوحى بهذا العنى من كلام الله قوله تعالى : 
2 َأ النائ انوا رس اذى لق" 0 5 وَاحدة وَكَلن 
8 رواحهاً وبآ مهما رجالا كثيرًا و | اله الى 001 
والأت © واي ان د 5 0 من د كر عاق ا 7 
شَمُو ب وَكَبا يل لتمارَفوأ » ”" 

رحم واحدة » وأصل واحد » وفروع تنشق من ذلك الأصل » وتتجه ايجاها 
واحدا » هو أنجاه امير والصلاح . وشعوب وقبائل : تتعارف » لا تعارف الذوات 
والأسماء » وإنما تعارف التعاون » ومحمل المسئوليات الشركة » التى يءود على 
الأمة نفعها » وعلى المجتمع الإنسالى خيرها . 


دلق الآنة الأول من سورة النساء . 
[هة الآية ١9‏ من سورة المجرات 8 


ع١‏ د 


الل عراض عى ال واج : 

هم هذه حهات ثلاث 4 تتصل اتصالا وثيقا حياة الإنسان 04 ومقوماته 
البشربة الفاضلة تقفى بتنظم الفطرة البشر به على وحه الاختصاص 4 الذى ععيز 
بين الإنسان وغيره من سائر الأحياء » وريضم امد الفاصل بين الإنسان الكادح 
الحلقات » يا برى نفسه فى ذاته . 

وتحقق له التنشئة على الشعور بالمسئوليات » فلا تنحصر حيائه فى ذاته , 
ولا سقط اعتباره من عناصر الوجود الى رتفع عامها صروح الحياة العالية . هذا 
هو حظ من عرف قيمة الزواج » وسعى إليه » ومهد له » ودخل فى مدرسته . 

أما هو 3 الذين يعرصون عن الزواج 04 ويتعللون عتاعبه ومطاليه 04 
وبأنه تقييد لمربة » يحدر بها أن تنطلق دون أن تسكبح » فهم قوم جهلوا 
أو تمجاهلوا معنى الإنسانية التى خاقوا على صورتهاءوجدبر بعقلاء الناس أن يضيةوا 
الر واج ميشار» وعريم : 

١‏ - وقد نظر القرآن التكريم إلى ما للزواج من هذه المكانة السامية فى 
حياة الفرد والأسرة والأمة » فنوه بشأنه » ورفعه عن أن يكون عقداً تتم العزاماته 
بالإيحاب والقبول » وشهادة الشهود » لجعله « ميثأقا » تتحمل الغمائر التى تعرف 
معنى الميئاق مسئوليته » وتكافح جهدها فى سبيل الحافظة عليه والوفاء به مما قد 
يعترضه من شدائد وصعو بات » ثم لا يكتنى مجعله « ميثاقا » كينها يكون » تعر به 
الرقة وخفة الميزان » فيتعرض لانقض كلا أراد عابث أو مأفون » بل جءله 


070ع١‏ سم 
« ميثاقاً غليظاً » و « عهداً قوياً » يتعذر حله » فير بط القاوب » و محفظ المصالح » 
ويندمج به كل من الطرفين فى صاحبه » فيتحد شعورها » وتلتق رغباتهما » 
ويكون شخصه مائلا دائما بين أعينهما » لا يمكن تناسيه ولا تقع الغفلة عنه حتى 
بعد اتتباء أجله ؛ واقر أفى ذلك قوله تعالى : « إن َم اعتبدَال روج 
مَكنَ زوج عاك ِحْدَاهن قَنطارًا كلا تأَحُذوا منهُ سي أتأخذوئه 
178 ا وَِما مُبينا 0 تَأَخْذُوئه وَكَد أقَصَى بتك إل بض وَأَحَذَنَ 
من ميثاقاً اين : 9 تدير فى ذلك ما بوحى إليهقوله تعالى فى شأن العلاقة 
ازوجية : « من لبآمر 1 وم لآم لَه » تدبر إمحاء ذلك لسر أن 
العلاقة الز وجية » أسمى فى معنى الترابط والاندماج من علاقات الصداقة والأبوة 
والبنوة » وأنها ليست كا يظن مرى لايفهمون حقيقتها » ولا يعرفون وضعها 
فى الحياة » عقداً كسائرالعقود » ثمراتها ا أن 
الذين يضعون العلاقة الزوجية هذا الوضع م لم يشرق على قاو بهم النو 
الوضاء المنيسث من مثل قوله تعالى : « وله مِثلّ الى عَلَمنَ لمرو ف 76 

و إذا كان المتتبع لكلمة « ميثاق » ومواضعها التى وردت فبها » لا يكاد 
مجدها تأخذ مكاتتها فى التعبير القرا لى » إلا حيث يأم الله بعبادته وتوحيده » 
والأخذ بشرائعه وأحكامه » فإنه يستطيع - وقد جاءت فى شأن الزواج -- 
يدرك عن طريق قريب » المكانة السامية التى وضم الله الزواج فيها » وجعله 
فى التعبير عنه صنوا للابمان باللّه وشرائعه وأحكامه . 

هذه مكانة الزواج : فى سنن الماعة البشرية » وفى حك الله وكتابه » ومنها 
بعل مقدار جرم العرضين عن الزواج فى حق أنفسهم » وحق أمتهم وإنسانتهم » 

. الأية ٠٠من سورة النماء‎ )١( 
. (؟) + 958 من سورة البقرة‎ 


--مة١‏ سد 


وجرم هؤلاء الاخرين الذين يتخذونه ملهاة بها يفبتون > أو عفد بيع أو شراء » 


له يسحرون و يستعيدون . 


مبادى' الإسلام فى تأسيس الآسرة 


أفرغ الإسلام على عقد الزواج » صبغة « اميثاق ااغليظ » وصور امتزاج 
الطرفين فيه بقوله تعالى : « هن لباس 3 و أتم اباس طن » و ركزه على عناصر 
« السكن والمودة والرحمة » و<مله أساسا لتسلسل الذره نه « بالبنين والأحناد » » 
كا جعله الملية الأولى التى تتسكون منها الأسرة ة » وتتفرع عنها غصون الإنسانية 
« شعوباً وقبائل » تتعارف وتتعاون » وتسكون منها الأمة امثالية الفاضلة التى 
تأمس بالمعروف وتنعى عن المتكر » وتملى للإنسان مجده » وتحقق له معنى الفلافة 
فى الأرض التى خلق لأجلما » وفضل بها على كثير من الخلق . 
التعرف * 

» ومن هناء عنى الإسلام مجملة من الوسائل التى من شأنها إذا روعيت‎ - ٠ 
وحوفظ علبها » كانت قوة فى الحياة الزوجية » وقوة فى استمرارها ووقابتها‎ 
. من التعرض اللتدهور والانحلال‎ 

وكان منها مايجب انخاذه فى الزواج منذ اللحظة الأولى : لمظة التفكير فيه » 
والتوجه إليه ؛ والعزم عليه . 

وكان منها ما جب مراعاته بعد أن يتم عقد الزواج » وتسير المياة الزوجية 
فى طريقها . 


وكان منها ما يجب مراعانه حين الشعور بمبدأ الزعزعة والاضطراب » فترجم 


اوعس 

النفوس عن غبها وتقف فى جانب الحافظة ودوام الاتصال » بدلا من الاندفاع 
فى ثيار الفضب والامخلال . 

وكان أول ما نجب مراعائه من تلك الوسائل قبل الإقدام على الزواج أن 
يتعرف الطرفان » كلاها على صاحبه » فلا يتركان الأمس للمصادفة الخابطة . 

والإسلام ف هذه الناحية وكى باختيار دن له دن وخاق 4 ونحذر الاعهاد 
وخلقه » أقوى مرشد وأهدى سبيل إلى تقدير هذه الرابطة تقدبراً يدفع إلى القيام 
بمقتضاها » والحافظة على حقوقها » وقديا قيل : « إذا تزوج الرجل امرأة » وقال : 
أى شىء لما ؟ فاعلموا أنه لص » ومن كلام الرسول عليه السلام فى هذا المقام 
« من تزوج اءرأة لمزهال يزده لله إلاذلا » ومن تزوجبا لمالهاء ل بزده الله 
إلا فقراً ؛ ومن لزوجها لحسبها » 0 بزده إلا دناءة » ومن تزوجها » ليرد مم 
إلآ أن بض بصره » و حصن نفسه )» بارك اله له فمها 2 وبارك لا فيه «( ولس 
معنى هذا إهال جانب امال »كيف وهو من نواعث الألفة والحبة » و إتما القصد 

ولس من ريب فى أن سوء املق » يقضى على كل خير ويبعث الريبة 
فى كل مظهر وعند يل لاينفع هال ولا مال فى إنشاء هذه الرابطة الشريفة 5 


الر مسار : 
م وإذا تم تعرف أحد الطرفين على صاحبه من هذه الجبات » واطمأأنت 


وازدهارها » فإن الإسلام بوصى بعد ذلك مخطوة ثانية » هي خطوة الخطبة , 


لش و6[ عا 


خطوة الاختبار » عن طريق الحمس » مشاهدة واسماعا : برى وجهها ويدمها 
وقدمسها » و يستمع حديتها . 

و بهذا الاختبار يتعرف كل من الطرفين ما لصاحبه من المزايا الجسمية 
والصوتية والفكرية . 

ومن هذا التعرف تنبت الرغبة » وتعرف انجاهات القلوب » والأرواح سي 
قيل - جنود مجندة ؛ ماتعارف منها اثتلف » وما تناكر مها اختاف . 

وقد يكون من الى علينا أن أعرض فى هذا الام لعادات الناس . 

يندى كثير من الشرقيين - و مخاصة سكان القرى والريف - أن رؤابة 
الخاطب لمخطو بته أمى لايسمح به شرف العائلات » ولا الغيرة على الكرامة 
والعرض 6 ولا سمحون إلا بالتعرف عن طريق رفز مو عار 4 أوقضية 
للمخطو بة أو اللخلطب . 

ويرى آخرون ممن يقلدون الغربيين ؛ أن سبيل الاختبار » المشرة الطويلة 
والاختلاط الكثير » الذى يسبر به كل من الطرفين غور صاحبه » ويءرف 
كامن أخلاقه 3 

ولست فى حاجة إلى بيان الفساد فى هاتين الطريقتين » فكاتاهما بعيدة عن 
الجادة » هما فى طرفى الإفراط والتفريط . 

وإن فى مفاجأة كل من الزوجين لصاحبه على الطريقة الأول دون أن يسبق 
ينهما تعارف ما ء أو رؤبة ما ؛ تعريض المياة الزوجية للاتحلال إذا قدر للقاوب 
أن تتنافر » وللغمائر ألا تسكن . 

وإذا كانت هذه الطريقة فيها من الغلظة » ما يقضى على الأسرة فى مبدأ 
أمرها » فإن فى الطريقة الأخرى » شراً » وشراً مستطيراً » وقد يكون فما نقرؤه 


[8[ ممه 


أو نسمعه بين اليوم والأخر من حوادث الخاطبين واللخطوبات - وقد رفعت 
ينهما المحب ومكنا من اتفلوة فى الأسفار والمتنزهات - ما يغنينا عن التصريح 
بالأثار السيثة هذه الطريقة التى كثيراً ما تودى بالشرف والكرامة » وكثيراً 
ما تسيب إعراض الخاطبين عن الخطوبة . 

وإذا كانت الفضيلة سكا يقولون ‏ وسطا بين طرفين هما رذيلة » وكان 
لبن الخالص السائُغ للشاربين » يمخرج من بين الفرث والدم فإن أعدل الاراء 
فى الخطبة واختبار الخاطب لخطوبته » هو ما جاءت به الشريعة الإسلامية » 
وتضمنه إرشاد البى الكريم لأمته عليه السلام . 


وهو أن برى كل منهما صاحبه ( وأن لتقم إلى حدييه )» وأنه لا أ أن 
يجتمعا ومعهما بعض الأهل والأقارب » دون أن تسد منافذ الرؤبة و حك سدها » 
ودون أن يطاق لها السسراح » وترخى لما العنان » فيذهبا ومحتمما كلا أرادا» 
وإلى أى مكان أرادا . 

وقد صح أن الغيرة بن شعبة خطب امرأة » فقال له البى صلى الله عليه وس 
( انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤْدم بينكا ) ومعناه أن محصل يينكا الموافقة 
واللاءمة 4 والأحاديث التى تبيح الخاطب أ برى خطو بته كثيرة ف الصحاح 2( 
ولعل فى هذا ما يفف من غيرة أرباب الغيرة » فلا يزجون بفتياتهم فى ظلام » 
قد لابشرق علمهن نور من أفقه » ولعل فيه أيضاً ماتخفف من إسراف الآخرين » 
فلا يئر كون الحبل على الغارب » فتلفحهم نار اللحزى والعار . 


انرضا : 
- لم تسكتف الشريعة فى وسائل تسكوين الأسسرة و بناء المياة اإزوجية 
على التعرف والاختبار السابقين » و إنما أوجبت بعد ذلك تمام الرضا من الطرفين 


د ا 0 


وجعلته شرطاً فى سحة العقد » وم تثم فى الزواج فى أصح الآراء والمذاهب ‏ 
وزنا لمجرد رضا الولى » ولوكان أبا » ما دام الطرفان أو أحدهما غير راض بقابه 
وسعيره » إن لم يكن بنطقه ولسانه ؛ وكا ل تقم الشريعة فى الزواج وزنا لحرد 
رأ الولى » لم تتم فيه وزنا أيضا لجرد رأى الخطوبة » و إنما جعلت الأعس 
شورى بينها وبين ولى أمرها وأعها . 

فأمرت الولى أن يأخذ رأى الخطوبة فى شر يك حياتها » وأن يأخذ رأى 
أمها التى مى أدرى الناس بأحوالها » وصح فى ذل ككله قول الننى صلى الله عليه 
وس : «أيمها امرأة تزوجت بغير إذن ولمها فزواجها باطل » وكررها ثلاما » 
وقوله فى شأن البكر وقد قيل له : إن البكر تستأص فتستحى فتسكت : « سكوتها 
إذنها» » وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن الننى صلى لله عليه وس قال : آمروا النساء 
فى بناتمن . 

و بهذا الوضم » محفظ الشريعة للأب سلطته الأبوية » وتصون للبنت أدبها 
مع تمكينها من الإعراب عن رغيتها . 

و بهذا الوضم ء لا نرى أبا يستبد بسلطان الأبوة فى تزويح بناته » دون 
تعرف رضاها ولاارضا أعها » ولا ترى فتاة مخرج عن سلطان أبيها وأمها » 
وترتبط يزوج لايعرف أهلها شيا عنه » وكلا الأعرين قد يؤدى إلى فتن لاقف 
عند حد : تنتحر الفتاة أو تتمرد على الزواج الذى أ كر هت عليه » تي أمها خرياً 
شعواء على الأب والزوج مما » فيفسد الببتان ونثتى الأسرتان » يتملك الأب 
افش للك ادع فنتك ابقه أو عن امتارتة زوع لما دون أمزة: 


السكهادة : 


٠‏ - ولم تقف الشريعة عند هذه الوسائل السابقة فى بناء الأسرة 


عه 
من التعرف » والاختبار » والرضا » وإتما طلبت شيا آخر » هوفى الكثير 
الغالب فاق لقرزة” الأللة وضوق المشرة 9 0 تبادل الرأى والاقتناع 
والموافقة . ذلك هو أن يكون الزوج كنت لإزوجة » فى الفضائل التى. يز الناس 
بها فى حياتهم الاجتماعية وهو شأن فى صالح الزوجة » وصالح أسرتها » أ كثر 
من أن يكون فى صالح الزوج وأسرتة: | 

ولبس من ريب » ف أن احطاط مكانة الزوج من مكانة الزوجة » يحماها 
دام تنظر إليه بعين الاحتقار » وتتاق فى شأنه من الناس » نظرات النقد والتعبير . 

ومن هنا » تألى عليها نفسها أن مخضم لرأبه » أو تنزل على مقتضى قوامته 
وسلطانه » هو زوج فى نظر نفسه وله حق الأزواج » وذليل فى نظرها » فلا تمنحه 
ذلك المق » فتختلف الحياة . 

وهذا ما يحب التنبه له والاحتراس منه قبل الوقوع فيه وقبل أن 


الحا 3 والققباف: 


امور : 

34 فرضت الشريعة لازوحة متحة تقدبر نظ علمها حياءها وخفرها‎ -5١ 

هذه المنحة التىتعرف باسم « المهر » وقد حثت الشر بعة بكثير من الإرشادات 
النبوبة على يسره وخفته » و ن من ذلك « من بركة المرأة 4 سرعة نزو يحبا 
ويسر مبرها 64 . 02 خيرالساء أحسين وعوهاً وأرخصمون مبورا 6. 

والواقم أن التشديد على الأزو اج بالغلو فى المهر كا شاع ذلك بين الناس 


مها د 


فالزوج الذى يستدين بسبب زواجه » كثيراً ما يضاب بانقباض النفس 
وضيق الصدر وكثيراً ما يقترن ذلك بنظرته إلى من كانت سببا فى شقائه 
بالدين المؤرق . 

ومن هنا » كان من الوصايا التى تلحق بالتعرف » والاختبار » والرضا » 
والكفاءة يسسر المهور وعدم المغالاة فبها » وبه تشرح الصدورء وتقوى الألفة » 
وتطيب الحياة . 

هذا ما تراه الشريعة من الوسائل التى يحب مراعائها قبل الإقدام على عقد 
الزواج » تركيزاً له على الأسس الفوية المتينة » و بعداً به عن اللبنات الرطبة 
التى لاتابث أن تذوب » فينهار البنيان » و يسقط العرش » ويتلاشثى الأمل . 


دعام الحمامٌ ال وميم السعسر م : 

» وإذا تمت هذه المقدمات ؛ واطمأنت النفوس إلى الاقتران‎ - ٠ 
وجرى العقد بين الزوجين » ودخلا فى نطاق ( الميثاق الغايظ ) فإن الإسلام يقرر‎ 
» يدنهما من المقوق والواجبات المتبادلة » ما به تحسن المعاشرة » وتنمو الرابطة‎ 
. وتطيب الياة‎ 

ولا نكاد جد فى نشر بع ماع أر ا سعاوى » مثل هذه القاعدة الجليلة 
الى جملا الئران أمناسا للحياة الروطية » ولفت نيا الأظار إلى ما بين النوجين 
من الحقوق والواجبات » تلك القاعدة » هى ما أحكيا اله بقوله : « ولهن مثل 
الذى عايون بالعروف » . 

وقد قال الأستاذ الإمام الشيخ تمد عبده » تعليقاً على هذه الآبة المحسكة » 
ويا البكالة التى رفع الإسلام المرأة :إليها : هذه الدرجة التى رفع النساء إليها » 
م رفعين إلبها دين سابق » ولا شريعة من الشرائع » بل لم تصل إليها أمة 


2 
من الأم قبل الإسلام ولا بعده » وهذه الأم الأورية داق انيه دنا 
فى الحضارة والمدنية أن بالغت فى احترام النساء وتكريمهن » وعنيت بتربيتون 
وتعليمون الفنون والعلوم - لا تزال المرأة فيها » دون هذه الدرجة الى رفعها 
الإسلام إليها » ولا تزال قوائين بعضها تمنع المرأة من حق التدسرف ف مالها 
دون إذن من زوحبها . 

ذلك الحق الذى منحته الشر يعة الإسلامية للمرأة من نحو ثلائة عشر قرنا 
ونصف قرن » فل تبح لارجل أن يأ كل من مالها - فضلا عن تملكه والتصرف 
فيه إلا إذا كان عن طيب نفس منها « فَإِنْ طَبنَ كم عَنْ شىه نه 
ثم كر هنيئا ميث 0 

وتدكان اللناء ق أورنا ميك سيق منبة علة الأرفاء فى كل تشىء 5 "كين 
فى عهد الجاهلية عند العرب أو أسوأ حالا » إلى أن قال:« وقد صار هؤلاء الإف رتم 
الذين قصرت مدنتهم - ولا أقول دينهم الذى جاء به المسيح ‏ عن شر يعتنا فى 
إعلاء شأن النساء » يفخرون عايناء بل برموننا بالهمجية فى معاملة النساء » و يزعم 
الجاهلون منهم بالإسلام أن ما من عليه هو أر ديننا » . 


العرف ,كرد افون : 


والآبة الكرة » ترشد إرشاداً وانماً إلى أن الأساس الذى يرجم إليه فى 
تقرير المقوق والواجبات » إنما هو « العرف » الذى تقضى به فطرة الرأة » 
وفطرة الرحل 4 00 ما يشهمأ من المشاركة والاجماع : 

وقد نسكل الفتهاء كثيراً فى حق الرجل على الرأة وحق المرأة على الرجل . 


)000 الآية 4 من سورة النساء , 


د عكه| هد 

والحق الذى تهدى إليه الفطرة فى شأن الزوجين : هو ما قضى به النى 
صلى الله عليه وس بين على » وابنته فاطمة : قضى على ابئته تخدمة الببت ورعابته » 
وعلى زوجها بما كان خارجا عن الببت من عمل . 

فعليها تدبير المتزل » ورعابة الأطفال ؛ وعلى الرجل السعى والكسب . 

وبهذا التوزيع تتحقق الماثلة التى قررها القرآن فى الآية السكرعة » ومما يزيد 
الحياة الزوحية قؤة أن مد كل مهما بد الساعدة لضاحية فى عله ذا دعت إليه 
ضرورة » وهو نوع من التعاون الذى طابه الإسلام وحث عليه فى كل مجتمع 
« وتعَاوَنوا عَلَ الب وَالَقَوَى وَلَا تعاوثو | على الثم وَالعدْوَان »© . 

وإذن » فن تحمل زوجه مالا طاقة لما به » فايس بمحسن عشرتها » 
ومن تحمل زوجها مالا تحتاج إليه من مظاهر الزيئة وفاخر املبس » فليست 
عحسنة لعشرة زوحها . 

وليس إحسان العشرة خاصا بإجابتها له إذا دعاها » ولا بإطعامها إذا جاعت » 
وإأكا: اسان العيرة مدق لا غيل عدولا رح عي جد فيو بالنطر2 
وبالخطاب » هومءنى ينبعث من قلب الرجل بروح المودة والحبة » فيملأقاب الرأة 
غبطة وسزوراً : وكذلك الدكتن + يلبعك من قلب الراةة فقبلك :نه غل ابول 
قلبه » وتنشر به أريج الراحة والاطمئنان على نفسه » وعلى أبنائه وعلى شأنه كله . 


ورم الس عمال على الفساء : 


؟٠‏ - وف القاعدة التى قرر القران مما الماثئلة بين الزوجين فى الحقوق 
والواجبات » قرر على الرجل مسئولية الميمنة والقوامة » وجعله الكلف نحق المرأة 


. الآية ؟ من سورة المائدة‎ )١( 


لد /ام!ا سد 

فها يصل بها إلى الخير» و يدفم بها عن الشرء فقال « ولارجال علبون درجة » . 

وهذه الدرحة ليست درحة السلطان 4 ولا درحة المهر 4 وإقامى درحة 
الرياسة البنتية 6 الناشئة عن عهد الزوحية م6 وضرورة الاجتماع 2 درحة القوامة 
التى كلفها الرجل وهى درجة اتزيد فى مسئوليته عن مسئوليتها » فهى ترجع فى 
شأنها وشأن أبنائها وشأن منزها إليه » تطالبه بالإنفاق » وتطالبه بما ليس فى 
قدرتها » وما ليس لها من سبيل إليه . وهذه المسئولية أساسها فى تحميل الرجل 
إياها : هو ما أشارت إليه الاآية الكر مة التى تقول « الرجال قَوَامُونَ على النسّاء 
مأ فَصْلَ الله يضم عل ينعن وها أننقوا من واي ' 0 أوراق قت 
بتحملهما طبيعة الرجل : القيام بمشاق الأمور » وأساس ذلك ما أودع الله فيه من 
قوة ف البدن والعزم والعمل 6 والإنفاق فيا يحتاج إليه الببت من مطعم ومابس م6 
وما تنشرح به صدور الأبناء والأسرة . ولقد يكون فى قوله تعالى « بما فضل الله 
بعضهم على سنن ادو أن يقول « بما فضاهم عليين » إشارة و انحة إلى أن 
هذا التفضيل » ليس إلا كتفضيل بعض أعضاء الجسم الواحد على البعض الآخر » 
وأنه لا غضاضة فى أن تسكون اليد الدنى أفضل من اليد السرى » ولا فى أن 
يكون العقل أفضل من البصر ما دام الخلق الإلمى اقتضى ذلك . 

وإذن فهى درجة طبيعية لابد منها لكل مجتمع من الجتمعات » قل ذلك 
الجتمع أ و كثر. وليس من الحكة فى نظر شرع أو وضع أن يترك مجتمع دون أن 
يعرف له رئيس يرجع إليه فى الرأى » وعند الاختلاف » وفى حمام الشئون . 


)00( الآنة غ؛؟ من سورة النساء ٠.‏ 


لامها ده 
فهو تمع نآ [د تتا إن 'البتقوظ والأاذل . جتمم صائر لا محالة إلى الفوضى 
والاضطراب بالتنازع والتضارب وتناقض الرغبات . 
وبذلك ينقاب الحتمم رأسا على عقب » تتفكك وحداته وتتنائر لبنائه » 


القسارر : 

85 د بق الإسلام اجتمعات ف إدارتها وتنظم شتونبها 2 ب تعيين 
مصدر القوامة فها- على أساس دن الشورى وتبادل الرأى ( شاور الرندسس 
المرءعوس 4 والحاكم المحكوم 4 ويكون العزم فى الفع ل على ارم عن طريق المشورة . 

قرر الإسلام هذا وحعله شأنا من شئون المؤمنين فى جتمعهم » وقال : 
2 وَأرنه شورق 0 «( اا انبى صل الله عليه وسمم » تعرفا 
لما شغى أن كن 4 وتطيديا لقأوب أصعابه 4 واشاراً مم ام أصاب شأن 
فى كل ما يعن للمجتمع » فقال « وَشورم*'فى الأعر 0 

ولم تسكن الشورى أساسا للجتمم الحا كم والمحكوم فقط ؛ وإتما هى أساس 
لكل جنيع حق حدم الرجل وزوحه فى الببت والآسرة . 

وقد جاء ذلك فى صريح القرآن فيا يتعلق يق إبداء الرأى فى فطام الطفل 
ورضاعه 4 و يجعل للرجل ولا للمرأة حق لاستثثار به دون ن الرجوع إلى صاحيه 
0 الات كن أَوْلَادَهُنَ حو لب نكاملإن كن أرّاد أن 2 > التضاعة » 
وَعَلَ التزاوة رن فون 0 المْروف ء لا 2 يم 


. الآية مع من سورة الشورى‎ )١( 
(؟) الآية و٠١ من سورة آل عمران.‎ 


ا ع ا ل وي عزن 7 سك ان ا عا 
لا تضارٌ وَالِدة و ا ل ذلك فإن 
03 م ا اميا 2 ال © 2 

أ 


رَادًا فصالا ءن تراض مما و تشاور قلا جد جناح م يهم 3 


حقوق موزعة على الزوجين : إرضاع على الزوجة » ونفقة على الزوج » دون 
إرهاق ولا مشقة » ودون مضارة وإيذاء . ثم تشاور فى الرأى وتراض 
من جهة الرضاع أو الفطام . 
وإذا كان للزوجة حق إبداء الرأى فى نظام تربية الولد وإرضاعه » 
واشترط القرآن فى ذلك إرادتها مع إرادة الرجل » ورضاها مع رضاه فإن ذلك 
يكون شأنها معه فى كل م يمترضهما من شئون تحتاج إلىالتشاور و إلى تباذل الرأى. 
كيف والمشورة بينهما مما يشر المرأة بأنها ذات مسئولية مشتركة وأنها تعيش 
فى جو حياة مشتركة » مهمها صلاحها » و بوغر صدرها فسادها » فتسكتل قواها » 
وتجمع أمرها على الحفظ والصيانة » وكال الإشراف والرعابة . 
وهذا من أقوى ما بوثق العرى بين الزوجين » و يحمل منهما قلبا واحداً » 
وعينا واحدة » فيلطف جوما ؛ واتنعم حياتهما . 
أما ذلك الزوج الذى يمنح نفسه السلطان اللستقل » والأمر النافذ القاهر » 
تاركا زوجه وراء ظهره » متاعا لا ينظر إليه إلا حيث بريده » فهو زوج دخيل 
على الحياة الزوجية التى رسمها الإسلام » لا بثلها ولا يكون عرآة لا » هوزوج 
لا يعرف معنى قوله تعالى : 0 0 منك' مِيتانًا غَلِيظًا » © ولاممنى 
قوله تعالى : « هن لبأ ل؟ وَأَتم ايرث لي » 9 ولا ممنى قوله تعالى : 
)١(‏ الآية *ع؟ من سورة البقرة ٠‏ 


(؟) الآية ١1‏ من سورة البقرة . 


5 0-7 


9 ٠ 9 2#مراءد‎ 4# 

ل 4ن أن على لك ين نفك أَرْرَاجًا لتسكنوأ إلا 
ل 5 
وحمل بدناكلى مود 


ل عل - رهس 0 


ا معاسرة. بع الرْ وصيى : 

١6‏ - طلب الإسلام من الزوج أن بحسن إلى زوجه » وطلب من الزوجة 
أن نحسن إلى زوجها . 

وجاءت وصايا الرسول الكثيرة القوبة مؤٌكدة لما طلبه القران من حسن 
المعاشرة هما 6 كن دن الكلات الى سحلها النطق النبوى ف حو المسامين 6 
والنى على عتية المقابلة لر نه « استوصوا بالنساء خيرا » . 

وكان منها ١‏ ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة » إن أمرها 
أطاعته وإن نظر إلمها سرته » وإن أقسم عليها أبرته » وإن غاب 0 

( 

وعرضه » « أ كل المؤمنين إعانا » أحسنهم خلقا خلقا » وخيارك » خيارك لاسائهم » 
« لايثرك مؤمن مؤمنة ‏ لا نبغضها ‏ إن كره منها خلقا » رضى منها غيره 4 . 


معى الل مسارم ّ 
وإحسان العشرة من الزوج » ليس خاصا بكفاية الزوحة من الطعام 
والشراب وصنوف الزينةك أنهمن الزوجة ليسخاصا كذلك- بإجابتها الزوج 
إذا دعاها » ولا أن تمببيىء له طمام الغداء والمشاء فقط . وإتما هو 6 قافا - 
دعق بعك هن قلب أحدههما إلى قلب صاحبه » مدفوعا بروح الحبة والودة » 
وروح الإيمان بالميمة المشتركة هما والملقاة على عاتقهما فى تذليل سبل الحياة » 
وتربية الأبناء 2 وتدبير المعزل 4 بما يصى على اجيع متعة المادة والروح : 


. من سورة الروم‎ ”١ الآية‎ )١( 


١58‏ لد 

وإن تقر بر الإسلام لاشتراك الزوحين ف واحب 00 حسن المعاشرة «( 
ومسئولية كل منهما منه » أثرمن آنار المبدأ العام الذى أقروه فى استقلال كل 
من الرجل والمرأة فى المسثوليات كلها . 

فليس عبء الحياة ‏ عاما كان أم خاصا ‏ واقعا على الرجل وحده » 
ولا على المرأة وحدها . 

وهذا هو الشأن _كذلك - فى المقوق » فلي سكلها للرجل » وليس تكاها 
للمرأة » فهو مسئول وهى مسئولة » وهو صاحب حق » وهى صاحبة حى . 

وقد كان من لوازم ذلك الاشتراك وهذا الاستقلال » استواؤهما عند الله 
فى درجات المثوبة على فعل امير والطاعة » ودرجات و نه على فل الشر 
والخالنة 9 ومن يكمل :من الصا لاد ند كراد نت وَهْوَ موامن فأُولئكَ 


.ع2 


يدخاون الجن لاون تقيراً «( ف 
وعلى هذا الوضع 4 بى الإسلام الأسرة الإسلامية م( ده لبنات 
الأمة الثالية الفاضلة » التى خلم عليها وصف الليرية المطلقة « كم 1 


أرجت إلنائن: رون بالْمغروف و تنبوان 0100 0 8 
ملا ارات : 
55-- ا يقف الإسلام ف حفط الحياة الزوحية وإسمادها » عزل ول الأعص 


بالإحسان و إبراز مقتضياته من الزوجين » وآ ثاره فى الأسرة » بل قدر أن النفوس 


البشربة عرضة للتقاب » وأن لمظاهس الحياة » أو انحراف القاوب » نزغات تحاول 


. الآية “ا غ١ هن -مورة الناء‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ١١١ (؟) الآية‎ 


2 

أن تغير من عواطف الحب والودة والرحمة » وتقطم ما يكون من صلات » 
وتترك فى النفوس النفرة بدل الألفة » والشقاق بدل الوفاق » والفراق بدل التلاق . 

ومن هنا » حذر القرآن مسابرة النزغة الطارئة » وأرشد إلى محاربتها » 
وعدم التأثر بها ء بل شككك فى وجدانها والش.ور بها » وفى ذلك يقول الله تعالى : 
ااا الذين َامَنوا لا بحل لم أن ترثوا النساء تثها, ولا تفضلودن 
اذهبو ببغضماءا تيتموهن إلا أن أي بفاحمة مُبَيَة ٠»‏ وعاشروهنَ 
اروف فإن كرِهكوهن كقَسسَى أن تكْرَهُوأ شنا وَيْملَ الل فيه 
ع كبر 0 

فى وام وكلذها فى صا الزوجة » وقوة فى بناء الأسرة : نهى 
عن التضييق وشد اللناق على المرأة بالمزمت فى معاماتها بدون سبب معقول » 
وأص بالمعاشمرة الطيبة » التى يقرها العرف النابع من الكرامة الإنسانية » الكون 
من هدابة اله لعباده » ثم تشكيك فما يتسسرب إلى القلب من نواعث السكراهة 
والبغض « فإن كر هتموهن » ثم عدة بالمير الكثير على مكالخة تلك البواعث 
التى تحاول بنزغات انلواطر النادرة » أن تنفذ إلى القاوب المتحابة «فسى أن 
تكرهوا شيئا وحمل الله فيه خيرا كثيرا » 
هوف المدّو رْ والدّهاي. : 

- لم يقف القرآن فى علاج نزغات الكراهة بين الزوجيين عند هذا 
الحد الذى وجه إليه نظر الأزواج » ونهام فيه وأمرمم » وإنما قدر أيضًا أن تمتد 
هذه النزغات إلى قلب المرأة » فتحملها على النشوز . 

وهنا أرشد إلى أن النساء ‏ أمام قوامة الرجال عليهن ‏ منهن صللهات شأنون 


مول 

القنوت » وهو السكون والطاعة لله فما أمر: به » من القيام يحقوق الزوجية » 
والمضوع لإرشاد الرجل ورياسته البيقية فيا جعلت له فيه الرياسة » والاحتفاظ 
بالأسرار الزوجية والمنزلية » التى لا تطيب الحياة إلا ببقائها مصونة محترمة . 

وهذا الصنف من الزوجات » ليس للأزواج كلوق عمسن سلطان العاديتب 
« فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفط ث2 

أما غيرهن » وهن اللاتى يحاران الاروج على حقوق الزوجية ؛ و يحاولن النرقم 
والنشوز عن مرك: الرياسة الببتية » بل على ما تقتضيه فطرهن » فيعرضن الحياة 
الزوجية للتدهور والاتحلال » فقد وضع القرآن اردءمن وإصلاحهن » 
وردهن إلى مكاتتهن الطبيعية والمنزلية » طريقين وانحين » مألوفين فى حياة التأديب 
والإصلاح » وكل أحدما إلى الرجل م5 الإشراف والرياسة وصونا لما بينهما 
من الذبوع والانتشار » علاج داخلى قد نصل به إلى الهدف دون أن تعرف 
المساوى” » ودون أن يتسمع الناس . 

ذلك الطريق » هو أن يعالجها بالنصح والإرشاد » عن طريق الحكة 
والوعظة الحسنة . ثم بالمجر إذا لم يثمر الوعظ » ثم بقليل من الإيذاء البدنى إذا 
اشتد مها الصلق + -وأسرفت فى الطغيان . وفى ذلك يقول القرآن : « وَاللّاق 


عحَافُونَ نشُوزهن فَمظُوهر واشحر وه ف العاف جع م إن 
اطنَك قلا تبغوا الل كيد إن الله كآن عليًا ير 24 

وإذن » فالتى يكفها الوعظ بالقول » لا يتخذ معها سواه » والى يصلحها 
اطحر نقف بها عند حده » وهناك صنف من النساء معروف فى بعض الببئات » 


لا تنقع ويه موعظة » ولا يكترث بعر » وفى هذا الصنف أبيح لارجل نوع 


٠ الآية غ؟ من سورة النساء‎ )١١( 
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من التأديب المادى » وجعله القرآن آآخر الوسائل الإصلاحية النى كما الرجل » 
وبذلك كان كالدواء الأخير الذى لا ياجأ إليه إلا عند الضرورة . 


1 5 5 ٠ 
: امراف فق 4 الثاريبت‎ 

وقد أساء المتحضرون من أيناء المسامين فهم هذا النوع من العلاج ووصفوه 
أنه علاج حراوى جاف » لا يتفق وطبيعة التحضر القاضى بتسكريم الزوجة 
وإعزازها . 

إن الإسلام يكن يل خاص » ولا لإقلبي خاص ٠»‏ ولا لبيئة خاصة » 
وإنما هو إرشاد وتشريم لكل الأجيال» ولكل لقال ولكل الببئات . 

ولم ينظر إلى هذا العلاج الأخير إلا وضعه بعد الوعظ والطحر . 

وقد أبرز القرآن الصنف البذب منالنساء اللاتى يترفمن مخلقهن وثر يدون 

إعانين 4 عن المزول إل درك المستحقات للوحر فضلا عن درك المستحقات 
للضرب » وأفرغ علمون من صفات الإجلال والتسكريم ما يجدر بكل زوجة أن 
توه الت ألا : 
ل على التحلى بها والانطباع عليها 

والواقم أن التأديب المادى لأرباب الشذوذ والاتحراف الذين لا تنفع فههم 
الموعظة ولا المحر » أمر تدعو إليه الفطر ويقضى به نظام الجتمم . 

وقد وكلته الطبيعة فى الأبناء إلى الآباء » يا وكلته فى الأم إلى المسكام , 
ولولاه لما بقيت أسرة » ولا صلحت أمة . وما كانت المروب المادية التى عمادها 
المديك والفان بيلق الأم التحضرة الآن ؛ إلا نوعا من هذا التأديب فى نظر 
المماحمين » وق تقدر الشرائع لظاهرة الحرب والقتال « فإن بغت إحداها 
على الأخرى فقاتلوا التى تبنى حتى تنىء إلى أمر الله » « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذوفضل على العالين » . 


58 سد 

ونود أن نسال : 

هل من كرامة الرجل أن يهرع إلى طلب محا كة زوجته » كلا اتحرفت 

وجدير بالمرأة العاقلة أن نحيب عن هذا السؤال : 

أتقبل أن مرع زوجبا كلا وقعت فى شىء من الخالفة إلى أبيها أو إلى الحا 
وينشر ثوبها أمامه ؟ 

اسيل أن ولة سترسل 6 نشوزها وتهدم بها ونشرد أطفاللها 6 أم تقبل 
وهى هادئة مطمئنة - أن ترد إلى رشدها بشىء من التأديب المادى » الذى 
لا يتحاوز المألوف فى تر بيتها لأبنائها ؟ 

أنا لا أشك فى أن جواب العاقلة فى حال هدوثها عن هذين السؤالين سيكون 


واضحا ة فى اختيار ما اختار له 


تلبيس وعلى, : 

والمق أن هؤلاء ا تأففين من تشر يع التأديب على هذا الوجه » يابسون 
على الناس » و يلبسون الحق بالباطل » فلم يكن الضرب ه وكل ما شرع الإسلام 

من علاج » ولا هو أول ماشرع الإسلام من علاج ؛ » وإنما هو واحدمن أنواع 
ثلائة هو آخرها فى الذكر »كا هو آخرها فى الالتحاء إليه . 

واللقدرة أعرى) أن عذلاء التأففين من 0 قر آنث فى هذا القام 
لشو إلا نعزلقق: لنواناته بين خاطة فق التنساء تيرقيا وهرفوتها حفيمااء 
يتظاهرون أمامها بالحرص على كرامتها وعزتها » 0 لكون تسعوئ 
لاتعلق به الأبصار إلا على مواخاض! 


5 سس 


انز و ميان لان ما بم/زما : 


وكا محدث القرآن عن حالة ما إذا كان مثار النشوز هو المرأة 

حدث عنها أيضا فيا إذا كان مثاره » هو الزوج » فأرشدها إذا خافت من زوجها 
نشوزاً أو فتوراً فى الملاقة الز وجية » وما تقتضيه من راحة واطمئنان » أن تعمل 
على كسب قابه بما تقدر عليه من وسائل الترضية المشروعة التى لا تمس اتا 
ولا ديت » وأن تتنازل فى سبيل ذلك عما جرت عادة الزوجات بالقسك به 

من الرغبات وأن نحسن بقدر ما تستطر يع معاملتها له » وتتق تفاتم الشر يينهما . 
و5 00 ابتسامة فى مقابلة » أو عدول عن رغبة ؛ 
يكون له الأثر ال سن فى عودة النفوس إلى صفائها » والقلوب إلى تلاقمها « وَإِن 
اموا 00 بشلها ور عاضا ثلا جِنَاحَ م عَكهمَا أن ) يلحا بيعي 
صُلحًا وَالصلم َي وَأحْضررت الْأَنفسس الشحم» وَإِنْ 0 را كن ال 
كن مما مون حَبِيرًا » 99 , 

وما دام اللخلاف لم يتحاوز حد وف الندوز » فالزوجان هما اللكلفان 
بتسوية شأنهما » وعلاج حالما » دون إفشاء لسرهما أمام أهل أو 31 : 
الولس العائلى : 

9 - أما إذا اشتد الخلاف » < الأمى بين الزوجين » ولم يحد أحدهما 


سبيلا لإصلاح ما بشهما 4 فإن واحمهها نَ أن ينا م ن الآخر على امياد 6 
لابشتط أحدهها فى إبذاء صاحيه 4 ولا بتغال ف إهانته وقهره 4 بل يحب على كل 


مهما أن ب نا كا بشهما من فضل وإفضاء 4 وما تسج أدميمأ من خيوط 


. الآية م؟١ من سورة النساء‎ )١( 


5 


الأسرة الواحدة » التى تشترك فمها الحقوق » و يسرى خيرها أو شر ن هاب١٠‏ ومبدنيا 
الكقراها 


هذا واجمهما إذا ل .يقدرا على غسل مافى نفوسهما » وتلافى ما بننهما » 
وفى هذه الخالة واجب آخر على جماعة السابين » هو حق لازوجين » أو حق 
لأسرتهما » وبالتالى » حق للأمة - باعتبار لبناتها التى تريد أن تنقض ل 
على الجاعة التى تعمل » و بحب عليها أن تعمل لَمْاسك اللبنات » وتوثيق ما بننهما 
من رباط . وذلك الواجب هو فرع مرن فروع الواجب العام » لأسامين 
0 ده 2 2-07 0 0 000 


- 
ماس؟ساه 


كن 51 


يرطت ل تون او جنا ع 0 رت إ 
قأصلحوا بين أ خَوبك” »2 
إصمرم زات المع : 

وإذا كان مبدأ الإصلاح فى الإسلام مقرراً هكذا على المساءين بالنسبة للناس 
جميعاً » وبالنسبة لإخوانهم فى الدين خاصة » فإنه أشد وجو با وآ كد طلا بالنسبة 
لهادى الأسرة التى تفسكون منها ومن أمثللها أمتهم » والتى يتبادل أفرادها 
وسائل الحياة على جهة الدوام والاستمرار » والتى يكون من إهال شأنها تدهور 
اليوةع: وتتكاق الأمر + وتشرو الأظفال © وتحرمان الأمةاق غرات الهو 
المشتركة بين الآباء و الأمبات و الأخو ه . وفى هذا تعريض الأمة عخطر يشتد به 
إشفاق الخلصين عالها . 


. من سورة الناء‎ ١١4 الأية‎ )١( 
5 هن سورة الحجرات‎ ٠ إق4 الآية‎ 


امورب 
ومن هنا »كان الإصلاح بين الزوجين و لوجه أن على المسامين ٠‏ 


وإذا كان واجباً بوجه أخص على السامين » فإن وجو به على أهل الزوجين 
وأقارمهما - الذين يسعدون بسعادتهما » و يشقون بشقائبما » وتلفح وجوههم نار 
الحلاف التى نشتءل بينهما - يكون فى أقصى مراتب الوجوب » وهو واجب عينى 
أولا وبالذات عليهم » ولا ترف عنهم مسئولية التدهور العائلى الناثى' عن الشقاق 
بين الزوجين ؛ إلا بعد تجزهم عن إزالة أسبابه » وهنا ينتقل الوجوب إلى القادرين 
عليه من المسامين . 

وقد ذكر القرآن الأهل » لأنهم أشد الناس حرصا على سعادة الأسرة 
بمقتضى صلات القرابة التى اين اله » لأنهم كذلك أشد الناس حرصاً 
على حفظ ما قد يكون فى أسباب الشقاق من شئون يحب أن تنكم وتخفى حتى 
لا نشيع بين الناس » وهى مما تتأثر به كرامة الميع 

على هذا الوضع جاءت الآبة الكرعة » 0 فى حالة اتغار وده 
لحلاف » وتجز الزوجين بأ تفسهما 0 إزالته « وَإِنْ خفتر' شقافٌ ايديم َابِعَتُوا 
كنا من أغلر وسكا ين أغنا إن يدا إصلاحًا يوفق ا يما 


إن أ 0 عَلما 0 «ى 902 3 


لفل لريب الرعة : 

٠‏ - ولنقف أمام عظمة هذا الإرشاد الإلمى الكري فى حفظ العائلات 
والأسر وإصلاح الحياة الزوجية » لنقف أمامه وقفة بسيرة » فهو أولا يخاطب 
المؤمنين جميما ولا يتأنى أن يقوم بهذا التكليف جميعهم 


4 الآية مع دن سورة الفساء 5 


5 3 

ومن هنا قال بعض المفسرين : إن الخطاب موجه فى مثل ذلك - وهو كثير 
فى القرآن التكريم ‏ إلى من يمثل الأمة » ووكات شثونها إلمهم . 

وقال بعضهم : إنه خطاب عامك هو» بدخل فيه الزوجان وأقاربهما » فإن 
اقاموا به فذاك » وإن لم يقوموا به وجب عليهم إبلاغه إلى الحا : 

وكلا الرأبين » برمى إلى أصل من أضول النظام وحفظ الوحدة بين امسامين . 

الأول : يكلف الحسكام ملاحظة أحوال الناس والعنابة بها » والاجتهاد 
فى إصلاحبا . ظ ظ 

والثالى : يكلف جماعة المسلدين أن يلاحظ بعضهم شئون بعض » ويعمل 
مع إخوانه على “سين العلاقات الأسرية وما يشابهها مرن علاقات الخير 
والصلاح والإنتاج . 

ولكل من الهدفين شأن يقرره الإسلام: يقرره على الماك باعتبار ولايته و 
ويشرومعل غير الحا كك باعتبار الرباط الدينى الذى :وجب التضامن فى مكالخة 
الشر وأسبابه » والحصول على المير ووسائله ٠‏ وكينها كات » فلايد من جماعة 
يتولون هذا الأمس و يقلبون اللمسائل البيتية حتى يعرفوا واقمها » وخير هذه الجاعات 


وأجدرها بتحقيق هذا الواجب » هى جماعة الأهل والأقارب . 


ميل الشهام : 

| ونود إلى الآنة » فنقرأ فيها بعد هذا التسكليف قوله تعالى : « إن بريدا 
إصلاحا يوفق الله ينهما » وهو توجيه من الله للحكين نمو الإخلاص ف الهمة » 
وصدق الإرادة وتحرى العدل » والعمل جهذهما على إنقاذ الأسرة من الشقاق 
الذى وقعت أو يخثى أن تقم فيه . ويتضمن فى الوقت نفسه تطمين نفوس 
الحسكين على الوصول إلى الغابة المنشودة » وأن توفيق الله رائدهما » وسائقهما » 


د 
ومصاحمهما فيه » فلا يتسرعان » ولا يسأمان »؛ ولا يضيق صدرها ما يسمعان » 
بل محتملان كل مايعتّرضهما فى سبيل إرادة الإصلاح » ولابد بوعد الله أن يصلا 
إلى ما به وبرضاه . 

هذا هو السبيل الذى رسمه الله للإصلاح بين الزوجين إذا. خيف الشقاق 
بينهما » ولم تعرض الأب فى مهمة « التحكي » إلى الطرف المقابل وهو طرف 
التفريق #نييدا لنات اليا من الوصول إلى الإصلاح المنشود » وم تتوسم فى هذا 
التحكيم » فتجعله جماعة من أهله » وجماعة من أهلها » صونا للأسرار العائلية 
من الذبوع والانتشار: 

وفى تذييل الآبة بالوصفين السكريمين « إن اللدكان علما خبيراً » بعد البشارة 
بتوفيق الله لاحكين إذا أراذا الخير والصلاح » دفع لها مرة أخرى إلى صدق النية» 
و بذل الجهد فى معرفة أسباب الشقاق التى تعرض لازوجين وليس لما فى قلوهما 


جذور راسخة . 
الطلاق 
ره علوى : 


قرأافى التحكي الآبة الكريمة » وهى قوله تعالى : « وَإنْ خفته' شقَاقَ 
نيما سوا كنا من أهْلو وَحََكماً من أَغْلهًا » إن يرِيدًا إصْكَاًا 
د إن الله كآن علما ا » "7" . ويجىء الآبة على هذا 
الوضع يؤذن أن القصد من التحكيي إئما هو الإصلاح بين الزوجين » وإحلال 
الوفاق محل الشقاق . 


وقل قوى د عزعة المكين ف المصول على هدف الإصلاح بقوله 


. الآبةه؟ من سورة الشاء‎ )١( 


ع ل سعد 

2 إن بريدا إصلاحا بوذق الله بشهما «( وظاص أن هذا اوضع 4 لايؤذن أن يكون 
من مهمه ة التحكي » التفريق بين الزوجين . 

وما التحكم إلا وسيلة إصلاحية لم تمهد إلا لإطفاء نار الحرب وانتزاع 
أسباب البغضاء من القلوب . 

وهو وسيلة إصلاحية وكل أمرها إلى غير الزوجين حينا لم تنفع وسيلة 
الإصلاح التى وكلت إلى الزوجين أنفسهما . 

وكلث إك الزوج. إذا كان النشوز من جهة الزوجة » وفى ذلك يقول الله 
تعالى : « وللّانى خائرة نشُورّه موعن 0 فق لماج 3 
وَامنَ وهن : إن تك م 90 

ووكلت إلى الزوجة بما تقدر من ألوان الاستعطاف إذا كان النشوز 
من جة الل » وفى ذلك يقول الله تعالى : « وَإِن امرأة حافت من بَملا 
شور زا أو إِغْرَاضًاً » قلا 3 لمم أن يصلحا بِيِْمَا صُلْحًا وَالصلمُ 
ع 6و احرف الا ال ون تُحْسئوا وَتَنقَوا إن الله كآنَ يا 
0 حَبِيرًا » 7" , 

وإذن » فا أضيف إلى الحكين ن » وماأض ضيف إلى الزوحين ؛ وسياتان » أرشد 

القرآن إليهما لغرض واحد » وهو الإصلاح فقط » ينتقل مرى أولها الخلص 
بالزوجين إلى مانيهما الخاص بمحبى اللمير والإصلاح من الأهل والأقارب » أو ممن 
يقوم مقامهم فى محبة امير والصلاح . 


بلق ألآية غ” من سورة النساء ٠‏ 
(9) الآية 1١‏ من سورة النساء . 


و١‏ لد 


طريو, الفمرج بعر الساميى : 


١‏ - فإذا ما نفدت الوسائل الإصلاحية كلهاء وتجز الزوج عن إصلاح 
زوجه » أو تجزت الزوجة عن إصلاح زوجبا » وتجز الحكهان بمدهماعن إصلاحهما 
وتباعدت مسافة اماف بين اازوجين » وأبى الزوج أن يطنق سراح زوجه » 

وأفيكا وى كارهة للمقام معه » دون إيذاء منه لها » و إضرار مها » فإن الإسلام 
شرع لازوجة فى هذه الال » أن تقدم لزوجها من مالها ما تفتدى به نفسها 
وهو المسعى فى لسان الفقه « باخام » وهو الذكور بقوله تعالى : « وَلَا َل 
ل أن حدر واما اتَيتَمُوَهن شنا » إلا أن عأ ألا قا حَدُود الله » 
0 َم ع 0 لَه فلا جاح عَلَئْهما إفما افتدت به » تلك 


:»ا 
3 
7 


دو الله قل تعتد وها 6 

وقد ضح أن ائرأة تابن قن # حادق إلى رسول الله صلى لله عليه وس ؛ 
فقالت يا رسول الله : ما أعتب عليه فى خلق ولا دين » ولسكنى أ كره الكفر 
فى الإسلام - لا أطيقه بغضا - فقال 7 أتردين عليه 
حديقته ؟ قالت : له فأمره رسول لله صلى الله عليه وس أن معدم حدبعته 


وله تزيك: 


الوضع الشرعى الع : 


وهذا هو الوضم الذى شرع فيه ا: للع وأبيح لمرأ: -525 
ماش رذ ها هزه لا تطيقه 0 ؛ دون إبذاء أوقووة أها ذا ضيق 
الرجل عليها » ودفعها بظامه إياها والإضرار بها إلى طلب الطلاق » والافتداء 


. الأية ؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 


ست 07 لد 
بمال تدفعه إليهكارهة غير راضية » فإنه يكون ظانا لا بأخذ الفداء » ولا يكون 
هو الخلع اللشروع » و إذا أخذ المال فى تلك الحال وطلقها كان الحم فها تار » 
أن الطلاق ينفذ عليه تخليصا ها من الضرر والإيذاء ويب عليه رد المال الذى 


أ كرهها على دفعه . 


اليألس, للضيرر : 

؟؟ س أما إذا لم نجد المرأة ما مخلص به نفسها ءن ضمرر زوجها إياها » 
أو وجدت ولكنه لم يقبل » و7 ثر إبقاءها والاستتمرار على إيذائها » فإن الإسلام 
قد أفسح أمامها فى تلك الحال طريق وصوها إلى القاضى ترفع أمرها إليه » وتئبت 
الضرر بين يديه فيطلقها عليه » و مخلصها من إيذائه وضرره . 


الأمزن عمرج : 

م0 - أما إذا أراد الزوج أن يطلق زوجه من تلقاء نفسه ‏ دون مال 
تفتدى نفسها به » ودون قاض ترفم أمرها إليه ‏ تخلصا من الثقاق الذى لم تنفع 
الوسائل فى إزالته والقضاء عليه » فإن الإسلام يبيح له أن يطلقها . 

وهنا يحب أن يعرف أن الإسلام » ليس ذا شغف بالطلاق » يتلقفه بأية كلة » 

وفى أبة حال » وإنما شرعه على بغض له علاجا للحياة الزوجية تفسهاء 
وجعله على وضع يمكن الزوجين من مراجعة أنفسهما وتدبر عاقبة أمرها » 
وأعر ما قد يكون يبنهما من أبناء وشئون » لمحملهما على شدة التبصر فى الأمس » 
وإعادة امياه إلى مجاريها . 

لم يمعل الطلاق كلة يلقيها الزوج على زوجه فتحرم أحدها على الآخر نحربما 
أبديا لا رجعة فيه ولا التثاما » وإما لك به طريق العلاج » وكرر فى مراحله حتى 


41 يه 


عتد أمد النظر والتبصر » فشرغه أولا » مفكقا مرة بعد حر ى » دفعات متعددة 
ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية » و بروضها على الصبر والاحتال » 
واتعرت الرأء انها نفسها » حت إذا. لم تفد التحارب » وأوقم الطلقة. الثالثة 
وضع أمامهما حاجزا » وهو أنه لا يباح لها رجع الخياة الزوجية إلا بعد شرط » 
فى تصوره ماقد يمنم الرجل عن إيقاع هذه الطلقة الثالثة » وذلكم الشرط 


> 52000 ذخ ل ا 2 2 
هو الثار إليه بقوله تعالى : « فلا نحل له من بعد حتى تنكح روجا 
.سه 0 6002 

٠. (« 


وما دام لم يصل الرجل إلى الطلقة الثالثة فإن الإسلام يغريه بالرجوع 
إلى زوحه 4 وفكه مها ا 5 لجديد عقد ما دامت 


00 6 عي 
ا 


فى عدتها « والمطلقات يترعبصن بأنفيون الانة ترووت حيس أ اهاري 

د شه مرجم مم لس 2 2 م 00 8 
و بحل هن ان من ما خَاقٌ الله فى أن رُحَامِونَ إن ا الله 
كوه كسة ا 00 


َاليَوْم الآخر وبكوامن أَحَق 3 دهن 

وإذن » فالطلاق الثلاث فى كلة واحدة » لايع إلا (وانة) يارس 
ظ ا 0 0 00 به ثىء » 
مية افك 0 يقول : إن فعلت كذا فأنت 0 . 


0 


فى ذلك إن أَرَادُوا إلا » 5 


ذه 5 


وكذلك رسم فيه ألا فخذه عينا عل شىء بينعله أولا بتمله. كأن. بقول + 
على الطلاق أن هذه السلءة بكذا » أو امرتى طالق إذا لم تسكن السامة من نوع 
كذاء وهكذا من الأممان التى تجرى بين الناس وم فى أسواتهم ويجتمعاتهم » 

دون أن يكون ازوجاتهم ا 


٠ الآية ١٠٠؟ من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) الآية م؟؟ من سورة البقرة‎ 


يلين سكا 
وكذلك رمم ؛ أن يكون الطلاق فى طهر لم يمسها فيه » فإذا طلقها فى طهر 
مسها فيه فإنه يكون اغوا ولا تأثيرله على الحياة الزوجية . وكذلك إذا طلتها فى 
غير طهر. وهكذا وضع الإسلام للطلاق الذى يقع قيوداً بالنظر إلى لفظه » و بالنظر 
إلى أهلية الزوج » وبالنظر إلى حالة الزوجة . 
و بذلك ضاقت الدائرة التى يقم فيها الطلاق » ويكون له تأثير على الحياة 


الزوجية التى استقرت وأخذت حظها من الوجود . 


منشأ رو كير الطمرى. : 
4س مع أن الإسلام فى مصادره النشر يعية قد ضيق دائرة وقوع الطلاق 

على هذا النحو » فإنا تحن الفتين قد جرينا فى الك بوقوعه على مذاهب معينة 
قد تشهد الحجة القوبة لغيرها فى عدم وقوعه . 

والذى يؤسف له أنه على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية الالى ألغى 
وقوع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث » وجمله واحدة رجعية » وألفى كذلك 
وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به الجل على فمل شىء أو تركه ‏ فإن أ كثر العاماء 
المتصدين لفتوى الناس فى الطلاق لا يفتونهم إلا بمذاهيهم الخاصة التى تعلدوها » 
وأعمل القانون الأخذ مها . 

وكانت النتيجة لموقف هؤلاء المفتين أن يأخذ الطلق الفتوى بالوقوع عن 
لسانهم ويذهب مؤمناً بها إلى المأذون » فيحى له أنه طلق امرأته ثلاث » والأذون 
لا يهمه أن يستفسر عن صيغة الطلاق » ولاعن كيفيته » وإنما يبادر إلى إخراج 
قسيمة الطلاق وفمها : حضر فلان » وأقر بأنه طلق زوجته طلاقا مكلا لاثلاث . 

و بهذه الورقة الرسمية تبين الزوجة من زوجها » ويقع الزوجان فى ارتباك » 
ويتمئل أمامهما فشلهما فى اللياة الزوجية . 


غن 5ه 
ولم يكن لهذا الفثل أن يتمثل أمامهما لوأن مثل هؤلاء الفتين وقفوا عند 
الحد الذى تشهد به المصادر النشر يعية الأولى للطلاق من جهة وقوعه » أو عدم 
وقوعه . وكذلك ما كان للفشل أن يتمثل أهامبما » لو أن امأذون كان فاقها 
للأحكام التى اشتارتها اللائحة فى وقوع الطلاق » واستفسر عن لفظه وكيفيته 
قبل أن يكتب ورقته الرسمية التى قد لايكون لها واقم حيح . 


أعراده ري ف بصا : 

زنك بيدا العرطن أعزتك : أحدها » أن الطلاق فى جميع صوره التى بقع 
فبها » ليس إلا نوعا من إعطاء فسحة لازوجين يتتدبر ون فيها أعرها ء ولعلهما يمدان 
مأ يدفعهما إلى العودة إلى الحياة الزوجية » إما بكلمة « اأراجعة » وإما بإجراء 
عقد آخر جديد » يستأنفان به حياة زوجية جديدة » بعد أن تمثل لما 
شبح الافتراق الدالم المستمر . وإذن » يكون الطلاق من هذه الوجهة فيا عدا 
المسكل للثلاث » وسيلة من وسائل الاحتفاظ بالحياة ازوجية ويكون عثابة العلاج 
ببتر بعض الأعضاءء أما الكل ثلاث ققد بلفت فيه التجربة أقصى حد لهاء 
فضيق فيه أعر العلاج باشتراط « أن تنكح الرأة زوحا غيره 6 . 

أما ثانى الأعرين ٠‏ فهو تحديد ما بقع به الطلاق وما لا يقم » تحديدا بينا 
وانحا عن طريق الفقه امأثور عن أتمتنا ؛ وفيه من البسر ورفع الحرج ما يحقق 
سماحة الدين و يسسر الشر بعة . 

وسيجد المصلجون فيه متى حسن النظر والاختيار » الوقابة الكافية 
من ظاهرة كثرة الطلاق التى زعم بعض الناس ‏ بحسب ها يذ كرون من أرقام ‏ 
اننا كر تينو هاه لاسن + 


وليس للأسر ما بده فى ظل النقه الإسلاى الواسم إلا النزمت واللجود 


بإ/ا؟ سد 

على مذاهب معينة » تتخذ دينا يلتزم » وقانوناً يتحاك إليه الناس فما يينهم . 

وإذا ثم ذلك » فدوف لانجد للطلاق كثرة يتخذها بعض المتحدثين 
فى شئون الأسرة أساساً لحاولة تغيير شرع الله فى اتتزاع حق الطلاق من الزوج 
الذى بيده عقدة النسكاح » وتسليط القاضى عليه بالتحقيق والدفاع والاستشهاة» 
وما إلى ذلك من شئون التقاضى التى تأباها الحياة الزوجية القائمة على أسس المودة 
والحبة والتى من شأنها أن تكثر المكايد وخلق الهم فى جوها نما ير بو ضرره 
بالأسر على ضر ر الطلاق وكثرته . 

إن إصلاح الأسرة لابد فيه من مراعاة الوصايا الدينية فيا يتعلق بتسكوينها 
و بسلامتها _بعد تكونها- من الشقاق بين الزوجين و بتخير مذاهب البسر فى وقوع 
الطلاق بالنظر إلى ألفاظه » و بالنظر إلى المالة التى يكون عايها الزوجان ؛ وتحديد 
الدائرة الضيقة التى يقم فها الطلاق البغيض عند الله » والذى جعله الله ضر ورة 
اختيار أو إنقاذ من حالة طارة برجع به الزوجان إلى حالة السكن والمودة » وطيب 
العش وهناءته . 


الفصرالشان 


تعدد ال وجات 


تعدد الزوجات إحدى الممسائل التىكان لصوت الغرب التعصب » ودعابته 
امسمومة أثرفى توجيه الأفكار إلى نقدها » حتى حاول فريق من أبناء المسامين 
فى فترات متعاقبة ‏ ولا يتزالون محاولون - وضع 0 ها يقيد من إطلاقها 
يما 0 يقيده الله به. 

وقد وقعت هذه السألة بين نص تشريعى » وحالات اجتماعية » وقد تحاذيت 


كل منهما الأفهام والتقدبر ات . 


فبنها ترى بعض الناظرينف النص الشرعى يقرر أن الأصل فى تعدد الزوجات 
هو الحظر » وأنه لا بباح إلا لضرورة ماجئة ‏ ترى بعضا آخر يقرر أن الأصل 
هو الإباحة » وأنه لا محظر إلا إذا خيف أن يغلب خيره شره . 

و يدها ترى بعض الباحثين الاجماعيين يقرر كا أسلفنا أن تعدد الزوجات 
جريمة اجماعية تقع على الامرقوالانة فين اطويقا بقدر المستطاع » ترى 
2 يقرر أن هذا إسراف فى تقرر الواقع » ومحكي الات شاذة لا يصح أن 

تتخذ أساساً الحد من أخر بع له من الأثار الطيبة فى الحياة الخلقية والاجتاعية معا 
ما يربو كثيراً عن تلك المالات الشاذة . 


هذا هو وضم السألة » وهو يقتضينا عرض الموضوع من ناحينيه : الشرعية 
والاجتاءية » وأن تزن جانى التفكير فى كل من الناحيتين بميزان العدل الذى 


كن سن 
طلبه الله فى كتابه وقضى به فى خلقه » و.ذلك بحىء الكلام فى فصلين : 
أولها : تعدد الزوجات فى ظل النصوص الشرعية . 
ثانهما : التعدد فى ظل الحالات الاجتماعية الواقعة 
أولا: التعدد فى ظل النصوص الشرعية 
التعر د شرع: قر ل : 

١‏ - ممالا شك فيه أن القرآن جاء بمشروعية تعدد الزوجات » ونراه 
فى الآنة الثالثة من سورة النساء : « وَإِنْ عل" ألا تفسطوا ف اتا َاَنْكحُوا 
2 كك من النسّاء من وَكُلات وَرُبَاعَ نع الاصد را وعد 
أَوْمَا مَلَكتْ أعانم» ذَلِكَ أذ أل تعولوا 0 

وقد جاء متصلا بها الآية *؟١من‏ السورة يدا 0 0 

م فقث ٠.‏ يد 6 رودا مير 

بنَالنسَاء و عرس ول يلوا كل اليل َتَدَرُوهًا كلملَةَ وَإنْ تضلحوا 
َتبقو ا" إن الله كآنَ عَقُورٌ ا 

والإسلام لم يكن فى شرع تعدد الزوجات » ولا فى شرع أصل الزواج 
مبتسكراً لشىء لم يكن معروفا من قبل » وهذا شأنه فى كثير من وجوه المعائلات 
والارتباطات البشرية التى تقضى بها طبيعة الاجتّاع وا قور 
مأ تقتضيه الطبيعة من ذلك معدلا فمها ما برى من جهات النهذيب التى كفل 
للطبيعة الوقوف فى المد الوسط » وتقمها شر الاتحراف والميل » ومحفظ للاجتماع 
خير مقتضيات هذه الطبيعة . 


. الآية + من سورة الناء‎ )١( 


(؟) الآية 9؟١‏ من السورة نفسها . 


جوت 

عرف الزواج فى طبيعة البشر الأول » وعرف كذلك تعدد الزوجات 
فى الحقب الماضية » وكان لهفى كثير من الشرا اع السماو به وجود واسع » وامتداد 
إلى عدد كثير» يا يحدثنا التاريخ عن إبر اهم » و يعقوب » وداود » وسلمان » 
وغيرم من الأنبياء والمرسلين . 

وكا محدثنا عن العرب وغيرهم من أ كثر بلاد العمورة حتى عند أهل أوربا » 
فقد كان مباحاً عندهم إلى عهد شرلمان الذىكان مّزوجا بأ كثر من واحدة » 
ثم أشار القساوسة فى ذلك القت عل لمان وحين أ كثر من واحدة أن يختاروا هم 
واحدة من يدنهن » يطلق عليها « زوجة » ويطلق على غيرها اسم « خدن 6. 

ومن هنا أخذ التعدد فى أوربا لوث بفيضا يقزز النفس » ويحرج الصدر » 
وينزل بالخلق » وعكذا ظل التعدد محظوراً عندهم بالارتباط الشريف مباحا 
بالخادنة . 


على الشمرر : 


؟ س هذا وللباحثين فى تعليل تعد الزوجات آزاء . فنهم من يرى أنها 
أثر لأثرة طبع عليها الرجل بالنسبة للمرأة » تدفعه هذه الأثرة إلى الاستيلاء 
على ما يستطيع الاستيلاء عليه من النساء » وظاهر أن هذه الأئرة إن صح وجودها 
وصح التعليل بها لظاهرة تعدد الزوجات » فن الواضح أنها لا تهدف إلى مجرد 
الاستيلاء والحوز وإنما تهدف إلى تلبية طبيعة خلق عليها الرجل » وهذا بوضمه 
التعليل الآأخر وهو : أن التعدد أثر لعامل جنسى فى طبيعة الذكر والأنتى » يقضى 
هذا العامل باستمرار القوة الفاعلة واتساع الأمدفى استعدادها » ويقضى فى الوقت 
نفسه بطروء فترات يعدم فيها استعداد القابلية فى المرأة كفترات الحيض » والجل 
والوضع والنفاس » و يقضى بقصر الأمد فى استعداد القابلية فبها عن أمد استعداد 


مآ سد 
الفاعلية فى الرجل ؛ فإن أمد الاستعداد عندها ينتهى ببلوغها سن اليأس الحدد 
فى أ كثر حالانه بالوصول إلى العقّد السادس » و بهذا تظل القوة الفاءلة مهددة 
للرجل فى كته » أو خلقه ظ أوفيوكا مذ ؛ مدة قد تصل إلى أربعين سنة أو سين : 
ومن العلماء من “رى أنها أثر لسنة كونية قضت بسخاء الطبيعة على الوجود بالأنى 
أ كثر من سنخائها بالرجل » وقضت أيضاً بقسوة الطبيعة على الرجال قسوة جعلت 
تعداد متوفيهم أ كثر من تعداد متوفى الإناث . و إذا لم يكن من عوامل تلك 
القسوة سوى تلاك الحروب التى تشن على الدوام غاراتها فى أرجاء العام لكفت 
فى تحقق هذه القسوة » فا بالنا إذا ضم إلى ظاعرة الحرب النى تغتال الرجال وتجعل 
لك الأم أطفالا ونساء » ظاهرة التعرض لمآرْق الحياة المرهقة و مخاصة 
فى طبقات العال الذين يباشرون أعمالهم بين المديد والنار » وفى قاع البحار. 
وأمواجها » وفى ظهات الناجم وضيقها » وفى رفع أنقاض البيوت الهدمة 
وقطم الأحجار ونقلها وما إلى ذلك مما لا نعرف فيه عاملا سوى الرجل » 
وتما لاتؤمن فيه السلامة من الموث والملاك . 


الثر بعد هقز بت ما تفصى ب اللأسيع: : 

م - هذه هى تعليلات تلك الظاهرة الاجماعية فماترى العاماء والباحثون » 
وهى تعليلات برسمها الواقع المحس بحروف واشحة على صفحة الوجود » و بها استقر 
تعدد الزوجات شأنا اجتماعيا قديما » واستمر إلى الإسلام فلم تنقض شر يعة الإسلام 
فيه ما تضى به الطبيعة وهو أصل التعدد » و إنما هذبته من ناحيتين : 

وقفت به عند عدد يكفل حاجة الرجل على وجه لا يؤر فيه طروء الفترات 
التى تعدم فبها قابلية المرأة . 

وأوجبت على الرجل أن يعدل فى مطالب المياة بين هذه الزوجات حتى يكون 


- ]الما به 


أعون على بقاء أصل الهدوء والاطمئنان » وأبعد عن الل والميل والاتحراف » 
وهذا قدر اتفقت عليه النصوص الشرعية وأجمم عليه فقهاء الشريعة » 
واقرأ فمها قوله تعالى : « مَنْقٌ وَنلات وَرباعَ »”" وقوله : « فَإِن حل 
ألا قدو تواعدة 7 وقولت لفل كيرا كر اليل كتدوينا 
كالْمَعَلعَةَ 60 8 ١‏ / 


عبث بأيات الم : 

وقد يكون من أتحب ما استنبط من هذه الآيات أنها تدل على أن التعدد 
غير مشروع » بحجة أن العدل جعل شرطا فيه بمقتتضى الآبة الأولى » وأنبأت الآية 
الثانية أن العدل غير مستطاع » و بذلك حال معنى الأبتين : يباح التعدد بشرط 
العدل ؛ والعدل غير مستطاع » فلا إباحة للتعدد . 

وواضح أن هذا عبث بآيات الله » ونحريف لها عن مواضعها ؛ فا كان الله 
ليرشد إلى لز وج العدد من النساء عند االحوف من ظل اليتائى ويضع العدل بين 
الزوجات شرطا فى التعدد بأساوب يدل على استطاعته والقدرة عليه ثم يعود ووينئى 
استطاعته والقدرة عليه . 


ل 2 
ا معنى كيم لم ينين : 

- وإذن فتخري الأيتين الذى يتفق وجلال التتزيل وحكة التشريع » 
وبرشد إليه سياقهما وسبب نزول الثانية منهما أنه لما قيل فى الآبة الأول:« فإن 


. الآية © من سورة الذساء‎ )١١( 
الآية السايقة . ش‎ )( 
. (؟) الآية 5؟١ من سورة النساء‎ 


- 
العدل بإطلاقه ينصرف إلى معناه السكامل الذى لا يتحقق إلا بالمساواة فى كل 
شىء » ما يملك ومالا يلك » فتحرج بذلك المؤمنون » وحق للم أن يتحرحوا ؛ 
لأن العدل بهذا امعنى الذى تبادر إلى أذهامهم غير مستتطاع » لأن فيه مالا مدخل 
نحت الاختيار » لخاءت الآية الثانية ثرشد إلى العدل المطلوب فى الأبة الأولى » 
وترفم عن كواهاهم هذا الحرج الذى تصوروه من كلة « فإن خنتم ألا تمذاوا » . 

وكأنه قيل لم : العدل الطاوب ليس هو ما تصورتم فضاقت به صدورم » 
وببه تحر جم .من تعدد الزوجات الذى أباحه اله لكء ووسع به عليك ‏ و إعا هو : 
ألا ميلوا إلى إحداه نكل اليل » فتذروا الأخرىكالمعاقة . 

فهذا بيان إلى كان ينتظره المؤمئؤن بعد نزول الآنة الأولى » وفجمهم منها 
مافبمواء وبرشد إلى هذا قوله تعالل فى مفتتح الآبة الثانية : « و يستفتونك 
فى النساء قل الله يفتيكم فيين » » ثم عدد أموراً كانت موضع استفتائهم » وكان 
خاتمها قوله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا ياوا 
كل لميل فتذروها كالمملقة » . 


مل الم أوض كاهر ٠‏ 
وبهذا يتضح جا أن الآبة الثانية تتعاون مع الآبة الأولى على تقرير هبدأ 
التعدد بما يزيل التحرج منه » وفن ضوء هذا للبدأ عدد النى صلى الله عليه وسلم 
زوجاته » وعدد الأسحاب والتابعون زوجائهم » ودرج السامون فى جميع عصورهم 
3 ميم طبقاتهم بعدذدون الزوجات متى شاءوا 2 ويرونهة م العدل الذى طلبه 
انيه الأزوت 4 صييية د عسوا اسان اله للف ع بوسيية إل ارال 
0 3 وو ءءء و ع ال/ 


ومضت على ذلك سنة السامين أربعة عشر قرناً وجد فيها الأتمة.انهدون 


م١‏ د 
فى .يع الأمصار 4 ودونث مذاهيهم 4 وخدمت بالشروالمام 4 حيلا بعل 
حيل )» و لسمع عن أن دن هؤلاء ميم أن الآنة الثانية تنقض أو نحاول 
أن تنقض شيا قررته الآبة الأولى » وإما هى توضيح وبيان لما طلب فيها 
من العدل الذى جعل الخوف من عدمه موجبا لالتزام الواحدة . 


فر العرل إلى القرد : 


هه وكانوا جميعاً مع ذلك يعرفون أن قوله تعالى : «فإن خنتم ألا تعدلوا 
فواحدة 4 خطاب موجه للأفراد فى شأن لا يعرف إلا من جبتهم “رجعون فيه 
إلى نفوسهم » ويتحاكون فيه إلى نياتهم وعزائمهم » وليس له من الأمارات 
الصادقة المطردة أو الغالبة ما مجمل معرفته وتقديره داخلين تحت ساطان الحا ك5 
حتى رتب على تلك الأمارات نشريع النع أو الإباحة . 

وك من شخص يرى بأمازنات مدل على غاظ الطبع م تكو فى المعاشرة 
أو الاقتران مثالا حي لحسن العشرة والقيام بالواجب . 

وإذن فالشخص وحده هو الرجع فى تقدير خوفه من عدم العدل » وهو 
المطالب فيا ببنه و بين الله بتطبيق الح الناسب لما يعرف من نفسه ولاسبيل 
ليد القانون عليه » وشأنه فى ذلك » هو شأنه فى سائر التكاليف التى نحا 6 
الشرعة فها الزمق إل قشف كالتيم أو الإفطار فى رمضان إذا خاف المرض 
أو زيادته باستمال الماء أو بالصوم . 


ص يشرفل الفائورم 0 
 "‏ نعم يحد القانون سبيله إلى من تزوج فعلا بالثانية أو الثالثة » ووقم منه 
. الجور على إحدى زوجاته » وأعلنت الحا كم بضررها وعندئذ يتدخل القانون 


عد وم[ عه 


اردع والزجر نم بالحسكين » وما رسي اله من طرق الوفاق بين الزوجين » حتى 
إذا ما استحم الشقاق وتكرر الجور » وتبين أنه لا سبيل إلى إزالته فللقاضى 
أن يقطم هذه الزوجية بالتفريق » وهذه الخلة قد كفاتها الشريعة بما سنت 
من وجوه التعزبر . وكفلها القانون حينا أخذ بمذهب الإمام مالك فى تقرير مبداً 
اللطلرق ال 


اللا صل إيام: الشعرد : 


7 - وإلى هنا يتضح ايا أن القول والعمل يدلان من عهد التشريع 
على أن التعدد مباح ما ل خش المؤمن الجور فى الزوجات » فإن خافه » وجب 
عليه تخليصا لنفسه من إثم ما يخاف أن يققصر على الواحدة » ويتضح أيضاً 
أن إباحة التعدد لا تتوقف على شىء وراء أمن العدل وعدم الهوف من الجور » 
فلا يتوقف على عقم الرأة » ولاءرضها مرضاً يمنم من تحصن الرجل » 
ولا على كثرة النساء كثرة ينفرط معها عقد العفاف . نعم » يشترط فى الزوجة 
الثانية ما ترط فى الاولى من القدرة على المهر والنفقة . 

هذا وقد وضعت الأبة تعدد الزوجات فى موضم الأصل فى طريق التخلص 
من عدم القسط فى اليتانى . ثم ذكر الاقتصار على الواحدة عند طروء االموف 
من عدم العدل بين الزوجات » ومن هذا كان لنا أن تقول : إن الأصل فى المؤمن 
العدل » وبه يكون الأصل إباحة التعدد » وأن الجور شىء يطرأ على المؤمن 


فيحافة ويه بوجد ما وجب عليه أن يقتصر على الواحدة . 


ويلتق هذا مع ما قرره الباحثون فى تعليل ظاهرة التعدد فى الزوجات 


, ١58175 من القانون رقم > لسنة‎ ١١ راج الواد  ح-‎ )١( 


]م1 عا 

كا سلف » وأن التعليل فى جملته وتفصيله يقغى بتعدد الزوجات » إما بالنظر 
عاج الللتسن » أو غاحة المراة: 

ولوكان امس على عق هذا لكان 5 الآبة هكذا : وإن خدم 
ألا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا واحدة من غيرهن » فإ ن كان بها عتم اضرق 
واضطررتم إلى غيرها فثنى وثلاث ورباع . 

ولفات بذلك الغرض الذى ربط به نشر يع تعدد الزوجات من قصد التوسعة 
عليهم فى ترك اليتائى حين اللموف من عدم الإقساط فيون . 

ولكان الأسلوب على هذا الوجه هو الأسلوب الذى عبد للقرآن فى إباحة 
الحرم عند الضشرورة الطارئة » وذلك كا تراه فى مثل قوله تعالى:« حرمت عليم 
الليتة والدم وللم الكنزير . . . إلى أنقال:« فن اضطر فىعخصة غير متجانف لإثم 
فإن الله غفور حم . 

ولدلت الآية بهذا على أن الَزام الواحدة هو الأصل والواجب » وأن إباحة 
التعدد إنما تكون عند الضرورة . 

ولكن شيا من ذلك لم يكن » فإن أسلوب الآبة كا ترى » وضع التعدد 
أولا طريقاً الخلاص من التحرج فى اليتمات » ثم علقت الواحدة على طروء حالة 

وعليه فلا دلالة ف الآية على أن المطلوب فُْ الأصل هو التعدد 5 الواحدة 2 
وهذا إذا لم نقل إن الأصل والمطلوب هو التعدد » تلبية للعوامل التى طبع 
علمها الرحل والاجماع المشرى والتى فصر بظاهرة تعدد الزوجات فَْ قديم 
اأزمن وحديثه . 


وبعد ؛ فلوكان التمدد مقيداً بثىء ما يذكرون وراء االموف من عدم 


ب لم1 م 


العدل » والسألة تتعلق بثئأن يهم الجاعة الإنسانية وتمس الحاجة إلى بيان شرطها 
و بيانها لما أهمل هذا التقييد من المصادر النشر يعية الأولى الأصلية + ولكان 
النى صل الله عليه وس مع الذين أساموا ومعهم فوق الأربع موقف آخر وراء 
التخيير فى إمساك أربع ومفارقة الباق » ولازم أن يبين للم خدوالوقت وفك ولع 
وتشريع ‏ أن حق إمساك الأربع أو الزائد عن الواحدة مشروط بالعقم » 
أو المرض أو القدرة على تربية ماقد يلد الرجل من زوجانه المتعددات » وعلى 
الإنفاق على من تحب عليه نفقته من أصوله وفروعه وسائر أقاربه » ولكن شيثاً 
من ذاك لم يكن » فدل كل هذا على أن التعدد لنس مما يلجأ إليه عند الضرورة » 
ولدس مما يتوقف إباحته على شىء غير أمن المذل بين الزوجات » فها بدخل 
نحت قدرة الإنسان من النفقة والمسكن والملبس . ظ 


كلو ندغزالى : 


ولا.يفوتنافى هذا المقام أن نذكر أن كلة للامام الغزالى فيا يتصل بتعدد 
الزوجات ؛ وسبب إباحته بالنظر إلى العامل الجنسى » الذى سبق الكلام عليه 
فى عرض اراء العاماء والباحثين فى تعليل ظاهرة التعدد » قال : « ومن الطباع 
ماتفلن عليه الكنيؤة تحيث لا تحضنه المرأة الواحدة » فيستحب لماحبا الزيادة 
عن الواحدة إلى الأريع ؛ فإن يسر الله له مودة ورحمة » واطمأن قابه بهن 
وإلا فيستحب له الاستبدال » . وعلى هذا عدد الأسماب وقل فيهم من ليس 
له اثنتان ٠.‏ 

ثم قال الغزالى :< ومهما كان الباعث معلوما فينبغى أن يكون العلاج بقدر 
العلة » فالمراد تسكين النفس فاينظر إليه فى الكثرة والقلة » » و يشير الغزالى 
إل أن الضده تجسن القن أيه وت ف اننا » أى مع أخذ النفس 


عد لما ل 


بالعدل الواجب بين الزوجات » و يشير أيضاً إلى أن الذين يعددون زوجاتهم 
غجرد الانتقال من ذوق إلى ذوق » دون حاجة إليه فى تحصين النفس » وعفتها 


عن ارم يعملون علا تأباة اشر بع 4 و فته أدت الدين 5 
انياً: التعدد فى ظل الحالات الاجتاعة 


دشر واع تقسسم الشعر د : 


الزوجات وين اره الادماعية 6 و قف الم عند الكلام 4 بل قاممت حركات 
تطالب المكو مات بمنم التعدد أو تةيبده » وكان من أبر زها المركة التى قامت مها 
وزارة الشئون الاجماعية ا مصربة سنئة 4 ووضعت كروما يقضى بتقييك 
تددح الزوجات بإذن القاضى الشرعى بعل ( الفحص والتحهقيق من أن سلوك 
الممزوج الذى يريد أن دازوج بأخرى » وأ< ال معيشته يؤمن معبا قيامه 
نحسن المعاشرة والإنفاق على 3 من ف عصمته ودن 5 عليه تففتهم 


من أصوله وفروعه . 


وبالرجوع إلى لذ كرات الإيضاحية لهذا الشروع فى أطواره الثلاثة يتبين 
أن لاحقها قد اعتمد على ما جاء فى سابقها » وأنها كلها تدور حول أن التعدد 
نيمة الس امقكدة اتدل ووأ نين الذ كوي أعزاء تقيلة بكار ةلتش وين 
ومن لا عائل للم » ويقطم أواصر الرحم والقرابة » وأنه لول يكن فى إطلاقه سوى 
أنه دافم إلى إهمالتر بية النشء » لكان ذلك داعياً إلى وضم نظام يقطم على غير 


القادرين طريق الإقدام عليه . 


و14 لس 


أصىان ا متم وا ألقرلوا كاسن الشعر 

؟ ح وبهذا العرض الوجيز لتلك المذكرات يتضح أن أححابها قد أعماوا 
النظر إلى مقتضيات التعدد وحاسنه » وأغفلوها إغفالا ناما » وكان من واجمهم أن 
تعرضوا لما + وأن يقاروا خي رالعده شرةء كاهو الكأن فى موازية خيزالكىي' 
بشره إذا كان له جانبا خير وشر ء ثم يصدرون حكهم فى الجانب الذى تظهر 
غلبته على الآخر . 

ومن القواعد المقررة أنْ ما رجح خيره على شره وحب المصير إليه 4 وأن 
الشر القليل يجانب الخير السكثير لا يعبأ به فى مقام التشريع » وما من تشريع له 
خيره الكثير ولا بوجد نحانبه شر ولو ضْئيلا » وأن الحياة الدنيا بطبيعتها لا يسم 
خيرها مهما عظمت مقتضياته من شر تقغى به حالا تالشذوذ الى لاعنع نشر يعا 
ثبب ليوا لكين 


العر ل الفُصور فى 21 : 

ع س وقد توسع أصماب الشروع فى معنى العدل المذكور فى الآبة « ذإن 
دم ألا تعدلوا قواحدة»6 وقالوا : إن التعدد لايباح إلا حيث لاضخثى منه الجور 0 
سواء أكان ذلك الجور يظن وقوعه بالزوجات أم بغيرهن » و بذلك اعتبروا 
فى الإذن بالزوجة الثانية القدرة على الإنفاق على من تحب نفقتهم عليه من الأدول 
والفروع 04 وعلى تر بية الأبناء الذين سيتجههم من الزوجتين أو الثلاث » وهذا 
وع غريب دن التقييد فإن المغروض عند دن يتزوج الثانية أو الثالئة أنه يدفم 
شراً عن نفسه باعقبار الفترات التى تفقد فيها المرأة استعداد القابلية » ويدف شراً 
عن أمته باغتبار ما تتركه السنة الكونية وضغط المياة من النساء الكثيرات 


ا 
وار أن دفع حاجة نفسه الحققة وكذلك حاجة أمته الحققة مقدم فى الاعتبار 
على نفقة أصوله وفروعه » ولا يتوقف على احمال العحز عن تر بية أبناء قد يأتون 
وقد لا يأتون » وإذا أتوا لاندرى ماذا أشعره المستقبل من سعادة أو شقاء » 
أرهرف أرعاة: 

والعدل وإن جاء مطلقاً فى الأنة فالمقصود به خصوص العدل بين النساء 
#اضريكة 4 الآنة الأخرى « ولن تستطيعوا أن هداز انون الساء 0 

وكا ببنته الأحاديث السكثيرة الواردة فى شأرف القسم بين الزوجات » 
ولم يقل أحد من الفقهاء أنه يتناول الإنفاق على الأصول والفروع » والقدرة على 
أربي العاف والفدل هذا الى حك اذى كيده القران وتقتيد مه الأحادينة نه 
مطلوب فى ظل الغنى وظل الفقر » فالغنى مطالب بالعدل بين زوجاته بما هو متعارف 
فى يدث الأغنياء » والفقير مطالب بالعدل بين زوجاته ما هو متعارف فى بيثة 
الفقراء » والقصود ألا يميل الزوج إلى إحدى زوجاته كل الميل فرك الأخرى 

كالمداقة » و .هذا يتضح أن تفسير العدل بما فسر وه به تحريف للكم عن مواضعه . 
الل ساب الَْفْيِهْسْ للقمرم : 

- أما ما يذ كرون من التشرد لخسبنا فى ندرة ارتباطه بتعدد الزوجات » 
أن نشير إلى ما جاء فى إحصائية لمكتب الخدمة الاجتّاعية نتيجة لبحث حالات 
التشرد و بيان الأسبابالتى نحدثه مع النسبة الثوبة لكل سبب» فقد جاء ذمها أنه 
لبس لتعدد الزوجات من حالات التشرد أ كثر من " ./: . وهى نساوى تماما 
فى هذه الإحصائية نسبة قسوةالنزل على الطفل » وقسوة الخدوم على الخادم » 
ولزن أنه ندية قترلة هد لاإيصح أن يذكر بإزائها أن للتشرد علاقة بتعدد 
الزوجات » وأن :تخذ تلك العلاقة أساسا للتفمكير فى وضع حد للتعدد مع ما للتعدد 
من فوائد اجتماعية تربو يكثير وكثير جداً عن هذه النسبة . 


ه8١‏ د 
وحن لا نشك فى أن التشرد داء و بيل فى الجتمع تحب علاجه » ووضع حد 
لاستئصاله والقضاء عليه إن أمكن » ويكون ذلك بمحاربة أسبابه الكثيرة الغالية 
كالفقر » وسوء تربية الوالدين » وقسوة الصانع » واللخدوم » وزواج أحد الوالدين 
بعد موت الآخر » والأوساط الفاسدة » وفساد أعصاب الطفل مع الجهل يواعد 
الصحة إلى غير ذلك مرى, الأسباب التى لا تحصمها » والتى لما النصيب الوافر 
فى إحداث حالات التشرد ؛ فعلى المسكومات الساهرة على مصالم الأمة أن يشتد 
ساعدها فى محار بة تلاك الأسباب » أما تعدد الزوجات فسبب نافه ليس له أثر يذ كر 
فى حالات التشرد حتى يقصد بالمنع أو التقييد » وحن إذا نسبنا حالات التشرد 
الناشئة عن تعدد الزوجات إلى الاقطاء » والأطفال الموءودة التى يعثر عليها البوابس 
والناس فى الشوارع والأزقة التى نشأت كثرتها عن الإعراض عن الزواج » وعن 
تألم كثير من النساء » اوجدنا أن الخال تدعو إلى إغفال هذه النسبة من التشرد 
إغفالا ناما » والعناية الكبرى بتطوير الجتمع من كثرة اللقطاء والموءودين » 
وتعرفت أسبانا والقضاء غلبا : 
ععرة ص الغر ب : 
ولعلنا عندئّذ نعرف ونعترف ‏ كا عرف واعترف كتاب الإفر م أتفسهم - أن 
منع تعدد الزوجات له دل كبير فى ارتفاع نسبة الاقطاء والموءودين » وقد أدركوا 
ذلك وخطب به خطباومم » ونادى به مصلحومم فى أوائل هذا القرن » وذلاك 
فى اللؤتمر الذى عقدنه الحكومة الفرنسية سنة 14٠1١‏ للبحث عن خير الطرق 
فى مقاومة انتشار الفسق » وكان مما قيل فى المتمر : إن عدد الأولاد اللقطاء ا جموعين 
فى ملاجىء مقاطعة « السين » وحدها » وجار ثر ينهم فمبها على نفقة المقاطعة بلغ 
خسين ألف اقيط » وأن بعض القوام على هذه الملاجىء يفحشون بالبنات اللاتى 


بحت ولايتهم 6 وَأ نفس اللقطاء يفحشون بعضهم ببعضص ولا زاحر بزحر م . 1 


ادا ده 

وكتب تكاتبة إمجليزية فى هذا الشأن : لقد كثرت الشاردات من بناتنا » 
وعم البلاء » وقل الباحثون عن أسباب ذلك » وإذا كنت امرأة ترالى أنظر 
إلى هاتيك الينات وقلى يتقطع شفقة علمن وحزنا 4 وماذا يفيدهن بق وحراق 
وتوجعى وإن شاركنى فيه الناس جميعا ! ؟ 

لا فائدة إلافى العمل بما يمنع هذه الخالة التعسة » وله در العالم الفاضل 
2 تومس «( فإنه رأى الداء ووصف الدواء وهو الإباحة للرجل المزوج ك2 
من واحدة 4 ومهذه الواسطة بزول البلاء وتصبح بناتنا ربات بيوت )» فالبلاء كل 
البلاء فى إجبار الرجل الأوربى على الا كتفاء بواحدة » وهذا التحديد هو الذى 
جعل بناتنا شوارد » وقذف مهن إلى القّاس أعمال الرجال ؛ ولابد من تفاقم الشر 
إذا ل يبح لارجل المزوج بأ كثر من واحدة ؛ ولو كارف تعدد الزوجات مباعا 
لما تزل بنا هذا البلاء » وهكذا أخذت تندب حظ بنات جنسما اللالى حرم 
على الرجال أن يعزوجوا منهن على زوجاتهم . | 

هذه الخالة التى نادت ععالجتها الحسكومة الفرنسية ووصفتها هذه الكاتبة 
الذى أصبح ديدنا لكارتهم الغالبة : وثانياً بمنع أو تقييد تعدد الزوجات . 

هى الخالة التى امتلأت تفوس شبابنا اليوم بمقدماتها وبواعثها . 

هى الخلة التى قصد القرآن علاجها حينا وضع الزواج وحث عليه » وحينا 
شرع التعدد ودسع فيه » فهو بينا يقول فى إغراء الرجال بالزواج : « ل 0 
ما وَرَاءَ ذلك أن تدتنوا م تحصنين غَيْرَ مُسَافْحِينَ 1 0 . يقول 


8 سسلعر عراس اع ابماس 
إغراء بتزو يح النساء :2 قات هر بإِذن أَمْلهنَ 1 توهن احورهن : 
3 5 رم _-- م :2- 2 
بالْمَغروف نحصّنات عير مسّافحات وَلا مَتَخْذْ ا أَخْدَان 1 9 8 
ني هه س#_ ه 2 | ره 2 
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امول 

فالسفاح والخادنة ها رأسا البلاء الذى حل بالأم الغربية وم نيحد علاحا 
فى دينها ونشر يعها فراحت تامسن ما وضعه الإسلام من علاج ونشريم . 

وماكان ليصح أن ننظر حين النشر يع إلى جانب ضيق يل ونئرك هذا 
الجاني الذى تقضى به طبيعة الجنسين » وتقشى به سنة اله فى كونه » و ذلك 
نترك المرأة والرجل نحت ضغط الطبائم والسئن فيضطرات إلى مقارفة اللإثم 
مدفوعين «الطبيعة والسئن . وما أدق وألطف تنبيه إلى هذا الجانب بقوله : 
« وَلَا نكر هوا كتياتَع” ل الما إن ردن تساي : 
ورسى صن الشمرف : 

وهذه أمة قري شلة نشأت فى أحضان الإسلام » ثم تغلبت عليها تزعات 
الغرب » ولوت وجهها عن الإسلام » واخذت قانوناً مدنياً صدر بموحبه منع تعدد 
الزوجات » وكان ذلك سنة 1995 ولكن لم تمض - بعد تمانى سنوات حتى 
هال أواياء الأصى فمها عدد الولادات المسر بة » وعدد الزوجات السرية العرفية » 
وعدد وفيات الأطفال المكتومة . وانظر فى «عرفة الإحصائية لكل ذلك فى مدة 
الما ىالسنوات» عدد 65م منحلة آخر ساعة فى #من بونيه سنئة 6 لكاتب 
الصرى المعروف الأستاذ تمد التابعى » وكان مقما إذ ذاك بتركيا . 


الؤا رقاصم تكلم : 

ه - هذا و إذا رحمنا مرة أخرى إلى الإحصائيات المتعلقة بعقود الزواج » 
و حالات التعدد خاصة لوجدنا أن الخالة يحم انصراف الشبان عن أصل الزواج » 
وخفة ميزان الفضيلة فى نفوسهم قد أخذت ف التخاص من فكرة الزواج فضلا 


. الآية #” من سورة النور‎ )١( 


2 
عن فكرة التعدد » ومخشى إذا اضطرد المال ‏ ولا تخلها إل مطردة - فتفشو 
العزو بة وينعدم التعدد » وعندئذ تنكثر البلوى وتعف الشكوى ؛ ونصبح نلدمس 
أكثر مما المستة الحسكومة الفرنسية فى سنة 1501 ونادى به إذ ذاك عقلاء 
الإفريج فلا يحد نداؤنا سميعاً ولا انتغاتتنا مديثا . 

أما أن تعدد الزوجات بسير إلى نتقص مطرد فيدل عليه جدول مصلحة 
الإحضاء المضربة سنة 154 إذ نزلت نسبة التز وج باثثتين فى مدة عر سنوات 
من 5كرة بز إلى #كرو ييز والتزوج بالثلاث من ذكر بز إلى /اار بز » 
والتزوج بأربع من عر بز إلى ٠#‏ بي . 

وى حالة تنذر قطعاً بانقراض التعدد » واتجاه الناس إلى الانصراف عنه 
بعامل انصرافهم عن أصل الزواج » وهو الا كتفاء بسبيل الصداقة واللخادنة . 
مامننا إلى شر بع على : 

5 - وإن مثل هذه الحالة جدبر أن يدفم الأمة إلى التدهور الأخلاق : 
الذى شكا منه الغربيون أنفسهم » وجربته دولة شرقية إسلامية » وهو مما بوجب 
علىعقلاء الأمة ‏ اتقاء للانتسكاس الخلتى ‏ أن ,يفك روالاف منع التعدد أو تقييده 
وإنما فى. وضع حد أعلى للعزو بة بالنسبة لأصل الزواج ووضم تشريع عكسى 
فى تعدد الزوجات أقل درجاته مساعدة الذين يتزوجون بأ كثر من واحدة 
مساعدة محف حفر غيرهم إلى السيرفى طريقهم 5 وتساعدمم على الإنفاق على -- 
وعلى أولادم الذين ينسلون من هذه الزوجات م رباب يسار يعكنهم 
من ذلك وأ' ن القشر يع لمنع ما يسير فى طريق العدم بمقتضى الظروف والأحوال 
والأفنكار الخاصة لابتجه إليه فى أصو ل التشر يعات الحية » فإن النشر بع يقصد أن 
يكون منه حواجز نحول بين الناس و بين الاندفاع فها يعكر عليهم صفو الحياة 


سد ووو 
ويعرضهم لاوقوع فى بؤر الشر » مما تعفم بواعثه فى نفوسهم » ول لسمع أن 
كين ها يكون من اعرف لاندفاع الناس فى تلك المهاوى » 9 جد 
هن يعمل عليه أو يعمل على حمايته . ٠‏ 
ولاريب أن التشريم الذى براد لتعدد الزوجات هو فى الواقع بملاحظة 
ماتقدم أ كبر معين لاناس فى التتخلص من العلاقات الشريفة ذات الآثار الطيبة 
ظ فى الأخلاق والاجتماع اكتفاء بما يقم فى أيديهم من أعراض لم ند من يغار 
عليها أو يعمل على صياتتها . 
ميلأ آغر دوا صعاب المثمر ووع : 
اح بق أن هذا الشروع قد امخذ أصعابه الفقر وعدم القدرة على نر بية 
الأولاد والإنفاق على من تحب على الشخص نفقته أساسا لتقييد التعدد » ومعناه 
أنهم يبيحون لاغنى أن يعدد كا يشاء » وليس للفقير أن بعزوج أخرى . 
ولوكان يصمح أنخاذ الفنى والفقر أساساً لإباحة التعدد ومنعه لكان الواجب 
عكس القضية بأن يباح للفقير و يمنم عن الغنى ٠‏ فإن الفقراء يطمئنون بعضهم 
إلى بعض و بتعاونون على محصيل رزقهم » فيسعى الرجل بقدر استطاعته » وتسعى 
كل زوجة بقدر استطاعتها » وليس عنده ما يمكن أن يحابى به إحدى الزوجات 
عن الأخرى : 
أما النى فتنظر زوجاته إلى غناه » و يحد من ذات بده ما تحالى به إحداهن » 
فيقع الشقاق بيهن وتتفكاث عرا الأسرة » وما دام الرجل غنياً قادراً فهو عند غير 
الحبو بة منهن مظنة الحاباة والميل » وأمر الفقير مكشوف لزوجاته يعامون دخله 
وخرحه فلس محلا لهذه اللظنة . 


أما التباغض الذى محصل من جراء تعد الزوجات بينهن و بين أولادهن 


ووو 

فنشؤه غيرة طبيعية لا يمكن سلامة النفوس منها » وقد وجدت هذه الغيرة فى أعلى 
طبقات النساء « اياك الؤُمنين » ول : منع من ن تعددهن لما فى تعددهن من خير 
ربو على شر هذه الغيرة . 

كا وجدت أساليب الكيدى أغل عليقات أولاد الةسائز «بوس فو إخوته» 
ومثل هذا الشأن الطبيعى لا يمكن وقف النشر يع لأجله نحصيلا للفوائد العظيمة 
الثرتبة على النشر يع . 

الله الذى يعل أن الغيرة أمر طبيعى فى نفوس الزوجات » شرع تعدد الزوجات 
فى قديم الزمن وحديئه » ولم تر الحكة الإلمية أن وقوع الكيد فيا ينون » 
وفما بين أولادهن مانع مرن إقرار التعدد » فدل ذلك على أن مقاصد التعدد 
فى نظر الشرع المسكيّ تسمو بكثير عما يقع من السكيد والتباغض أثرا هذه 
الغيرة الطبيعية . 

على أن هذا التباغض الذى يقم بين الزوجات » يرى مثله كثيراً 
بين الزوجة وأحمائها » ومثل ذلاث عفو فى نظر التشريم » لأنه وإن كان شرا 
إلا أنه شر قليل لا يترك لأجله امير الكثير . 
اشر بيع لم سمل 

8 - والشريعة من وراء ذلاك كله لم تهمل جانب المواعظ والإرشادات 
والتعزيرات التى من شأنها تلطيف آثار الغيرة الطبيعية » وتوجب مع هذا 
على أولياء الأص تهيئة وسائل العيش والتربية الصحيحة للفقراء وأولادهم » 
وترى أن التقصير فى ذلك يقع أولا بالذات على كاهل الكومات الإسلامية 
التى لا تعمل على إيجاد النسل القوى الصالح بتوسيع طرق العمل وصيانة 
حقوق العال . 


دورولاب 

و بعد : فإذا كان الواقم أن لش توالا ا كااها نهر ارعال 
وتقسو على الرجال أ كر مما تقسو على النساء وأن الانجاه الطبيعى لاجاعات 
فى كل العصور إلى القوة لا إلى الضعف ». وأن الرجل تطرد قوته الفاعلية 
إلى حياة أطول ما تستعد له قابلية المرأة » وأن الرجل لا تع ريه فترات يفقد فيها 
استعداده على نحو ما يعترى المرأة من هذه الفترات » وكان من الرجال من تغلب 
عليه جنسبته لا تحصنه المرأة الواحدة » وكان الغنى والفقر مرتبطين بأسباب أخرى 
وراء الزواج ترجم إلى العمل . 

إذاكان هذا هو الواقم وكان بلاشك مابقضى بتركالشر يعة كا أرادها اله » 
لاتقيد إلا بما قيدها به من مراعاة العدل بين الزوجات فى الحدود التى رسم 
ماح الريعة: 

و بعد مرة أخرى : أى الأمرين أحق بالقبول ؟ منع التعدد أو تقييده » 
فتسكثر النساء ويندفمن نحت ضغط هذه الكثرة., ونحت الحرمان إلى الإخلال 
بالشرف » وإلى ما صارت إليه الأمة الشرقية حينما قلدت الغربيين فها متتص 
بالولادات المسكتومة » والزواج العرفى الدسرى . هذا أم نرك الأمر على ما هو عايه 
وأو تذوج الرجل فى كل بلدة واحدة » وكان له منهن جميما أولاد شرعيون » 
يعرفون نسبتهم إلى أبيهم » و يعرف الناس تسبتهم إلى أبيهم » زوجات متفرقات 
بأولاد شرءيين خير أم أخدان يبعن عرضهن فى كل مكان » ولكل شخص 
و بأولاد غير شرعيين . أى الفريقين أحق بالقبول إن كتم لون 


هذه السألة تناولها البحث قدهاً وحديقاً » وكانت موضم خلاف فى القدم » 
وظلت كذلك موضم خلاف فى الحديث » وشأنها فى ذلك شأن كل مسألة 
تكتنفها اعتبارات مختلفة » ول يكشف جهة المق فيها نص واضح فى دلالته » 
ذيترك الحم فيها لما يترجح فى نظر الباحث من هذه الاعتبارات . » وما تقذى به 
مصلحة صاحب الحق قبا فر 9 كان أ 1 جاعة . 

ا طريقة ة الإسلام فُْ لشر يع الأحكام 1 فالذى لا حتاف فيه المصاحة 
باختلاف الأوقات والببئات والاءتبارات ينص على حكه نصا قاطماً لا يجمل فيه 
يالا للاجتهاد والنظر» أما الذى مخضم الصاحة فيه للظروف فإنه يكله إلى أرباب 
النظر والام اد 0 0 2 رَدُوه ِل ارتسول وَإِلَ أولى الأمر 
0 له لين يستنيعاُوكة م 7ن . 

عرضت هذه المسألة 1ك عبارات القديم ع عنوان ( العزل ) . 

وعرضت فى أ كثر عبارات ااديث نحت عتوان ( تحديد النسل ) . 

وتعرض اليوم نحت عنوان ( تنظيم النسل ) . 

وكل هذه العناو بن تحاول الجواب عن شىء واحد ؛ وهو : هل حور 
منع الخمل فى حالات خاصة أو على العموم ؟ 


ولما كان العزل هو الطريق السهل العروف الكل اناس فى جميع العصور 


5 لاد 

عرضت به المسألة فى القديم عشياً مم البساطة التى يألفها القديم » وحيما السعت 
الحضارة وانتكثفت لاناس طرق أخرى لمنع الجل غير العزل » وشاع ذلك 
فها بينهم » وكان منها ما يقف بالنسل عند حد معين » ومنها ما يمنع الجل فترة 
من الزمن ولا يقطعه » عرضت نحت عنوان التحديد نارة » والتنظي أخرى لتشكل 
جميع الوسائل الممكنة لمنع اول عزلا كانت أم غير عزل . 

ولما كان ديد النسل ععناه المعروف : وهو الوقوف بنسل الأمة عند عدد 
معين لا تقصده أمة تريد البقاء خصوصاً فى هذا العصر ‏ عصر التنافس بين الأم 
ف الكثرة والقوةب كان لايد أن تراد نه ما يلتق مع معنى العم الذى لا يألى 
الكثرة ولا يقتغى الوقوف بالنسل عند حد معين . 


لهذا اخترت «تنظي النسل» عنوانا لهذا الفصل من مباحث هذا الكتاب . 


من ل ع الو لر ؟ 

إن من الأسس التى تفيدنا كثيراً فى هذا البحث معرفة ؛ من له حق الولد » 
أهو الوالد وحده » أم الوالدان مما ؛ أم أن الولد حق مشترك ينهما و بين الأمة؟ 

وعلى الرغ من أننا لم نر لفقهائنا مثا صر بحا كبذا فإنه يبدو للناظر فى تعليل 
اراني فى هذه السألة أنهم / ينفلوا هذا البحث ؛ بل نظروا إليه وإن كان ذلك 
خفياً وارتبط رأى كل فريق منهم فى المسألة برأبه فيمن له حق الولد » وعلى هذا 
الأساس نعرض أقوالم فى الوضوع ؛ 

من العلماء من رأى أن الولد حق للوالد وحده » فله إن شاء أن يحصله ؛ 
وله إن شاء ألا يحصله » ومن أسعاب هذا الرأى الإمام الغزالى المتوفى سنة 6٠8‏ ه . 
ومنهم من برى أنه حق لاوالدين معأ » ومن أصحاب هذا الرأى عاماء الحنفية . 


ومنهممن رأى أن الولدحق مشترك بين الأمة والوالدين ولسكن حق الوالدين أقوى » 


اسسسيلم ل ل ها 


ومن أصاب هذا الرأى الشافمية والحنابلة والجبور من أسماب المذاهب 
الأخرى . ومنهم من برى أن حق الأمة فى الولد أقوى من -ق الوالدين » 
ومن هو 0 طائفة من رحال الحديث . 


4 0 

الراف الو ول : 

برى الإمام الغزالى أن منع الولد مباح ولا كراهة فيه » قال : لأن المبى إبما 
يكون بنص أو قياس على منصدوص »ولا نص فى الموضوع » ولا أصل يقاس 
عليه بل عندنا فى الإباحة أصل يقاس عليه وهو ترك الزواج أصلا » أو كرك 
الخالطة الجنسية بعد الزواج أو ترك التلقيح بعد الخالطة . فإن كل ذلك مباح 
وليس فيه إلا مخالفة الأفضل » فايسكن منم الجل بالعزل وما يشبهه مباعا لم] ‏ 

هذا رأى الغ: الى فى منع الجل بقطم النظر عن البواعث التى تدفم إليه . 
أما إذا نطرنا إلىالبواعثالتى تدفم إليه » فإنه يرى أن من البواعث ما ليس منهيا 
عنه ولا مكروهاً فلا يؤثر فى 95 الإباحة » وذلك كا قال : مثل استيقاء جمال 
لمرأة ونضرتها » ومثل اللدوف من كثرة المرج بسب بكارة الأولاد . 

وترزى أن من البواغت: ما عو مكروه منهى عنه فيستتبم ذاك كراهة 
منع الجل نظراً للبواعث عليه » وذلك كا قال : مثل اللدوف من الأولاد الإناث 

ع 7 ع ارم ءطُى 1 7 ير هسام 

كا كانت عادة العرب « وَإِذا بشر أحدم' بالاتى ظل وَجَهْهُ مسوذا 
وهو كفل" 0 يتَوَارَى من الوم سن ا 2 ا له على هون 
م 1 اب ألا سَاء ا رن 


ويتلخص رأى الغزالل فى أنمنع الجل مباح فى ذاه و بقطم النظر عما حمل 
عليه من البواعث » وأنه يكون مكروهاً إذا كان الباعث عليه مكروهاً . 


5-55 ا لوا شد 
وقد امه على الغزالى فى رأنه هذا : 
و لا - قوا له عليه الصلاة والسلام: «من ترك التكاح مخافة الميال فليسمنا» 
5 قوله عليه الصلاة والسلام و فى العزل ؛ وقد سثل عنه : ذلك 
الوأد الى 
ثالناً : قول ابن عباس : العزل هو الوأد الأصغر . 
والغز :الى 42 اول الإحابة عن هذه الاعتر اضات فيقول : إن كلة لس : منا ) 
فى الحديث الوك معناها : ليس على سنتنا وطر يقنتنا ‏ وستتنا هى ال كن ب 
أى أنه خالف ما هو أ كل وأمثل » وهذا لا يعطى الكراهة ولا المنع 
وأن الحديث الثانى لا يقوى على معارضة ما صح من أحاديث الإباحة 
كاروى عن حاير رضى لعي قال : كنا نعل عل عيد رسول الله دلى 
لله عليه وسلم والقرآن ينزل . 
ونا قول ابن عباس : الع 9 شو الوأد الأصغر 5 فهو قياس منه : قاس مذم 
الجل على قتل الطفل » وهو قياس ضعيف أنكره عايه على رضى الله عنه » 
وقال : ا تكون موءودة إلا 3 سيعة الأطوار 0 وتلا قوله تعاى : 
سا وى ارم ةس ا كك 0 دبي عم مدت 2-0 
« وَلقد رن من سلالة من طين » »نم حِعَلنَاه نطفة فى قرَارٍ 


- عه ا ع امي 


مَكين 4 57 > حَلتَنا النطنة ا 04 من اق ع 4 فحاقنا المْضفَة 
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حاقا 


1 20201 
نْ اذا لقين » 
الرأى الثالى 8 


وبرى النفية أن منع ا جل مباح يشرط أن تأذن فية الززوحة لاشترا كع 


ف حقى الولد » قال صاحب المداءة0؟© : ول يعزل 0 زوحته إلا با ا 


)١(‏ الرغينانى التوق سنة ع كه ه. 


ع اا 


تحصيل الولد من حقها ؛ وللسكال بن المهام”'* وغيره من عداء الحنفية مثل هذا . 
وقال عاماء الحنفية هذا هو أصل المذهب » ولسكن التأخر بن أفتوا فى زمانهم 
زازه لاحل الاوسين يعبر رضًا صائكيه إذا خيتيغل الوك السو لفساد الزمان 2 
وهذا منهم مبنى على قاعدة تغير الأحكام فين الزمان :, 
الرأى المالتُ : 

برى جمهور العلماء من فقهاء الأمصار أن منع الراك كروم كر طق الآبة 
قنقارا ‏ فلرر ويك ؟ امون أن كو وعرروف "اران سددوة رقن الله 
عنهم لأن فيه تقليل النسل » وقد حثً النى صلى الله عليه وسل على الزواج 
تكثيراً للنسل فقال : تناكوا تناسلوا تكثروا » وقال : سوداء ولود خير 
من حستناء عقييم . 

هذا رأيهم فى منع الولد من جهة حق الأمة فيه : أما من جهة حق الزوجين 
فأفتوه بالمرمة إذا عزل الرجل بغير رضا زوجته . وقالوا جميماً : إذا دعت إليه 
حاجة مهمة فى نظر الشرع جاز من غير كراهة ؟ وقد مثلوا لتلك الحاجة بأن 
يكون.الزوجان فى الجهاد و نخاف على الزوجة أن يضعفها حملها مع مشقة السفر 
والجهاد أو مخاف أن نولد لما ولد فى دار الحرب وليس عندها من وسائل الراحة 
والصحة ما يطمئنان به . ظ 

ومن أصحاب هذا الرأى موفق الدين بن قدامة الحنبلى المتوق سنة "٠‏ ه» 
ومنهم الإمام النووى الشافعى المتوق سنة 75 ه » وعبارة الذووى فى شرحه 
لم هكذا ؛ والعزل مكروه عندنا فى كل حال وكل اعرأة سواء رضيت أم لا 
لأنه طريق إلى قطم النسل » وهذا جاءت تسميته فى الحديث : الوأد المنى ؛ 


)١(‏ المتوق سنة 51م ه. 


--_- #.؟” 5 

لأنه قطع طريق الولادة كا يققل المولود بالوأد » ولعلك تجد فى كلام النووى 
دفعاً قويا لرد الغزالى على قول ابن عباس إنه الوأد الأصغر » وإنه لم برد حقيقة 
الوأد و إِنما أراد التشبيه والإلماق . 
الرأى اراب : 

بر ىجماعة منهم ابنحبان”'"وابن ده ”© حرم مقعم الولد ملااً ؛ وقد غلب 

هؤلاء د الأمة فى الولد على حق الوالدين . وقالوا : إن فى العزل قطم النسل 
المطلوب شرعا من الزواج » وفيه أيضاً صرف السيل عن وادبه مع حاجة الطبيعة 
إليه واستعدادها للانبات والإمار لما يتقع الفأس و بعور الكون 55 


على إسفاط امل : 
وكا بحث العاماء على هذا الوحه 5 منع الجل بالعزل محثوا 9 إسقاط 
الجل على الوجه الأنى : ٠‏ 
اتفقوا على أن إسقاط الجل بعد نفخ الروح فيه حرام لابحل لمسلم أن شل 
لأنه جنابة على حى » ولذلك وجبت فيه الدءة إن نزل حيا م والغرة إن 'زل ميتاً . 
أما إسقاطه قبل نفخ الروح فيه ؛ فقد اختلفوا فى حله وحرمته م فرأى فريق 
أنه جائز زاعباً أنه لا حياة فيه فلا جنابة ولاحرمة .ورأىآخرون أنه حرام. وقالوا 
إن فيه حياة محترمة ى حياة الغو والإعداد 2 ومن هو 3 الإمام الغزالى 8 قل 
عرض لهذه السألة وفرق بينها و بين الءزل . وقال : « وليس هذا كالإجهاض 
والوأد لأن ذلك جنابة على موجود حاصل . وأول مراتب الوجود أن تقع المادة 
فى المحل وتختاط بالبويضة وتستمد لقبول المياة » وإفساد ذلك جنابة » وتعظم 
)١(‏ هو الإمام المحدث أبو حاتم تمد بن حبان الْبسى صاحب الصحيح » والتصائيف الفيدة 


العديد: المتوق سنة 4ه" ه. 
١؟)‏ ابن حزم : هونفر الأنداس » ومجدد القرن الخامس تووسئة 4655 ه. 
رم ..هو اس 5 مس لو 


د ا 
الجناية كلا انتقلت المنادة من طور إلى طور َع تصل إلى منشهاها بعد الاتقصال 
5 »4 ومن هوا الع صاحب اللانية من عاماء الحنفية ونصه : « ولا أقول 
بالحل إذ الحرم لو كسر بيض الديد تنه لأنه أصل الصيد , فاما كان يؤاخذ 
بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها ثم هنا هذا إذا أسقطت بغسير عذر » وقال 
ان وهبان : ومن الأعذار أن ينقطم لبنها بعد ظهور الجل + وليس لأبى الصبى 
ما يستأجر به الظثر و يخاف هلا كه , ونقل عن الذخيرة : لو أرادت الإلقاء قبل 
مغى زمن ينفخ فيه الروح م هل يباح للها ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه . وكان 
الفقيه على بن موسى يقول : إنه بكره ؛ فإن الماء بعد ماوقع فى الرحم مآله 
الحياة فيكون له 95 الحياة كا فى بيضة صيد الحرم » ونحوه فى الظهيرية . 
قال ابن وهبان : فإباحة الإسقاط تمولة على حالة العذر م أو أنها لاتألم إثم القتل. 
ومن كلام ابن وهبان : 


ويكره أ 3 سق لإسقاط جلما وحاز امذر حيث ليا يتدور 


الشفراه يعترفور, كياة مادم التلفم : 
' 2 

ومن هنا ترى أن عاماء الشريعة رون كا برى الطب أن مادة التاقيح 
فمها حيو نة بقدرها الفقهاء ويعتدذون مه وبرتبون علمها اثارها 6 وقد وحدنا 
ذلك فى حكهم على كاسر بيض الصيد فى المرم نظراً لأنه أصل الصيد ومآله . 

أما الحياة التى لا تسكون إلا فى الشهر الرابع فهى حياة الحس والحركة 
التى عبر عنها القرآن بالخلق الآخر وعبر عنما فى الحديث بنفخ الروح . 

والعاماء الذين نفوا الحياة قبل نفخ الروح بر يدون هذه الحياة حياة الحركة 
لاحياة الفو» وثم لا ينكرون ف الرقيع نلبيه أن البويضة ذات حناء أراها 
الو والأطوار التِى أشار إليها القرآن الكري فى تسكو بن الإنسان . واعتمد عامها 
الفقهاء فى تقربر الضمان على كاسر بيض الصيد الغير المذر . 


الا 10 لك 
5 الذامدّ فى الفسل : 

من هذا العرض التقدم يبدو أن جمهور الفتهاء لم بحرصوا الخرض كله 
على إظهار حق الأمة فى الولد » ولم يكن ذلك منهم ناشئا عن إهال جانب الأمة 
وتسكو ينها بالقوة المطلوبة » وإنما يرجم إلى اعتقادهم أن حق الأمة من هذه 
الوجهة مكنول لا خوف عليه » وذلك لأمور : 

أولها ‏ أن للزواج فى الشريمة الإسلامية شأنا تغلب عليه الصبغة الدينية» 
ونترتتن: عليه التوات الأخزروي. ل] :فية تنو قائدة المخضيق الالو شرا 
فالمسامون بذلك حريصون دينيًا على حقيق هذه الغابة ولاشك أن هذه الغاية 
لا محصل إلا بترك الأمور تحرى على طبيعتها » وللياه تسير فى واديها » 
و بهذا الاعتبار الذى لا تفارق ملاحظته أ كثر المسلمين» لا يميلون إلى عملية العزل 
أو نحوها» فيتحقق النسل المطلوب لكثرة الأمة وتسكو ينها . 

ثانيها سب أن محبة النسل مغروسة فى الطباع ولا يمكن بحال فساد تلك الطبيعة 
أو عموم الرغبة فى تقايلها أو العمل على قطمها » فإن وجدت فإنما توجد لأفراد لم 
نزعة خاصة أو حالات خاصة » فلا يؤر القول بالإباحة فى شأن كبذا 
على تسكوين الأمة وحثها فى الولد . 

ثالئها - أن الأمة الإسلامية كانت فى زمنهم بحالة من القوة والكثرة 
وانساع العمران لا يخطر باهم فها تقدير ضعفها أو قلة أفرادها أو انحلال 
أعصابها ؛ فقصر وا نظرمم أو جءلوا أ كثر نظرمم موجها إلى الفرد الذى يبتلى 
بتلك النزعة أو يبتلى بحالات تعكر عليه صذوه من جراء النسل وكثرته . 

ونحن واثقون الله أو نظروا فى أفق أوسع وقدروا أن سيكون فى مستقبل 
الزمن قوم يضعف دينهم ويفسد خلقهم إلى حد أن يفضلوا الحادنة على المزاوج. 


د و## سند 
الرجحال العاملون و 4 واعرون يستمرثون حياة الكسل واليطالة 4 وتصضيوق 
اناا ى أعنين وا زفق ضينها كلا بشرروا ع اه 


يحن واثقون يم و نظروا هذه | نظرة لأجموا على الإقتاء > رمة هلم 


الؤلد إلا إذا ألدأت إليه ضرورة أو قضت :نه حاحة ملحة . 


الدمر يعم وصو, اللا مد فى الفسل : 

وما لا شلك فيه أن الشريعة الإسلامية جمات الولد حقاً مشتركا بين 
الوالدين وبين الأمة » على الوالد أن محصله بالؤسائل المشروعة ؟ وأن يعمل 
على تنميته و تهديبه 9 يقدمه للامة فيفيده و يفيك الأمة » وقاعدة الشركة العادلة 
ألا يطنى أحد الشر يكين حته على حق صاحبه » فالولد إذا كان 0 لأبيه 
فهو لبن من ل اده م بقوتها ؛ وأن قوتها ترجم فها 
ترجع إليه إلى تزايد النسلل وقوته . والشربعة د حثت على مبادى' القوة 
والعزة » وانساع العمران » وعموم الساطان » وكثر: الأيدى العاملة فى عمارة 
الكون» قوم المياة ورقمها » وهذه غايات لايمكن الحصول علمها إلا بكثرة 
النسل المكون للأمة المضاعف اقوكتها الموجد اعرّتها , ولولم يكن وى ما أوجبته 
الشر يعة الإسلامية من الجواد فى سبيل الذير والدعوة إلى الحق و الإملاح فى كل 
الأزمنة » واتخاذ العدة الدامة : ( وَأَعَدُوا 4 م اسشقطم” س 2 ومن رباط 


3 58 3 22 د أ خحُ 
0 رفون به عدو الله وعدو 9 2 


اشر بع: كمه الفسل : 
تقول : لو ل يكن سوى هذا لك فى معرفة أن الأصل فيها هو العمل 


جد با - 
كثرة النسل والتوالد » وأن الولد لم يكن حقاً اوالدنه إلا بمقدار ما مبيئانه للخدمة 


الأمة والقيام بنصيبه فيها . 


ولقد رغب القرآن السكربم وحثت الأحاديث النبوية على الزواج مع أنه 
أمى طبعى لا كاد النفس المهذية .تفكر فى الإضراب عنه ما استطاعت إليه 
سبيلا » انظر إلى قوله تعالى فى معرض الامتنان على عباده : :وله جبَلَ لك 


رِ 


ن أشيع. 1 ع من ) أَرْوَاجك' بين وكيد وَرَرَفْكَ 
ليت )وقوه بل شأنه بيانا لمكانة البنين فى هذه الحياة : ( المَالُ 
امون وي اليَاة الدّنياً ) ثم انظر إلى قوله صلى الله عايه وسلِ : « تنا كوا 
تناسلوا فإنى مباه بكم الأم بوم القيامة » ولول وشو امواؤه عبرمن عساء 
عقبم 6 » وقوله : « من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا » . 


ومن هذا يتبين أن القول بإباحة منع الخجل على الإطلاق كا يراه الغزالى » 
أو برضا الزوجين كا براه الحنفية » فيه إهدار لق الأمة الذى تشير إليه هذه 
النصوص » وتقضى به روح الشريعة ؛ وأن حق الأمة يجب أن يكون له الكان 
الأول من النظر والاعتبار » خصوصا فى زمننا هذا الذى أصيبت فيه الشموب 
الإسلامية بالضعف والاتحلال والمَزق . 


وأن إباحة النع من الجل كا براه الغزالى أيضا لححرد الحافظة على امال 
والتعة الجنسية » منع للطبيعة المستعدة للإثمار عن تأدبة وظيفتها » وإيقاء ثمرتها » 
وقد صرح الد كتور السكبير سلمان «باشا» عزى فى حديث له بأن الطب لا يقر 
حال محديد انسل لإمتاع النفس والجسم وإطلاق الخرية للسيدات فى الرياضة 
والسفر والألعاب ؛ و إذا كان الطب .وهو المهيمن على الصحة والقوة والضعف ب 
لايقر هذا فالشر يعة الإسلامية ذات المبادى" القو 1 أشد منعاً لفكرة منع الجل 


550 
لهذه الأغراض . وذلك لأن الشريعة الإسلامية تينى أحكامها فى دائرة الطب ؛ 
على ما براه الطب ء وهى فوق ذلك تقر للزوجة مُكانة سامية فى بناء الأسرة 
وبناء الأمة بالبنين والحفدة . 
يت ين 
هذان اعتباران قويان يقفان أمام الإباحة اللطلقة فى منع الجل : اعتبار حق 
الأمة فى الولد الذى تقرره الشريعة الإسلامية سبيلا لحفظ كيان الأمة واهوضها 
القوبى » واعتبار معا كسة الطبيعة فى كف أجهزتها عن القيام بوظيفتها التى 
خلقف ها اوها الذى ل جاه 7 هذى ») م 2 النّاس 
انوا ربك اذى حافك ون ١‏ ننس وَاحِدةٍ وحَاقَ ينها رَوْجهَا» وين 


ع 


3 دسم عات م 
مما رجالا "كيدا ونه يان اناس إن لقنا (' من د كر وَأَنتَى 


0 شدوبا قيال لاز فوا 4:: 


لتتريو قر تعيريا ميل اوري 

وإذا لقف القرينة والطن ق هذه الناحة فيما بلتقينان غرة أخرئ 
فى ناحية وجوب دفم الضرر الذى ياحق الزوجة أو الأمة من جراء إطلاق الحرية 
فى تحصيل النسل وكثرته » فك أن الطب لا يقر حملا فيه إضرار بالمرأة أو بالنسل 
وتوافقه الشريعة فى هذا فالشر يمة أيضاً لا تعحها كثرة مزيلة) ولاجم لارتتع 
نسبتها فى التعداد وزنا » ولا يتخذ منها النى السكر ع6 نكا اها يا :4 بل 
بالمكس قت الشر يعة هذه الكثرة وتحقرها » يشير إلى هذا ما صح فى دلائل 
النبوة عن الننى صلى الله عليه وسلم من قوله : « توشك الأم أن لقا عليكم 3 
تداعى الا كلة إلى قصمتها» . فقال قائل : ومن قلة يمن ومئذ ؟ قال : « لابل أتم 


كثيرون » ولسكنم غثاء كنثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدو المبابة 


سد 508 لد 


متم وليقذفن فى قاو بم الوهن » قال قائل : وما الوهن يارسول الله ؟ قال : « حب 
الدنيا وكراهية اللوت»» يشير الحديث إلى أن السكثرة التىملكها عوامل الضعف 
كثرة لاخير فيهاء وكا تسكون عوامل الضعف من الجانب املق » فهى تكون 
فى الجانب الخاتى » والوهن كا يبءثه الجن والبخل يبمئه ضعف البدن » فلا خير 
فى أمة ذبل أبناؤها » كا لا خير فى أمة حرمت فضيلة الشحاعة » وحرمت فضيلة 
البزل والسحاء . 

إن الشريعة فى الوقت الذى حئت فيه على كثرة النسل إماء للأمة 
وتكوينا لقوتهاء قضت بصيانة هذه الكثرة من الضعف » ومن أن تكون 

( 1 ) حت عل الصحة وسلامة الأبدان من الأعراض » عل ذلك م ننشر يعها 
حتى فى العبادات فأباحت الفطر للمريض غخافة ازدياد مرضه » وللسافر حفظاً 
لصحنه » وأباحت حلق الرأس فى الإحرام إذا أصابها أذى أو سوء » وأباحت 
التيمم فى الطهارة إذا كان استعال الماء يؤذى الجسم أو يزيد فيعرضه » و إن التتبع 
ريات القشريع ايجد اعتبار الصحة والمرض أساساً لكثير من الأحكام . 

وفوق ذلك جاء الأمس بالقداوى كثيراً فى كلام الرسول صل الله عليه وس 
وحبب فيه وأرشد بنفسه إليه فى كثير من الأمراض »؛ وجاء أيضا التحذير من 
العدوى فى الأعراض الفتاكة » وجاء ما يدل على طلب الجر الصحى عند حلول 
الوباء فى مدينة أو قرية « إذا كان بأرض وأنتم مها فلا تخرجوا منهاء و إذا سمعتم 
بار ادير علي 


(س) هذا ما جاء فى شأن الصحة والقوة والوقابة على وجه العموم » وقررت 


(1) يراجم فى هذا الموضوع ما كتبه ابن القبم الجوزى فى كتابه ( زاد اماد ) فى طب 
الأبدان ص 54 وما بمدها جزء ثالث الطبعة النيرية . 


مسداة 5١‏ نسم 


فما مختص بالحياة الزوجية ما يجمل لأحد الزوجين حق فسخ عقد الزواج إذا 
ظهرأن: يصاحبه مرضاً يمنع المقصود ءن الزواج » أو يمخشى تعديه إليه أو إلىالنسل» 
ومن كلام الإمام الشاففى فى كتاب الأم : « الجذام أو البرص فها يزعم أهل 
أهل العمل بالطب والتجارب يعدى الزوج ؛ أما الولد فلا يلم وإن سل » أدرك 
نسله » أه. 
(<) وجاء أيضا فى كلام النبوة محافظة على سعة الولد وقوته ما يدل على 
تحريم الإرضاع وقت الل » فعن أسماء بنت يزيد بن السكن رضى الله عنها قالت: 
سمعث رسول الله صلى عليه وس يقول: «لا تقتلوا أولادم سراً فإن الغيل يدرك 
الفارس فَيدَعْيْرّه عن فرسه » رواه أنو داود » يقال دعثر الموض إذا هدمه» 
2 ا 0 0 
والغيل الإرضاع فى زمن الجل” * فالطفل الذى برضم لبن الحامل تضعف قوته 
وحمل عنصر الضعف حَىّ إذا ما بلغ مبلغ الرجال ضصعف عن مقاومة نظيره 
فى الحرب » وانكسر بسبب ذلك . وقال العلماء : إن لبن المامل فيه داء يعوق 
عمو الطفل و يذهب بنضيرته » ونحن نشاهد فى حالات كثيرة #دة ما قاله العاماء : 
حظهم فيدركهم الجل وثم فى زمن الرضاع ؛ ولبس كل والد يستطيع أن يستأجر 
راضم الخالية من الجل اينم لابنه الرضاعة » نا الذى يستطيم ذلك أفراد قلائل 
1 1 
فى الآمة من ذوى البسطة والبسارء ومثل هؤلاء لا بحكون على الجموع . 
وقد عال الفقهاء حق الفسخ لعقد إجارة الر ضع إذا تبين بها هل بان لبن 
الحبلى يضر بالصغير » وهى يضرها أيضاً الرضاع » فكان لما وأوالد الطفل حق 


الفسخ دفماً للضرر عنها وعن الصبى » وصرحوا يجواز العالجة فى إنزال الدم قبل 


. 07١ تسير الوصول ج 4 ص‎ )١( 


5١١‏ سس 

تفخ الرو إذا كان فى ذلك صيانة الرضيم ما ساف فى ( إسقاط الجل ) وقد 
عللوا 0 الزواج من الحارم بأنه 0 الولد فى اعكلي عاق ا 

وحثت الشريعة على اختيار ذات الءقل لأن الجقاء يتعدى حمقها إلى ولدها » 
وأرشدت إلى أن تكون الزوجة من غير ذات القرابة القريبة » محافةأن يجىء 
الولد ضاوياء وقدبما قالوا : « اغتربوا لاتشووأ © ينون زوجو الترائب ى 
لا يضعف أولاد؟ . وقالوا : « الغرائبٍ أنجب » وقلوا : « اجتنبوا الحقاء فإن 
ولدها ضياع 6. 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية حثت على الصحة على وجه العموم » 
وشرعت حق فسخ عقدىالز واج والإجارة صيانة للأولاد من الأعراض وتعديهاء 
ومنعت إرضاع الحامل حافظة على الطفل » فعى إذاً تعمل بكل هذا على وفير 
أسباب الصحة والقوة والسلامة من الأعراض » وتطلب أن تسكون الأمة قوية . 
الشر بعذ تلب كثرة فو يز : 

وإذا كانت مع هذا تباهى بالكثر : » وتلتمس الأبدى العاملة في الحياة ؛ 
و انساع العمران » فهى إِذا تطلب 9 تكو ن الأمة ذات كثرة قويبةءهذا 
ماتطلبه الشر يعة الإسلامية فى تكو ين أمتها وف الوحدات التى تتكون بها الأمة . 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تطلب كثرة قوبة فا هو السبيل إلى 
الحصول على تلك الكثرة القوبة ؟ 
تفيل الكمثر و الهو ير : 

السبيل إلى هذا هو ااعمل على تنظم النسل تنظيا بحفظ له قوته ونشاطه » 
وتحفا للامة كثرته وعاءه :+ 


وعلى أساس هذه القواعد العامة التى تقررها الشريعة » وحن السير على 


0 

مقتضاها حفظا لحياة الفرد و إبناء على حياة الجاعة » ترى أن يكون أساس التنظي 
اللغود عل مموما بان ؛ 

أولا : العمل على منع الل منعا مؤقتاً >مكن الأم من إرضاع الطفل إرضاعاً 
كاملا نقيا » وقد حددت الشريعة الإسلامية مدة الرضاع بحولين كاملين : 
« وَالوَالِدَات إير'ضئن أَوْلَادَهٌنَ حَوآيْن كامكين لمن أرَادَ أن ٍ التضاعة » 
و بمنم الجل فى ذلك الوقت نستريح الأم » وتستعيد ما فقد من قوتها بسبب الجل 
وعناء الوضع » وتتفرغ مهمة ونشاط لتربية الولد وإمائه بابن نق بعيد عن التأثر 
بم سام النى صلى ا عليه وس غيلا يدرك الفارس على فرسه فيدعكره ٠.‏ 

ماني : منع الخل بين الزوجين منعاً بانا إذا كان مهما أو بأحدها داء عضال 
من شأنه أن يتعدى إلى الثسل والذرية ؛ وفى حالة امتناع الزوجين عن قبول 
عملية منع الجل يكون أولى الأمس اق فى التفر يق بنهما جريا على قاعدة أن على 
ولى الأمس سد أبواب الضرر الذى يصيب الأفراد أو الأمة . 

وقد يظن بءض الناس أن التنظم على أساس ( منع الجل ) هذه السكيفية 
لم يعرض له الفقباء» ولكنى 8 على ما كتبه الإمام شمس الدين الرمل 
الشافعى 6 كتابه مهابة الحتاج 0 جح لم ص ال ( وسيحدون فيه أساسا عفلما 
هذا التعظي »فإنه بعد أن عرض نخلاف العلماء فى استعال الدواء لمنع الجل قال : 
« ولوفرق بين ما يمنع بالسكلية وما يمنع فى وقت دون وقت لكان متجها 6 . 

وهذان الأمران ما الاج فيا مخقص بتنظي الجل مرى جهة وقاءة الولد 
من الضعف الذى ياحقه من حراء الرضاعة ف رمن الجل »؛ ومن الأمراض الئ 
تنتقل إليه من أبو يه المريضين مرضاً عضالا كالسل والجذام وما إلمهما » ومن جهة 
وقابة اللرأة من الضعف الذى ينتاءها بسبب كثرة الجل وتعاقبه دون أن يتخلل 
بين الجل والجل فترة نستريح فمها واسترد قوتها . 


نكا هد 

وبق النظر بعد هذا فى كانم * مخئى الوقوع فى الخرج بسبب عدم القدرة 
على لزاية أولاده والعنابة بهم أو ل أن تسوء حته بضعف أعصابه عن حمل 
واجباتهم ومتاعبهم ؛ فهل يباح له أن يعمل على تحديد نسله أو تقايله إلى الحد 
الذى لا مخشاه اعماداً على ما عرف من أن خوف الوقوع فى الحرج من الأعذار 
التى بسوغ بها فى الشر يعة رك الواجبات ؟ 

وإنا ترى أن العلاج السابق لايد له من عندسر آآخر ر ينضم إليه حتى يشمل 
العلاج جميم الفروض والحالات وهو : العمل على حاف :ذا بير اجتماعية ومالية 
لمساعدة الفقراء الأسحاء فى ترربية أطفاهم وتعليمهم ومنحهم ما يرفه عنهم ضيق 
المياة المادية الذى يعرضهم إلى الضعف بسبب الجهل وسوء التغذية . وإذا كان 
للأمة كا قلنا حق فى الولد تنتفع به وتستثمره فى الحياة العامة والقنم بالغرم 
كا يقولون ؛ فالواجب على المسكومة أن 7تخذ هذه التدابير.الوسائل التى نحةق 
مها تلك الغايات . 

وإنا نكل الكلام فى تفصيل هذه الوسائل واختيار أجداها إلى ذرى 
الخيرة من علماء الاجتماع والاقتصاد ٠‏ 

ولعل فى اقتر احدا بتنظيم الجل على هذا الوجه حلا للمشكلة اجماعية خطيرة 
تهدد الأمة » وتتعب الحسكومة تلك هى مشسكلة الممانيه والحانين وذوى العاهات 
والزمانة » فقد اننشر كل هؤلاء فى الشوار ع والأزقة والمقاهى والميادين العامة » 
واتخذوا مرت زماتهم ما يبرم فى الاستجداء وإراقة ماء الوجه والحياء » 
وإذاكان الناس يألمون طؤلاء ويألمون منهم » فالحسكومة المهيمنة على الجميع 
الساهرة على راحتهم جديرة بأن تألم كا يألم الناان © وعدي أن تقد با الام 
لأنها تعالى منهم فوق ما يءانى الناس » تمانى منهم إنشاء المستشفيات والملاجى' 
والإنفاق عايها وعللى من فيها من الموظفين وامخدم والمرضى »؛ وتعانى منهم الإخلال 
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بالأمن م( وذهاب الأرواح لساب مأعندمم من خيالات وأوهام وضيق صدر وفساد 
خلق وغير ذلك من بواعث الإفساد التى ينبتها الفقر والجنون . 
واعب اللاعناء وا كوم فى مساعرةٌ المُقُراء : 

ولوأن الحسكومة عنيت بهذه الشكلة عناءة جادة لارناحت من هذا العناء 
ولوجدت من المادة المالية 0 ا 0 07 عظما لمساعدة الفقراء وترفيه 

7 عقلاء الأمة ذوى الغنى والبسار أن عدوا يد الساعدة لحكوماتهم 
فما ريده من وسائل الراحة والطمأ نينة التى تحفظ عليهم حياتهم ونوفر عزهم وترفم 
مكانهم . وهذا علاج لايد دنه لأمة ريد <ياة قونه هادنة 


ضر كر بر نسل الف راء : 

أما فكرة تقليل النسل خوقًاً من فقر الأفراد فنتيحتها حرمان الأمة 
من منبع قوة يكن الحصول علمها واستخد امها والانتفاع بها والاءتاد علمها فيا ينقع 
الأمة ويقوى شأنها و بمد عمرانها . 
صر مال الفقراء : 

ومن البلاء االخطير أن يترك الفقراء تكثر أولادمم وتتعدد مطالبهم فيقعوا 
مع أسرثم فى أسر الحرج و يضعفوا عن مسايرة حياتهم الشقية وحظهم التعس » 
وتسوء بذلك نهم وتفسد أخلاقهم فيستبيحوا فى سبيل التخلصمن هذه الحياة» 
الى تفم قلو 00 الإخلال بالأمن والفتك بالأرواح » وينتهى بهم الأمس 
إلى الا تحار أو ققل الأولاد » وهذه النتيجة أسوأ من نتيجة تقليل النسل السابقة » 
وكلا النتيجتين من شر ما تصاب به الأم فى حياتها وعزتها . 


ولو ا 

ولبست هذه النتيحة ولا تلك من جناءة الفقير وحده » وإما هى فى النظر 
العادل جتاة الأمة بأسرها وجنابة الأغنياء على وجه خاص ؛ وجنابة الكومة 
على وحه أخمن ؛ فإن ال أوجب غل الأغنياء مد يد المعونة إلى الفقراء م وأمرمم 
| أن ينفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه من ماله الذى آنّاهم . وأوجب على الحسكومة 
أن نحسن فى رعابة الأمة » وأن تمىء طا وسائل الخير والسعادة . فإذا ما قصر 
دؤلاء فى واجيهم ؛ فضن الأغنياء بالبذل والإنفاق , وأهملت الحسكومة جانب 
الإصلاح والإحسان فى الرعابة م حقت على الجيع السكلمة + وكان إثم جرالم 
الفقراء وحرمان الأمة من قوى يمكن الحصول عامها حائقاً مهم . 


ممُولي: ا مسكوم: شرعا عن موادت الهغراد : 

وقد قررت الشر يعة الإسلامية مبدأ مسكولية التقصير عن القيام مما أوجبه 
الشرع » والمسثولية كا تتجه إلى الأفراد العينين نتجه أيضاً إلى الميئة التى تمثل 
القوة المهيمنة على الأمة المدبرة لشأنها للطالبة بمصلحتها ؛ وإن التضامن الذى 
أوجبه الله بين الأفراد والأفراد ؛ و بين الأفراد والأمة م لا يحعل مسئولية الفرد 
النامئة عن انقكات ما حركه تقفصير غيره موحهة للجميع 5 وهذا هو التَسر بع 
الذى لايعرف الإسلام غيره فى حياة الأمة ونهضتها . 
ماع : 

و(أما بمد) فإن من العيب الفاضح واتليزى المبين لأمة تريد النبوض 
والحياة الطيبة ٠‏ أن يقف ما قد يكون من فقر عند بعض الأفراد مانما لما من 
النبوض والحياة الطيبة . خصوصاً إذا كان تكأمتنا الصر بة فيها - محمد الله 
أغنياء موسر ون + ومكنت لها الطبيعة مساحاث واسعة من الأراضى الزراعية 


ل 3 | 
الخصبة ؛ ولديها من وسائل المشر وعات الصناعية الشىء الكثير ؛ و إنى لأرجو أن 
دك راجا و الاجماعية ما بر محنا من التفك, ر فى :وضع حد لانسل بسبب 
الفقر وما يحر إليه مرى البطالة والكسل ٠‏ ويحقق لنا كثرة اه 
على اختيار الصالح للبقاء » والعمل على حفظه وتماله ناكا ريد دهي جنا 
وَأَمَا تاب ا 0 فى الْأرْض » 2 وقد كعَيناً ذ فى الزثور 
من بعد د ال كر أن الْأَرضَ 0 عبَادِىَ الصّالحدون 4. 


الفصرما/ائٌ 


الم ف انف االإملام 


عساءا الل سمرم يالل سرة فرع ص عدايةم سار ا مرا ةكلم : 


عرضناأ فم مضى لأم الميادى” ال ج 5 إلمها الإسلام عند إرادة تسكو بن 
الأسرة » وعرضنا فيها كذلك للأساس الذى قرره الإسلام أصلا فى سعادة 
الأسرة وهناءتها . ثم عرضنا لما قد يطرأ على الجياة الزوجية من مظاهس النشوز 
والشقاق » وما انخذه الإسلام علاجاً لتلك الخالة الطارئة . 

و ببنا أن الطلاق مهما تعددت صوره هوفى واقعه نوعمن محاولة العلاج لمرض 
الشقاف عن يقوى وكام أعرة 34 وألة لا بوحد ىُْ الإسلام طلاق ما رم على 
الرجل أن تعود إليه زوجه . 

فهو إنا طلاق رحمى له أن براجعها منفر 8 عنها » و ددون عقد علمها . 

وإما طلاق يتوقف 0 الزوحة فيه إل الزوج ؛ على إحراء عقد حديد 
عبر حديك . 

و إماطلاق بلغت التجربة فيه أقصاها » فشدد الإسلام فى سبيل رجوع الزوجة 
إلى زوحها 6 واشترط أ تتزوج رة ونان رع لا يقصد منه تحليل 4 9 تطلق 
من زوحها الثالى ومفى عدتها منك »6 وهنا حور لزوحما الأول أو 5 معهأ 


حيأة زوحية جديدة . 


سام ا 
عرضنا لهذا ولغيره » ونريد الآن أن نلنت الأنظار إلى أن عناية الإسلام 
بالحياة الزوجية ليست إلا فرعاً من فروع العنابة بشأن الرأةكله . 


ا مرأة فى الفرآيه : 

1ت وقد عرض الثران لكثير من شتون الرأة فى ١‏ كر هن عكر ضور 
نما سورتانء عرفت إحداها بوره النساء اللكيرئ فوت الأغرف ورة 
“التنماء الفتار ىع وها ورا النساء و الطلاق: 

وعرض طافى سور : البقرة » وللائدة » والنور » والأحزاب » والجادلة , 
والممتحنة » والتحر.م : 

وقد دلت هذه العنابة على المكانة التى ينبهى أن توضم فيها المرأة فى نظر 
الإسلام : وأنها مكانة ا بحظ الرأة ععثلها فى رع سماوى سابق » ولا فى اجماع 
إنسانى » تواضع عليه الناس فا ينهم » وأتخذوا له القوانين والأحكام ؛ وعلى الرغم 
من هذا فقد كثر كلام الناس حول وضم المرأة فى الإسلام ٠‏ وزع زاعمون أن 
الإسلام اهتضم حتها » وأسقط منزلتها » وجعلها متاعاً فى يد الرجل » يتصرف فيها 
كلانشاء عانيقاء م اعون هذا والتران هو الذي يقول 9:2 ور مثل الذئ 
عَلمنَ بالمغروف 76" . 

والمقيقة أن المسألة لاترجع إلى حق بر يدون تقريره » أو باطل بر يدونتز بيفه » 
و إنما هىالعصبية الدينية » أو الفقنة بالتقليد الأجننى عن طريق استحسان مأإستحسنه 
القوى ولو كان قبيحاً منكراً ؛ واتقباح جا "اتج لحني واو كا دنا 
معروفاً . وهذا شأن درج عليه الناس فى استحدان ما يستحسنون » واستقباح 


م إستفيحون 5 


. الآية م ؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 


وام لد 


الل موال دمصي : 


ل 


وتقاليدنا أن حملونا على نبذ أحكام الجنايات وأحكام المدنيات ول يق لنا من 


وقدكان ا المُرات المرة لاحتلال الأحايت ليلادنا 4 وغزوثم امنفظم لعقاند نأ 4 


شرعنا سوق بضعة أحكام تماق يجخانب الأسسرة 6 وعمادها 0 للرأة ( ومع هذا 
لم يطيقوا صبرا على التزام هذه البقية الضئيلة من شر يعة الإسلام » ذولوا وجيتهم 
تحوهذا الجانب » وأخذوا يغرون المرأة بأساليمهم الخداعة وطرقهم اللتوبة المغرضة 
ححة الدفاع عنها 1 

وأخذوا برددون فى هذا السبيل شبها واهية » وصوراً مكذو بة عن مكانة 
المرأة فى الإسلام . 

. 3 

الأراة الفر بم : 

؟ - والحق أن الإسلام منح الرأة كل خير وصانها عن كل شر» وم يأب 
علمها سوى ما دفعتها إليه هذه المدنية السكاذية من حرية جعلت المرأة الغربية 
إذا ماخلت إلى عيرها الإنسابى » تبى دما على الكرامة المفقودة والعرض المبتذل 
والقادة القائية + 

وستعلم الرأة متى ثابت إلى رشدها ء أنه لا منقذ لما » ولا حافظ لكرامتها 
وحقوقهاء سوى هذه التعالم الإلمية التى يحاول خصوم الدين والسائر ون فى طريقهم 
من أ بناء المسلمين 3 أن يصوروها بصورة الأغلال الى تطوق الأعناق 6 كول 
بها و بين مالا من حى فى الخياة . 

وفى هذا الفصل صورة لاخطوط الأولى التى سما القرآن السكري ‏ فى سبيل 

الإرخاد إلى خقوق الزأة وأحكانها ونئزاتها قحياة الأسيز الى عبر حمق اينات 


لسذداة!5؟ عد 


الأولى فى بناء الأمة والتى تخلم علمها ما الما من كيان قوى أو ضعيف » وسيكون 
ذلك بإذن الله على أساس من تقبع السور القرآ نية التى عرضت لهرأة » و بيان 
ماما من مكانة يحانب مكانة أخمها الرجل . 


الأ صل الزى غلى, مش الل أسارم : 

اعت واول ما تظالتكا مق تلك الشطاوط > أن القران الكريم عا عدث 
عن الأصل الذى تفرع منه الإنسان» جعل المرأة شر يكة فيه للرجل » ومن موعها 
توت القبائل والشعوت: #:واتقنيت الأفراد بالبنؤة لكل يق الرتحل والمرأة + 
و بذلا كان الرجل أبا ؛ وكانت المرأة أما » واعتبر القرآن السكرم ذللك نعمة على 
الإنسان » توجب عليه الشسكر » وتوجب عايه تقوى الله ومراقبته » وتوجب عليه 
النظرة المستقيمة إلى أخيه الإنسان الذى ,شار كه فى معنى الإنسانية » وفى نسبته 
إلى أدله الى تكونا منه . 

ومعنى هذا أنه لاتفاضل بدنهما من جانب الإنسانية » وأن التفاضل إبما 0 57 
با يكتسبه الإنسان من اللخلال التى ترق الات إل المنعوف الفاضل . 
ل عدا لاش رلا ا ص اتقو دب الذى - 
من نفس وَاحَدَة وان ا روحبا و ود رجالا 0 وَنسَاء 4 
وفى مثل 0 له تعالى : « 0 النَا 0ن ناي + : من ذ كر وَأَنتَى 2 


مس اك 


وَحَعَلنا أ* 5000 0000 عند الله ١‏ سا ا 
وقد كان من فروع الاشتراك فى تلك العنصرية الإنسانية » أن سمى الرجل 


والدا 4 والمراء والدة 4 وحاءت التعااجم القرانية بوضعهما 0 موضع السكريم 


)002 الآية الأول من سورة النساء ٠.‏ 
١؟)‏ الآية ١١‏ من سورة الححرات . 


ال 
والإجلال » رما كانت الوصايا السكثيرة التى حث على الإحسان « بالوالدين » 
إلا أثرا لمذا الأصل الذى قرره القرآن فى أصل الإنسان وتكوينه 
« وَاعْبُدُوا الله وَلَا نش ركوا ريه سبئاً وَيافوَآلدين إِسْنَاة »20 « وَقَمَى 
رَبك ألا تبروا ِل به وَبالوَالدين إِحْمَان) »© . 
والفرآن لا يقف فى هذا اللقام عند حد التسوبة بين « الوالدين » فى واحب 


الإحسان والإجلال » بل مخطو خطوة ثانية فيرشد إلى ما للوالدة من جهود 


مضنية فى تر بية الأبناء » لبس شىء منها للوالد » وترى ذلك فى مثل قوله تعالى : 

وو الأكان بولك 1 نه 1 ها عل وغرد, وف ل 
5-6 ي»( 

فى عامين 0 


01 الرسول عليه السلام جوابا عن سؤال رجل : من أحق الفاس بحسدن 
صحابتى با رسول الله ؟ قال : أمك . قال الرجل ثم من ؟ قال : أمك . قال : 
م من ؟ قال : أمك ٠‏ قال ثم من ؟ قال : ثم أبوك . 


التمجون لفتَصّى الفطرة : 

+ - والذى أخط أنه إليه من هذه الفقر اك المناضية » أن القرآنٌ 
حينا جاء بوصايا احقرام الوالدين معا » و بتخصيص الأم بنوع من العنابة جاء 
منظا لما تقتضيه فطرة اللخحلق والقكوين » وما تقتضيه عاطفة المنو والشفقة 
التى أودعبما الله فى قلب المرأة لولدها وءها ا<تمات ما اجتملت فى الجل 
والإرضاع » والقربية الأولى والسهر على حفظ صنته وسلامته مما مخطو به فى مر احل 
الحياة الشاقة . 


. الآمة 5؟ من سورة النساء . (؟) الآية 8 من سورة الإسراء‎ )١( 
. من سورة لقهان‎ ١ 6 فرق الآنة‎ 


د ا د 

و يكن بناء الإسلام وصاياه بالوالدين على ماتقتضيه الفطرة » خاصاً بتشر يعه 
ووصاياه فى دائرة الوالدين فقط » بل إذا امتد بنا النظر » وتعرفنا مقتضى الطبيعة 
والفطرة فى كل نواحى الحياة » ثم طابقنا بين مقتضيات الطبيعة و بين نشر يع 
الإسلام فى هذه النواحجى » وحدنا أن الشأن العام الذى لم يشذ و ينحرف » 
هو أن التشريع الإسلااى فى كل ناحية من نواحى الحياة » ليس إلا تنظها 
لما تققضيه الفطرة والطبيعة » فتنظيمه فى الأسرة » وأن الأم فى المربية الأولى » 
وهى المرضعة » وهى الساهرة والرجل هو المربى الثانى » وهو العامل الكادح » 
وهو المنفق والمبيمن » تنظم قَتضى الفطرة . 

وتنظيمه فى المال تحصيلا من طرقه المشر وعة » و إنفاقا فى وجوهه المعقولة » 
دون قبض أو تبر 5 للقتضى الفطرة . 

وتنظيمه فى علاقات الناس بعضهم مع بمض » على أساس من الحبة 
والتعأون » دون استغلال للاحة محتاج ودون استعباد لضءف ضعيف » تنظم 
أقتضى الفطرة . 


وتلس: لشراء الحمأة : 

ه - وهكذا لا يستطيع أحَذ أن يظفر بتشر يم فى الإسلام ينبو عن هذه 
الكانة » مكانة التلبية لمقتضى الفطرة وتنظيمها . ومن هنا كان الإسلام عند 
الفاقبين دشر بعه ( الواقفين ف تفسيره وشرحه » عزل الحدود الى تينها مصادره 
الأو لاق الأ والبعنء:واتذل والهزمة نوت اللياة:: 

وما وضع التشر يع الإسلامى على بساط النقد » وتسلطت عليه الأحكام 
ببعدة عن مسابرة الحياة 4 إلا عند أحد رحلين : 


لد ]5 الم 

رجل تلقى أحكام الإسلام عن ميراث قديم زاغ فيه الفسرون عن اللب 
والحفيقة » وتعلقوا بصور وأشكال » زعموها الشرع والدين . 

ورجل لم يكن له من سبيل إلى معرفة حقيقة الإسلام . وإيما نش خصما 
للإسلام بعصبية موروثة » فأخذ يضنى على الإسلام ما شاء له هواه » وشاءت له 
عصبيته ألوان الحافاة لسئن الجاعة » وسنن الحياة . 

وجدير 3 باب الغيرة على الإسلام أن يستقبلوا ما استديروا » أن يبسطوا 
للناس هذه النظرية التى لا تعوزم حججها » ولا ينقطم عنهم سيلها متى تجردوا 
عن عصبية الميراث الثقيل التِى دفمتهم إلمها عصور التقليد » وزعموا بها » أن الأول 
لم يترك للاخر مجالا ينظر به فى كتاب الله ولا فى سنة وسوله » وأن الشأن قد 
انتقل من التلتى عن كتاب الله وسنة الرسول » إلى التاتى عن الأفهام والآراء 
وإن كانت سقيمة لا تلتق مع الأصل التشريعى » ولا مع حكة النشر يم 
فى قليل أو كثير . 


اطرأة زات مسمولسٌ : 

١‏ - وإذا كان ما أسلفنا تلبية لمنتضى الفطرة فى الأصل الذى :سكون منه 
الإنسان » فإن الإسلام يقرر أيضا فى تلبية الفطرة التى خلقت عليها الرأة » 
وهى « الإنسانية ذات الءقل والإدراك والفهم » أن الرأة ذات مسئولية مستقلة 
عن مسئولية الرجل » مسئولة عن نفسها » وعن عبادتها » وعن ببتها » 
وعن جماعتها . 

وف لأاتقن وانطاق: تولب ستكولية أخها الكل وان ارقا 
فى المثوبة والعقوبة عند الله معقودة بما يكون منها من طاعة أو مخاافة » وطاعة 
الرحل لا تنفعها وهى طالحة منحرفة » ومعصيته لا تضرها » وهى صالحة مستقيمة 


59 حي 


555 6 03 4 مز رمو ل_. : : 3 
« وهن يشل من ن الصّالحات من ذ كر أو انثى وه مومن » فاولعك 
ث2 0 


رم ورم آ 2 


ون اله لاون تقيرًا » . 2 1 


20 0 4 شمر واعادهة 


عمل عامل كام أو أنثى بضك' من لض 17 

وليكقيف ا التعبير الإلمى )0 عض ١ن‏ بعص «( 507 
نا القران بال ام حملي أيتضا تفن الرزخل: و كين عن من ليان ريج 
شعله بعضا م ارا 5. ولس فى الإمكان ما يوؤدى به معنى المساواة أوضح 
ولا اشرق من هذه الكلمة الى تفيض مها طبيعة الرحدل والرأة 4 والتى تتحلى 
فى حياتهءا الشتركة » دون تفاضل وساطان : « لإرجال تصيب يما ١‏ كُتسَبُوا» 
اك ل لان 


ادي 
3 


وهذا هو شرع الله القدص : سال الراة 0 ن نفسها « ولا يتحمل الرحل 
00 ن خطيئتها 5 4 و سأل الرجل عن ته ولا تتحمل اأر 3 ه من خايلته شيعا 14 


006 


« ضرب الله ' ملا لاذين كفَرُوا 04 اا هود وظ كانتا تحت 


2 كن 


عبدين من ) عاد نا صالدين فثانناها 1 يفني عَمْمَاً من الله شيا وقيل : 
دلا 0 اليرت 2( 00 ال مت ين 2 الها فرعن 


ب 
0 06 


من القوع المي 00 


مسمُولي:ْ الرأة العام: : 
7 س وإذا كانت المرأة مسئولة » مسئولية خاصة فما مختص بعبادتها ونفسها 
فهى فى نظر الإسلام أيضا مسئولة مسئولية عامة فما مختص بالدعوة إلى امير 


)١(‏ الآية ١74‏ من سورة النساء . ألآية ه5١‏ من سورة آل عمران. 
(9) الآية ؟+ من سورة النياء . 
افر الآيتان ١١٠١‏ من سورة التحريم . 


والأعس بالمعمروف 34 والإرشاد إلى الفضائل 4 والتحذير من الرذائل 5 


وقد صرح القرآن بمسئوليتها فى ذلك الجانب وقرن بينها و بين أخيها الرجل 
فى تلك المسئولية كا قرن بها و ببنه فى مسئولية الانحراف عن ولحن الأعيان 


والإخلاص لله ولاسامين : 2 وَالموْمنونَ والموادنات + بس :أذ 51 عض 
8 8 
اعون مروف وَيَهؤنَ عن المفكْر 0 الصلاة يوون 00 


ىم 


وبطيكون الل 0 أدلنك امم 21 4 إن 2 عزيز ا . 


ماله كوو ب اتروتخح ارماسه 
00 امنا فقُونَ ولد فت عض دن 0 00 المت ِ وًّ يبون 
م9 1 04 


عن المَمْر وف ويشبضو اكد مم ها الله 0 ان العا فِينَ م ١‏ الفاضتوق ق 


مه 3 


وعد 4 ماين الما فقَات وَالْكُْفَاتَ د -_ > َالدين فيا فى حسم 
ا عع 5 عن فى (؟ 
و لعنهم 421 و | عَذَابَ مُق 17 3 

إن مسئولية الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر» هى أ كبر مسئولية فى نظر 
الإسلام وقد سوى الإسلام فيها بصمريح هذه الآيات بين الرجل والرأة 

وناذق: فللمن هنا 0 أن كت الرأوضن الأس .بالمنروك والنيى' من 

المنسكر 3 اعتياداً على ظن أو وثم أنه أن خاص بالرجال دون النساء . 

لعن ن الإسلام 1 ا لمرأة حظها من تلك المسئولية على الرجل وحده 
فلارجل دائرته) برذ دائرتها 2 والياة لا سناع إلا بيكاتف النوعين فها عيض 
بأمتهما » فإن تاذلا أو تخاذل أحدها اتحرفت المياة الجادة عن سبيلما الستقيم 
فلبعل ذلك نساؤنا وليفقون 5 الله فين . 


. الآية ١الاهن سورة التوبة‎ )١( 


م6 الأيتان لاإ" ,لم" من سورة التوبة 5 


ا 


رأف اللرأة فى نظر الل سمرمم : 

-لم يقف الإسلام بالمرأة عند حد اشتراكبها مع أخيها الرجل 
فى المسئوليات ‏ جديعها خاصها وعامها . بل رفع من شأنها وقرر ‏ تلقاء 
محما لبا هذه المسئوليات س احترام رأيها فها تبدو وجاهته » شأنه فى رأى الرجل 
ماما سواء بسواء . و إذا كان الإسلام جاء باختيار آراء بعض الرجال » فقد جاء 
أبعا باغغان را عضن الشاة.: 


وقد بدأت سورة الجادلة بأربع اناق ”زلف ل ساذنة بين ارس بن السافك 
وزوحه خولة بنت علب » قال أوس زوحه : أنت على" كظهر أنى - وكان 
الرجل فى الجاهلية إذا قال مثل هذا لزوجته حرمت عليه - ثم دعاها فأبت » 
وقالت : والذى نفس خولة بيده » لا تصل إلى وقد قلت ما قات حتى محم 


الله ورسوله 3 


ثم أنت رول الله صلى اله عليه وس كلك 3نا وشول لله إن اويا 
الزوجنى وأنا شابة مرغوب فى » ذلما خلا سنى » ونثرت بطنى » جعلنى عليه كأمه. 
وتركنى إلى غير أحد » فإن كنت نحد لى رخصة يا رسول الله تنمشنى مها وإياه 
حدق نا 

فقال عليه الصلاة والسلام : ما أمرت فى شأنك بشىء حتى الأن» وما أراك 
إلا وقد حرمت عليه » فقالت : ما ذكرطلاقا با رسول الله ؟ وأخذت تحادله عايه 
السلام وتسكرر عليه القول إلى أن قالت : إن لى صبية صغارا » إن متهم إليه 
ضاعواء و إن متهم إل جاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : اللهم 
إنى أشكو إليكء اللهم فأنز لعل اسان نبيك» وما رحت حتى نز لتالآيات الأر بع 


7 1 0 


7 الوا يع لا للع ل د جا عر ري فل سر ا لا لم تسن عار 
« قد سمم الله قول التى تحادلك فى زؤْجما وتيقل الله وَاللَه يشمع 
227 نَ | ديع" بصير” 0 

نزات الآيات نشنم على الذين يقولون لزوجاتهم « أنت على كظهر أى » > 
وضع طريقاً الخلاص من هذا الكذب والافتراء وتحاوز حدود الله » وتبين أن 
« الظبار » وهو تشبيه الزوجة بالأم أو غيرها من الحارم » لبس طلاقا ولا موحباً 
للفرقة بين الزوجين : « وَمَا حمل رواجم اللانى اموت مين 
0 د ان يرون م مِنْ نسَائهم مَاهن ا إن 
مم | 0 الال نوا 0 در ل امن امول 016 
وانظر بعد ذلاك كيرف الله شأن الرأة» وكيف عتم رأمباء وجعلباتجادلة 
وكخاورة امول وكسيا وزاء فى غطات واحد :8 وال د سمم حاو ركم ,00 
وكيف قرر رأمها وجعله نشريعاً عاما خالداً أ» اتفل أن ا ب الظهار وأحكامه 
فى الشريعة الإسلامية » وفى القرآن العكريم ؛ وأن سورة الجادلة » تكن 
إلا أثراً من آثار الفسكر النساى » وصفحة إلمية خالدة نلمح فمها على مى الدهور 
صورة احترام الإسلام لرأى المرأة » وأن الإسلام لا برى الرأة مجرد زهرة » ينعم 
الرجل نشم رائحتهاء وإنما هى مخلوق عاقل مفكرء له رأى وللرأى قيمته ووزنه. 


تعلى الرأة : 


هس وليس من شك فى أن محميلها المسثوليات » حمل لها أو علمها اق 


. أول سورة المادلة‎ )١( 

(؟) الآية ؛ من سورة الأحزاب . 
(؟) الآية » من سورة المجادلة . 
(4) أول سورة الهادلة . 


حل ار سم 

فى أن تتعلم كل ما يككنها من القيام بهذه السئولية على الوجه الذى حددت به 
وطلبت منها عليه » وهو خرى الخير والصلاح » والبعد عن الشر والفساد . 

ومن هنا أوجب الإسلام عليها كا أوجب على الرجل - معرفة العقائد 
والعبادات » ومعرفة الحلال والحرام فى الأ كول والشروب » وسائر التصرفات . 

ولا نعرف ينها وبين الرجل فارقا دينياً فى التكليف وأهليته » سوى أن 
التكليف يلحقها قبل أن ,باحق الرجل » وذلك لوصوها بطبيعتها إلى مناط 
التكليف وهو الباوغ قبل أن يصل الرجل إليه . 

انعم رفع الإسلام عنها الإلزام يعض التتكاايف لا لأسها غير أهل لها »ولوفملتها 
لم تقبل منها ولم تثب عليها » ولكن أبيح ا تركها تخفيقاً عنها » وترخيصاً لها » 
وبعداً بها عن عزاحمة الرجال » وتفريئاً لما فىخدمة الببت والإشراف عليه ؛ 
ورعانة الأبناء ٠‏ 

وذلك كا فى صلاة الجعة والجهاد » ولو أنها 1 ثرت حضور الصلاة الجامعة» 


أو دحلت الصفوف الحاربة ما كان علمها من حرج ف الدبن ٠.‏ 


عمر و المساء و فشالررى , 

٠‏ - وهذا عنوان وضعه البخارى فى كتانه : باب 2 خروج النساء مع 
الغزاة ف سبيل الله «( ؛وروى فيه عن إحدى الصحابيات قالت : كنا تعزو 6 
رسول 5 صلى 7 عليه وس 4 نسق القوم وتخدمهم 7 وترد القتلى والجرحى 
إل المدينة ٠.‏ 


أ 


١ وعن‎ 


وأصنع لم الطعام » وأداوى الجرحى 2 وأقوم على الزمئى ٠.‏ 


أخفا 06 

وعن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلِ يغزو 
بأم عم ونسوة معها من الأنصار 4 سقين الماء 4 وبداوين الجراح 1 

وقد كان ريض الرقى + ومداواة اللرزسى :+ وخدمة الميشن تباذ سير 
على النساء فى عصر النى صلى الله عليه وسلم » ولسكنه الآن صار متوققاً علىفنون 
متعددة تتطلب تعلما خاصا » وتربية خاصة . 

وإذن » فا أحوج امرأة لقيامها هذا الواجب إلى أن تتعلم كل ما محتاجه 
الغر يض وخدمة الجيش » والإشراف على مام الشئون التى تلام طبيءتها » 

وقد قال الفقهاء : إن الجهاد فرض كفاءة » ولا يمب على أحاب الأعذار 
لأعذارم » ولا يحب على المرأة لأنها مشغولة حمق زوجها. ولسكن إذا أذن الزوج 
لما أن مخرج مجاهدة أو أخذها ممه فى الجهاد لا يكون عليه ولا عليها فى ذلك 
دن حرج » وكان له أو لم واب الجاهدين ى سبيل لله 1 

وقالوا : هذا كله إذا 0 بمج العدوء وإذا خ العدو وجب على جميع الناس 
أن مخرجوا للدفاع عن الحوزة 6 فتحرج الرأة بغير إذن زوحها 1 رج الولد بغير 
إذن امه » والعيد بغير إذن سيده « انفرو اخقافاً وميالا وَحَاغدو أ مراك" 
ونيم فى سَبِيل الله )20 , 

وهذا أوسع حال 0 م الإسلام قرر فيه وخاركة المرأة للرحل ومعأونته 0 
وهوأرز مواقف الكياة وأشدها ٠‏ 

وقد وضع الإسلام ذلك وقرره من أول بوم دخل فيه السامون ميدان 
الحرب والجباد . غيرأن اختلاف النقم وتبدل' الأحوال والقتوق > عت 


. من سورة النوبة‎ 4١ الآأية‎ )١( 


01 
فى هذه الأيام » حفظاً لسكرامة المرأة إذا أرادت أن نسام فى هذا الواجب العام » 
أن يتخذ لها الوضم الذى يصونها ويقيها شر العابئين » مرضى القلوب الذين 

لا سل منهم جيش ولا مجتمع . 

وهذا شأن من السهل تنظيمه على أرباب القيادة الحكيمة التى تقدر 
لاشرف والعرض مكاتتهما » والتى تؤمن الإبمان كله بأن طهر الأخلاق دعامة 
النجاح والظفر . 
للرة الجاقل: اكرأة : 

» ولقد كان وضع الإسلام لامرأة فى ميدان الجباد هذا الوضم‎ - ١١ 
هادما الأساس الذى بنت عليه الجاهلية حرمانها من المراث » وهو « أنها لا نحمى‎ 
الذمار ولا تدافم عن البيضة » فقد اعتبرلها عملا تتطوع بهفى الحرب » وقد يحب‎ 
. عليها عينا ما يحب على الرجل‎ 

وقد صح أن النى صلى اله عليه وسلم كان يعطيها من الغنيمة كا يعطى 
الرجل وكان يعتبرها وهى فى صفوف العدو مقاتلة يباح قتلها . 

وقد ذكر رجال الحديث أن الذين أهدر النى دمهم بوم الفتح كانوا 
أربعة عشر » كان النساء منهم ستا » و بناء على هذا كله فرض طا نصيباً 
فى الميراث أمأ كانت أم زوجة أم بنتا » أم أختاأ » ونص القرآن على حقها فيه 
على اختلاف درجاته « وللنساه :صيبٌ مما نرلكَ الوالدان والأقربون رما فل منه 
ا نصيباً مَفرمُوضاً »90 , 

وجاء بتقبيح نظرة الجاهلية إلى المرأة وأنبهم عليها » وحكى عنهم متبكما 
سقوهم وتقديرم : « وَيْسلُونَ له الجرآت سبحا وََمُمْ ما يون » وَإِذَا 


. الآية ا هن سورة النساء‎ )١( 


ل كا 
حدم بال يري ورف ل ظ انين القوام 
من و ع2 بو أبمسكه سََ هون 1 2 ف الاب ألآ سَاء 
ماع كمون .20 , 
وأعلن أن الذكر والأثى » كلاما نعمة من الله يمن مها على عباده » 
ونستوجب شكره : « وَللهُ جَملَ لَك من أ نفيك أرْوَاجَاوَجَمَلَ لَك 
ار واج / بنين وَحَْدَةَ وَرَرَفَكْ: من الطييبات ”© وفسر المفيد بولد 
الاان » ذسكر) كان ن أم أ قْ 


١‏ - لم يكن من العقول أن يض الإسلام الرأة هذا الوضع من جهة 
المسئوليات عامها وخاصها » ومن جهة تعامها ما تحتاجه فى القيام بها » ومن جهة 
ما أفسح الحال لحا فيه » وهو الجهاد والغزو » ومن جهة ما فرض لا من حق 
فى المراث . 

/ يكن من العقول بعد هذا أن بسايها أهلية مباشرة عقود المدنيات 
من بيع وثشراء . 
فيا لا تريد مباشرته بنفسها » وأباح لها أن تضمن غيرها وأن يضمنها غيرها . 

ولا نعم أحداً من فقهاء الإسلام ر أى أن النحوص الواردة فى مباشرة 
التصرفات المالية خاصة بالرجل دون المرأة . 


. الآبإت من/اه  وه من سورة التحل‎ )١( 
٠. الآية ؟» من سورة النحل‎ (١ 


سس لم7 سد 
وهذه منزلة قد منحبا الإسلام للمرأة باعتبارها إنساناً كامل الإنسانية 
منذ أن أشرقت الأرض بنوره » فى حين أن المرأة الغربية ‏ وفى عصر الحضارة » 
وحقوق الإنسان كا يقولون ‏ لم تصل إلى الْمْتم بهذا الحق الإنسانى الذى 
تمتعت به المرأة فى ظل الإسلام 


5. 4 ل 
عبى, ال مراه فى عقر ال واب : 

» وإنى فى هذا المقام أخيل صوتاً ينبعث من بعض الجهات وينادينى‎ ٠١ 
كيف بمنح الإسلام المرأة أهلية التصرف فى سائر العقود المدنية ثم هوفى الوقت‎ 
نفسه وفى بعض المذاهب الإسلامية » بل فى أ كثرها » برى حرمانها من مباشرة‎ 
- حق الزواج لنفسها ولغيرها ؟ ويرى أن لولى أمرها الحق - إذا كانت بكرأ‎ 
ف أن بجبرها على التزوج عن لا ريل 4 وحى لا نستشار ولا يوْخَد وخا فيه ؟‎ 
ولس مدن ررب اق فىأن قبا لق اه ن مالا وكين يكون قنورها إذا حرمت‎ 
من إنداء الرأى ف نفسسهاأ ومنءعث >ن مباشرة عقد زواحها 3 ا أوتيت من حرية‎ 
التصرف وإبداء الرأئ فيا وراء نفسها ؟‎ 

وجوابنا على ذلك هو : أننا النزمنا فى كثاتنا هذه عرض الوضم الذى وضع 
القران فيه المرأة 4 وما دام القران هو المصددر الأول للقشر يم الإسلائى : 
فإنا إذا رجعنا إليه وجدناه يضيف بص ريح العبارة هذا التصرف أيضًا إلى المرأة 
تنبا ووحدناء فق الأقك انه محلر ارال أن عتعوا الرأء:من هذا الحق 
« دن طَلَتَها قلا تحل 2 2 بعد حَ تمكح رَوْجَا غَيْرَهُ 22 . د وَإِذًا 

-ة 


طلقم الَاء َك ن قلا شار أن يكحن زواجي 


. الآية ٠٠؟ من سورة البقرة‎ )١( 


ا د 
مس لقوق الو ع ١‏ 5 سل ع ساق ا سا 0 
إِذَا تراضوًا بيهم بِالْمَْررُوف 6”" . « فَإذًا بن أجلن" قلا جناح عليم 
جره ارا #96 ا أي ثم 
فما فعان فى | نفسمين بِالْمَعروف 5 3 

وقد حت الأحاديث الكثيرة فى وجوب استثذان امرأة عند زواجها » 
وحتمت على الثيب أن تصرح بالإذن » واكتفت من البسكر ترخيصا لما أن 
نجرى على عادتها فى المياء الذى عنعها من القصر يح » وأن يكون منها ما يدل على 
ازشاء الحق حدهاء والشأن انبا 

قال رسول الله صلى الله عليه وس القن 1 مهيا عن ولباءوالجكر 
تستأذن فى نفسهاء و إذنها صماتها » . 

ولبس من المعقول ولا المعبود أن يعتبر رضا إنسان فى حمة تصرف ٠‏ ثم ب 
ببطلانه إذا باشره بنفسه . فصحة التصرفات لاتتدعى أ كثرمن أهلية التصرفات. 

وما دامت البسك ركالثيب فى العقل والباوغ » فإنا لا نكاد نفهم أنها تحبر 
على عقد الزواج من لا تحب » أو أنها إذا باشرت عقد الزواج يكون باطلا . 

وقد جاء فى كتب الحنفية « إن المرأة بعقد الزواج تتصرف فى خالص حقها » 
وهى من أهل التصرف لأمها عاقلة مميزة » ولهذاكان لما حدق التصرف فى المال » 
ولها حق اختيار الأزواج » . 

وجاء فى الصحيحين أن خنساء بنت جذام زوجبا أنوها وه ىكارهة » وكانت 

وفما بروى عن ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النى صلى الله عليه وس 
فذ كرت أن أناها زوحها وهى كارهة تفيرها الذى صلى الله عليه وسلم 2 3 قالت 


. الآية ”؟؟7 من سورة البقرة‎ )١( 
٠. الآية غ9؟ من سورة البقرة‎ )١( 


0# لم | 

كدان حمل الى لها : قد أجات | صنع أى 5 ولكن أردت أن أعر النساء 
أن ليس للاباء من الأخى شىء . 

نم ؛ جعل الإسلام للاباء ولسائر الأولياء إذا ‏ حرفت المرأة فى اختيار الزوج » 
عق الاعترائن. ٠.‏ أواعق لمنع متى ظهر لهم بوء اكتيارها + .وآنها زوجت غير 
كفء» وذلك لأن عقد الزواج له اتصال بالأسرة » فينبنى أن يكون للأولياء 
فيه بحضن الكدان وحسبهم فيا للم فيه من حق » أن نحوا حق الاعتراض أو المنع . 

وقال ابن القم فى هذا القام : وهذا ‏ يريد رضاها بالزواج وعدم إجبارها-- 
هوماندين الله به ولا نعتقد سواه » وهو الموافق ل وقول لت 4 وأغزءوييية» 
وقواعد شر يعته » ومصالح أمته » إلى أن قال : إن البسكر البالغة العاقلة الرشيدة 
لا يتصرف أنوها فى أقل من شىء من ملسكها إلا برضاها ولا يحبرها على إخراج 
البسير منه إلا بإذنها . فسكيف يجوز أن مخرج نفسها منها بغير رضاها ؟ ومعلوم 
أن إخراج ما لها كله بنبر رضاها أسهل عليها من تزويحها بمن لا تختاره © . 

هذا هو حق امرأة فى المقود والتصرفات مدنية أو شخصية كا بدل عليهالفرآن 


وكا تدل عليه سنة الرسول وقضاؤه» وكا تقضى به أصول الشريعة الإسلامية . 


7 ,© . . 9 
الذ سائي فى الرصل واللرأة : 

4 كان من لوازم تحميل الإسلام المرأة مسئوليات الحياة » عامة 
وخاصة » أن يفسح أمامها مجال العم » وجال العمل » وقد تعامت وعملت . 
وعر فنا المرأة الأديبة والطبيبة والفقهة والمقصوفة القانتة ؛ وما إلمبن من كل ماعرف 
مثله عن أخها الرجل . 

وكان كل ذلك أثْرا لإنسانيتها المساوية لإنسانية الرجل » وقد ظهر ذلك 
فى كثير من نواحى النشر يع الإسلائى » فكان دما مساويا لدمه » والحم 


جه 


فمهما واحد » وهو القصاص « و كتين عا مهم فا ا ن القع ِالنّفْسِ ,6 
يأمها الذين ا منو ١‏ كيب علي لتقصّاص” فى المَثْلَ »20 , 
بذلك كان الجزاء الأخروى ف الاعتداء على حياة الرأة من نوع الجزاء 
و حرو من 5 
ف الاعتداء على حياة الرحجل 2 وَمَنْ 0-3 مُوامناً | فاده جم خَالدًا 
فا وَعَضب الله عليه وَلمنه وَأَعَدَ له عَذَاباً عظياً »20 , 


رتب الله الجزاء الأخروق على وصف الإيعان وهو مشترك دون شك - 
بين الرجل وامرأة 


وقد اتفق عاماء التشريع على أن مثل هذا طامة لوضف آنا وعف 4 زان 
وقد قف بعض الناس عند ظاص قوله تعاأل : 2غ 24 0 ال ِالْمَبِدِ 


وَالْأْنيَ بالأنتى » 0 


وعم أن الرجل لا يقتل بالأثى ؛ ولوصم هذا لكان مةتضاه أن الأثى 
أيصاً لا تققل بالرجل » وأن المر لا يقتل بالعبد » ولا العبد يقتل بالمر » ولاريب 
أن فى ذلك كله فتحا لباب جرية القتل التى تهدد الجتمع الإنسانى فى عنصرى 
سكو ينه 0 الذ كر والأثى 6 . 

والواقم أ ن الآنة قد قصد بها إبطال ما كان عليه العرب من الإسراف 
فى القتل » وعدم تخاذ ( القصاص ) فيه أنناسا الحؤاء 2 


. الآية همه من سورة المائدة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١/4 (؟) الآية‎ 

[ فق الآية “5 من سورة النساء . 
(4) الآبةم/ا١‏ هن سورة لبقرة . 


كو سني 

كانواءلا تسر ون ف الجزاء » على القاتل » بل كانوا يقتلون بالعبد 
إذا قتله عبد » سيداً من سادات القاتل . 

وكانوا إذا قتلت المرأة » لا يقتلون بها القائلة » وإنما كانوا يقتلون مها 
رجلا من قبيلتها . 

وهذا الذى كان عليه العرب » يشرح لنا المقصود من ظاهر الآبة » 
ومن مقابلة الأصناف الواردة فمها . قال البيضاوى فى تفسير الأية : « كان فى 
الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء » وكان لأحدها طول على الآخر » 
فأقسموا لنقتلن الحر منسم بالعبد ٠‏ والذكر بالأثى » فلما جاء الإسلام نحا كوا 
إلى الرسول صلى اله عليه وسل » فنزلت الآبة . و إذن فلا دلالة لمفهوم القابلة 
على أن الرجل لا يقتل بالأثى ولا على أن المر لا يققل بالعبد » . 


دي الرصل واأرأة سواء : 

» وإذا كانت إنسانية المرأة من إنسانية الرجل » ودهها من دمه‎ - ١٠ 
والرجل من امرأة وامرأة من الرجل » وكان ( القصاص ) هو الحم بينهما‎ 
فى الاعتداء على النفس » وكانت جهنم والفاود فنها » وغضب الله ولمنته » هو‎ 
- الجزاء الأخروى فى قتل المرأة كا هو الجزاء الأخروى فى قتل الرجل‎ 
. فإن الآبة فى قتل امرأة خطأ » هى الأب فى قتل الرجل خطأ‎ 

وحن ما دمنا نستق الأحكام أولا من القرآن » فعبارة القرآن فى الدية عامة 
مطاقة م تخص ارجل بشىء منها عن ل . «وَمَنْ كَتلَ مُؤينا خط فتذر يرا 
ومن وو 5 ِل أَمْلِ ١»‏ . وهو واضح فى أنه لافرق فى وجوب 
الدية بالقتل الخطأ بين الذ كر والأثى . 


للق الأنة 5 من صورة النساء . 


الاسم[ 

م اختلف العاماء فى مقدار الدية » أهو واحد فى الرجل والمرأة » أو ديتها 
على النصف من دية الرجل ؟ 

وقد ذكر الإمام الرازى الرأيين فى تفسيره الكبير فقال : مذهب أ كثر 
الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل » وقال الأصسم واءن عطية : ديتها مثل 
دية الرحل . 

وححة الأكزر هو ن الفقباء أن علي 4 ور 04 وابن مسعود م( قضوا ذلك 4 
وأن المرأة فى الميراث والشهادة على النصف من الرجل فبهما فكذلك تكون 
على النصف ف الدية . 


0 لآ 


وح<ة ة الأمم قوله تعالى : لا وَمَن قَتَلَ ومن خطا فتحر بر رَقبَة مُؤمنة 
عدن 0 » . وأجمموا على أن هذه الآبة دخل فبها حم الرجل 
والرأة » فوجب أن يكون الحم فيهما نابت بالسوية 
سراد المرأة وصرائريا : 

- ولا زال فى الناس إلى بومنا هذا من يرى أن إنسانية المرأة أقل 
من إنسانية الرجل » وأنها لذلك كانت فى الميراث على النصف من ميراث الرجل » 
وكانت كذلك فى الشهادة » ويقولون : إن ذلك هو حم الإسلام وقد قرره 
القرآن « م مكفيك 2 إن ل' يَكُو] رَجِلَاْن , 
0 ونان 7 


والمق 5 2 المرأة ف الميراث 5 ليس ميذيأ فى الإسلام على أن إسانتها 


, من سورة النناء‎ ١١ الآية‎ )١( 
٠ (؟) الآية 985 ءن سورة القرة‎ 


2 7 


أفل من إنسانية الرجل » وإما هو مبنى على أساس آآخر قضت به طبيعة الرأة 
فى الحياة العاملة » وكان من ا 

أن محتمل الرجل نفقات الأسرة من زوجة » و بنين » وأقارب . 

وأن محتمل كذلك الهر الذى يقدمه لهرأة عنواناً على رغبته فمها وبذله 
ما يحب فى سبيل الاقتران بها . 

وأن تحتمل المرأة تدبير الببت وشئون الجل والوضم والتفرغ لحضانة الأطفال 
والقيام على أعرهم . 

وفى ظل هذا الأساس ترى بالموازنة بين نصيب الرجل والرأة » أن امرأة 
أسعد حظ من الرجل فى نظر الإسلام : 

الاين الاحد لأ كثره « وَإِنَ ١‏ تيتم' | إِحْدَاهُنَ قنطارا فلا تأَخَذوا 


١ 
0 


حى 9 اعإلدمة 5 0 لفق سعة ة من سعته 0 0 

وأوجب لطا إذا ماطلقت » نفقة العدة على حو ماوجب تلا فىحياتها الزوجية » 
وأوجب ها « المتعة » وهى ما يبذله الرجل بعد طلاقها غير نفقة المدة » مما محفظ 
به نفسها وكيانها « وَللمطلَات مَنَاعْ م بالْممروف حَفًا عل الْمُعَّقِينَ 3 

أما الرجل فهو كا قلنا مطالب بنفقته على نفسه وعلى أولاده وعلمها وعلى 
وائب الحياةكلها التى تنشأ من مكالخته فيها » ثم على والديه وأقار به إذا كانوا 
ضعافاً أو فقراء . 

)202 ألآية ٠,٠‏ من سورة الفساء ٠‏ 


(0) الآية من سورة الطلاق . 
هرف الآية ١:؟"‏ من سورة اليقرة ٠.‏ 


سوسم ل 


وإذن» فماذا بمتاز الرجل عنها ؟ الرجل مطالب نكل شىء» والمرأة لاتطالب 
بشثىء » فا أسمدها وما أشقاه ! 

هذا هو الأساس الذى بنى عليه الإسلام أن المرأة تسكون ف الميراث على 
النصف من الرجل » وواضح جداً أن وضعهها فى الميراث لا علاقة له بالإنسائية 
الى يشتركان فهها على حد سواء . وإذن » فن خطأ النظر أن تقاس الدية 
فى مقدارها لارجل والرأة على المير اث . 


السريارة : 

ولس قياس الدبة على الشهادة أقوى من قياسها على الميراث » فإن قوله 
تعالى : « فإن لم يكونا رجلين » فرجل وامر أتان ») لدس وارداً فى مقام الشهادة 
التى ِقَضى بها القاضى و محم ؛ وإما هو وارد فى مقام الإرشاد إلى طرق! لاستيئاق 
والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت اله امل 2 2 لين ع 
إِذَا ايخ بدن إِلَ أَجَلٍ يك نهدت بتك" كاتب 
ِالْمَدل 5 ولا اف 2 5 325 أن" » إلى أن قال : 

72 لس ا سا و ريل ع 6م 

0 وَاْتَشْهدوا شهيدن مِنْ رجال قن / يَكُونا رَحِكيْنِ‎ ١ 
0 من ما داهم 70 إِحْدَاهنَ الي‎ 

والآنة ترشد إلى أفضل أنو اع الاستيئاق الذى تطءئن به نفوس التعاملين 
عل حقوقهما . 


ولس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النشاء اللاتى لبس معهن 


. الآية 40" من سورة البقرة‎ )١( 


2-0008 
رجل » لا يثبت بها الحق » ولا يحم بها القاضى » فإن أقصى ما يطلبه القضاء » 
هو ( البينة » وقد حقق العلامة ابن القبم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة » 
وأن كل مايقبين به المق ويظهره » هو يبنة يقضى بها القاضى و يحم . ومن ذلك 
5 القاضى بالقرائن القطمية » و 5 بشبادة غير الس انق نوثق عا واطبان 
إلمها ٠‏ واعتبار المرأتين فى الاستيثا قكالرجل الواحد ليس لضعف عقاما الذى يتبع 
نقص إنسانيتها وييكون أثراً له» و إنما هو لأن المرأة ‏ كا قال الأستاذ الشيخ 
عبده ح ه ليس من شأنها الاغتفال بالمتاملات امالية وتحوها من الماوضات ؛ 
ومن هنا تسكون ذا كرتها فمها ضعيفة » ولا تسكون كذلك فى الأمور المزلية 
التى هى شغلها » فإنها فيها أقوى ذا كرة من الرجل » ومن طبع البشر عامة 
أن يقوى تذ كرم للأمور التى تهمهم ويهارسونهاء ويكثر اشتفاهم بها » ' 

والآبة جاءت على ما كان مألوفا فى شأن المرأة » ولا بزال أ كثر النساء 
كذلك » لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغان بأسواق امبايعات » واشتغال 
بعضبن بذلك لا ينانى هذا الأصل الذى تقضى به طبيءتها فى المياة . و إذاكانت 
الآنة ترشد إلى أ كل وجوه الاستيثاق » وكان المتعاملون فى بيئة يغلب فيها 
اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مالس المداينات كان لم الحق فى الاستيئاق 
بللزاء عل مو الاستيتاق بالرجل مق :اطمانوا إلى نذ كرها وعدم نسيانها على 
و 5 الرجل وعدم نسيانه . 


القصضاء بسريادة المرأة : 
٠‏ - هذا وقد نص الفقباء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة 


وحدها » وهى التضايا التى لم حر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتها » كالولادة 
والبكارة 4 وعيوب النساء ف القضايا الياطنية . وعلى أن مها ما تقبل فيه شهادة 


وع؟ سم 


الرحجل وحده » وهى القضايا التى تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على 
حملهاء على أنهم قد رأوا قبول شهادتها فى الدماء إذ تعينت طريقاً لثبوت الحق 
راطنق التاضى إلببا :وغل أنمنيا نا شيل كهاد تنا هنا , 

وما انا نذهب بعيداً وقد نص القرآن على أن المرأةكالرجل ‏ سواء بسواء 
فى شهادات اللعان » وهو ما شرعه القرآن بين الزوحين حيها يقذف الرجل ز وجه 
واس له عل مايقوله شود «وَالدينَ ونون راع ل اكه الم شبدَاه 
إلاأفنيم ا حدم ريم شبآدات بالل إنه لَمِنَ الصّادقين » 
وَاََا دن لشت الله عَليْه إن كن بن كاين ودر عا القذات 
أن شبد ازيم شمادَات الله إِنه “ لين الكاؤبينَ » وَانْامِسة أن عضب الله 
عليه إن كن بن الصّادقِينَ 6" 

أر بع ششهادات من الرجل يعقمها استمطار لعنة الله عايه إن كان من الكاذبين 
و يقابلها ويبطل عملها أربع شبادات من امرأة يعقبها استمطار غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين . و بعد » فهذه عدالة الإسلام فى تو زيع المقوق العامة بين 
الرجل وامرأة ؛ وهى عدالة محقق أنهما فى الإنسانية سواء ٠‏ 


)0غ( الآيات ءن 5 ه من سورة النور 9 


الفصلزخاي 
الموارسصستف 


فراعر ا مرا فى الل معام : 

١‏ - ينبنى الاستحقاق فى الميراث » فى نظر الشر يعة الإسلامية ؛ 

أولا : على علاقتى القرابة والزوجية : 

والقرابة تشمل : قرابة الولادة ( الآباء والأبناء ) » وقرابة الأخوة يحباتها 
الثلا*؛ث: للأاب والأم معأ 6 وللاب فقط 6 وللاام فقط ٠.‏ 

والزوجية نشمل : الزوج والزوجة » وهذه أسباب الميراث . 

وبنى ثانيا : على إلغاء صفات الذكورة والأنوئة » والصغر والكبر » 
فى أصل الاستحقاق » فكان للصغير والكبير » والذكر والأنثى حق فى الميراث . 
لا يسقطون فى أصل الاستحقاق محال ما » وإن كان يؤثر عليهم وجود غيرمم 
فى كية النصيب . 

200 : على أنه لا إرث للإخوة والأخوات مع وجود الأبوين 

وبنى خامساً : على أنه متى اجتمع فى الوارثين ذكور وإناث أخذ الذكر 


ضعف الأثى . 


عد وه سه 


الث ركز : 

؟ - وبرى الإسلام : أن التركة ‏ الى يقسمها الوارثئون » على هذه المبادى” 
هى الباق من تمتلكات مورثهم » بعد قضاء دبونه » وتنفيذ وصاياه . 

و يرى أيضاً أن الوصية بشىء لا يجوز لمن ليس فى حاجة إليها » وكذلك 
لا جوز إذا كان فيها إضرار بالورثة . وقد حدد الننى صلى اله عليه وس الوصية 
المباحة بثلث التركة » فقال : الثاث ء « والثلث كثير » » وفى الدين والوصية الضارة 
يقول الله تعالى  :‏ من بعد وصيّة بيواصى ع غ2 مُضَارٍ » وَصيّة 


١ 
0 


١ 0-0 


سن 
مصاد ‏ الثو ريت فى القرآيه : 
اق - هذا » وقد بين القران ف سورة النساء » أنضياء الأبناء » والوالدين 


والزوجين 6 والإخوة فى آيات ثللاث 


قوله تعالى : « يو صيكر” الل" فى أؤْلاد للد كر مثل حا ال تلئين » 
237 ننا فاق انين كَكهُنَّ لت مَائرَكَ وَإِنَّ كآنَتْ وَاحِدَةٌ فلا 
النُصف وَلأَبوَيهُ لكل وَاحِد نيما الشدس ما مرك إن كن له ولد 
إن ل" كن 4* ولد وورئه أَبرَاه فلامه الثشث » إن كن 44 مغو 
لام لش سم بد وسِية وى بها أو دن با 4 وأبناذ ل لاتذرُونَ 
اج أرب كي تفعاً فَريضَة مِنَ الله إن الله كن علماً كي »© 

وقوله تعالى : « وَلَك' نضف مَاترلة أَزوَاجك” إن ل" يكن لمن 


. الآيةه ؟١ من سورة الناء‎ )١( 
. من سورة الناء‎ ١١ (؟) الآبه‎ 


ىام 3 
يأ أذ دين » وَلهن الدع ." كار 
1 3 مم 007 3 درم َ 7 .8 سا لي "ا.ى 5 

3 م لله 03 
فوم 0 م رمو سوس اس 4 
39 افش » فإن 0 ثرَ من ذلك » 8 شر كله في الثاث 


0 8 “دن غير مُضاك ©» وص من الله » وَالنهُ علم” 
عرف ود ل لل كى م و دلا)ع رٍِ من 


وقوله تعالى : « يسْتَفمُو عونك ل الله فيكم ذ فى (١‏ لكلاة إن امو عَلكَ 

0م أخت َك يننا مال وهو ترما إن 0 كت 
8 إن كانتا امنتين يا اللكان 37 ا ةن راكد 
جلا ونته كلد كر مث حَفا الأ تكيين » مي | كم ألاسلاواة 
0 


ا 


7 فى الذوريثُ و لى ابقشائم على هزه الل" سسمى : 

س فى الإسلام كثير من المبادى' والتشر يعات التى هدم على الرأسماليين 
الطغيان الالى » م تهدم على القابلين لم الفوضى » فهو وسط : لا طغيان 
ولا فوضى 

وقد كان فى ابتناء التوريث فى الإسلام على هذه الأسس » حكة يحب 
تقديرها فى حياة الرجل والمرأة » وفى حياة الأسرة » وفى حياة الجاعة . 


. الآية ؟١ من سورة النساء‎ )١( 
٠ (؟) الآية الأخيرة من سورة النساء‎ 


سسا ع9 2 


١‏ - فنى حياة الرجل وامرأة » نظر الإسلام إلى أن أعباء اللرأة فى حياتها 
ونفقة أولادها » وتكاليف زواجها ممولة عن كاهلها » وموضوعة على الرجل » 
فكان من العدل بْهما أن يكون الرجل فى كية الاستحقاق على ضعفها » 
ليتمكن الرجل من القيام بأعباء حياتم! وحياته » وحياة الأولاد » وكان إعطاؤها 
النضف محرد احتياط للوقاية مما تصير إليه » وتقم فيه من فقد مصدر الإنفاق علمها . 

: نايا الحكة فى حياة الأسرة : فقد نظر الإسلام إلى أن توزيم التركة 
على أرباب القرابة والزوجية » يضاعف إخلاص القلوب » وير بط بعضها ببعض » 
ويجعل كلا منها شديد الحرص على خير الآخر الذى يعود نفعه بالميراث عليهم 
جميماً . وإذا ما خص فريق معين بالميراث دون غيره تنافرت القاوب » 
وفكتكدااسة: 

 *‏ وأما المسكة فى حياة الجاعة : فقد اتق الإسلام بالتوريث ونظامه 
خطرين اجتاعيين عظيمين : 

حرم : ؛ شكس الأمو 1 فى بد واحدة » وهو من عناصر الطغيان ألم الى 
| الذى شر فى الحاقة حرب الطبقات . 

ثانيهما : حرمان جميع رد الأسرة من جهود الآباء والأبناء » والأزواج 
والأقارب » الذين برتبط بعضهم ببعض بصلات الدم » والقرابة والتعاون و بذلك 
تصرف التركة إلى هؤلاء المرتبطين المتعاونين ؟ فلا تصرف إلى شخص معين » 
فيكون الطفيان المالى » ولا تصرف إلى الدولة » فينكون حرمان الجيم من 
جهود الأباء والأبناء » والأزواج والأقارب » وهو معنى لا يقل أثره السيىء 
فى الجاعة إن م نزد عن أثر الطفيان المالى فسكلاها شر فى الجاعة » وكلاها طغيان 

وحرمان » والحياة لا تصلح مع واحد : 


الباب الثالك 


الاموّال والمبادلات 


وعم 


مفرم: : 

تناولت الشريءة الإسلامية شئون الأموا ال بالتنظيم والتوجيه فى أواب مختافة: 

تناولتها فى باب العبادات حين فرضت الركاة » وهى كا أسلفنا سلسم 
لجزاء من المال مر حه الغنى من ماله إلى إخوانه الفقراء » و إلى إقامة المصالح العامة 
التى تتوقف علمها حياة اللجاعة فى أصلما وانتظامهاء و بالركاة يطهر امجتمع - بقدر 
الإمكان من عدو الإنسان القاه » وهو الفقر » وتتوثق عرى الألفة والحبة 
بين الأغنياء والفقراء وتسرى بينهم روح القراحم والقعاة + وشاذ ار الأعدانن 
والشعور 0 

وتناولت الشر بعة شئون الأموال فى باب ما يسمى : «بالأ<وال الشخصية» 
حين قررت الميراث » ذلك المبدأ الإسلائى الذى يعمل على تفتيت الثروات » 
والر بط بين الأقارب بعضهم و بعض ء و بين الأجيال : سابقها ولاحقباء فلا يحرم 
الأبناء من جهود الأباء 

وقد بنت الشريعة هذا الميراث على واعد فى غابة الددل والحمكة » وتولى 
الله فى كتاءه تنظيم أأنصيته وتوزيعها بنفسه « فريضة من الله إن الله كان علما 
حكما » وقد بينا ذلك فى المواريث من قبل . 

ونعرض هنا لقيمة الملل فى نظر الإسلام » وطرق ١‏ كتسابه وتنميته والانتفاع 
نه والمحافظة عليه » و إنفاقه فى مصارفه التى أذن الله بها ورغب فيهاء وإمساكه 
عما حرم الله من ألوان السسرف والترف » كا نعرض لتنظيم الشريعة للتبادل المالى 


وما وضعت له دن قواعد واداب ف رعانته صيانة اجتمم وتقدمه وسعادته 8 


)002( راجع ما كتبناه عن الركاة َْ باب |أعيادات ص 4م . 


عبت ده" 0-7 


ملائ لال فى الل سام : 


: المتتقبع لتعالي الإسلام فى قرا نه وسنة رسوله مخرج بنتيجة واهمة‎ ١ 
: هو أنه دن الحياة‎ 

قلا يجب أن عكون لامال فُْ النظام الإسلائى قيمة 558 4 ومكان مرموق. 

ولس من ريب فى أن كل ما تتوقف عليه المياة فى أصلها وكلها » وسعادتها 
وعزها 4 من عل وحمة وقوة 4 وانساع عمران وسلطان 3 لاسبيل إليه إلا بالملل 0 

وقد نظر القرآن السكريم إلى الأموال هذه النظرة الواقعية . فوصفها بأنها 
زرينة الياة 04 وسوى ى ذلاك بشْها و بين الأبتاء 04 ووصفها 5 فوام لاناس 04 
وفوام الشّىء مأنه حنظ وإستةيم 04 وى ع رى سدم قوام الماش والصالح 
الماضة والمائة+ 

ولا كان الإسلام ديا علي 4 ينم بأحكاية املد على أسامن د 20 من الواقم - 
مققضيات الحياة و داوج ف الوقت نفسة بين مطالن ب الروح والكسم عيزان العدل 
والاستقامة 4 وقد درسم ارح طريق سعادتها 0-0 من الضر ورى أن دسم ع 
لامادج طآ ريف ق سعادتها 34 رن بتحصيل ما فيه خيرها ونفعها . .ومن هنا أمس بتحديل 
الأموال من طرق ؛فها اير للناس » فمها النشاط والعمل » فمها عمارة الكون» 
والتقاب فى الأرض » فها الاختلاط والتعارف والتعاون والمبادلة . 


طرف تمصيل الال وابر تشفاع بر : 
أ اند بتحصيلها عن طريق التحارة 3 وبالرحلة المنية والشامية اللتين 
500 3 . 5 0 
بسرما الله لقريش فى مجارتهاعن عليهم ويذ كرم بفضله ونعمته « لإبلآف ريش 


وهم 0-5 


أ 


9-0-8 كم ِ 2 3 ٠.‏ 0 2 -ه 0 ِ_: ّ 
إبلا فهم رحلة الشتاء وَالصيف » فليَعبِدوا رب هذا البيت » الذى 
زدق 


فط" 
من جوع وَآمَنمُمْ من" خواف » 

وأعس بتحصيلها عن طريق الزراعة التى بها حياة الأرض واستمارها» وفلفت 
الأنظار إلى نعمة الله بإعداد الأرض لازراعة يقول الفرآن السكرجم 00 
الإنسان" إلى طَعَامِهِ » أن صبِبْنا الماء صا » ثم شَمَقَنا أَْضَ 0 
فيهَا حب » وعتبا وَقضبا » وَرَيتُون وَتحَلا » وَحَدَائقَ غلبا » وها كبَة وَأبّاء 
ماع كك انمي 0 

وأص بتحصيلها عن طريق الصناعة » والصناعة أقوى الءمد التى تقوم عليها 
الحضارات » وفى القران السكر يم إشارات كثيرة إلى جملة من الصناعات التى لابد 
منها فى الياة » فيه الإشارة إلى صناعة الحديد : « فيه م كويد ا 
للنّاس 5 00 إلى صناعة اللابس « قد أَنر لَمَا َك 8 2 يوَارى 
: اتيك ور ريا ("©. وإلى صناعة القصور وامبانى «قيلَ هنا دحي 0 


قمر 


6 وسيكة ل 4 عن سَاقئها 4 9 نه صرح مر د من 


/ 


قوَار بر 76 .ا وهكذا يحد المتقبع لإبحاء.ات القرآن كثيراً من التنونه بشأن 
الصناعات على اخقلاف أنواعبا . 

أعس الفرآن بتحصيل الأموال عن هذه الطرق الثلائة » وسمى طلبها |بتغاء 
من فضل الله » وقد بلغت عنايته بالأموال أن طلب السعى فى محصيلها بمجرد 


)١(‏ سورة قريش. 

(9) الآات مع #7 مداع من سور عن 
(م) الآية هما من سورة الحديد . 

(4) الآية 5؟ من سورة الأعراف . 


© الآبة 44 من سورة العل : 


ا ل 


القراء هن 5 العبادة ايوق المفروضة ضة »وا أنه م اهيل د عن محصيلها 
الالحمومن هذ و العنادة فيو كول : م | الذي آمنوا إِذَا نودى للكلاة 


1١ 


- وام الجمحَة فاسعو ا إِلَ د كر الله و روا لمهم ادا 


اد 0 ذا : قضرت الصَّلاة فانتشروا 3 فى الْأَرْضِ َابتُوا ء من 
فصل الو »ويقول فى تحصيلها على وجه عام:(هُوَ اليك جل م لد 
دلولا دوا فى 00 كاين رذق وَإِليةُ 0 
إلى الانتفاع بها » والحافظة عليها قرره بالنهى عن الإسراف فيها ‏ وبالنهى 
عن الضن مهأ 1 وحمل الاعتدال ف صرفبها من صفات امقر بين عباد الرمن 

سرك اباي 6م اص عه 4 ارسيعه لماو م عام 

« وَالذِينَ إِذَا أنققوا ل سفوا و]” يفتروا كان بين ذلك قوَامًا »7 , 
وجعل الإسراف فمها والضّن مها عن الحقوق والواحبات 0 
واللامة « وَلَاتَحِمَل يدك مفاولة إلى عنقك ولاتبمط) كل البئط قتقمد 
4 2 فق 
ملوما محسورًا )3 . 

والقرآن كا طلب السعى فى تحصيل الأموال » وطلب الاعتدال فى صرفها » 
نبى عن محصيلها بالطرق التى لا خير للناس فيها » وفنا الشر والفساد . نهى 
عن تحصيلها بطريق الربا الذى يؤخذ استغلالا لحاجة الضعيف الحتاج وطق 
السرقة والاتتهاب والتسول التى تتزعزع الأمن والاستقرار » و بطريق التجارة 
فما يفسد العقل والصحة كار والكئزير » و بطريق اليسر والرقص » و بيع 

. الآية 9 من سورة الجمة‎ )١( 

(؟) الآية ٠١‏ .من سورة الجعة . 

(©) الآية ١١6‏ من سورة الللك 


(4) الآية 51 من سورة اافرقان . 
6 الآية ة؟ من سورة الإسراء 5 


لس #ام؟ ‏ عم 


الأعراض ( من كل ما يفسد الأخلاق » واعيث بالإنسانية ( وبطريق الرشوة 
التى تذهب بالمقوق والكفايات » وفى هذا وأمثاله يقول القرآن الكرجم 


اا 


«ولاتا كلوااً: نوكم يفخ ال با إل المكام كي 
فريقاً م ام ال النّاس بالإثمر وَأ دون 0 
وعناية الله بالأموال ») شرعة 00 » ولا رسالة 
دون رسالة » وقد قص علينا القرآن أن انه عاقب بعض خلقه الذين عتوا عن أمره 
ابره 00 روء مده 
فا فوا علو أموال الناس بالباطل : « فبظل من الذين هَادوا حرمنا 9 
و #60 


يات حلت ا ليل كا ظ وَأَخْذْم ار 5 
نهو ا مْوَالَ النّاسٍ اباط 3 


١ . 

الا ستقمز ل الركتصارى بماء: يرن : 

© س والإسلام حينا طلب محصيل الأموال بالزراعة» والصناعة والتجارة » 
نظر إلى أن حاجة الجتمع المادية . تتوقف عليها كلها ؛ فإنه كا يحتاج إلى الزراعة 
ل على المواد الغذائية التى تنبتها الأرض ؛ محتاج إلى الصناعات الختلفة 

شئونه المتعددة : : فى ملاسه ومسا كنه فى آلات الزراعة وتنظيم الطرق » 

ف حفر إل 5207 السكلك الحديدية 04 ف حفظط الكيان والدولة 4 وما إلى ذلك 
ما لا سبيل إليه إلا بالصناعات . 

ويحتاح أيضاً إلى تبادل الأعيان والواد الغذائية وللصنوعات مع الأقاللم 
التى ليست فبها زراعة ولا صناعة . ولا تسعد أمة لا تسد حاجتها بنفسها . 
وإذن لابد من الاحتفاظ بالزراعة والتجارة والصناعة . 


(1) الآبه م4١‏ من سورة القرة . 
(؟) الآيتان ١5١615‏ من سورة الناء . 


- 4ه" 0 

ومن هنا قرر علماء الإسلام أن كل مالا يستغنى عنه فى قوام أمور الدنيا» 
فتعامه ووجوده من فروض الكفاية » قالوا : ومن ذلك أصول الصناعات » 
كالفلاحة والمياكة واللخياطة » وما إلمهاما هوضرورى » أو كالضرورى 
فى العاملات ويسر الحياة » ودفع المرج عن الناس » ومعنى أنه من. فروض 
اللكفاية » أنه إذا لم يتحقق فى الأمة كلها » أنمت الأمة كلها » وأن الإثم 
لا يرتفع منها إلا إذا قامت كل طائفة بنوع من هذه الأنواع 1 

وليس من ريب ف أن أساس هذه الفرضية » هو العمل على محقيق امبدأ 
الإسلاتى الذى بوجبه الإسلام على أهله » وهو مبدأ استقلال الجاعة الإسلامية 
فى محقيق ما محتاج إليه من الضروريات والحاجات » فما ينها » و بيد أبنائها » 
دون أن تمد بدها إلى غيرها من الأمم . 

ويذلك لانجد الأم الأخرى ذات الصناعات والتحارات » سبيلا إلى التدخل 
فى شئونها » فتظل محتفظة بكيانها وعزتها ونظمها وتقاليدهاء وخيرات بلادها . 
وكثيراً ما اتخذ هذا التدخل سبيلا لاشتراك الدول الأجنبية فى إدارة البلاد 
وتنظيمبا واستعمارها » استغلالا لحاجتها فى الصناعات والتحارات . 

ولاريب أن هذه الارق الثلاثة : الزراعة والتحارة والصفاعة » وهى الطرق 
الطبيمية لتحصيل الأموال ‏ عمد الاقتصاد القوبى لكل أمة تريد أن نحيا حياة 
استقلالية » رشيدة عزيزة » من الضرورى العمل على تركيزها فى البلاد » 
ثم العمل على تنسيقها تنسيقاً محقن للأمة هدفها الذى بوجبه الإسلام عليها » 
والذى بحب أن محصل عليه وتحتفظ به وتنميه » صوناً لكيانها واستقلاها 
فى سلطانها وإدارتها . وقد أرشدنا تاريخ الاستعار » أن أ أسبابه وأول نافذة 
ينبعث منها إلى الأمة تياره السكر به » وريحه الثقيل هو : نقص الأجهزة التى محقق 
للأمة كفايتها من هذه العمد الثلاثة . 


دوهع د 
و إذا كان من قضايا المقل والدين » أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
وكانت الحياة متوقفة على هذه العمد الثلاثة » كانت هذه العمد الثلائة واجبة 
وكان تنسيقها على الوجه الذى يحقق خيرها واجبا . 


واعب الر ول فى ماب الل مز ل الرقتصارى : 


ومن هنا كان على ولى الأمس فى الجاعة الإسلامية » المبيمن على مصالحبا 
وتوجبهها » أن يعمل جهده بما يحقق للآمة الانتفاع بها كلها » وأن يعمل على 
تنديقها: محيث لايترك الأموال تكلس فى تركيز غننر واد منها عدون سواماء 
فلا عليه أن يحول بعضا من الأراضى الزراءية إلى رؤوس الأموال نجارية 
أو شركات صناعية » على حسب حاجة البلاد امبنية على تقدير مصاا ديم 
بذلك تنسيقها على الوجه الذى نجعابا غنية بنفسها عن غيرها . 

فلا يحد الأجنى با للتدخل فى شئونها إلا بقدر ما حتاج هو إليها من طرق 
التبادل المام الذى يقع بين الناس بعضهم مع بعض . وهذا نوع من التنظم 
فوا ينقع البلاد» ويقيها شر تدخل الأجنبى بما يركز فيها قدمه » ويكون سيداً 
علمها» ومستعمراً لها . 

ولس هذا التنسيق من باب تقييد المرية اللكية و إنما هو توجيه تستدعيه 
حاجة البلاد » و يمكنها من حريتها الحق الكاملة . ش 

وهو ببذه الاعتبارات واجب ولى الأمى » حتى إذا ما قصر فيه أو أهمله 
كان آنا ء وكانت أمته معه آثمة . وإذا ماقام به ووفر به مصالم البلاد 
واستقلالها » وعاونته الأمة عايه » كان سائراً بها فى طريق الخير والسعادة » 
وكانت ممه فى مكانة الأمن والاطمثنان . 


3-0-5 

ونظر إلى أن فائدة امال تمم الجتمع كله » وتقضى به حاجته على النحو الذى 
ذكرناء أضافه الله تنو مها بشأنه » نارة إلى نفسه وحمل المالكين له ستخلفين 
فى حفظه وثنميته وإنقاقه يما رسم لم فى ذلك : « آمئوا , الله وَرَسُولهٍ وَأنققوا 
ينا جلك" مُنْتخكفين فيه 06". ٠‏ وآ توم من مَل الله الذى 7614131" . 

وأضافه أخرى إلى الجاعة » وجملكله بتلك الإضافة ملكا لها : «وَكَا نأ كوا 
أنوالك” يبتك" بالْبَاطل 7 وتوا | السفهاء اولك" 5 
جَعلَ لله لكر" قِامَا ”© وأرشد بذلك إلى أن الاعتداء عليها » أوالتصرف 
السبىء فبها » هو اعتداء أو تصرف سبىء واقع على اجميع . 

وذلك نتيجة ضرورية لما قرره الإسلام من أنه أداة لمصلحة الجتمع كله » 
به تحيا الأرض » و به توجد الصناعة » و به تسكون التجارة » ثم به يسام أسحابه 
فى سد حاجة الحتاجين وتأسيس المششر وعات العامة النافعة » إن لم يكن بعاطفة 
التعاون والتراحم » بح الفرض الذى أوجبه الله فى أقوال الأغنياء للفقراء وف 
سبيل الله ؛ وبحم الضرائب التى يضعها ولى الأمى حسب تقدير ما محتاج إليه 
البلاد من مشر وعات الإصلاح والتقدم والصيانة . 

وقد عنى القرآن عنابة كاملة بالحث على البذل للفقراء والمسا كين » وى 
سبيل الله . وكلة « سبيل الله 4 من السكهات الفذة التى جاء بها القران » وهى 
بذاتها تملا القاب روعة وجلالا » وتملاً التكون خيراً وصلاحا » ولا مخرج 
عن معناها نوع ما من أنواع البرء خاصة وعامة . 

. الآية لا من سورة الحديد‎ )١( 
. (؟) الآية #م من سورة النور‎ 


(؟) الآية مم١‏ من سورة البقرة . 
(14) الآية ه من سورة النساء ٠‏ 


لم اهلا سم 


ال سعرم ,كارب الى وال سراف واائر ف عشر أصحماب ال مال : 


ع س وإذا كان المالمال الله » وكا نالناس جميعا عبادالله » وكانت الحياة الى 
تسارق فنا سمروتيا عال لله » هى شه ب كان من الضرورى أن يكون اما 

ال ا ا ا 
ا رشد إلى ذلك قوله تعالى : « هَ د الذى خلق 0 مافى الارْض 
جميماً 6”' ومن هنا أضاف القران ره إلى 0 » وجعلها قواما لمعاشهم : 
دولا تأ كوا نوكم د عي بلاطل 76 ٠‏ وولائياتوا الشنباء 
نوك" لتى جَمَلَ انه ل 0 0 

وتحقيقا لانتفاع الجبيع بها » وتطهيراً لانفوس من بواعث الأئرة فيها» حارب 
الإسلام فى للالسكين لما والقامين علبها » خلق الشح الذى بنع من البذل 
والإنفاق كا حارب السفه الذى يؤدى بالمال فى غير وجوه النفع و إقامة المصالح » 
يقول لله سبيحانه : :و وَمَن وق شح نفسه تأوائك م الْمْْلِحُونَ و5 

وف البخل وهو وليد الشح يرنه ولا ع اذى يحاون نَ عا تام الله 
من فَضْلِر هو حَيْرً لهم بل هو 5 كيه جَيهُونَ ماتخلوا ب به وام القَامَة؛ 


وَالَهِ م ميرَاثُ الماات وَالْأْرْضِ » كي 


وقول ف اذى ون يون الدَامن ِالْبخلٍ وبكسون 21 


دلق الآية 9 من سورة القرة . 
(؟) الآية ١44‏ من سورة القرة 
(؟) الآية ه من سورة الناء ٠‏ 

(4) الآنة ١١‏ من سورة التغإن ٠‏ 
(0) الآية ١6١‏ من سورة آل عمرأن ٠‏ 


لس انهلا سب 
7 20 1 0 0 8 الاي شارة # سم 
سيل ال ترم بوم امت ليان ارج وى 
رو 005 
7 جِبَاههم وحنو بم واو رم * »هذا ما كزم” لأنفسك” ا 


0ت 
حت 


ثم أرشد إلى أن امن بالأموال عن أداء الواجبات ء وإقامة المصالح » إلقاء 
نفس فى الكة وتوا فَسَبِيلٍ الله » ولا تلقوا بحم إلَالتَمْلَكَةء 


و خسنو | إنَّالله بحب المحسين +7 


وشول ارول سل امغلية وسل فى التحذير من الشح «إيا كم والشح فإنما 
هلك من كان قبلسيم بالشح » وأمرم بالقطيعة فقطموا ء وأعرهم بالبخل فبخلوا » 
وأمرمم بالفجور ففجروا» ويقول «اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبل : 
حملهم على أن يسمّكوا دماءهم و يستحلوا محارمهم » » ولست بواجد أقوى من هذا 
التعبيرفى تصوبر الحطر الاجتماعى الذى ينبعث من الشح» ولاريب أنه من | كبر 
الآفات التى تفرق المتمعات وتقضى على حياة الأم »؛ وصلاح العمران . 

وكا وقف القرآن . ويجانبه أقوال الرسول من الشح بالأموال هذا الموقف » 
وقف أيضاً الموقف عينه » من التبذير فها » و إضاعتها فها لايعود ا 
ف إن المبذرين كأنوا بخان الشاطين وك الشيْطان تبه كفووا 990 , 

و بعد أن أفرد القرآن كلا من الضن والتبذير بما يصور سوء عاقبته » جمعهما 
فى إطار واحد » وأرشد إلى الطريق السوى الذى يسلكه أرباب الأموال 


. الآبة ا من سورة الناء‎ )١( 

(؟) الآيتان ؛؟ , ه” من سورة التوية . 
(*) ألآية ه١١‏ من سورة البقرة . 

(4) الآية 0؟ من سورة الإسراء . 


د 6ه" سم 


فى أموالم » فيحفظ عليهم حيا ار تي عن إنانيا على مل قوب ثاتة: 
دولا تَجْعَلْ يَدكَ مَعْلوةة إل منقك ولا تَبسشطبا كل البئط فَتفعدَ ملوما 


مه و ١‏ 


و 
وو ولى الذ ضر ٠‏ 


وكا انجه الإسلام هذه الإرشادات إلى الأفراد » تحذيراً لم من افتى الشحم 
والتبذير » يحمل من حق ولى الأعى القائم على المصالم الجاعية- بالنسبة لمن لميمخضع 
لهذه الإرشادات - أن يأخذ منهم بطريق القهر والقوة ما وضعه الله فى أمواهم 
من حقوق الأفراد والجاعة ٠‏ 

وقد وصل الأمس فى تطبيق هذا المبدأ أن قاتل اخليفة الأول جماعة الذين 
تكتلوا فى منع الركاة » حتى خضعوا ذيها لأمس الله » و به استقام الأمى وتركزت 
عناصر الدولة . 


وكذلك جعل من حقه أن حجن على السفهاء المبذر بن » والولابة على أموال 
الصفار ومن إلبهم ؛ ممن لا يبتدون إلى وجوه التصرفات النافمة : « وَلَا تؤأنوا 
الثغبا» أنوكم 5 حَعَلَ انه" كح قيَامًا ادوم 3 | وَاكْسُوم' 
وو لم ولا له مَئرئوقاً » وا لوا اليَتَاَى حت إذَا بلفوا النكاح » 1 
3 يك ركذا اذائرا ني نوكي :ولام كارا إنراة وَيدَارَا 

ن يكوا ' اتن كن عَنَيًا فُليسْتئفف ؛ وَمَنْ كن فقيرًا نا نيأ كل 


بالمتغرئوف 76" 


. الآبة و؟ من سورة الإسراء‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١ » (؟) الآيتان ه‎ 


لك 


النر ف مشبع شر : 
وقرركذلك أن الترف منبع شر يملا القلوب حقداً وضغينة ويقضى على حياة 
الأمن والاستقرار » ويصل يأسحابه إلى جحود الحق وإنكار الشرائع » ويغرس 
فى نفوسهم الأثرة وفتنة الطبقات . وما وقف فى وجه الرسالات الإلطية سوى 
المترفين الذين رأوا أن فى تلك الرسالات ماينزل بهم إلى مستوى الفقراء والضعفاء » 
أو يصعد مهؤلاء إلى مستواهم » نرى ذلك فى أول الرسالات » وتراه فى آخرها . 
فبام أولاء الترفون فى زمن نوح يعيبون عليه أن كان أتباعه كا يقولون 
من الأراذل : « وَمَا تراك اتبمَكَ ِل لين ثم راونا »” " . وها هم أولاء 
| 0 وإخوانه هذا الوقف نفسه » ويكون جواب 
أوح هو جواب مد علبيما السلام ؛ فنوح يقول : « وما أن بطارد الذينَ آمَنُوا 
م ملافو ار ولك راك وما تَحَهلونَ » وَيَوع مَنْ ينصرنى مِنّ 
الله إن طَرَتي ملا ون 6 . ومحد برشده ربه إلى نفس الجواب : 


د سد ور 


0 تر لين ري ِالْمَدَاة ا يدون وج 5 دك 
من المي 0 


وى شأن الترفين ووققتهم فى وجه الحق يقول سبحانه : « « وَمَا أَرْسَلْنَا 
ف قربة من كذير إلا قال مث تون )جا احم ف كؤارن ٠‏ وقلرا من 


عع 
مير 6 


1 أوَالاً وَأولادًا وَمَا تحن عمد بين > كل إن وف بإششط اررق لمن 


. الآية لالا من سورة هود‎ )١( 
. من سورة هود‎ "0١0646 الآيتان‎ 6 
٠ لوف الآية 5ه من سورة الأنعام‎ 


5 ٠. 


0 20 7 

القع يما موا وم فى الغرفات آ مون 3 وَالدِينَ :> سعوان 
ا ولك في العذّاب ترون كل إِنّ د يَبْمْط ١‏ 7 ؛ لمن 
25 2 2 وو سور رز 0 و َو 


ه من عبَّادهِ و وقد 0 ام من شاه فهو مخلفة وهو خير 


وفى سوء العاقبة ال تنزل بالمترفين فى الدنيا يقول : و و ؟' قصمناً من 


كَزية كانت ظالمة وَأَنْمََ مده رم آخْرِين « 0 0 دسم مم 
م 


2 م 
منها بر" كُضْونَ » لائر” نُصُوا وَارْحِمُوا إلى ما رم 
كسم تون » نوا يأوَبْا إن كنا طَالمينَ » فا رَلَتْ تلك 2 


حقىق ع حَعَلنَم” حَصيداً خامدين 2 ا 


ا لل 

0 ي م ريست‎ 9 ١ 

الشهال. يوا ع وَظل من عمو م لا بارِدِ وَ كريمء إنيم كانوا 
قَبْل ذَلِكَ مترفينَ 76" 


دعوة إلى الاثفاق فى سميل الآ : 

.ه - بهذا وغيره وهو كثير فى القرآن » حارب الإسلام فى النفوس خلال 
الشح والإسراف والترف » وعمل على تطهير الجاعة منها » وأعد النفوس للبذل 
والعطاء فى القيام بحق الله وحق الناس وكان له فى ذلك من أساليب الترغيب 


. الآيات من 94 898 من سورة سباأ‎ )١1( 
. من سورة الأنياء‎ ١6 11١ الآياث من‎ )0( 
, من سورة الواقعة‎ 40 62 4١ (؟) الآياث من‎ 


م ل 


فى البذل والترهيب من الضن ما بملاً قلب المؤمن عبدأ التضحية » وأنها سبيل الله 
فى الحياة الطيبة التى كفل للفرد والجاعة سعادة الدنيا والأخرة . 
وإن أول ما يطالعنا من تلك الأساليب فى القرآن الكريم » هو أننا 
لانكاد جد فيه ذكراً للإيمان بلله » إلا مقروتا بالإنفاق فى سبيله » وإطمام 
الباثس الفقير » فسورة البقرة تبدأ يبيان أوصاف المتقين الذين ينتفعون بالقرآن 
وهدبه ويكون منها : « لين رن بلعب وَيقَيمُونَ الصّلاة وما 
َتام ل ا" 
ثم تعرض لأصول البر الذى يطلبه الله من العباد » ويكون منها بعد الإعان : 
« وا المَال عَلّ حبّه دو ى القراقى اليم وَالْسَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل 
وَالسَائِْينَ وف لقاب وام القلاة وق ا 0ن عمل 
ذلك من دلائل الصدق فى الإعان والتقوى . 
وشوزة الأغال تذكر نقومات اللإعنان © ويكون مشا بعن .ول القلوني 
من ذ كر الله » وزيادة الإعان بآياته : م لين د نّ الكلاة وم رَرْقمَام” 
فقون 76" . وتقول : « أولئك م' المؤمئون حَما مم درَجَات عند رييخ 
وَمغْفرة وَرِزْق كر مه الا 
وأرق سور لباه واللخرات د كران الإكان »ولا تذكزان:.مئة ستو 
الإنفاق فى سبيل الله : « وَمَادًاعَكَِم ل آمَعُوا الله وَالمَوْم الآخر ونوا 
5 رزقهم انك" . م نما الموامتوق لذن امو ا لله وَرَسُولو 
)١(‏ الآية ؟ من سورة البقرة . 
(9) الآية لالا١‏ من سورة البقرة . 
(؟) الآية »م من سورة الأنفال . 


(4) الآبة ؛غ من سورة الأنفال . 
(ه) الآيةه” من سورة النناء . 


د نلفاة 


أ لكك 


5 ناوا هوا أنوالوم ووم في سبل اف » أوليك مم 
ارون 4“ 
هذا أساوب يضم الإنفاق فى سبيل الله فى مستوى الإيمان . 

و إذا قابنا صفحات القرآن لم تحده أطلق عنوان العقبة التى محول بين الانسان 
وسعادته على شىء سوى إطعام الفقير وللسكين . كا أنه ل يهل عدم التحريض. 
على ثىء من تكاليفه علامة على التكذيب بيوم البعث والجزاء » وعلامة على عدم 
الصدق فى الصلاة وإقامتها » سوق إطعا م السكين : د قلا مره لين 


- 0 


وما أَدْرَاكَّ ما العقبة ٠‏ فك رَكبَة ث١‏ دام : ُ ذى مسنية 4 يننا 


.- 
هه 


ان 


ذا مَفرَيمٌ » أو مشكينا ذَمَثْرَبَةَ » © كن من الدين آمَنوا وَتَوَاصّوًا 


بالصَبر وَتوَاصًؤا , المرحقة » أولئك أَنحَابُ المئسئة 29 » « أَرَأيْت الذى 


2 بالدين فَذَلِك الى ع اينم ول حص عل طَمَام المشكين » 
بره ل ديرك ٍِ 3 الى ساه على وأاء ست معىا عن سرع سه ,لس 
فويل للمصَّلين » الذين هم عن صلاتيم سَاهون الذين ثم بر اهون وَ يمنعون 


العتاغون » 5 ا 


وهذا أساوب يضم الإنفاق فى سبيل الله » و إطعام الفقير الحتاج ؛ موضع 
القبة والحاجز الذى لابد من اقتحامه ليصل الإنسان إلى سعادته » إن لم يكن 
بنفسه فبحض القادرين عليه وإرشادم إليه وقد قص الله علينا بد ذلك 
أن الجرمين سيسجلون على أنفسهم فى الجواب حين يسألون يوم الدين : 


دما ملت قر ال" 


. من سورة المجرات‎ ١6 الآية‎ )١( 

(؟) الآيات من ١8 ١١‏ من سورة البلد . 
(0) سورة الماعون . 

(4) الآية ؟4 من سورة المدثر . 


ا 


سيسجاون مع الكذيب ييوم الدين » والموض فى الباطل إهال حق 
والسكين ارك قسن وم ؛ نعلي الينكينَ 0 
مم انلائْضينَ »و كنا تُكَذبُ بيَوْم الدين 6 

هذه بعض أسالينٍ القر ل مكانة الإنفاق فى سبيل الله » وف الترهيب 
من البخل بحق الفقير والمسكين . 

أما أساليب الترغيب ف الإنفاق » لخسبنا أن نقرأ فها الأيات الواردة فى سورة 
البقرة : : «مَنْ ذَا الى بفْرض الله كرض حَسَنا يضاف له أضعَاقا كثيرة »9 


«مَيَل ادبن ل 


يار يلا له يضاعف لمن يشاد واه ل اليه 
د - 

ينفقون أنوكم و ليل اه لَايتبعُونَ را مَتَاوَلَا أَذَى ليم 
0 ل 


جرم ء: ند َي وَل حَوْف َل ولام بحز نون 6 

َكَل لذبن مْفقُونَ أَمْوَاكهمُ ابتفاء مراضات الله وَتَنْبيعاً من شوم 
كُمَكلٍ جَنَة بنْوَةٍ أَصَابهَا وَابل فآتت ال من نر ينصيا دابل 
وان ما تفتاون بعيتع0؟ , 

فهذه مكانة الإنفاق فى سبيل الله » وهذه عدة الله الصادقة لمن يحود بماله 
فى سبيله » وها »كا نرى » مكانة وعدة لم يحظ بهما شىء من التكاليف الإلحية » 
سوى الانفاق ؛ فالصلاة على مكانتها فى الدين » وعلى أنها الركن الذى يلى 
الابمان » لا تقع عند الله موقمه إلا إذا دفمت بصاحبها إى القيام يحق الفقير 


. الآيات من *غ  45 من سورة المدثر‎ )١( 
. الآية ه4؟ من سورة البقرة‎ )9( 
٠ من سورة البقرة‎ 5776 55١ (؟) الأآيتان‎ 
. الآية 76 من سورة البقرة‎ )4( 


0 


والسكين ؛ وكذلك الصوم والحج لا يجد 1 نرغيب القرآن وترهيبه مثل 
ما وحدنأه للإنفاق فى سبيل الله . : 

إذا لم تغرس فى قاب الس عاطفة الرهة » مبعث الأنفاق والبذل والعطاء » هذا 

هو ما أعتقده وهو ما يدل عليه القران الكريم 5 


المماريرت المألسم : 


+ - وكا عرض الاسلام للمال فى قيمته » وطرق اكتسابه » وأساوب 
الحافظة عليه » وإعطاء كل ذى حق حقه منه ‏ عرضت شريعة الاءسلام 
لجانب آخر من الجوانب التى تتعلق بشئون الأموال ومعاملاتها ؛ ذلك هو جانب 
الم التى تبنى عليها المبادلات المالية » وفبها أحكام البيع والااجارة » وبيان 
ما يحور بيعه وإجارته » وما لا يجوز بيمه ولا إجارته » وتشمل طرق استهار 
الآموال وامضاربة والشركة وأحكام الأمانات » وطرق الاستيثاق فى الديون » 
وغير ذلك مما يرى بين الناس » و تحتاجون إلى ضبطه فى انتظام حياتهم » 
وسالحترقن بساحت 

والمبادلات المالية عمدتها فى الإسلام وأساسها » الارتباط بالالتزامات » 
والوفاء بالمقوق ؛ وعدم أ كل أموال الناس بالباطل » وفى ذلك يقول الله تعاللى : 
« يما لذبن آمَنُوا ونوا بلقو 2 ينها الي آمنُوا اتا "كلوا 


5 ص سشُُ امم م7 ِ 
أنوالم نينم بالْيَاطل 06" , 


٠ الآية الأولى من سورة المائدة‎ )١( 
٠ الآية :امن سوزة النساء‎ )9( 


755 سد 


زه 


وفى طرق الاستيثاق يقول جل شأنه : « يَأيها الذبن آمَنُوا ذا مَدَايم” 
بدن إِلَ أَجَلٍ مُسَئى سو »02 , 
ل 2 إن كم كل سَفر و تحدوا 


كنبا فرعن مَفْبُوضٌة 9 . و وَأُشيدُوا. إِذَا تأي" » 6 


وفد وضعت الشريعة للبيع والشراء 3 ينبنى مراعائها وحرمت الغش 
والاستغلال حرا قاطما . 


أرب البيسع والشراء : 

٠‏ - والواقم أن للونسان فى الحياة جانبين : جانباً ماديا أساسه المعاملات 
ان وها أساسه العبادات » والجانب الماذى يقتضى : أن تحصل الإنسان 
على مأ كله ومشر به وملبسه » والجانب الروحى يقتضى : أن يهذب نفسه» 
ويطهر قلبه » وأن يتقرب إلى مولاه عن طريق عبادته وامتثال أمره . 

ولا كان فى الجاب الادى متسع للشبوات والمنافسات والاستكثار 
والنسكائر » وكلها اعتبارات » قد ينزلق بها الإنسان عن مستوى الفضيلة » ويغشى 
فى سبيلها ما يعكر صذو الجانب الروحى » و يبعده عن رحمة الله ورضاه ‏ جاءت 
الشر يعة بالإرشاد إلى أدب فى البيع والشراء » ,يق الإنسان شر ذلك الازلاق : 

حت على البيع والشراء » ورغبت فيه تحصيلا للرزق » ووضعت آذابا حقمت 
رعايتها فى هذه المعاملة » التى تعتبر 5 الطبيعة أساساً لقضاء الصالح » وتوفير 
الحاجات على وحه يس الإنسان فيه من الغش والخديعة والتضليل » وما إلى ذلك 


٠ الأية ١م؟ من سورة البقرة‎ )١( 
٠ (؟) الآية 849 من سورة البقرة‎ 
٠ (؟) الآبة 41> من سورة البقرة‎ 


لاك 
ما يدنس نفسه » ويصرفه عن جانب الروح التى به تتحقق إنسانيته الفاضلة » 


ويسم وإلى درحة المقريين عند الله . 


البسع والسمراء معاءلز عام: لى هزه احماة : 

ومطالب هذه الحياة مهما تنوعت » وظبرت فى ضور مختلفة » وأنواع 
من المعاملات متبابنة » فأساسها الذى تبنى عليه » ومحورها الذى تدور حوله 
« هو البيم والشراء » » فالزارع لا بد له من البيع والشراء » وكل عامل فى عمله 
يبيع ويشترى <تى الموظف فى دووانه » والمدرس فى درسه » والواعظ فى وعظه 
والجاهد فى ميدانه » والحا م فى حكه » كل هؤلاء يبيعون ويشترون : يبذلون 
العمل » ويتسامون البدل » فن أخلص فى عله » وقدمه على الوجه الذى يحقق 
الغرض المقصود منه و يرضى له ربه كان ما يتقاضاه فى مقابل العمل محفوفا باخير 
والبركة » مثمراً فى نفسه وأسرته وكان هو محل ثقة عند من يعامله » فتعظر مكانته 
فى النفوس » و يقبل الناس عليه و يزداد خيره . 

أما مق أمناء فى عمله » وخدع وغش » وجعل همه أن يأخذ البدل ويستوق 
لمن على الوجه الذى برضى شهوته فقط » غير مكترث بالمضاحة العامة » ولا بفائدة 
الجتمع » وغير مقدر لغضب الله وسخطه كان فيا يتقاضاه من الذين يأ كلون 
فى بطونهم ناراً ؛ وسيصاون سعيراً , سيكتشف أمره » ويفتضح شأنه » ويعرف 
بالغش واللخديعة » فتسوء سمعته بين الزملاء والرؤساء » ولا يلبث حتى ينبذ من 


الجيع نبذ النوة » أو برى كالثوب اماق . 
الفسى فى المعامر : 


خض لبن صلى الله عليه وس برجل يبيم الطعام » فأتجبه ظاهره » 
فأدخل بده فيه فوجد به بللا فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته 


مس 
السماء ‏ بريد أن المطر نزل عليه فقال عايه السلام : فهلا أبقيته فوق الطعام 
حتى براه الناس ؟ من غش » وفى روابة « من غشنا فليس منا » . 
حك عام 5 به النى عليه الصلاة والسلام على من غش » وخدع فى الطعام » 
والطعام مادة ينقضى أئرها بسرءة » وقد لا يكون للغش فيها ذلك الأثر الذى 
يحدئه الفش فى الجوانب الأخرى » من جوانب الحياة » يحم النبى على من غش 
فى الطعام مخروجه عن جماعة المؤمنين » وأن الإعان يقتضى المدق » ويقتضى 
التقوى » و يقتضى الإخلاص » والغش يقوض كل ذلك »؛ فيجمل صاحبه كذاباء 
ونجعل صاحيه ا 
وإذا كان الغش » وهو تقد.م الباطل فى ثوب من الحق » يكون فى الرأى 
والعمل والفتوى والإرشاد » والتوجيه والوظيفة » فإن غش الطعام فى الإفساد أقل 
بدرجات ودرجات من الفش فى هذه النواحى الممتد أثرها الشامل ضررها » 
وهو فيها أجدر بأن مخرج صاحبه من صفوف المؤمنين » ويمهوى به فى 


فاق سحيق ٠.‏ 


و م ١‏ 


نكن عش فرطل عرق الرطب أو من اللحم ؛ أوغش فى متر من القهاش 
عن طريق تقديم اعمييث باسم الطيب » والردىء باسم الجيد » أو عن طريق 
انتقاص الكيل أو الميزان لابد أن يكون نزاعا فى نفسه إلى انتقاص الحةوق » 
أ كانت » وكينما كانت وأن انتقاص المقوق أساس كبير ازعزعة الثقة 
فى الجتمع » وسبيل إلى قطع الصلات » وإثارة الأحقاد والبغضاء بين الناس » 
ولذلك ينتشر الفساد فى الأرض » وتضيم المصالح » ولمل هذا كان مبعث العنابة 
الإهية فى أن يبعث رسول من رسل الله وهو شعيب عليه السلام - يدعو 


0 


الناس أولا إلى توحيد لقا ويتية بال وافسة برعي تنص الككيل والميزان » 
معتيرا ذلك إفساداً فى الأرض بعد إصلاحها : «وَإِلَ ا شَدَيِبا فل : 
يق اعبدوا الله ملح من إله غَيدُهُ » قن جَاءج بين ينوم 
ل ولا نشوا 0 وَلَاتفسِدُوا فى الْأَرْضٍ 
لاجر د لك خَد لك" إن كنم' مُؤمنينَ »”" . 

ل يكن هدف ا ا واميزان فى رسالة شعيب 
هو الوقوف بها عند حد ما يكال » أو بوزن من طعام أو شراب » وإنما المدف 
هو اقتلاع الخلق الذى يدفع الإنسان إلى انتقاص الحقوق » والكيد لأسحابها 
عن طريق الفش والخديعة » وعن طريق تسخير امنافم العامة وحقوق الناس فى 
سبيل الحصول على المنافم الخاصة » وهذا هو الذى يعقب حقاً الإفساد فى الأرض 
وزازلة الحياة العامة على أضحابها . 
غبرة الفائين على مصالح لبنزع : 

ومن هنا يحدر بالموظف والكاتب والموجه والمشير والمعلم » أن يأخذوا 
لأنفسهم من تخصيص الكيل واليزان فى رسالة شعيب » وقرنهما بعبادة الله » 
واعتبار انتقاصهما إفساداً فى الأرض - يدر بهم جميما أن يأخذوا لأنفسهم 
أعظم عظة » وأجدى عبرة ٠‏ و إن انتقاص السكيل والميزان فما وراء السلع السادية 
لأشد خطراً » وأقبح أثراً » وأعم ضرراً » من انتقاص حفنة من قدح » أو أوقية 
من رطل ! 

إن من حق الإنسان فى هذه الحياة أن يتمتع حقه كاملا غير منقوص ومن 

حق الؤمن على أخيه أن يمكنه من حقه » و يعاونه فى الحصول عليه » ومن حقه 


٠ الآية وم من سورة الأعراف‎ )١( 


عم روات 
أن برشده إذا استرشده » وأن بمحضه النصح إذا استنصحه وأن يف له إذا عاهده» 
وأن يصدقه إذا حدثه . إنها مبادلة ولسكن ببست فى السلع » ولا فى الطعام » 
ولا فى الشراب » وإنما فى الحلق والمرومة والضدق والإيمان » والاتحراف فيها 
عق مقابة اللبى بالطين تطفيتك فى التتكيق» :وانتاس لقوق وقد تله اذه 
علامة من علامات الكذيب بيوم الدين » وأنزل فى شأنه سورة كاملة » 
ور لطنفين 5-000 يل مين ٠‏ الذين إِذَا اكتائرا 
:7 النّاسِ 7 عقون ظ َذا كوم 3 ات 0 7 38 أوليِك 


22 


ا و 2 عظيمر 0 0 2 م اباس رب العَالمينَ »9 , 


الل لعزم ,رم اسشمزل عاص المشاج » ولك هو أساسى الربا: 

س انضح مما أسلفنا من قبل أن الإسلام يعتمد فى بناء الجتمع على جملة 
من المبادى” » أهمها فى الجانب المادى من المياة » مطالبة كل فرد من أفراد 
امجتمع بالعمل على تحصيل رزقه الذى يكفل حاجته وبوفر له حياة نفسية هادثة . 
وأشعر الإسلام مجانب هذا الأغنياء الذين تناه الله من ماله أن هذا المال 
وإن كان معقوداً فى ملسكيته بأسمائهم إلا أن حق الانتفاع به مشترك ينهم 
و بين إخوانهم الفقراء الذين يكونون الجتمع معهم » ويكون راحته من راحتهم» 
واضطرابه من اضطرابهم » مشترك ينهم و بين المصالح العامة التى تحتاج إليها 
الجاعة فى راحتها واستةرارها وإدارة شئونها » و بعد هذا أوجب الإسلام مد يد 
المعونة إلى الفقراء والمساكين وأرباب الحاجات » إما بالبذل أو بتهيئة العمل » 
كا أوجب مدها إلى أولياء الأمى بما 5 من إقامة المصالح التى محقق 


خير الجاعة . 


٠» أول سورة المطففين‎ )١( 


إآل؟ .-- 
ووط ا للمعونة فى موضعها » ووقوفا بها عند امد الذى يرفم عن كاهل 
الحتاحين عبء الضرورات المقومة » والحاجات المبسرة والمصالح النافعة » لهذا 
حذر الإسلام كل التحذيرمن الاسراف » وإنفاق الأموال حيث لا ضرورة 
تلجىء إليه ولا حاجة تقتضيه . 


على هذه الأسس التى تقتضها الأخوة » والتراحم والتعاون » والاشتراك 
فى الإحساس » وتبادل الشءور بين الأفر اد بعضهم مع بعض » و بيهم و بين 
الدولة»امتلا القران ‏ فى مكيه ومد نيه_بآيات الحث على الإنفاقللفقراء والمسا كين 
وفى سبيل الله » وقد وجهت العنابة الكبرى فى ذلك إلى قضاء الحاجات الشخصية 
التى تطرأ على الأفراد فتوهن من قوتهم »؛ وتضعف من روحهم . ولاريب 
أن قلقهم فى الحياة مع رؤيتهم تمتع إخوانهم الأغنياء » ما يضاعل همهم » 
ويفتح لهم شر النوافذ التى يمكرون بها على الجاعة صفو المياة » و بزازلون عليها 
عناصر الأمن والاطمئنان . 


بهذا الوضم الذى انتهجه الإسلام فى بناء الجتمع » وربط به بين أفراده 
بما بجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً » ٠‏ وكالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والجى » وكاليدين تغسل إحداما الأخرى - 
بهذا الوضع الذى يركزه الإسلام ويدعو إليه » ويحذر مخالفته أو النهاون فيه » 
ويعتير التهاون إلقاء بالأنفس إلى التهلسكة , بهذا كان منغير المعقول أن يبيح 
الإسلام للغنى فيه القادر من أبنائه أن يستقل بمتعة ماله » وأن يتفرد بحق الانتفاع 
به دون أن يمد بده لسد حاجة الحتاج من إخوانه أو دولته . 


وقد صح عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « المسل أخو المسل لا يظائه 
ولا يسامه » ومن ركه جوع ويعرى - وهو قادر على إطعامه وكسوته - فقد 


# يالا سس 

أسله ) » وصح عنه أنه قال : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من 
لير 24 وس كان افطل زد قيطا عل نو لا 4131 نويتوق اطدك: 
ثم ذكر أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضله » ويقول عمر 
ابن اللخطاب : « لواستقبات من أمرى ما استديرت لأخذت فضول أموال 
الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين » . 

وإذا كان من غير المعقول فى الإسلام - وموقفه عكذا من مبدأ التعاون » 
أن ن يباح للغنى أن يقبض بده عن معونة أخيه الفقير » أو عن المساهمة فى إقامة 
المصالح العامة فن غير المعقول بوجه أبعد وأشد أن بباح له شد المناق على رقبة 
أخيه الفقير» أو دولته الفقيرة الحتاجة » ففرض عليه أو علبها فى مقابلة المعونة 
الواجبة دراهم معدودة بردها إليه أخوه الفقير الحتاج » أو دولته الفقيرة الحتاجة » 
زيادة على رأس ماله الذى أقرضه إياه » سداً للحاجة أو إقامة للمصلحة . 


ومن هنا حرم الإسلام ‏ إبقاء على هذه امبادى” الإنسانية ‏ محرها 
قاطماً أن يتخذ الغنى حاجة أخيه الفقير» أو دولته الحتاجة » فرصة لا كتساب 
امال عن هذا الطريق الذى لاخير فيه للمجتمع ولا للأفراد » والذى تحمل الغنى 
فى ثر بص دام لحاجة الحتاجين » يستغلها فى زيادة ماله ؛ دون عمل محقق به نسبته 
إلى اجتمع ؛ وجزئيته فى بنائه » والذى يزع من قلبه الشعور بالوحدة » ومعالى 
الرحقة والعطف التى هى من خصائص الإنسان الفاضل . 


3 


5 : م 2 زو ا عق حَ أذ 
وقد جاء فى القرآن : « الذبن كن ارا لا ومن إلا كا يتوه 


3 عسي .مك ساس #4 (6 
الذى يتخبّطه ال شيطان من المس »© 


٠ الآبة ه51 من سورة البقرة‎ )١( 


سلا ل 

ا ال آمنُوا انوا الله وَدَرُوا ما بق مِنَ اليا اك 
مُؤّمنينَ » فإن 0 ا 9 زاب من الله وَرَسُو لو وإ كب كك 
روس نوكم لا تظلمون وَلَا تون 2 

وهذا هو الأصل فى مرجم الاسلام على أهله المعاملة امعروفة بأسم الريا ٠‏ 

وقد جاء وقلوب الناس فارغة من معانى الرحمة والتعاون » يأ كل قويهم 
شيقهم ب ويل هم تيرم »ولا ل لت سوى أله ذومال» ولاذنب 
للفقير سوى أن ظروف حياته لم تبى' له مواد الغنى وسبل الكسب ٠.‏ وفى هذا 
الجو الظلم تفتق جشع الأغنياء عن هذه المعاملة » وتقاضوا من يداينونهم بقرض 
أو تمن فى مقابلة تأجيل القضاء » زيادة عن رءوس أ بوالم» » واتخذوا ذلك سبيلا 
جع الأموال وتسكديسها من دماء الحتاجين + و بذلك نشأت الرأسمالية الطاغية ؛ 
فقت الإنسانية وجعات أفرادها أشبه بميوان الذاب » الغنى يطمع فيفترس الفقير 
والفقير يحقد فيفترس النى » ولكل سلاحه الذى يقتل به أخاه . 

جاء الإسلام والناس على هذا الوضع ننم السىء » فأفرغ جهده فى القضاء على 

منابع الشر» وأخذ مبادئه الحسكيمة » يزيل المواجز التى قطعت ما بين الناس 
من صلات التراحم والتعاون » وا والير والإحسان » وأخذ يبنى الجتمع بناء واحداً 
متماسلك اللبنات » متضام الوحدات » وكان أول ما اتخذه من ذلك من الناحية 
الإيجابية الحث على التعاون والقراحم » وأخذ القادر بيد الضعيف » و وصل ماقطموا 
من صلات . ثم كان محذيره الشديد فيا مختص بالناحية السلبية » لخرم الربا 
والرشوة ؛ بعد أن حرم الشخ والبخل والضن بحق الفقير والسكين . 

ولإظبار ما بين الناحيتين من تفاوت » قابل القرآن الكريم فى كثير 


٠ الآبجان. 4 ؟ ,2 509 من سوزة البقرة‎ )١( 


لاما لدم 
من آيانه ينهمأ و وضع أمام الأبصار صورة مضيئة هى صورة التراحم المطلوبة» 
ويجحانمها صورة مظلمة هى صورة الاستغلالالممقوتة » كى بمعن الناظرو ن فى الآثار 
الطيبة لصورة القراحم » والأثار السبئة لصورة الاستغلال فيكون لهم من هذا الوضع 
إنسانيتهم الفاضلة و يسيرون فى الحياة مخطوات متزنة فى البناء والتشييد » فينعمون 
بالحياة وتنم بهم الحياة . 
ومن هنا لا نكاد نحد آنة من آيات التحذير عر:. مبادى” الاستغلال 
إلا ويجاننها آنة أ و آيات تعلى من شأن البذل والعونة والقراحم . وإن شت فاقرأ 
من 3 : البقرة المدنية الأيات 7 ن الواحدة والستين بعك المانتين: 2 م ) الزين 
0 0 م فى سَبِيلٍ لله كْمَكلٍ حبّة أنييت سبع ,1 سَتَابل فى كل 
سن باله حَبّة وَاللَهُ يضاعف لمن اق ايع م *) إلى الآية العانين 
عداداقن :دون كن دو ار 5 2 مسر , تتا 
خير كا نك 2 تون » . 
52 50 002 3002 5 
واقرأ من سورة آل عمران المدنية » الآبة الثلائين بعد المائة : « يما اين 
أ ءءء 0050 ساس عه سر ص يه ل ”0 ره 5 
اموا لاما كارا انا أضماف مضاعلة 13 ) لله لَلك' تفلدون » . 
ل 5 وك 0301 م روءة م ًّ 0 
إلى الآبة الرابعة والثلاثين بعد المائة : « الذين ينفقون فى السّركاء وَالضركاء 
3 ه هس ص اه 00 ًِ لوه يرهم 57 
والكاظمين الفيظ وَالمَافِينَ عن النَاس وَاللَه حب الممحسنين » . 
واقرأ من سورة الروم المكية الآبتين » الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين : 
0-01 5 2 7 . 2 و7 ين لذ 5 
« فآت ذا القرق حقه وَالينكين وَابْنَ السّبيل ذَلِكَ حَيْن للذين 
-.ر 
يدون وَجْه الله وَأُولئِكَ 0 المفلحون » وَمَا تيت" مره ١‏ دبا ليوا 


--- 110 السسم 


رِ عر - إي! 


1 5 2 لفة 1 6 و / َه 
فى امْوَال النا س قلا ير" ثو| عند الله وَمَا] 7 وم تر' من زاكاة نريدون وحة الله 

اقرأ هذا كله بعين بصيرة وتدبره بروح الإيمان الصادق تعرف الهدف 
الذى لأجله حرم القرآن الر با ء وأ كل أموال الناس بالباطل » وسد أبوابه وأحكم 


السد على أهله وأتباعه » وتعرف أنه هدف يتصل اتصالا وثيقاً ببناء الجتمع بناء 


متبدا تتفاعل وحداته بإحساس واحد وانجاه واحدد وغابة واحدة 5 


وليس غير هذا الجتمع بريد الله . 


الباب الراخع 


العقويائت 


١‏ لفصرالادل 
مسآك الشج ورا 


تقيير العقوياتت 


راوع الريئع وراوع السلطان : 

» حذرت الشريعة الاسلامية من ارتكاب الجر مات على وجه العموم‎ - ١ 
منذرة بعقوبة الأخرة » على صورة تثير فى نفوس المؤمنين شدة االهوف من الإقدام‎ 
لو منها » وتدفم فى الوقت نفسه عن الحتم ع كثيراً من شر ورهاء ثم وضعت‎ 
لبعض الجنايات عقوبات دنيوءة إلى جانب العقوبات الأخروية » حتى يتآزر‎ 
. فى دفعها وزجر الناس عنها » رادع الدين » ورادع الساطان‎ 

فا كان من الجنايات خفياً لا يمكن ضبطه مظاهر محددة كالغيبة » والقيمة » 
والحسدء والحقد » والكذب » وغير ذلك مما يتصل بالجانب الخلق أ كثر 
من اتصاله بالجانب العملى » أوكان متصلا كثيراًبالجانب العملى » ولسكن ل يأخَذ 
. الصورة القصوى من صور الاجرام » كأخذ المال غصباً » اقتصرت فيه على 
التحذير بالعقوبة الأخروية » التى ترجم إلى المليي يما تنطوى عليه الجوات » 
وما مخفيه الصدور . ش 

وما كان منها متصلا الحياة العامة » وله آثاره السيثة فى حقوق الأفراد 
والجاعات » وله من عناو بن الاغراق فى الشر أقصاها» جعات له عقو بات دنيوية 


على الحا ع تطبيقها وتنفيذها . 


500 0-7 


ملك الشير بعد فى تقر بر العفو بات الر نيو يز : 
سلكت الشر يعة فى تقربر العقو بة الدنيوية مسلسكين بارزين : 
المسلك الأول - الءقوبة النصية ٠‏ 
المسلك الثانى - العقوبة التفويضية . 


المسلك الآول ‏ العقوبة النصية 


نص ف القرآنٌ أو السنة على عقوبات محددة لجرائم معينة » هى من وم 
الجراتم بمنزلة الأمبات » نظراً إلى دلالتها على تأصل الشر فى نفس الجالى » و إلى 
شدة ضر رها فى الْجتمع » و إلى حرمة ما وقعت عليه فى الفطر البشرية ٠‏ 


وهى الجراشم الآتية : 


عفو ب الاعدراء على الريى بالردة * 


؟ - الاعتداء على الدبن بالردة يكو ن بإنكار ماعل من الدين بالضر ورة » 
أو ارتكاب ما بد على الاستخفاف والتكذيب . والذى جاء فى القرآنٌ عن هذه 
الجر بمة » هو قوله تعالى : « وَمَن ير'تدذ مه ' عن دينه فيَمت وهو كأفر” » 
فأولئك حَبطَتْ غالب ف الدنيا وَالآخرة وأولئك أَْحَابُ النار 
م فيا خَالِدُونَ »90 » والآبة كا ترى لاتتضمن أ كثر من حك بحبوط 
السل والجزاء الأخروى بالخلود فى النار . 

أما العقاب الدنيوى لهذه الجناية » وهو القتل » فيثبته الفقهاء حديث ير وى 


٠ من سورة البقرة‎ ”1١1 الآية‎ )١( 


امم 

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « من بدل 
دينه فاكتأوه » . ش 

وقد تناول.الماماء هذا الحديث بالبحث من جهات. : 

هل اأراد من بدل دينه من المسامين فقط » أزعو تومن تصر ند آن 
كان مهوديا مثلا ؟ 

وهل يشمل هذا العموم الرجل وامرأة » فتقتل إذا ارتدت » كا يقتل إذا 
ارد » أو هو خاص الرجل » والمرأة لا تققل بالردة ؟ 

وهل يقتل المرتّد فوراً » أو يستتاب؟ 

وهل للاستتابة أجل » أو لا أجل لما فيستتاب أبد! ؟ 

وقد يتغير وجه النظر فى هذه المسألة إذا اوحظ أن كثيراً من العلماء برى 
أن الحدود لا تثبت نحديث الأحاد» وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم » و إما 
المبيح للدم هو حار بة المسامين ؛ والعدوان عليهم » وتحاولة فتنتهم عن دينهم » 
وأن ظواه القرآن الكريم فى كثير من الأيات تأبى الإأكراء على الدين ؛ فقال 
تعالى : م لا | ثرا فى الدّين كد نين الوُشد 0 و03 وقال سيجانة: 
«أفات نكر النّاسَ 4 ع تكو وا كيين 7 
عفو ب: الاعتراء على ال دأعراض باد نا أو الف : 

م - وقد جاءفى الزنا قوله تعالى : « وَاللّاتى ينين ا ) نيكم » 
امتشودوا لين ا من ٠‏ إن شبدوا اكوم فى ابوت 


20 


رع ع عم مس 
قٍ خضت أدعرة ا اذ 0 ل 


. 0 الأيقتده؟‎ )١( 
. (؟) الآية 4ه من سورة يولس‎ 


5م50 لد 


وقوله تعالى : « انيه وَارانى كَآجْلِرُوا كر وَاحد مما ماله جَلْدَةِ » 
ساسع عه 2 كه 3 


ولا تأخذ هما ره فى دين الل إن كم 0 الله وَاليوْم الآخرء 
وَليتَه هذ ات] طائية من الْموامنين » لاني لاينكم إلا رَانية 
03 مُشركة ' ا لاينكحها إلارّان أو ل ل وَحَرم ذلك 
فل المؤمنين )60 2 

وينبئى أن يعر هنا : 

أولا : أن كثيراً من العلماء برى أن ما تضمنته آية النساء كان هو المقوبة 
أولا لجريمة الزناء لم جاءت عقوبة الجلد المذ كورة فى آية النور بدلا منها ٠‏ 

ونقل الرازى عن أبى مس الأصفبانى وهو تمن لا يرون وقوع النسخ 
فى القرآن » أن الآية الأولى منهما » وهى قوله تعالى:«واللاتى يأتين الفاحشة.. » 
خاصة مجريمة المرأتين إحداما مم الأخرى » وعقوبتها كا جاء فى الآبة المبس 
إلى الموت و ألآنة الثانية » وهى قوله تعالى : « واللذان يأتيانها متم 660 
خاصة بجريمة الرجلين أحدها مع الآخر » وعقو بنئها كا نطقت الآبة : الإيذاء بالقول 
والفعل . وأن آنة النور » وهى قوله تعالى : « الزانية والزاتى . . . » خاصة مجرعة 
الرجل مع امرأة وعقو بننها الجلد و بذللكيكون القرآن فى نظر أبى مسل الأصفهانى» 
قد استكل عقو بة الجنابة على العرض في جهاتها الثلاث » وتنكون الآيات كلما 
محكة لا نسخ فى شىء منها . : 

انا + أن الفقباء حملوا آنة النور على غير الحصن ؛ و يشوافى كتههم 
شروط الاحصان ومصادرها » أما المحصن فقد قرروا أن عقو بته الرجم » أخذا 
من عمل الرسول » ومن أحاديث وردت فى هذا الشأن . 


. الآيتان الثانية والثالثة من سورة النور‎ )١( 


م 

وقد أنكر الخوارج الرجم » واحتجوا بوجوه أوردها الفخر الرازى 
من الرسول كان على سبيل السياسة والتعزبر » كا برى الحنفية فى تغريب 
غير المحصن 5 

ثالث : أن كثيراً من العلماء » حمل آنة « الزانى لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة .. . 4 » على جرد التنفير من “زوج البغى » وعليه لا تكون 
من آيات العقوبة . 

وقال ابن القم فى كتابه زاد المعاد : 


صرح اله سبحانه وتعالى بتحريم نكاح الزانية فى سورة النور » وأخبر 
أن من نسكحها إما زان أو مشرك » ثم صرح بتحريمه فقال : « وحرم ذلك 
على المؤمنين » » ولا مخنى أن دعوى النسخ للآية بقوله : « وأنكحوا الأيلى 
منسك » ء من أضعف ما يقال » وأضمف منه حمل النسكاح على الزنا » إذ يصير 
معنى الأية : الزانى لا يزنى إلا بزانية أو مشركة » والزانية لا يزنى بها إلا زان 
أو مشرك » وكلام الله ينبغى أن يصان عن مثل هذا » كيف وهو سبحانه 
إها أباح نسكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان » وهو العفة» إلى أن قال : 
فن أقبح القبائم أن يكون الرجل زوج بنى » وقبح هذا مستقر فى فطر انخلق » 
وهو عندهم غاية لمسبة »-وأيضاً فإن البنى لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه » 
وتعلق عليه أولاداً من غيره » والتحريم يبت من غير هذا » وأيضا فإن النى 
صل الله عليه وسل قرأ هذه الآية على مرئد الغنوى حينا استأذنه أن يتزوج بغي » 
وقال له « لا تنسكحبا » : 


وليس من القصد هنا أن نوازن بين هذين الرأيين . وإنما القصد أنه على 


--م5 سل 


رأى ابن القبم » .يكون للزنا عقو بة أخرى أدبية بعد العقو بة المادية » وعى أثر 
للعقوبة اللادبة الأصلية لجرعة الزنا . 

ونستطيع أن نأخذ من هذا » ومن السك بحرمان القاتل من الميراث » 
والحكم بإهدار شهادة الحدود فى القذف - أن الشريعة الإسلامية تقرر 
فى مصادرها الأولى » (.الكتاب ) و ( السنة ) . المقوبات التبعية . 

هذا ماجاء فى الزنا».أما ما جاء فى الف ء فقوله تمال : ٠:‏ اين امُونَ 
الصا مم ' ينوا _بأريمة شبد كوم ثمَانينَ جَلدَة وََا نبوا ليل 


مر 


شمادة أبذا وأوليك م لَاُِونَ » إلا دين تآنوا ين بد ذَلِكَ وَأسلَمُوا 


ل 


َإِنَ ١‏ اله ور 2 2 َاذينَ اموت زواج و 00 لهم يدا 
إلا أشن فشبادة حدم أرْبَمُ شَبَادَاتِ بلله إنه لمن الصّادِقِينَ » 
أي 2 أن منت الله عليه إن كن ين السكاين» ددا 2 العَذَابَ 
أن ع ريم شبآدات الله 0 م م السكأذ بين » وَاتََامسَة أ عضب لله 


علا كين لوي 

ويلاحظ هنا أنه لما نزلت الآيات الأولى » وفمها أن عقوبة الناذف إذا 
/ ا شهداء ثماثون جلدة » ونهم الأحماب منها أن حم قذف الزوحة 
وقذف الأجنبية سواء فى هذه ااعقوبة نشأت فيا ينهم مشكلة تقدموا بها 
إن الرشول وق أراية لو وجد أحدنا امرأته على فاحششة كيف يصنم ؟ 
إدجم دم بأمى عظم إن حك سكت .على مثل ذلك » وإن ذهب 
ليا بالكنيود انتهى كل شىء فسكت الرسول صلى الله عليه وس وم يحب عن 
هذه الشكوى . 


. الآيات من ؛ إلى 8 من سورة اأثور‎ )١( 


0 

فلاهاكان بعد ذلك أتاه السائل فقال : إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به » 
وأنزل الله قوله ٠‏ « والذين برمون أزواجهم . . .»6 6وها حلت المشكلة )» 
وأقيمت الشهادات الأربع فق انق حل الشبود الأربع » ودفع بها العقاب 
0 لكر يبنا ببد هذا ٠:‏ التفريق الأيدى :+ وكانت هذه الأية #اسيخة 
أو مخصصة اعموم الآبة الأول » وكانت أصلا نشريعياً لما هو معروف فى لسان 
الفقهاء باسم ( اللعان ) وقد تسكفات كتب الفقّه ببيان أحكامه . 

والذى يتصل من هذا عوضوع المقوبات » تعيين المراد بالعذاب » 
فى قوله تعالى : « را عا تدان أن ارد ين 

هل هو الخد الذى بين فى الأبة الأول » و يكون الفارق بين قذف الزوحة 
وقذف غيرها هو الا كتفاء عن الشهود الأربع بالشهادات » فإذا امتنمت عن 
٠‏ الشهادات أو امتنع » فم المد الأصلى » وهو ال+لد » على المتفع منهما ؟ . 

أو أت العذاب: الذ كور فق الآنةغىء آخر غير اكد .و ركوق الفزق وق 
القذفين من جهة قيام الشهادات مقام الشهود » ومن جهة قيام عقوبة أخرى 
مقام عقو به الجلر؟. 

رأيان للفقهاء » الأول منمهما للشافمية » وثانمهما للحنفية والعقوبة عندهم 
التى عبر عنها فى الآبة بالعذاب » هى الحبس » والترجيح كو ا ملع فل لون 
فى كتب الفقه . 

وعلى مذهب الحنفية يكون لاقذف عقو بتان . عقو بة ال+لد فى قذف الأجنبية 
وعقو بة الحدس فى قذف الزوجة . 

وعهذا كو الكمين + كنقوبة 6د كر فق الثران علوت عرات: ثلاث 
دئايات : 


للم 
إحداها : قذف الزوجة » على فهم الحنفية . 
والثانية : الفاحشة تقع بين الرأتين على فهم أى مس الأصنهاق . 
والثالئة : جناية الإفساد فى الأرض فى قوله تعالى : « أو ينفوا . 
على رأى الخنفية كا تقدم . 


عو ب الإعراء على الل" موال بالسرق:ْ , أو عبلى الل مى العام بالعار ب 
واد وسار فى اللأرضٌ : 

؛ ‏ وقد جاء فى السرقة قوله تعالى : « وَالسَارق وَالسَاركه ا | 
0 م ا داه م سكالا من الله ام عر كي" 5 فمن تب 

ع نألف وَأَصْلمَ فَإنَ الله يتوب عليه إن ا رَحِِ 00 

وقد تكلم الفقهاء فى هذه المقوبة » أخذا من الأحاديث الواردة فنها » 
على السارق » وعلى مقدار السروق منه . 

وتسكلموا على اجتماع القطع والغمان » أو عدم اجتماعهما . 

وتسكلموا على محل القطم وكيفيتة . 

وتسكاموا على أن التووبة وصلاح النفس يسقطان الحد » أو لا يسقطان . 

وهم فى ذلك تفريعات كثيرة » وآزاء وحجج متعددة » مما يفسح 
أمام الناظر الحال فى تدقيق النظر » لعرفة التفق عليه فى إقامة هذه العقوبة » 
وترجيح ما براه من المسائل الختلف فيها . 


وقل حاء فُْ الاعتداء عل الأمر : باخارية والإفساد 04 قوله تعال : 


_ . الآيتان لمع ء. 5ع من سورة الالد:‎ )١١ 


سد ل 


2 


2 لما جَرَاه لبن محا ريون لله ووه وَيسْمونَ في واودتالر أنْ 
أ ا 1 دمي وَأَرْجِليُمْ من خلاف 5 ا 
الْأَرْضٍِ ذلك لهم حر فى ونيا »”"2. وسنعرض لا عند الكلام ات 
اختلاف الفقهاء فى القسم الثالث من هذا الكتاب ٠‏ 

عو ب الاعثراء على العفل لسرب ا مسار : 

0 لم برد لهذه الجناية و دنيوية فى الفرآن » وإعا الذى حاء فيه 
بالنسبة إلمها قوله تعالى : « 5 يا الذبن نوا | ما ادر عاك 
وَالْأَْلَامُ جر" من عمل شان مَاجْتَبُوهُ لعلّك' تيحُونَ » إها بريد 
الشَدِطان أن لاقم م لمدَاة وَالَمْضَاء فى اتكثر وَالْمَنرٍ وَيَصدٌ 

عَن ذم الله دعن ن الصّلاة 1 , ون 1 6 

أما المقوبة الدنيوية ؛ فقد ورد أن النى صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب 
بحر بلة حو أربعين . وفعله أبو بكر كذلاك بعده » وأن عمر ضر به ثمانين » وورد 
غير ذلك . 

وجاء عن ابن عباس » أن النى صلى الله عليه وسل »لم يبين فى اتخر 818 

وللناظر فى هذا الموضوع أن ترق العقو بة فى شرب الجر ليشت دا ملنزما 
فى كه وكيفه » وإنما هو نوع م من التمزير الذى نكل عليه بعد . 


عفو ب الرعثراء على النفسى بالفثل وا 9 لوم صعهم الفبلع أو الجر م : 
5 د وهذا هو الموضوع الذى سنتناوله بالبحث 4 بعل الاتباء مدن 2 


المهيد إن شاء ا 6 وهناك نسوقف ما وردفيه من قرآان وسنة 8 


.. الآية ع" من سورة السائدة‎ )١( 
. من سورة الائدة‎ 9١ (؟) الآيتان ١و و‎ 


مم5 ل 
هذه هى جملة ( العقوباتالنصية ) » التى جاء بها القرآن والسنة لهذه الجرالم 


الي اشرنا إلمها . 


عى, القَر وصى, العبر : 

#ااعتبرو ياك أن لاعفا هناها راى :2 أن هذه الجرائم التى نصت الشر يعة 
عامها وعلى عقوبائها » منها ما براه العلماء اعتداء على -ق الله الخالص . وذلك 
فما يتعلق بحرمة الدين » والنسب » والأمن العام . 

قر ما يعتبرونه جامعاً بين حق الله وحق العبد . وحق العبد غالب » 
وذلك فما يتعاق بحرمة نفس الأدى وأعضائه . 

ومنها مايعتبرونه كذلك جامعاً بين المقين وحق الله غالب » وذلك فما يتعاق 
بحرمة العرض 3 

والفرق بين المقين ‏ أن حق الله » ما تعاق به النفم العام للجاعة البشرية » 
وم بخدص بواحد من الناس » ونسب إلى لله مع تنزهه سبحانه عن أن ينتفع 
بشىء ماء تعظما لشأنه » وتنويبا مخطره فى الجتمع . 

أما حق العبد » فهو ما تعلق به نفع خاص لواحد معين من الناس » وأضيف 
إلى العبد لظلهور اختصاصه به . 

وقد اصطلحوا على تسمية عقو بة الاعتداء على ما خلص فيه المق لله » 
أو غاب » بالحد » وعلى نسمية العقوبة ذما غلب فيه حق العبد » بالقصاص . 


الشرفه ببى الم ود , والقصاص : 
بحت ارا لاختلاف هذه الجرالم على هذا النحو 4 اختلفت أحكام 
الحدود » والقصاص » ووجدت بننهما فروق ند كرها بعد . 


و74 

وضعاناً للعدل فى ابجميع » روعى الاحتياط فى ثثبوت الجريمة والح بالعقو بة 
وتنفيذها » وأصل هذا قوله صلى الله عليه وس : « ادرءوا الحدود بالشبهات » 
ادفعوا القتل عن المسامين ها استطعتم » . وقوله صلى الله عليه 0 : « ادرءوا 
المدود عن السامين ما استطمتم » فإن وجدتم للمسامين مخرحاً نفاوا سبيلهم » 
فإن الإمام لأن مما لىء فى العفو» خير من أن أن ن مخطىء فى العقو بة » . 

وقد أجمع الفقهاء على ذلك » وتسكلموافى أنواب هذه المتوبات على الشبهة » 
فعرفوها وقسموها » و ببنوا ما بسقط الءقووبة منها وما لا سقط . 

أما الفروق التِى بين الحدود والقصاص » والتى هى فى الواقم أثر للاختلاف 
نن نشب ؟ ساف » فإنا نوق فيها ما كتبه صاحب الأشباه فى قاعدة : 
( الحدود تدرأ بالشمهات ) » قال : 

إن القصاص كالحدود إلا فى بع مسائل : 

الأولى : يجوز القضاء بعلم القاضى فى القصاص » دون الحدود . 

الثانية : القصاص بورث» والحد لا يورث . 

اثثالثة : الأيصح العفوى الحدود ولو كان حد القذف » وويصح فى القصاص . 

الرابعة : التقادم لا عنع من الشهادة بالقتل » مخلاف الخدود ؛ سوى حد 
القذف فإن التقادم يمنمه . 

الخامسة : القصاص يثبت بإشارة الأخر ل وكتابته يخلاف الحد . 

السادسة : لا تحوز الشفاعة فى الحدود » ونحوز فى القصاص . 

السابعة : الحدود » سوى حد القذف والسرقة » لا تتوقف على الدعوى ». 
مخلاف القصاص فلابد فيه من الدعوى . ١‏ 


وزيدت كأمنة : وهى اشتراط الإمام لاستيفاء الحدود دون القصصاص 0 وعلل.: 7 


داعم لد 

هذه قيل : لو قتل الرجل علدا “وله ولى واحد » فله أن يقتل قصاصاً » قضى 
القاضى به أولم يقض . 

وقد جاء فى شرح الدر الختار ؛ استيفاء القصاص كالمدود عند الأصوليين » 

وفرق الفقهاء مهما 4 فاشترطوا الإمام لاستيفاء الحدود 4 دون القصاص ٠‏ 

وزددت تاسعة وهى حواز الاعتياض فُْ القصاص» خلاف حد القذف » 
وللشافمية وجه فى حواز الاعتياض عله . 

وعلى كل ذالأساس فى اختلاف أحكام القصاص والمدود » واختلاف 
أحكام بعضص الحدود عن أحكام البععض الآخر مها 4 عو َ خالوص الحق 2 04 
أو للعبدء أو غلبة أحد المقين على الآخر 

هذا وهدن , 03 رالفرق دن الحدود والقصاص امبنى على هذا الأساس 4 مايقوله 
الحنفية فى شأن الخليفة العام من (أنه .يؤخذ بالقصاص والأموال) لأمهما من حقوق 
العباد » ستو فيه ولى الحق منه » إما بتمكين المليقة صاحب اق من نفسه » 
5 كنعة المسلمين 14 (ولا يؤخذ نحد ولو نا .2 لغاية حق أل »و إقامة ول ا 
إليه 04 ولا ولاية لأحد عه 3 ى إستوق آمنيه ٠‏ قالوا وفائدة الإيماب الاستيفاء 4 
فإذا تعذر ل يجب » وليس من التقول استيفاء الشخص من نفسه0©, 

ولعلك إذا نظرت إلى أن الخطاب فى مثل قوله تعالى : « فاحلروا . 
موجه إلى جماعة المسامين » وما الإمام | إلا نائب عن ٠‏ الججاعة فى تنفيذ 3 
وإقامة الحدود ع وأنها صاحية لز او بالزات ل فتحالله عليك باباتءرفمنه 


)١(‏ اظر شرح الدر اللتارء وحاشية ابن عابدين عليه » فى آخن كتاب المدود الجزء الثااث. 


- 
الحق فى هذه المسألة » وهوأنه على جاعة اللمين أنفسهم » أن ينفذوا حك الله 
فيمن لا يأبه بحرمة الله » و إنه لجدير بهم أن يسابوا منه تلك النيابة فيا يقع. منه 
اعتداء على حدود الله » وهذا هو العدل الذى جاءت بتركيزه وإقراره الشر بعة 

الإسلامية » دون استثناء» لأى اعتبار كان . 

هذا وقد جاء فى مذهب الشافية : ( لو زنا الإمام الأعفم لم ينعزل» ويقيم 
عليه الحد من ولى الحم عنه » يا قال القفال ) » وجاء فى بيان من يستوفى 
الحد عندهم : ( ويستوفيه من الإمام بعض نوابه 0 


معئى التعز م و لدم الفمراء في : 

يا سلكت الشر يعة طريقة النص على بعض العقوبات لبعض الجر اثم» 
وهى التى مضى التنبيه عليها » فإنها سلكت طريقا آخر لاجراتم التىلم تنص 
عليها ؛ وهى طريقة التفويض للإمام فى أن يعاقب على بعض الجنايات بعقو بة 
براها رادعة » وهذا هو المعروف عند الفقهاء اسم ( التعزير)» ويكون فى ارام 
التى لم تحدد ها الشريعة عقو بة معينة » وفى الجرائم الى حددت لما عقوبات » 
ولكنها لم تتوافر فيها شروط تنفيذ هذه العقوبة » كا إذا لم يشهد بالزنا 
. أوالقذف أربعة » أو وجدت شببة فى الزنا » أو السرقة » أو القصاص » أو حصل 
شروع فى قتل وم يحصل القتل » وهكذا . 

قال ابن القيم فى كتابه « إغاثة اللهفان » : 

الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هوعايهاء لا بحسب الأزمنة» 


20 
)١(‏ اكقل_محفة الحتاج , لابن حجر الهيتمي » الجزء التاسع » صفحة 3١١٠©‏ . 


- وم 

وآ الأمكنة ودولا سراد الأعة ؛ كوجوب الواجبات » وتحريم الحرمات » 
ولا الحدود المقدرة بالشرع على الجرام وعو ؤللة :"نينا لا عطق اله نيو 
ولا اجتهاد يخالف ما وضم عليه . 

والنوع الثالى ما يتغير تحسب اقتضاء المصلحة له ؛ زماناء أومكاناء أوحالاء 
كتادير التعزيرات » وأجناسهاء وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها يحسب المصلحة. 

نم ذكر جملة من تعززيرات النبى صلى الله َه عليه وس والأصاب بعذهء وقال 
عن ررقي 3 عنه : كان ححاق الرأس » وإبنقى » ويضرب » و حرق حوانيت 
الخمار بن » والقرية التى تباع فيها المر » وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتحب 
فيه عن الرعية . وكان له رضى الله عنه فى التمزير احتهاد وائقه عليه الصحابة 
لكال نضجه » ووفور عامه » وحسن اختياره د اقنضت 
تعزيره يما بردعهم »لم يكن مثلها على عهد رسول الله » أو كانت ولكن زاد 
الناس عامها » وتتابعوا فمها ؛ وقد اتخذ درة يضرب بها من ستحق الضرب » 
وانخذ داراً للسجن » وضرب النواتح حتى بدا شعرها . 

شم قال : وهذا باب واسع اشتبهت فيه على كثير من الناس الأحتكام الثابتة 
اللازمة التى لاتتغير» بالتمزيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدما . 

وقال فى موضع آخر : اتفق العاماء على أن التعزير مشر وع فى كل معصية 
لس فبها حد » حسب الجناية فى العم والصغر » و تحسب الجالى فى الشر وعدمه . 

ومع اتفاق العاماء على تقرير مبدأ الترزبر على هذا النحو الذى فصله بنالتم » 
فقد اختلفوا فى مسائل تتصل بالتعزير » من أبرز ما مهمنا منها فى هذا 
التهيد مسألتان . 

إحداما : هل يصل التعزير إلى ما فوق مقدار الحد ؟ 

ثانتهما : هل يصح التعزير بأخذ انال ؟ 


ل 
هل صمل الشعر ر إلى مافونه مقرار الجر ؟: 

٠‏ - أما المسألة الأولى » فقد رأى المالكية فمها أنه يجوز الزيادة فىالتءزير 
عن الحد المقرر لجنس الجرعة » وقالوا : إن الحديث الذى يستدل به على عدم 
جواز الوصول بالتعزير إلى الحد » فضلا عن الزيادة عليه » وهو قوله صلى الله 
عليه وس :3 لاحاروافوق عثر دلرات» إلافى د من حدود الله 6 + قلوا 
إنه مقصوز على زمنه صلى الله عليه وس » لأنه كان يكنى الجالى من التعزبر هذا 
القدر » ومعنى هذا أنه قد روعى فى المديث طباع الأمة ٠‏ 

وقد قال الحسن البصرى : إنكم لأثون أموراً هى أدق فى أعينكم من 
الشعر » وإنا كنا لنعدها من الموبقات » فكان يكفيهم ذلك . 

وقال صاحبتهذيب الفروق : ولم يرد (الحسن) رضى الله عنه نسخ الحم 
بل بريد أن التهد ينقله اجتتهاده من م إلى حكم لاختلاف الأسبات . 

ويؤيد هذا قول عمر بن عبد الءزيز : تحدث للناس أقضية » بقدر ماحدثون 
من خوز . 

و إذا ذكرت مما سلف فى القدمات » أن لارسول صلى الله عليه وسل أقوالا 
باعتباره إماماً » وأنها مبنية على التدبير المصلحى » زادت عندك وجهة المالكية 
وضوحاً فى هذا القام . 

وقد جاء فى ابن عايدين » نقلا عن الحافظ بن تيمية » 1 من اول الحنفية » 
أن مالا قتل فيه عندم . مثل الفتل بلمتقل » وفاحشة الرجال إذا تكررت » 
فللامام أن يقتل فاعله » وكذلك له أن يزيد على الحد المقدرء إذا رأى الصلحة 
فى ذلك7" , 


للف حاشية ابن عابدين على شرح الدر اللتار ‏ الجزء الثااث ‏ فى باب ( التعزير 5 


4ه« د 


وقد نص الخنفية على كثير من هذا ؛ فى أنواب المنايات والمدود . 


قل بصم التعز ب بز المال ؟ 


أما المسألة الثانية » وهى التعزبر بالمال » فقد قال فيها ابن القب : إن النى 
صل اله عليه وسل عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب » 0 عن تعزبر 
0 اا 35 عد شطر ماله ( فقال صلى لله عليه وس فم إرويه أحمد ( 50007 
وأنو داود : « من أعطاها مؤتحراً فله أجرها » ومن منعبا فإنا آخذوها » وشطر 


إبله » عزمة من عزمات رينا » . 


وقال صاحب معين الحكام : يجوز التعزير بأخذ المال » وهو مذهب 
أنى بوسف » وبه قال مالك . ومن قال إن العقوبة المالية منسوخة فقد غاط 
على مذاهب الأمة نقلا واستدلالا » وليس يسهل دعوى نسخها » والدعون 
للنسخ ليس ا » ولا إجماع ؛ يصحح دعوام إلا أَقْ يقولوا ؛ مذهب 
أصحابنا لاحوز! 


و هذا يتضح نك 5 العقوبة التفويضية المسماة عند الفقهاء بالتءزير » محال 
واسع أمام الحا م » يؤدب به من شاء على ماشاء » بما شاء » غير مقيد فنا 
بشىء ماء لافى نوعها » ولانى كبا » ولا ف ايفيتيا : مادام رائده النظر » 
والصاحة ؛ وقصد الردع والتأ ديب » وإقرار الحق والعدل» وهذا هو الوضع الذى 
نقتصيه - د الشريمة 04 وصلاحيتها لكل زمان ؛ وم ن».وحال؛ إلى دم الدين . 
ولا يرتاب متضصف بيعل هذا فى أن هذه العقو به4 أ ساس قوى ؛ ومصدر 0 

لأدق قانون حنالى ؛ تبنى أحكاية على قيمة الجريعمة » وظروفها المتصلة بالجالى 
والجنى عليه 3 ان الجربمة وزمانها 0 فى كل ما براه الحا كم اعتداء على حقوق 


هوم 
الأفراد » أو الماعات » بل فى كل ما براه ضاراً بالمصلحة واستقرار النظام » غير 


مقيد فما براه إلا بما نقضى به مشورة أهل الرأى والنظل 0" . 
هدف الشريعة من تقرير العقوية 


مار. فشريع العفو بات الرئيو يد : 
1١‏ - إن الإسلام م يقف فى الزجر عن اقتراف الجرعة » عند حد الترهيب 
بغضب الله » وعذاب الآخرة » والحسك بطرد الجرم من رحمة الله ونميمه » عام 
منه بأن لذة العاجلة التى يتخيلها الحرم فى جرعته » ويقضى بها حاجة شهوته 
وغضبه »كثيراً ماتغطى عليه ألم الأجلة » وتحول بينه و بين التفسكير فى سوءالءاقبة. 
لهذا لم يقف الإسلام عند حد العقوبة الأخروية » بل وض عقو بات دنيوية 
لنسكون سيفاً مسلط على رءوس من تضعف عقيدتهم فى هذا الترهيب الأخروى » 
أو يغفلون بدواعى التنافس فى الحياة عن استحضاره » والتأثر به ٠‏ | 
2 وإذا كانت الطبيمة البشرية مبنية على ل الرغباك والشديوات:» ونخاصة 
إذا مأ خفت دواعى السيطرة الروحية من القاوب ‏ فإنا ولا بد واجدون فى أبناء 
هذه الطبيعة » من تضعف عقيدتهم فى الترهيب الأخروى » أو يغفلون عن تقديره 
والنظر إليه » وكان هن مقتضيات الحسكة فى السلامة من تعارض الرغبات 
والشهوات ؛ وضعف المعنى الروحى فى مقاومة الشر ء امخاذ علاج ناجم » لتكيح 
هذه النفوس » صيانة للحجاعة من شيوع الفساد » وتفثى جراثم الإجرام » فشرع 
الإسلام العقوبة الدنيوية بنوعمها : ( النصية ) و( التفويضية ) ٠.‏ - 
)١(‏ يلاحظ أن الإمام الذى منحه التسريعة الإسلامية هذا المق العظم » ليس هو من يخام 
عليه طائفته , أو إقليمه » أو نفر من اناس , لقب ( الإمام ) بل هو المام الذى يعرف 


فى صدر الإسلام بلقب ( الخليفة ) » والذى حده اللكتاب والسنة مبكزه فى الأمة » وعدفه 
فى الجاعة . 


لطا 


مل الوفات س0 الل راصم * 


ح لم يكن العلاج بوضع العقو بة الدنيوية؛ هو أول ماهرع إليه الإسلام 
فى سبيل وقاية الجتمع من ار التعارض ف الرغبات والشهوات » بل اتخذ قبل 
هذا العلاج نوعين عظيمين من الوقاية الشديدة » التى إذا ما نفنذت وأحك تنفيذها 
كان لها الأثر الحسن فى راحة الجتمم » وسلامته من الشرور والفاسد . 

أولها : العمل على تمهيئة الإنسان ليسكون عضو خير و إنتاج فى سعادة الجاعة 
الإنسانية » فكلف الناس جميماً بالعمل » وأرشدم إلى التحارة 6 والصناعة » 
والزراعة » ونفر من البطالة » وإهال النفس فى هذه الحياة . 

جاء فى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : « لأن يأخذ أحدك حبله » 
فيأنى بحزمة حطب » فيبيعها » فيكف الله مها وجهه » خير له من أن يسأل 
الثاس , أعطوه أو متعوه 6. 

إلى هذا الحد طالب الإسلام الناس بالعمل » وألزم أولياء الأمى بالميمنة 
علهم » وسد حاجاتهم عن هذا الطريق » الذى بزيل عنهم وصمة التقاعد 
عن الأعمال النافعة » و بذلك يشتغل كل امرى" بشأنه ‏ ولا يحد مالا للتفكير 
فى سلب » أو نهب ء أو قتل » أو شى١‏ + ن أنواع الإجرام التى قرعا لبط ؛ 
يدفعإليها التعطل » قال الله تعالى : « وَهُوَ اذى جَملَ كك الأو ولاه 

انوا فى متا كيبًا وَكُلوا مِنْ رذقه وَإِلَيْهْ لنْشُودُ 206 » وقال سبحانه : 
« ييا الذبن آمثوا 0 إل ذ ثر الله 
دوا اليم 0 يد لك" 0 5 م تون 5 كَإِذًا قضيّت الكلاة 


. من مورة الملك‎ ١6 الآية‎ )١( 


ة7 سد 


0 ع من 5 سس ين سح 
َانتَشِرُوا فى اْأَرْض وَابْتَنوا من فضْل الله وَاذْ كرو الله كثيرًا لملكم 


ل الل ١‏ 
تفلحون 0 


أما السبيل الثانى من سبيلى الوقاية من ارتسكاب الجرائم » فبو أنه ضمن 
ا نسان فوق حياته المادءة بالعمل » حياة أخرى نفسية سعيدة » ترجع إلى كقالة 
حقوقه الشخصية والاجماعية » بتقربر العدل فى أدق صوره » وتقرير التواصى 
بالخير » والتناهى عن الشر » وتقرير معونة الفقراء الذين لا يحدون عملا » 
أولا يستطيعون ؛ وبذلك تصل المقوق إلى أربابها » التى يستوجبونها أعماهم 
وكفاائهم » دون محكي لأى اعتبار آخر مرن 00 
أؤالق مترعيوم ا ماتطى التضامن الاجماعى » والتكافل الإنسانى الذى وضع 
الإسلام مبدأه » وقرره كأصل من أصول الاجتماع وعلى أنه دين يثاب المرء 
على ذعله » و يعاقب على تركه . 

وراش انمق ريف انتوق رهن أربت #تووفلف إل أعاما 
وتمتعوا بها » اطمأنت نفوسهم » وانطفأت لديهم ثورة الفضب والانتقام » 
الى كثيرأها يبعثها الشعور بالظلم » وغمط المق فى هذه الحياة . قال الله على وجل : 
« إن الله » ا أن مكدُوا الما آت إل أَغْلا وَإِدَا 0 بين النَا كان 
1 


أنْ حيكتنا بالْعَدّل كه 7 0 مَل ب4 إن 5 18 معي 


يقي 5 
بصيرا 1 ١‏ 


هذا هو اوضع الذى سلسكته الشر يعة فى تر بية النفوس وتهذيبها » وتوجيمهها 


إلى الخير 34 ومئعها مدن التفكير فى الإجرام والفساد 4 وهو كا رى وصع روقى 


. من سورة الجعة‎ ٠١ الآيتان و,‎ )١( 


6 الآية مه دن سورة النساء ٠.‏ 


مهو - 
فيه انجاهات النفوس » وتلبيتها فما طبعت عليه من الْقّسك بالمقوق » والحرص 
علمها» والانتفاع --- 
من غلب على نفسه الامجاه إلى الآخرة » وإيثارها على الدنيا ومظاهرهاء 

وجد فى النهديد بوعيد الأخرة , أ كبر رادع عن التفسكير فى الجرعة والإيذاء» 
مهمأ ضاع له فى الدنيا من حقوق » وإن الآخرة عنده لخير وأبق ٠‏ 

ومن غلبت فى نفسه مظاهس الدنيا » وأضعفت عنده جانب المراقبة الأخرو 3 
وحد فما امخذته الشريعة من مبادئ التضامن الاإنسانى » فى تيسير العمل النافم » 
وحفظ الحقوق » ما يغنيه عن التفكير فى الجرمة والإفساد . 


العفو ب المئيو يد لل بر مرا : 

٠‏ - لم يكن لاشر يعة الإسلامية بعد هذا - وهىالصادرة عن العليم بغرائز 
النفوس وخفايا القاوب ‏ أن تقف عند هذا الحد فى مكالغحة الشر والاإجرام ؛ 
راكد وهونا رن الواقم - أن الشذوذ على الرغ من هذه الوسائل » 
كه أن يصاحب هذه الماءة البشربة » وأن طبارة الماعة البشر بة من الشر » 
ضرب من الخيال الاذيذ » الذى لا يتحقق إلا بأن يصاغ ذلك العالم صوغا 
جذيداً ؛ لاشهوة فيه » ولاغضب » ولا تتعارض فيه الرغبات والأهواء » 
وأن ذلك الشذوذ الذى ل تنفع فيه وسائل الإصلاح والمبذيب » أآية وانحة 
غل تاضل الخر عضن اللومون:: 

زاك لقي كل هذاء فم يجد بدا وقد نصحت بكل الطرق الوقائية ‏ 
عن أن تضع العلاج الاسم لكبح هذا الشذوذ » ورده عن طفيانه » والتتحجير 
عليه -تى لا ينسم نطاقه » وتتفشى جرائيمه » فيندفع العالم كله إلى مباءة شر 
وإجرام » فاقتضت المكة الحازمة أن تشرع هذه المقوبات صوتاً لاجاعة 


حت ,هاقلا سه 
عن التدهور والاتحلال » وردعاً لانفوس الطاغية » التى ليبق لها عذر ما فى 
ارتكاب الجرعة . 


عاو تضو بع العفو ات الرئيو ب إلى همي وهو يسما : 
- ولتكفل هذه المقوبات راحة اجتمع وسعادته بقدر الإمكان » 
نوع الإسلام لكك هنوع م لوي مس ااا 
فى كل زمان » ومكان . وحال » وأخرى ( نصية ) » لا يحوز تمديها » 
ولا الوقوف دوتها » وذلك فما يأَخَدْ صفة الإجرام عند يع الناس » وفى جميع 
الأزمنة والأمكنة . 


الرمثباط فى - العفو . 

ومع ذلاك فقد وضع الحم ذه العقوبات وتنفيذها » شر وطاً حرص 
كل الحرص على تحتقباء ونا لامدالة » وبمدا عن الأخذ فبها بإلشبة ٠‏ 

وقد جعل لتحقق التوبة من حرم > والعم بصلاح نفسه قبل تنفيذ العقو بة 
عليه - فها يختص بالاعتداء على حةوق العامة - أثراً فى تخلية سبيله والتجاوز 
عن عقايه . 

كا رغب س فيا يتعلق ممق العيد ‏ صاحب الحق » فى العفو عن حمّه » 
ووعده بعظي الأحر والثوبة . واقرأ فى هذا قوله تعالى فى آخر آيّة الحاربين : 
إِلَالدينَ تانوا من دل أن تقدروا عَلميم دلوا أن اله عفنو رجي 
وقوله تعالى فى آآخر آنة السرقة : « فَبَنْ تب من بَنْد ظألمه وَأَصْلَحَ إن الله 


دم الاضاى كا ل 20 ينا 3 8 000 وه 
يتوب عليه إن الله فور رح 76 : » وقوله تعالى فى أنة القصاص » وستالى : 


. الآية ؛؟ من سورة المائدة‎ )١( 
. (؟) الآية وء من سورة المائدة‎ 


اك 


لله 0 


« فمن عق له من أخيه م شئ: فاتباغ بالْمَغرئوف وَأداد ليه بإحسان » 
مر امو ب الوالى فى فاط الهو : 

ه- هذاء وقد كتب الإمام ابن لني فى كتابه « إعلام الموقمين » 
فصلاقها » بين به أن توبة الجالى تسقط عنه العقوبة : لا فرق بين جرية 
وجريعمة ‏ أسوقه هنا لجليل تفعه ؛ وعظيم قدره » فيا يحن بصدده ٠‏ قال : 

وأما اعتبار توبة الحارب قبل القدرة عليه دون غيره فيقال : أين فى نصوص 
الشارع هذا التفريق ؟ بل إن نصه على اعتهار توبة الحارب قبل القدرة عليه » 
من باب التنبيه على اعتبار تو بة غيره بطريق أولى » فإنه إذا دفمت تو بته عنه حد 
5 رابته ؛ مع شدة ضررها وتقدية + فلآن تدفم التوبة ما دونه بطريق الأولى 
والأحرى . وقد قال الله تعالى : «قل للذين كفروا إن يتنهوا يغفر لما قدسلف» 
وال الى صلى الله عليه وسم  :‏ التائب من الذنب كن لا ذنب له » . 

والله تعالى جءل الحدود عقو بة لأرباب الجرائم » ورفع العقوبة عن التائب 
شرعا وقدراً » فليس فى شرع الله » ولا فى قدره » عقوبة تانب البتة . و 
الصحيحين من حديث أنس » قال : « كنت عند النبى صل الله عليه وسل لاه 
رجل » فةال يا رسول الله : إلى أصبت حداً فأقه على قال : و يسأله عنه 
ضرت الصلاة » فصلى مع النى صل الله عليه وسل ؛ فاما قضى الننى صل الله 
عليه وسل الصلاة قام إليه الرجل » فال : با رسول إنى أصبت حداً » 0 ف 
كتاب الله . قال أليس قد صليت معنا ؟ قال: نم . قال : « فإن الله عر وجل قد 
غفر لك ذنبك » . 


فهذا لما جاء نائبا بنفسه - من غير أن يطلب - غفر اله له ء وم يكم عليه 


. الآية م/ا١ من سورة البقرة‎ )١( 


د 

الحد الذى اعترف به » وهو أحد القولين فى السألة » وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد ؛ وهو الصواب . فإن قيل : فاعز جاء تنائباً » والغامديةجاءت ثائبة » وأقام 
علمهما الحد ؟ قيل لا ريب أنهما جاءا تائبين » ولا ريب أن الحد أفم علمهما » 
وبهما احتج أصحاب القول الآخر . وسأات شيخنا عن ذلك » فأجاب يما مضمونه : 
إن الحد مطهر » و إن التوبة مطهرة » وها اختارا التطهير با للحمد ؛ على التطهير 
بمحرد التو بة » وأبيا إلا أن يطهرا بالمدء فأجامهما الننى صلى الله عليه وسلم 
إلىذلك ؛ وأرشد إلى اختيار االتطهير بالتو بة ؛ على التطهير بالحد » فقال فى حق ماءز : 
« هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه 6 » ولو تعين الحد بعد التو بة لما جاز تركه 
بل الإمام مخير بين أن يتركه » كا قال لصاحب الإد الذى اعترف به : « اذهب 
فقد غفر الله لاك » » و بين أن يقيمه » كا أقامه على ما عن والغامدية لما اختارا 
إقامته » وأبيا إلا التطهر به » ولذلك ردها النى صلى الله عليه وسل مراراً وما يأبيان 
إلا إقامته عامهما . 

وهذا المسلك وسط بين ملك من يقول : لا تموز إقامته بعد التوبة ألبتة» 
وبين مسلك من يقول : لا أثر للتوبة فى إسقاطه ألبتة ٠‏ وإذا تأملت السنة 
رأيتها لاتدل إلى على هذا القول الوسط 0"©, 

هذا هو النصل الذى رأيت نقله مما كتبه الإمام ابن القبم » فها يتتصل 
بأئر التوبة فى سقوط العقوبة » وعليك عرا<عة جميع ما كتبه فى شأن العقوبة 
الإسلامية » وحكلتها على وجه العموم ؛ وحكة تو زيعبا على الجرائم » 
فيه ما بملؤك إيماناً محكة المشرع الإسلانى فى هذه الناحية الخطير:9؟ . 

)١(‏ انظر الجزء الثالى من ( إعلام الموقمين  )‏ صفحق /151و984١.‏ وراجم الجزء السابع 


من ( نيل الأوطار ) » والرايع من تاب ( سيل السلام ) لتعرف قصة ماعن والغامدية ٠‏ 
(؟) اظر الجزء الثانى من ( إعلام الموقمين  )‏ ص 4 5١‏ إلى 9*4 . 


لاثم ا 


ريام الشريعة بالنفصير أو ال سراف ؛ 

5و نس يتين تنا أسلئنا ف هذا القام »أن هدف الشريعة فى مسلكها 
فى العةو بة» إنما هو إصلاح النفوس وتهذيمها» والعمل على سعادة الماع ةالبشر ية . 
وأنها لم تدع سبيلا لهذا الغرض إلا امخذته » وحثت عليه » وأمرت عراقبته . 
وأنها ١‏ تكن فها وضعته من عةوبات إلا كطبيب حاذق » رأى بعد بذل غابة 
وسعه فى العلاج » أن سلامة المريض وإنقاذ حياته تستدعى بتر بعض الأعضاء » 
فيسل المريض » أو كربان ماهس » رأى أن إنقاذ السفينة من الغرق » يستدعى 
إلقَاء بعض الأمتعة فى البحر » فتنجو السفينة ومن فبها . وأنها لم تكن شديدة 
الحرص على لحك بالعقوبة وتنفيذهاء إلا بقدر مايتصل بها من صلاح » وأنه 
إذا ما حققت شبهة ما » أو تحقق الصلاح القصود » أو تحقق العفو الذى حببته 
إلى النقوس » كانت فى حل من إسقاط العقوبة 

هذا هو هدف الشريعة من تقرير العقوبة » وهو هدف يتلاشثى به فى نظر 
الباحث النصف » ما يثيره من أن إلى آخر بعض الكاتبين » حول موقف 
الشريعة الإسلامية » من تهذيب النفوس » وعلاج الإجرام » ويتضح له حكتها 
التى سايرت بها الطبيءة فى هذا الشأن » واحتتضتتها احتضان الأم الرءوم أولدها » 
بالتهذيب والتقويم . ويتضح أيضاً أنها لم تهمل سكا يظن بعض المغرضين ‏ 

شيئاً من الجرالم فلم تضم له العقوبة الرادغة » وأنها لم تسرف فما اتخذته من 
عقوبات » كا يظن آخرون » لم يقدروا طبيعة البشر » ولاما محدثه الجريعة 
من الترويع والاضطراب فى الماعة البشرية . 

و بعد ققد صدق الله المظ فى قوله : « وَبرَى اين أوثوا اليل الى 
أنزل ليك مِن رَبك هْوَ الل وَيبْدِى إلى صراط المزيز الحييدٍ »0 . 


. الآية السادسة من سورة سبأ‎ )١( 


الفصرالشان . 
م لقتال 


فى الإمكلام والسرائع اللاخري 


يرى بعض ذوى امشاعى المرهفة أن عقوبة القصاص بالقتل ( الإعدام ) 
عقوبة شديدة قاسية » بل تنادى بعض المدارس الغربية الحديثة فى القاتون 
و الاجبماع بإلغاء هذه العقوبة » ويتردد صدى النداء فى بلادنا العربية بين 
الحين والحين . 

من أجل ذلك نعرض هنا بتوسع لعقو بة القصاص فى الشريعة الإسلامية ؛ 
لنتبين المبادى' العادلة التى أقام الإسلام عليها هذه العقوبة . ونقدم لذلك ما يل : 


( أولا) جرعة القتل فى الشرائع الاخرى 
حاء الإسلام بعل شرائع متعددة » وجماعات ممتلفة ل وكآن لاقتل فى هذه 
الشرائع » وعند تلك الجاعات » نف وتقرينات لأ بد امن :3 5 فى دعنبا + 
ليتكون سبيلا للموازنة بينها وبين الأصول التى توختها الشريعة فى تبذيب 
تلك النغلم وهذه التشريعات . 


أريسم : 
سس ما فتىء الناس منذ تكونوا جاعات » وظور فها ينهم تعارض 
الرغبات والشهوات » وتمكنت بها فى النفوس بواعث التعدى ‏ يرون أن جرعة 


عع لنت 
القتل من أ كبر الجرائم م ذلك أنها سلب لياة الجنى عليه بغير حق » وتبتم 
لأطفاله » وترميل لنسائه » وحرمان منه لأهله وذونه » وأنها تحد لشعور اللجاعة 
البشربة الذى فطرت عليه » من اعتقاد أن المياة حق لكل حى يتمتع به » 
ولا حوز اننزاعه منه » وأنها زعزعة لما ترجو هذه الجاعة من هدوء الحياة 
واستقرارها » وأنها فوق ذلك هدم لعارة شادها الله » تتسكون منها ومن أمثالها 
المارة اللكبرى لهذا الكون . 

لهذا لا نكاد نعثر فى التارريخ على جماعة هانت عليها النفوس » وغضت 
أبصارها عن آثار هذه الجرعة السيئة » فل تغضب طاء ول تكترث بشأنها . 


الفدل فى أول صماء: ري : 

؟ ‏ وهذا هوالقرآن السكريم » يحدثنا عن أول اعتداء وقع من الإنسان 
على أخيه الإنسان بالقتل » ويصور لنا كيف كان القاتل والمقتول » كلاهما يعد 
أن القتل جرعة آ ثمة » تستوجب غضب الله ؛ والدخول مع الظالين فى الجحيم » 
وأن القاتل لشعوره بهذا كان يعالح فى نفسه الإقدام على جريمته » علاج الكاره 
المتحرج » حتى « طوعت ) له نفسه قتل أخيه » فقتله ظ فأصبح من اخاسر ين » » 
و« من النادمين » . 

قص ال علينا هذه ار الأول 4 وربط مها أول ضرع حنالى فما | نعم ق 
فقال عن وجل : « مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كُمَبْنا 0 بنى ! انيل أنه من قل 
2 عير ين و فسآد دى لض 4 0 5 2 النّاسَّ يما و وَمَن أَحْيَامًَا 
مكنا آنا الا ا" 


وقد جاء فى حيحى البخارى ومسل » عن ابن مسعود رضى الله عنه » 


(0 انرأ الآبات من 0” إلى ”الا من سورة المائدة ٠.‏ 


ذاه ا سل 


أن النى صلى الله عليه وسل قال : « ليس من نفس تقتل ظل] » إلا كان على ابن 
آذم الأول كفل من دمها » لأنه أول من سن القتل » . 
الفثل فى النوراةً * 

م - وقد تناولت التوزاة جملة من صو القتل 2 وبينت ما ستحق 
القصاص وما لا يستحق » وجاء بها أن القتلأ كبر الذنوب » وأفظم الجراتم 
عند الله » وكان من نصوصها : 

« من ضرب إنسانا فات فليقتل قتلا . فإنلم يتعمد قتله بأن أوقمه الله 
فى يده» فسأجمل لك موضعا يهرب إليه . و إذا بننى رجل على آآخر فقتله اغتيالا » 
فن قدام مذيحى تأخذه ليقتل . ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا . و إذا تخاصم 
رجلان فضرب أحدما الآخر حجر أو بلكة ولم يقتل » بل سقط فى الفراش » 
فإن قام وتمشى خارحا على عكازه يكون الضارب بريثًاً » إلا أن يعوضه عطلته 
وينفق على شفائه . وإن حصات أذية تعطى نفساً بنفس ؛ وعيناً بعين » وسناً 


بسن » ويداً بيد » ورجلاً برجل » وكيا بى » وجرحاً جرح » ورضاً برض 06"*. 


وجاء بها أيضا : « لا يسفك دم برىء فى وسط أرضك التى يعطيكها 
ارب إلمك ميراثاً » فيسكون دمه عليك . وإن كان رجل مبغضا لصاحبه فككن 
له ووب عليه » وضر به ضر بة قاتلة فات » ثم هرب إلى إحدى هذه الدن » 
فليتوجه شيو مدينته ويأخذوه من ثم » ويساموه إلى ولى الدم فيقتل » لا نشفق 
عينك عليه بل أزل دم البرىء عن إسرائيل فتصب خيراً 76" . 


. سفر الخروج  الحادى والمممرون‎ )١( 
٠ (؟) سفر النثنية  الفصل التاسم عقر‎ 


-_- 65 ب 


الفئل فى الر جيل : 

أما الإيجيل » فيذ كر كثير من الناس أن قنل القاتل لم يكن من 
شرائعه » و يستندون إلى نص إبجيل متى الذى يقول : 

2 عدم أنه قيل : عين بعين » وسن بسن » وأما أنا فأقول لكر : 
لا تقاوموا الشر » بل من لطمك على خدك الأعن خول له خدك الآخر أيضا » 
ومن رأى أن يخاصمك » ويأخذ ثو بك فائرك له الرداء أيضاً » ومن سخرك ميلد 
واحداً فاذهب معه اثنين )90 , 

ويذ كر بعض المفسرين أن الدبة كانت محتمة عندم فى حالة القتل العمد » 
وأن الذى لم يكن من شرائعهم إنما هو التود . 

ويزوى اليد رشيد رضا فق تتسيرةء أن الأسناذ الإمام الشيخ عمد عبده : 
(أنكر على المفسرين قولم أن الدية كانت حتّا عند النصارى » فإنه ليس 
فى كتبهم ثىء بحم علمهم ذلك » إلا أن يقال : إن ذلك مأخوذ من وصايا 
. التساهل فى الإنجيل » ولكن يعارضه قول عيسى عليه السلام فى هذه الأناجيل: 
ما جئت لأنض الناموس » وإنما حجنت لأتم وهتد تين الرواية السعرية 
عنه » لأنه مؤيد بقوله تعالى حكاية عنه : « وَمُصَد لما بين يد من 
الْعَورَاة © , 

وللناظر أن برى أن نص إجيل متى السابق ليس فيه نفى قود » 
وأن قوله : « لا تقاوموا الشر ... » يحرى مجرى العفو والتسامح الوارد فى كثير 
آناك القرآن السكريم » مثل قوله تعالى : « ولا تَسْتَوى الحسمة ولا الي » 

41١ الأسماح الخا.س ' الآيات من م"‎ )١( 

(؟) الآية ٠‏ من سورة آل عمران . 


ف جو ال اس جار افر د عله عر يه تو ييل لله 608 


اذكَم' التي كَِذَا الى بيتك و بيه ع وه نه وَل فى مم6 
ولا 0 مع ا القصاص الذى جاءت به القوراة » ولا سما إذا انضم 
إلى ذلك قول عيسى + « ما جئت لأنقض الناموس ... » . وقوله تعالى فماحكاه 


القرآن عنه: « وَمصدقاً لما ؛؛ 4 


5-2 


بن بَدَىَ من التورَاة.» 
الفثل فى الفائوده الس ومالى : 

ه - كان القتل عند الأمم القدعمة عمو بة الجربمة القتل » وكان لنظام الطبقات 
العروف عند الرومان أثر في 0 المقوبة » فإذاكان الجالى من الأشر 
( أرباب ااوظائف السكومية ) رفم عنه الققل وا كتف بنفيه » 0 
أواسط الناس كانت عقو بته قطم الرقبة » و إذا كان من الطبقة الدنيا كانت 
عقو بته الصلب » ثم غيرت بإلقائه فى حظيرة حيوان مفترس ثم غير هذا بالشنق . 

وعلى الجلة » فقد مرت بالجرائم فى العب الرومابى كا فى سائر الشعوب 

أربعة أدوار » كان آخرها تتدخل السكومة تدخلا مباشراً فى امماقبة على الجرالم 
باعتبار أن المصلحة العامة التى تمثلها تقتضى ذلك . ولم يكن هذا التدخل قاصراً 
على الجر ام الماسة بالمكومة كاعفيانة العظمى والثورة » بلكان شاملا للجرام 
الواقمة على الأفراد »كالةتل والسرقة . 

و بذلك جملت الجرائم الخاصة جرائم عانقا عروقيف الكو مان عتاناً 
حجسمانياً وألغت الدية كا ألفت الثأر » وهذا هو ما وصات إليه الأم الحديثة . 

وبمقتضى هذا الوضم الذى صارت إليه الجراشم الواقعة على الأفراد قْ الأم 
الحديثة » صار العقاب علمها من خصائص الحكومة أيضاً » ومنحت الدساتير 


٠ الآية ؛” من سورة فصلت‎ )١( 
. (9؟) الآية ٠ه من سورة آل عمران‎ 


اعم بيس سس 
وعللوا ذلك : بأن حق العفو وسيلة ضرورية لضمان نظام الحم السللم » 
5 00 8 للأخطاء القضائية التى 00 ' وعلاج التخفيف 
00 


الفتل عثر العرب : 
كان للعرب قبل الإسلام عادات ونظ يرجهون إليها فى كثير من 
نهم الاجماعية » وكان من بدنها قتل القاتل » وكانوا يقولون فى ذلك : 

اه . ولسكمهم حك المصبية القبلية » والجية الجاهلية . ٠‏ وجنونهم 
يأخذ الثأر »كانوا يسرفون فى تطبيق ذلك امبدأ » ولا يتوخون فيه معنى المدل 
الذى بوجب الوقوف عند حد القصاص الصحيح : ( النفس بالنفس ) » وكانوا 
كثيراً ما يطلبون فى سبيل ذلك غير القاتل بالقاتل » والمدد بالواحد » والرجل 
بالمرأة » والحر بالعبد » ب لكانوا كثيراً ما يأخذون الإنسان بالمهيمة . 

وكانوا يفعلون ذلك أيضا فى الجراحات والديات » فيجعاون جراحاتهم 
ودياتهم ضعف جراحات الخصوم ودياتهم » وربما زادوا على ذلك وأعنتوا » 
فطلبوا غير العقول » إسراقا فى الظل » وفى تلبية العصبية الفائمة . 

ومن ذلك ما بروى فى أسباب نزول آية القصاص : أن واحداً قتل آخر 
من الأشراف » فاجتمع أقارب القاتل عند والد القتول . وقالوا له ماذا تريد ؟ 
قال : إحدى ثلاث . قالوا وما هى ؟ قال : إما أن نحيوا ولدى . أو تملاوا دارى 

5 السماء » أو تدفموا إلى جملة قوم حتى أقتلهم » ثم لا أرى أنى 
أخذت عوضا ! 


. راجع قارنات الأسعاذ تمد صبرى , وكتاب القانون الرومانى تأليف الاستاذ على بدوى‎ )١١ 


- ا ا 


وكثيراً مأ دفعهم هذا العسف إلى الحروب » فاندلمت ألستتها فما ينهم » 
فيشتد أوارها » ويطول أمدها » حتى تنتهى بفناء القبائل" . 


الوضع العام لعفو ب الفثل فى هزه الشرائع : 

7 من هذا العرض الوجيز » الذى بينا به نظرة الشرائم الأخرى 
إلى جرعة القتل ‏ ترى أن معظمها يتخذ القتل عقو بة لاقتل » وأنها على وجه 
عام تميل فى شأن تنفيذها » إما إلى جانب الإفراط » أو إلى جانب التفريط . 

التوراة : تتحه فى نشريعها إلى جانب الجنى عليه » فتفرض أوليه قتل 
الجانى » ولا تقبل هوادة فيه » وهذا تغريط فى شأن الجانى » وإفراط فى شأن 
الجنى عليه . 

والإتجيل : على ما يفهم كثير من الناس ‏ يغض النظر عن الجنابة » و بحذر 
دفع الشر بالشر روعت العفو على ولى الدم . وهذا عكس الأول . تفريط 
فى شأن الى عليه » و إفراط فى النظر إلى الجاتى . 

والقانون الرومانى : فى قديمه - يعطف على الجانى إذا كان من الأشراف » 
ويقسوعليه إذاكان من غيرمم » وكأن ( غير الشريف ) فى نظرهم لا يلتق 
مع الشريف فى صاب رجل واحد » ولا تنتظمها الإنسانية الواحدة » فهو مع 
نفسه فى جانب التفريط بالنسبة إلىالشريف » وجانب الإفراط بالنسبة إلى غيره . 

بها ترى هوا الثلائة : « التوراة » والإجيل » والقانون الرومانى 
القديم » فى هذا الوضع الذى وصفنا » وتراها تلنزم فى جانب العقوبة أخذ 
الواحد بالواحد من غير :»د ولا إسراف ‏ ثرى العرب يسرفون . فيأخذون 
غير الجالى بالجانى » والكثير بالواحد » فى الأشخاص » والجراحات » والديات . 


. راجم تاريخ العرب » وكتب التفسير فى أسباب نزول آيات القصاص‎ )1١( 


5-70 

وينها ترى الشرائم القديمة كلها نجمل المق لولى الدم » نظراً إلى أن المنابة 
تقع عليه أولا و بالذات نرئ أن الوضم الجنالى الذى صارت إليه الأم الحديثة » 
واستمر العمل به إلى الآن » يعتبر أن الجريعة الواقمة على الأفراد جرام عامة » 

ومجعل المق فى العقو بة والعفوعنها أولى الأمس » رضى ولى الدم أم أبى . 
وهناك مع هذا فى وقتنا الحاضر » من يرون عدم صلاحية القصاص لأن 
يكون عقوبة » ويقولون : إنه من القسوة وحب الانتقام ٠.‏ يرون أن الجرم 
الذى يسفك الدم » ويرمل النساء » ووبروع الأسرء يجب أن تسكون عقو بته 
لربية وتهذيباً » لا قسوة وانتقاما » ويشددون التكير على من 5 بالقتل بغير 
الإقرار . وترون أن الحسكومة إذا عامت الناس التراحم كان أحسن تر بية للم 


ور بما سمعنا هذا أو قرأ ناه لبعض المسامين المشتغلين يفقه الجريمة والعقاب . 


(ثانياً) الأصول التى توخاها الإسلام فى عقوبة القتل 


هذا هو الوضع العام لقديم النشريع وشلنة ومنو ال رش 2 
قلنا ‏ واقع إما فى جانب الإفراط أو جانب التفريط . 

وقد جاء الإسلام ‏ وهو آآخر الأديان السماوية » وجاء على أنه الدين العام 
للناس جميعاً - على قاعدة : ( التهذيب واختيار الأصلح ) » فاتخذ المد الوسط 
بين طرفى الإفراط والتفريط فى كل شىء » فى عقائده » وأخلاقه » وشرائعه 
فردبة كانت أم اجتاعية . قال تعالى : « وَكَذَ لك جَمَلْن 35 11 


سر ار مين بحت 2 ١‏ 
التكونوا شبداء كل الثابن +20 , 


)١(‏ الآية ١41‏ من سورة البقرة . واقرأ «قالنا : سر الخلود فى الشريعة الإسلامية 
فى محلة الرسالة عدد م يناير سئة ١.4468‏ السئة الثالثة عهرة . 


امب 
وكان من مقتضيات هذا الوضم الذى جاء عليه الإسلام » أن توخى فى عقو بة 
القتل أصولا بعدت بتلك الءقو بة فى جميع نواحيها » عن طرفى الإفراط والتفريط» 
اللذن سعباها فى عامة أدوارها» .بل فى كل نظر مخالف ما يقتضيه الحد الوسط » 


الذى لا إسراف فيه ولا تقمير . 


وهذه هى الأصول : 


إقرار الفثل عفو ب جرم الفال : 

م وضع الإسلام سبل الوقاية من الجريمة كا عامت » ثم نظر إلى جانب 
الشذوذ الذى لا نسم منه أفراد الجاعة البشرية » ففرض العقوبات علاحا لهذا 
الشذوذ » وكان له فى ذلك كا أسلفنا ‏ مسلكان أفسح بهما المجال أمام 
الحام فى الردع عن الشر إلى حد ما . 

وأقر فى سبيل ذلك من الشمرائم السابقة القصاص عقوبة لاقتل » وأباح به 
دم الجانى » وفى ذلك نزلت آنات القصاصالتى نشرحها بعد . وجاء فىالأحاديث 
النبوية : « لايحل قتل مسل إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم » 
ورجل يقتل مساما متعمداً فيقتل » ورجل مخرج من الإسلام فيحار ب الله ورسوله 
فيقتل » أو يصاب » أو ين من الأرض » : 

و بهذا الأصل حد الاسلام من جانب التفريط :و إهال الجريمة من العقاب » 
كا دعا إليه الانجيل فى فهم كثير من الناس » وكا براه بعض باحثى هذا العصر 
الذين امتلأت قلوبهم رحة بالحرم » فغضوا أبصارهم عن الأثار السيئة للجريعة 


فى شخص الجنى عليه » وذوى قرابته » وفى هدوء الماعة البشرية واستقرارها ٠‏ 


لض - 

"يمر ببى الفصاص والمفو : 

ه ‏ مم أن الاسلام أقر القصاص عقو بة لجريمة القتل» ل بير أنه واجب 
متءين لابد منه » بل خير ببنه و بين العفو» وخير فى العفو بين البدل ؛ الدية 
أو الصاح » وبين المفو عمهما أي : 
وحبب العفو إلى النفوس » وأثار فى سبيله عاطفة الأخوة » منبع التراحم 
صلى الله عليه وسلم أمى فيه القصاص © إلا أمى فيه بالعنو . 

وبذلك صار من العروف عند الفقهاء قولهم : العفو أفضل من الصلح ؛ 
والصاح أفضل من القصاص » وحسب العاف المؤمن قوله تعالى : « فم عَمَا 
وَأصلمَ » فَأَجرهُ عل الله 20 , 

وهذا أبلغ تعليم لفضيلة العفو والتراحم يدعو الإسلام إليه » ولا براه منافرا 
أوضم عقو بة القصاص » ا يظنه العلماء الحدثون . 

و بهذا الأصل خنف الإسلام من إفراط القوراة بتحتيم المقوبة » وتحريم 

5 يه جاه و لعن و0 اله 

العفو عن جريعة القتل : « ذ لِك تخفيف ين ريك" رجه 06 
الفسو يم بين الناسى فى العفو ب : 

٠‏ س قرر الإسلام التكافؤ بين الناس جميعا فى الدماء » ولم يحمل لدم أحد 
فضلا على دم آخر » ول يرفى الجموعة البشربة من هذه الناحية (شر يفاً) لانمس 


للق الآية 1 من سورة الشورى . 
(؟) الآآية هلا١‏ من سورة البقرة . 


ورم د 

قال ان قدامة الحنيل : (و يحرى القصاص بين الولاة والعمال» و بين رعيةهم 
لعموم الآيات والأخبار ؛ ولأن الؤمنين تتكافأ دماؤهم ٠‏ ولا نعلم فى هذا خلافاً . 
وثبت عن ألى بكر رضى الله عنه » أنه قال ارحل شكا إليه عاملا أنه قطم يددظماً: 
لأن كنت صادقا لأقيدنك منه . وثبت أن عمر رضى لله عنه كان يقيدمن نفسه 
وروى أبو داود أن عمر خطب » فقال : إنى ل أبعث عبالى ليضر بوا أبشارم » 
ولا ليأخذوا أموالك » فن فمل به ذلك » فليرفمه إلى » أقصه منه » فقال عمرو 
ابن العاص : اوأن رحلا أدب بعض رعيته تقصه منه ؟ قال : أى والذى نفسى 
بيده أقصه » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وس ل ا 

وقال القرطب : ( أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقص من نفسه » 
إن تعدى على أحد من الرعية » إذ هو واحد منهم » و إما له مز ية النظر لمم كالوصى 
والوكيل » وذلك لا يمنم القصاص ء وليس يبنه و بين العامة فرق فى أحكام الله 
عز وجل )7" : 

وهذه الدسو ية بين السلطان والرعية » لا براها الاسلام فى حقوق العباد 
خاصة » كالقصاص والأموال » وإنما براها كا سبق فى حقوق الله الخالصة أيضاً 
كد الزنا والسرقة . 

وقد ر وى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت امرأة مخزومية تستمير 
التاع وتيجحده » فأم النى صلى الله عليه وسل بقطع يدها » فأتى أهلبا أسامة 
ابن.ز يد » فكلموه » فكال النبى صل الله عليه وس فيه ء ققال النى صلى الله عليه 
وس : « يا أسامة » لا أراك تشفع فى حد من حدود لله » » ثم قام النبى صلى 


. انظر اللزء التاسع من كتاب الفنى‎ )١( 
٠ (؟) انظر الجزء اكانى من تفسير القرطى‎ 


عم 
الله عليه وسلم خطيبا » فقال : 0 إما هلك من كان قبلك يأنه إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطموه » والذى نقسى بيده » 
لو كانت فاطمة بنت ممد لقطعت يدها » . وقطم بد ا" 

و بهذا الأصل المظم » الذى تتكش أمام روعته جميع النشر يعات البشرية 
إذاذ 8 « العدل الإسالى » أهدر الاسلام نظام الطبقات » الذى كان مانن 
النشر يع عند الرومان » والذى لا بزال الطغيان البشرى يحتفظ ببعض آثاره إلى 
الآن » وجل اجيم أمام الحق والواجب سواء . 

ومن خطبة النى صلى الله عليه وس فى حجة الوداع : « أنها الناس إن دبع 
واحد » وإن أباكم واحد كلم لآدم » وآْم من تراب » إن أ كرمك عند الله 
أتقامء ليس لعربى فضل على محمى إلا بالتقوى . ألا هل بلغت » اللهم اشهد». 

هذا وقد يعكر على هذا الأصل عند بعض الناس » ما براه بعض الفقهاء 
من عدم قتل الوالد بولده » والسيد بعبده » والحر على الإطلاق بالعبد » والسم 
بالذنى . والحقيقة فى هذا أن عدم القصاص فى هذه الجرائم - عند من براه من 
الفقهاء ‏ ليس تطبيقاً لأصل عام فى الإسلام » وإنما هو فهم شخصى لمن براه » 
مبناه الاستثناء من الأصل العام التفق عليه بين الميع » والثابت بقطعى 
النصوص - لاءتبارات خاصة محل الجر يمة » لا تبيحها ولا منع السئولية عنهاء» 
وإعا ترفم عنها العقاب فى نظرم فقط . 

على أن هذه الاعتبارات » ستعرف أنها لا تمض ف النظر دليلا على الاستثناء 
من هذا الأصل العام » وأن الحق الذى تشهد به النصوص والمعانى التشريعية » 
إما هو القصاص فى الميع ٠‏ 


. انظر الجزء السابع من نبل الأوطار الشوكانى‎ )١( 


<1 0 


مولي الجالى وصره : 

١‏ ح قرر الإسلام أن مسئواية الجنابة امار الجانى » فلا يقتل بها 
غيره » فقال تعالى : « وَلَا كسب كك تنس إلا عَليْبا وَل تَرِرُوَازِرَة 
وَرْرَ أَخْرَى »” لاسا كزين جاه » فلا تضاعف جراحهولاديات ؛ 
ولذلك قال سبحانه : « وَإِنْ اكيم قَعَاقبُوا بمثل مَا وي بوع9 . 

ومبذا الأصل أهدر الإسلام ذلك النظام الذى كان سائداً عند العرب » 
وهو مسئولية القبيلة عن جنابة الواحد منها » والتحكم فى مضاعفة الجراحات 
والديات . 

أما نظربة «العاقلة» » واشتراكها فى تحمل دية الحطأ » فليست من باب نحميل 
غير الجالى مسئولية الجالى » و إنما هى من باب المواساة والمعونة » فى جنابة صدرت 
عن غير قصدء و يدل على هذا أنها لانشترك فى دية العمد الذى يسقط فيه القصاص» 
على أن ظاهى النص قراف الوارد فى الدية » يعطى أن الدية على القاتل : 
1 تن قعل ثوامنا خَطَاً » كُتَحْرِبرٌ رَكَبَة ثوامتة » ودية مسلتةا 
ل أَخيو »1 

ولكن جاء فى السنة أن العاقلة هم الذين يدفعون الدية » أو يشتركون فيهاء 
وكان ذلك إقراراً لنظام عرب » اقتضاه ما كان بين القبائل من اللتناصر والتعاون » 
وليس شر يما عاما » ملتزما فى جميع الأزمنة والأمكنة » دون نظر إلى الأحوال 


)000 الآبة 4 من سورة الأنعام . 
١55 «١ )(‏ هن سورة النحل. 
(*) الآبة ؟ه من سورة النساء . وانظر الجزء الاك من تفسير الرازى . 


وام 

ويدل على هذاء أن التناصر حيها انتقل من العشيرة والأسرة إلى أهل 
الدبوانوجماعة العمل - جعل عمر رضى الله عنه الدية على أهل الدبوان . 

وقد نص الفتهاء على أن الدية فى زمننا هذا » لا تكون إلا فى مال الجانى » 
قالوا : إن العشائر قد وهت » و رحمة التناصر قد رفمت » و بدت امال قد انهدم » 
فوجب أن تكون ف مال الجاتى . 

وقال صاحب الدر الختار : ( إن التناصر أصل فى هذا الباب ».فْتى وجد » 
وجدت العاقلة » و إلا فلا» وحيث لا قبيلة ولا تناصر » فالدية فى بيت المال » 
فإن عدم بيت امال أولم يكن منتظا » فالدية فى مال الجانى )7 . 

هذه نظرية العاقلة » قد أسعفتك بشىء عنها لمناسبة هذا الأصل » حتى 
لا تتخد سبيلا للتشكيك فيه . 


عو, العفو لولى الرصم : 

- جعل الإسلام حق المطالبة .بالدم » وحق العفوء لولى الجنى عليه » 
وم يمل لولى الأمس حقا فى العفو » إذا ما تمسك ولى الدم بالقصاص » ولكن 
جعل له حا فى السك بعقوبة الجإنى » إذا ما اختار ولى الدم العفو» وكان الجانى 
فعروفا بالشر 0 وظهسر للإمام أن المصلحة تقهى يعقا به 6 للشر » وعدي 
للأمن . وقد عامت فى «المقوبة التفويضية» أن للإمام أن يصل بها إلى القتل . 

وحقيق هذا الأصل » أن جرعة القتل عند تحليلبا » يعلم أنها اعتداء أولا 
وبالذات على نفس الجنى عليه » وعلى عصبته الذين يعتزون بوجوده » و ينتفمون 


باثاره » و محرمون بفقذ عونه ورفده 5 


)١(‏ اظر شرح الدر الختار وحاشية ابن عابدين عليه » فى آخر كتاب المعاقل من الجزء 
الخحامن. . 


0 


وهذه جبات لا بد من النظر إلمها » حينا براد تعرف صاحب اق فى هذه 
الجريمة » وليس ذلك لفائدة المصبة فقط » ولسكن لفائدة الجاعة أيضاء فإن الحق 
إذا ما انزع من أيديهم » وجاز ألا يقتقص الام » فإنهم محتالون بما لايقع نحت 
طائلة القانون -- للانتقام والأخذ بالثأر » فيشتد بينهم وبين القاتل وقومه » 
النشاحن والخصام » ويستمر البى والعدوان » ور با انتقل إلى عشائرمم القريبة » 
وانحاز إلى كل فريق فريق » فيفشو الفساد » ويم الإجرام » وهذا من شر 
ما تصاب به الماعة فى أمنها واستقرارها . 

ولسكن إذا ما وضم الحق فى أيديهم » ثم جاء العفومن قبلهم » واطمأنت 
النفوس وطهرت من الأحقاد والأضغان » وأمن الحظور والفتنة » وكان العفو 
الذى حبيت فيه الشر يعة » طهرة للدماء » وعلاجا للحراحات . 

نعم . إن فى جريمة القل فسادا فى الججاعة » ومن هذه الهة كان للججاعة حق 
فى تلك الجربعة » ولكن لا يظهر هذا الحق واضحاً يتلمق به فساد الجاعة » إلا إذا 
كان الجانى معروفا بالشر » برى لنفسه لذة فيه . ونظراً إلى هذه اللهة » أعطى 
الإسلام لاحا 5 حقاً يتصرف به حسب ما يراه فى دفع الشر عن الجاعة » و بهذا 
حفظت الشر بعة للعصبة حقهم » وللجاعة سقها ء ولم تهمل واحداً من الحقين . 

وظاهس أن هذا اللتسكييف الواقعى لجرمة القتتل » مجعل صاحب ا لق الأصلل 
فى الجريمة ولى الدم ؛ وأنه هوالذى يطلب القصاص ء و يطلب العفو ؛ دون أن 
يحول ذلك بين الإمام و بين الحافظة على أمن الماعة وسلامتها . 

أما إذا عكس الوضع ؛ وجعلت الكومة ‏ كا هو الشأن فى القوانين 
الحديئة ‏ صاحبة اق الأصل » وها وحدها أن تقتص» وطا وحدها أن تعفو» 
دون نظر إلى قرابة المجنى عليه ٠‏ وأكتنى بحق التعويض لم » فإن النفوس 
ذات أحقاد وحفائظ » لابنهض التعويض المالى على تطهيرها منها وسلامتها ٠.‏ . 


مام 

وإنمالم تأخذ الجرام الأخرى ذات الحدود » كالسرقة والزنا» هذا الوضع 
الذى أخذنه جرمة القتل . لأمها فى النظر الواقعى اعتداء أولا و بالذات على الجاعة ؛ 
وذلك من جهة أنها عنوان على تأصل الشر فى نفس الانى» وتمكن خلق 
اللبالة عون ولاك كانت نأكيا كاتسلويات الأمى والنردن باسلوتة تعر 
اتقاؤه وكان حق الجماعة فيها ظاهراً » وكان على الإمام تنفيذ عقو بتها؛ متى اتضح 
فبها من غير شبهة : معنى الاتنهاك , والضعة الخلقية ؛ ولم تكن لهذا محل عفو 
أوشفاءة . قال الله تعالى فى شأن الزانية والزانى : « ولا تأخذ 1 هما 5 
فى دن امن ل مون الله وَاليَوْم الآخر وَلْيَشْبَدْ عَذَايسَا طَائقه” 

من الموامنيت ٠7»‏ '. ويقول الله على وجل فى السرقة : « فاقطعوا أَيْدِيَماً جَرَاءِ 
25 تكلا ين أن لعز 2كي 9 , 


وقد جاءت نصوص القصاص على غير هذا الأساوب » قفيها التصريم يجءل 
اللقتلل الف عله اتانيه عن الأسرافتق اعنامقة لاون كن 
الوم قد حَعَلنا ويه سلطَانَاً فلا مُسْرِف فى الْقَقل 76" . وفيها نحبيبه 
فى العفو وفتح باب البدل 00 « فسن مُنَىَ لَه من أخيه شئ» فاتباع 
بِالْمَْرُوف ودلا إليْهِ بإِحْسَان 476 1 


ولعلك تلمح من هذا ء أن الشريعة تجمل القصاص عقو بة لقتل عن طريق 
جبر القلوب التِى تخدشها الجرمة » ولهذا اعتبرت فيه معنى الماثلة » وأهابت بالعفو» 
ولوحت بالبدل » رجاء أن يكون جاراً للجريمة » فى قلوب المصابين بها . 


)١(‏ الآية الثانية من سورة النور 

(؟) الآبة م؟ من سورة الائدة ٠‏ 
() الآية م«» من سورة الإسراء . 
(4) الآية 4/ا١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


ويم م 

ولعلك أيضًاً تلمح فى مقابلة هذاء أنها نجعل الحدود الأخرى عقو به لنفس 
الأفعال دون نظر إلى نفسيات الحنى علمهم » وهذا لم تحدد قدرا معيئاً فى السرقة 
يكون له بال فيا بين الناس »كالم تأبه بعفو المسروق منه » ولا برضا للزنى بها 
أو أهلها . 

وهذه نظرة دقيقة سامية » يخدر بأرباب التشريع الجنانى أن يوجبوا إلبها 
عنايتهم » وبولوا وجوههم شطرها » فيدركوا أن عقو بة القتل عقوبة فبها معنى 
الجبر والماثلة » وأن عقو بة الزنا عقو بة على الفعل نفسهء لامائلة فمها ولاجبر. و يذلك 
نحفظ الأعراض لذات الأعراض » والأمانة لذات الأمانة . ولا يسمع الناس 
أن القانون المصرى لا يضع جريمة الزنا فى صف الجراثم إلا إذا اقترنت بظروف 
أخرى » نجعلها اعتداء على الأشخاص »كأن يصحبها | كراه » أو يقم من الزوج 
فى بيت الزوجية »كا أنه يجمل أمس الحا كة بيد الزوج » ويخول له أن يقف 
تنفيذ العقوبة المحكوم ببا”" . 

وهذا الذى كتبناه فى هذا الأصل » يفسر لنا وجه تفرقة الشريعة بين 
القصاص والحدود . 

وقد حاول ذلك من قبل » القاضى ابن العربى فى تفسيره » حيث قال : 

) إن الله أوجب القصاص ردعا عن الإتلاف 6 وحياة للباقين . وظاهره 
بها مستحق » بيد أن البارى تعالى استثنى القصاص من هذه القاعدة » وجعله 
للأولياء الوارئين ليتحقق فيه المفو الذى ندب إليه فى باب القتل . ولم بجحل عفواً 
فى سائر الحدود » لحكته البالفة » وقدرته النافذة » ولهذا قال صل الله عليه وسل : 


٠. انظر المواده 551 و /ا؟ و7094 من قانون المقوبات المصرى‎ )١( 


ع لاسا 
« من قتل له قتيل فبو مخير النظرين » بين أن يقتل » أو يأخذ الدية » . وكانت 
هذه خاصية أعطيتها هذه الأمة تفضلا وتفضيلا .» وحكة وتفصيلا» ص بذلك 
الأولياء » ليتصور العفو أو الاسيتفاء ؛ لاختتصاصه بالمدن0؟ , 

هذا ما أردنا أن ننبه عليه من الأصول العامة التى بنى الإسلام عليها عقوبة 
القتل . إزاء ما عرف عنها فى الشرائع الأخرى » حديثها وقديمهاء نما لا يقع 
فى جملته كا علمت - إلافى جانب الإفراط أو التفريط . 

وقد آنّ لنا أن ننتقل إلى شرح آيات القصاص » والأحاديث الواردة فيه » 
وتعرف الأحكام التى استنبطها الفقهاء منها » وهوء! تراه فى البحوث الآنية 


ااه 


. انظر أحكام القرآن لابن العربى فى تفسيره الآية رقم *” من سورة الإسراء‎ )١( 


الصرااغا اث 


عكر الت إن والستدم 


ف الصحل والعصكتامن 


كرزسر * 

١‏ - الاعتداء على النفس قد يكون بالقتل » وقد يكون بما دونه من قطم 
أو جرح . وعلى كل إما أن تنكل فيه معالى الجناية » فيجب القصاص » 
أو لا تكل » فلا يحب . والذى تريد بحثه الأن هو نصوص القصاص بنوعيه . 
وبذلك عقدنا محثين : 

أحدما : للقصاص ف النفس » وهو هذا البحث الذى نحن بصدده . 

وثانهما : ويأنى بعد » لنصوص القصاص فما دون النفس . 

ولعلك عرفت مما تقدم » أن للشريعة ف ىكل فمل من أفعال المكلفين » 
حك « أخرويا » » من جهة الثواب والعقاب » وأساسه صفة الفمل الشرعية » 
من حل » أو حرمة . 

وَعكا «اديويا » 2 من جبة ما يترتب عليه من الأثار التى عينها الشارع 
بإزائه » كثبوت الملك للعقود » والعقو بة للجراشم . 

هذا وقد اتفقت جميع الملل والنحل منذ بدء الحليقة » على أن قتل النفس 
عمد بغير حق » جريعة منسكرة » لا يقرها شرع » ولايتقبلها وضع » ولاإستسينها 
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اجتماع . وقد أولت الشريعة الإسلامية هذه الجريمة كثيراً من الاهتيام » 

١‏ كنت دن الفنى جه لا رارك و قار ديا رلك يه 

ول كتف بأساليب النهى المتعددة » و إنما بينت بوجه خاص حكبها الأخروى » 
وأفاضت فيه » وحكها لد ذيوى » وفصلت أجم نواحيه ‏ تحذ را للنفوس عن اقترافهاء 

صيانة للأرواح » وقطما لعوامل الشر » وعملا على استقرار الأمن بكل ممكن 

فى الؤسائن > 

تهموص النربى عن الفدّل : 

. ف القرآن » والسنة » كثير من نصوص النهى عن القتل‎ - ٠ 

فن الآيات : قوله تعالى فى الوصايا المشر » التى لم نمخل منها شريعة » 
والتى قال فيها ابن مسعود : ( من سره أن ينظر إلى وصية مد التى عليها خاتمه » 
فليقرأ هؤلاء الآيات ) : 

20 تك أت مَاحَم ويك ع » ألا شر كوا به شَيياء 
وَباوَالدين إِحْسَانا , وَل فا أولاهكي من إنلاق وض وق امه 
وَلَاتقر نوا الاعف اط كو وم بطن ولا تقثاوا التقمى )أل تى حركم 2 
إل اطق ذلك وض" بو لدلك* تنقلونَ ,0 

ومنهاقوه عاق : « ولاتقتا أولاء م خض إثلاق » تحن م 
ف :إن قشل كن 0 قلاشريها 1 إنه ”كن فاحشّة 
و سَيِيلًا و تتارنا ادي تى حم الله إل بالحق 06" , 

ومن الأحاديث » قوله صلى اله عليه وس : « لايحلدم امرى” مسلم يشهد 


60 الآية ١6١‏ من سورة الأنعام . 
(؟) الآيات من +١‏ س #8 من سورة الإسراء . 


ات 

أن لا إله إلاالله » وأنى رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : « الثيب الزالى » 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه اللفارق للجاعة » , 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا السبع للوبقات 6 . وعد منها 
« قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » . 
نص رص العفو ب الدا مر وي للفثل : 

# س ومن الآيات الدالة على الك الأخروى لقتل » قوله تعالى : 
«وتن يعمل مُؤمنًا معدا فحز اله ج خَالدًا فيا وَعَضِبَ الله عليه وَلمئَة” 
وَأَعَدَ له عذابا عظما 6 

وقول تعالى فى أوصاف عباد الرحمن : « وَالِينَ لَايدْعُونَ مم الله إلا 

- لابن ال أت حم لذ إلا ل ولاب ون عن يتل 

ع . يضاعف ل العَذاب لام القيّامَة وَعَْلنْ فيه مها ]. إلا من 
نات و امن عل عملا صالخا فاو لئِكَ ِبَدل الله سيثانىم ؛ حَسَنَات وكا 
ووأ رحبا م 

وأنت إذا نظرت فى الآية الأولى » وجدت أن جزاء القاتل المتعمد هو 
الملود فى جهنم » وما عطف عليه من غضب الله ولمنته » والعذاب لألم الذى 
لايعرف قدره ولا كنبهه إلا اله الذى أعده م وهو حم تنخلع به القاوب الؤمنة » 
إذا ما حضرتها بواعث التفكير فى قتل امؤمن . 

وقد جاء هذا الك كا ترى - مطلقا عن التقييد » فلم يستئن منه التائئب 
من الجريمة » وهو إطلاق لا يجمل أملا فى النجاة لمن يرتكبها . 


. الآية "9ه من سورة النساء‎ )١( 
٠. من سورة الفرقان‎ 7٠١-58 (؟) الآيات من‎ 


ع؟” لس 


امنمرف 'لهماء فى توب الفائل : 

- وقد وقف فريق من العلماء عند ظاهى هذه الآية الكريمة » ورأوا 
أن ما ذكر فها جزاء محتم » لقاتل لمؤمن عمداً » وأن توبته من جريمته غير 
مقبولة . وروى ذلك الرأى عن ابن عباس » وز يد بن ثابت » وغيرها من الصحابة. 

وجاء فى البخارى » عن سعيد بن جبير » أنه قال : 

( اختلف أهل الكوفة فى قاتل العمد » هل له توبة ؟ فرحلت فبها إلى ابن 
عباس » فسألته عنهاء فقال : نزلت هذه الأبة : « وَمَنْ بعل مُؤْمنا مُتَعددًا 
2 جه ...6" وهى آتخر ما نزل فى عاب القتل » وما نسخها شىء . 
وقرأت عليه آنة الفرقان التى فيها : « لام َب وَآمَنَ وَتمل تملا اللا ... » 
فقال : هذه آنة مكية » نسختها آلة مدنية » « ومن يقل مؤهنا ... » 

هذا رأى ابن عباس فى نوبة القاتل » وهذا رأنه فى علاقة آية النساء باية 
الفرقان . 

ولك أن تقول كا قاله غيره » إن آية الفرقان لم نذكر فيها التوبة فقط ظ 
وإنما ذكر معها الإعان والعمل الصالم » وجماة الثلاثة متعلقة يحملة أعمال ذكرت 
قبل الاستثناء » وهى : الشرك » والقتل . والزنا » و بعبارة أخرى إن آية الفرقان 
أزلت فى شأن الشركين الذين يفعلون هذه الجرائم محكم شركهم » وتوبتهم إنما 
تكون بالإقلاع عن الشرك وتوابعه » ولذلك ضم إلى التو بة » الإيمان والعمل الصالح . 

ومن أصول القرآن فى شأن الشركين » قوله تعالى : « كل للذِينَ كُقرئوا 
إن ينوا يعفرا له ما قد سَلَفَّ »© , 


٠ الآية 59 من سورة الساء‎ )١( 
. (؟) الآية م" من سورة الأيهال‎ 


انلام د 


أما المذ كور فى آنة النساء فهو خاص بالمؤمنين الذين برتكبون هذه 00 
وبرشد إليه قوله تعالى فى الآبة قبلها : « وَمَا كن لِمومِنِ أن بعل مُؤْمنا 
إلا حَطَ » » إلى أن قال عن وجل : « وَمَن بِقَتل مُؤمنًا مَتعمدًا .. 
ويكون القصد تغليظ 7 امؤمن الذى يقتل مؤمناً » ان عرف 5-8 
الإمان » وما بوجبه على أهله من التعاون والتحاب » وما تحرمه علمهم فا يننهم 
من التباغض والتقاتل . 

و بهذا لا يكون بين الآيتين تعارض » حتى يحتاج إلى القول بأن الآية 
اللدنية » وهى آلة النساء » نسخت الأة المكية » وهى آنة الفرقان » كا جاء 
فى حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس . على أن الذين يقبلون نظرية النسخ 
فى القرآن » لايقولون به فى آيات الأخبار التى منها آنة النساء » وإنما يقباونه 
فى آيات الأحكام فقط » لأنها هى التى يتحقق ذيها معنى النسخ » وتظهر حكته . 

وبذلك أيضاً » تسكون آله النساء اللذكورة مخصصة لعموم قوله تعالى : 
« إن الله لَا يفير أن بِشْرَكَ بو » وَيَْفْنُ مَادُونَ ذَلِكَ لمن شاد »”"© 
ويكون المعنى « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » إذا لم يكن قاتلا وقد ثبت أن 
آنة النساء تزلت قبل هذه الأية » فصح أن :سكون مخصصة لما . 

ورأع فزيق اغرنين اللناءء أن رسكي الكير ةلا أرغيدى لأعاد 
فى النارء وأنه إذا تاب قبلت تو بته قطما » و إذا مات ولم يتب من ذنبه » فأمره 
مفوض إلى ربه » إن شاء غفر له » و إن شاء عذبه عذاباً لا خاود فيه . ويقولون 
إن آية النساء » قد خصصتها النصوص الدالة على أن لله أن يثفر ما دون الشرك » 
والنصوص الدالة على أن التو بة م نكل الذنوب مقبولة » وعليه يكون معناها : 


دلق الآية ١15‏ من سورة النياء 3 


شقضات 


لزاه جهلم خالدا فيها ‏ أى إذا لم يتب » أولم ينله عفو الله » ويفسرون الخلود 
بطول المكث » ويقولون إن الحلود لايققضى الدوام والتأبيد ؛ ومنه قوله تعالى : 
« وما جعلنا لبشر من قبلك اللخلد » وقوله على وجل : « أتحسب أن ماله أخلره » » 
وتقول العرب : لأخلدن فلانا فى السجن » وتقول : خاد الله ملكه » وأدام أيامه ؛ 
ومعاوم أنه ليس شىء من هذا بدالم مؤبد . 

ورأى فريق ثالث » أن مرتكب الكبيرة لايناله عفو اله إلا بالتوية. » 
ولا فرق فى ذلك بين القتل وغيره » فهم بو افقون الفريق الثانى فى أن التوبة 
محو الذنب » ومخالفونهم فى المفو الجرد عن التوبة . ومن هؤلاء الزمخشرى » 
وله عبارة جيدة فى تفسير آبة النساء » نسوقها لروعتها وما فيها من الفوائد . قال : 
( هذه الآية فمها من التهديد » والإيعاد » والإبراق » والإرعاد » أمى عظم 4 
وخطب غليظ ؛ ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى » من أن و بة قاتل المؤومن 
عمد غير مقبولة ٠ ٠‏ 

وعن سفيان “كان أهل العلل إذا سثلوا عنها قالوا : لا تو بة لها . وذلك مول 
منهم على سنة اله فى التفليظ والتشديد » وإلا فسكل ذنب ممحو بالتوبة وناهيك 
بمحو الشرك دليلا . ش 

وفى الحديث : « لز وال الدنيا أهون على الله من قتل اعرى" مسل » » وفيه : 
« لوأن رجلا قتل بالمشرق » وآآخر رضى بالمغرب » لأشرك فى دمه 6 » وفيه : 
« إن هذا الإنسان بنيان الله » ملعون من هدم بنيانه » » وفيه : « ومن أعان 
على قتل مؤمن بشطر كلة » جاء بوم القيامة مكتو با بين عينيه : « آيْس من 
رحة الله » والعحب من قوم يقرأون هذه الآية » ويرون مافيها » ويسممون 
هذه الأحاديث » وقول ابن عباس نع التوبة » ثم لاتدعهم أشعبيتهم وطاعيتهم 
الفارغة » واتباعهم هوا » وما مخيل إلمهم مناثم ‏ أن يطمعوا فى العفو عن قاتل 


سس الاسم ل 

المؤمن بغير توبة » « أفلا يتدبرون القرآن » أم على قلوب أقفالها ا" 

وبرد الإتخشرى ف عبارته هذه على أحاب القول الثانى » وهو فى الوقت 
نفسه لايقبل قول الفريق الأول » ويحمل ما روى عن ابن عباس وغيره » 
من عدم قبول توبة القاتل على سنة الله فى التغليظ والتشديد » ولعل هذه 
السنة نفسها هى ممل آية النساء » وما اشتملت عليه من التهديد والإيعاد » 
والإبراق » والإرعاد . 

ولعلك تأخذ من الحلاف فى قبول تربة قاتل المؤمن على هذا النحو الذى 
ذكرناء ع هذه الجرمة فى تقدير عاماء الإسلام » سافهم وخلفهم » وف نظر 
الشريعة الإسلامية قرأ نا وسنة . 


المفتول الزى لأنء مريصا على فثل فائر : 

ه - ومن الأحاديث الدلة على الحم الأخروى للقتل » قوله صلى الله 
عليه وس : « إذا التتى المسامان بسيفيهما » فالقاتل والقتول فى النار » فقيل هذا 
القائل » فا بال المقتول ؟ قال : « إنهكان حريصاً على قتل صاحبه » . رواه 
الشيخان » وأو داود » والنسالى . 

وفى هذا الحديث » وراء مايدل عليه من الحسي الأخروى » معنى جديد » 
لميكن فى غيره من النصوص الأخرى » وله نفع عظ فى التشريع الدنيوى » 
فها مخقص بالشر وع ف الجرعة » وإن لم تقم؛فإنه قد علل مصير المقتول إلى النار » 
بأنه «كان حريصاً على قتل صاحبه » » وليس المراد بالحرص تجرد العزم والتديبر» 
حتى يتعارض مع النصوص الأخرى الدالة على محو السيئة التى هم بها صاحبها » 
نم تركها » و إنها اراد به التصمي للقترن بالشروع ف الجربمة » فجموع الأعرين : 


. انظر ا: *202 سير الكشاف فى سورة النناء‎ )١( 


قات 
التصميم والشروع » هو محل الؤاخذة » و'رشد إليه قوله : « إذا التق المسامان 
بسيفهما » » فحرد الحرص لاقيمة له » والتقاء السيفين » لا على وجه الحرص 
على القتل »كا فى حالة المران على المبارزة » أو حالة اللعب » ليس محل مؤاخذة . 


وإذا كان هذا أصلاللعقاب الأخروى منطوق الحديث » وإن لم يتم القتل » 
كان ذلك دليلا وانماً على أنه صنيع محرم عند الله » يستحق به صاحبه الإثم 
والعقاب . وإذا كان كذلك صح أن يوضع له عقاب دنيوى هو المعروف 
بتقوبة الشروع فى القفل . ونظراً لاختلاف درجاته باختلاف الأشخاص 
والأحوال » ترك النص على عقو بته » وجعلت عقو بته من نوع العقو بة التفويضية 
التى براها الإمام . 


على قائل نقس, - الوحار : 

١‏ - لم يكن قتل الإنسان نفسه » إلا نوعاً من قتل النفس التى حرمها الله ؛ 
وهو جدير فى نظر العقل أن يكون أفظم أنواع القتل » لأرف حرص الإنسان 
على حياته أمس طبيعى ‏ ليس من شأنه أن تثور عليه عوامل الغضب والانتقام . 
وإذا كان جزاء قاتل الغير هو ما سمعت ف الأيات التى تلونا » والأحاديث 
التى روينا ‏ فإن الرسول صل الله عليه وسلم يصور لنا جزاء القاتل لنفسه بصورة 
تفمل فى النفوس مالا تفعله الأحاديث السابقة . 


ومن ذلك ما رواه أبو هربرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من قتل نفسه تحديدة » لخديدته فى بده يتوجاأ 7" بها فى بطنه 2 
فى نار جنم خابداً تخلداً فيها أبداً » ومن قتل نفسه بسم » فسمه فى يده » يتحساء 


. مم ( يتوجأ ) . يضرب بها نفنه‎ )1١ 


خضادة 

ف نار جهنم » خالا مخلراً فها أبداً . ومن تردى من جبل فقتل نفسه » فهو مترد 
فى نار جهنم » خالداً علدا فبها أبدا » . 

ومنه ما أخرجه الشيخان عن ألى هربرة أيضا قال 2 شهدنا مع رسول اله 
صلى الله عليه وسل » ٠‏ فقال ارجل ممن بدعى الإسلام : هذا ام النار س 
فلما حضر القتال قاتل ذلك الرجل قتالاشديداً ؛ فأصابه جراح » فقيل يارسول الله : 
الذى قلت آنا إنه من أهل النار » قد قائل قتالا شديداً » وقد مات . فقال 
صلى الله عليه وس : : إلى النار - فكاد بعض المسامين أن برناب » فبينها هم على 
ذلك إذ قيل له : إنه لم يمت » ولكن به جراحة شديدة ؛ » فاما كان من الليل 
م يصبر على الجراح » فأخذ ذباب سيفه ‏ فتحامل عليه » فقتل نفسه » فأخير بذلك 
رسول الله صل الله عليه وسل » فقال : الله أ كبر » أشهد أنى عبد الله ورسوله » 
ثم أمى بلالا فنادى فى الناس : إنه لايدخل الجنة إلا نفس مساة » وإن الله 
ليو يد هذا الدين بالرجل الفاجر » » ومنه عن جندب البحلى عن النى صلى الله 

عليه وسل قال : كان م نكان قبلسك جل به جوح فزع » فأخذ سكينا فحز 
مها بده فارقاً الدم حتى مات » قال الله تعالى : 2 نادرق عيدى بنفسه » 
حرمت عليه الجنة 6 أخرجاه . ومنه فى رواية أبى داود من حديث جابر ابن بمرة 


قال : أخبر الننى صلى الله عليه وس برجل قتل نفسه فقال : لا أصلى عليه » . 


نصوصى الى عن قتل المعاهر : 
- إذا كانت النصوص السابقة دلت على حرمة قتل النفس مطلتاً » 
وحرمة قتل النفس المؤمنة على وجه خاص » فإن هذه نصوص صر بحة فى حرمة 
قتل النفس المماهدة » وفى أنها فى العصمة عند الله » كالنفس المؤمنة سواء بسواء . 
وهى : ما روى عن عبد الله بن عر » عن الننى صل الله عليه وس قال : 


سس و لس 

2 ومن قتل معاهداً لم برح" رائحة الجنة » وإن ريحها بوجد من مسيرة أربعين 
عاما » رواه أحمد ؛ والبخارى وغيرها . ْ ش 

ولما روى عن أبى هربرة عن النى صلى الله عليه وس قال : « ألا من قتل 
نفساً معاهدة » لما ذمة الله ؛ وذمة رسوله » ققد أخفر ذمة الله » ولا يرح رائحة 
الجنة » وإن ربحها ليوجد من مسيرة أربمين خريفاً » . رواه ابن ماجه » 
والترمذى وسمحه . 

وامعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب » يدخل دار الإسلام بأمان» فيحرم 
على المسلمين قتله حتى يرجم إلى مأمنه . ويدل على ذلك قوله تعالى : « و إن أحد 
من المشر كين استجارك فأجره » حتى يسم ع كلام الله » ثم أبلنه مأمنه » . وهذا 
أقصى ما يمكن أن يتوخى فى سبيل الحافظة على العهد والأمان » و إذا كان هذا 
شأن الحربى يدخل بلاد الإسلام بأمان » فا بالك بالذمى الذى بواطن المسلمين » 
وويصيرله ما للمسامين » وعليه ما علمهم ؟ 

وقوله عليه السلام : « لم برح رائحة الجنة 6 » كنابة عن عدم دخول من يقل 
للعاهد الجنة ‏ لأنه إذالم يشم نسيمها » وهو يوجد من مسيرة أربمين عاما كان 
بعيداً عنها بلك المسافة » فلم يقترب منها فضلا عن أن يدخلها . 


نصوص القصاص فى النفس : 
م - عابت مما سبق نصوص النهى عن القتل » وعامت نصوص الحم 


الأخروى لجريمة القتل » وقد حق لك أن تم نصوص الحم الدنيوى لتلك 
الجرعة وهو المسمى فى اصطلاح الإسلام « بالقصاص » 5 


. يرح ) يفتح أونها وكسر الراء » معناها هد ريحها . ( ول برح ) : لم عبد ربحها‎ ( )١( 


جا مسد 

و إلى دقة أحكام هذا اموضوع » ونشعب جبات النظر فيه » أفردنا له 

البحث الألى : 
آناف الققاضن فق النشين 

نزلت فى عقو الفتل ايتان : 

آنة مكية وهى قوله تعالى : « وَلَا فوا الس التي حَرمَ م الله إل باح » 
وَمَنْ كل مَظأُوما قَنَدْ جَعَلنَا ويه سلطا فلا مرف ف القَدلٍ » إن كآن 
مَنْبُورً] »210 , وهى أول ما نزل فى القتل على الإطلاق . 


أيه طائة تاوف قراقال بي لين آمو بعكم 
القصّاص فى المَغلى » الك بالكر والعبد بأ عبد والا'نتى بالا نتى» فم حُفى ل" 
واو بالْمَغروف وَأَدَاء إل يل _بإحسان ذَلِكَ تخفيف من رك' 


1 لم 
و ل م زابخ ابة ألي”. وَلَكيٌ' في القصّاص حَيّاة 


0 لى الأنبَاب ب لعل نتقو 


ومن الحق علينا قبل تفسير هاتين 5 
أن نذكر هنا ( موجزا ) مما يتعلق بهما من الفروق التي بين مكى القرآن ومدنيه » 
وبذلك توضع كل منهما وضعها الصحيح » وتظهر صلة كل منهما بالأخرى 
فى تسكوين جر القتل » والوضم الشرعى لعقو بتها . وقد رأينا أن تفرد لهذا 
الوجز بحثاً خاصاً هو : 


)0020 ألآية كن من سورة الإسراء ٠.‏ 
(؟) الآبتان م1١‏ »م ١79‏ من سورة البقرة ٠‏ 


جعواي 


1 القرآيم وعراس ب الل ساد و الفسر بع 


س استنبط العلماء فروقاً بين مكى القرآن ومدنيه » وهمنا منها هنا فرقان : 

الفرق الأول : أن الك يتجه نحو الأحكام الكلية » فيأمى بها » أو ينهى 
عنها » من غير أن يعرض لتقييد فيها » أو تفصيل طا . وأن الدنى يأتى بعد ذلك 
مكلا لتلك الكليات ؛ بوضع قيودها » وتفصيل أحوالما » وتتميم أحكامها » 
أويأنى منشما لأحكام جزئية » اقنضتها ظروف المياة الجديدة » من انساع 
العمران واختلاط المؤمنين بغيرم فى حالات السلٍ » أو فى حالات الحرب . 

ومن ذلك الفرق » نرى أنه وضعت بمكة أولا أصول الإبمان وأمى فمها 
بحفظ الفروج إلا على الأزواج » وتماوكات اليمين » ونهى فيها عن الفواحش » 
مأ ظهر منها وما بطن » والإثم والبئى بغير المق ٠‏ ثم فصلت بعد ذلك فى المدنية 
أحكام الإيمان وواجباته » بشر وطها وأركانها ؛ وفصلت أحكام الأسرة » 
من زواج وطلاق » وما يتبعهما من حقوق و واجبات » يا فصلت بها محرمات 
الطعام والشراب » وتحرمات النسكاح وللمبادلات » وفصلت غقوبات الجرائم 
من الإفساد فى الأرض » والسرقة » والزنا » والقتل . 

الفرق الثانى : أن مع التكاليف المسكية وجه إلى الأفراد » لا باعتبار 
وصفف مشترك بينهم » يجعل منهم وحدة بكرن آيانا لتضامنهم فى السئولية . 
أما المدنى فقد وجهت فيه التكاليف إلى الجاعة بوصف الإيمان . 

وقارن فى ذلك مثل قوله تعالى فى الكى” : « مُوَ الى بعل لع" 
الأرْض وَلولاً ع نشوا في مما كبا كوا مِنْ رذقه وَإِليه لشو م600 1 


. من سورة تبارك‎ ١١ الآية‎ )١( 


عد الي 
مثل قوله تعالى فى الدنى : « يَأَي) الذين آمنوا ذا ُودى للملا من الام 
اللْمْعَة فاسْعَا إلى ذ كر الله وَدَرُوا اليم ديك ين لل اذك 
حون .ذا قميت الصلاة انرا فى الأَرْض اا من فضل الله 
وَاذْ كرثوا الله كن كيرا كتكك. 00 0 
فأنت نرى أن امطاب وجه فى الأولى إلى الأفراد من غير أن يخلع علبهم 
فى صيئة المطاب وصف مشترك ينهم » وأنه وجه إلمهم فى الثانية بوصف 
الإمان » الذى يعتبر أساساً فى مسئو ليتهم التضامنية . 
وعليك بءد هذا المثال - أن تتبع بنفسك آئات المى والمانى » لتعرف 


ذلك الفارق معرفة بينة واشضحة . 


أساسى الشفرفمْ ب ال مسكى وا مم لى : 

٠‏ س و يرجم أساس التفرقة بين المكى والمدنى من ناحية هذين الفرقين 
إلى أن حياة لأؤمنين بمكة ل تسكن حياة قارة متركزة » ذات اجتماع يستدعى 
النظام » وتفصيل الأحكام ؛ وإنما كانت حياة دعوة » مترددة بين الحل 
والترحال والسكورتف والقلق » والقبول والرفض » و بهذا لم يكن الؤمنون 
فى استعداد لأن يخاطبوا بنظام تفصيلى » و بصفتهم أمة تهيمن على نظامها » وتأخذ 
نفسبها بتنقيذه . 

ولسكنهم حينما ارتحلوا إلى المدينة » وألقوا فبها حبالهم وعصيهم » وتسكونوا 
بأخوة الإعان جماعة متميزة فى المياة » بدينها وجبادها وخطتهاء 'زلت عليهم 
بهذا الاعتبار » التشر يعات المنظمة لأحوالم » الركزة لشئونهم » الفاصلة يينهم 
وبين غيرهم . وخوطبوا بهذا الوصف الذى جعل منهم أمة واحدة » يسأل بعضها 


. من سورة الجعة‎ ٠١ الآبتان ى»‎ )١( 


عا ا 

عن بعض » فكانت تنزل الأيات : « يأمها الذين آمنوا أوفوا بالمقود 
يأمها الذين آمنوا كونوا قوكامين بالقسط شهداء لله - يأها الذين آمنوا 
علي أنفسم لايضركم من ضل إذا اهتديتم - يأيها الذين آمنوا شهادة ببشم 
إذا حضر أحد لوت حين الوصية اثنان ذوا عدل من » أو آخران من غير كم 
- يأيها الذين آمنوا كتب علي القصاص فى القتلى - يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام روهكذ + إل اخربها رام كيرا فق التنوز المدانية 
كالبقرة » والنساء » والمائدة » والأنفال . والتوبة . والطلاق . والجعة . 


القر و فه الى بسن الل بسن اللشين معنا : 

. ح وعلى ضوء هذين الفرقين اللذين ذ كرناها بين مى القرآن ومدنيه‎ ١ 
أن تدرك ما بين الأيتين اللتين نحن بصدد تفسيرهما‎ ٠ الستطيع بنظرة سر بعة‎ 
٠. من فروف‎ 

رتنا فة دمن الترؤق 2 أن الآنة لتك )وف مولة ارا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ... » . لم بوجه فيها اللمطاب بوصف الإيمان 
الجامع بين الْخاطبين . و إنما وجه فيها بالصفة الشخصية . التى لا تسكون أساساً 
فى مسئولية اجتماعية . ولسكنك ترى الآبة ( المدنية ) قد وجه فها المطاب بهذا 
العنوان الجامع بين الخاطبين » وكان الخطاب فيها على هذا النحو . مرشداً 
إلى تقربر مسئولية الجيع عن تنفيذ ما تضمنته من أحكام . 

وثانى ما تجده من الفروق بين الأيتين , أنك ترى ( المكية ) تعال أثر 
الجريمة فى نفس ولى الدم وحده . قتطيب قلبه . بمظلومية قريبه فى القتل ٠‏ و يأنه 
عرادلة كان عن عطناب روس ب ناذا و انأ دو حورانه ليله 
سلطان يشنئى به نفسه . ثم تتتحه إليه ٠‏ بالنهى عن الإسراف فى استخدام ذلك 


نات 

ااسلطان » وتقف به عند هذا الحمدء فلا تلوح له ببدل يؤْخد عل الجناية 5 
ولا فتح باب العفو عنها 3 بل ولا منح عقو به الجر بمة عنوان 00 القصاص ١0١‏ . 
الذى محدد القصود بالإسراف النعى عنه . بل دذ كرها بعنوانها العروف 
فى الجاهلية وهو عنوان « القتل » . 

نا ترى هذا كله فى الآبة الكية , ترى الآية ( المانية ) وه : « يأيها 
الذين آمنوا ,كتب عليم القصاص ... » . تمئح العقوبة اسم « القصاص »© ء 
وه ىكلة وانحة فى الدلالة على معاتى العدل والساواة » شم تجعله مكتوباً عليهم » 
0 عم 3 ومهذا ترؤعه إلى مصاف الأحكام الى تعيك الى مم عياده مثل 
١ 5‏ 5 0 ع 05 2 اح جد ار سباص و ام 
توله تعالى : « كنتب عقك” اليا » » ومثل : « إِنّ الصلاة كنت على 
بوه 5-0 2-0 2 - 
الْمَؤٌ منين كتَابا مُوقو تا ن") . 

وتراها بعد ذللك تفتح اب العفوء وتب: النفوس إليه » فتذ كر الأخوة 
الدينية ٠‏ التى من شأنمها أن تدفم إلى التسامح . واقتلاع البنض من لوب 
الجانبين . ثم لتقف عند هذا الحد » بل تقدر أن بءعض النفوس قد يصاب 
بالشذوذ ٠‏ فيتقاب بعد العفو ثائراً للثأر » فتسجل عليهم أن نقض العفو , 
والرجوع يعدم إلى الأخذ بالثأر 3 ايكون اعتداء حديداً بالجربمة 1 وله مأ للحر عة 


المبتدأة من المذاب الألى . 
2 


نم تذيل الأحكام بعد ذلك محملة فذة من البلاغة» تجلى بها حكة الحكيم 
سم حأ نه ف مشر وعية القصاص 5 وأنه 0 يكن لسر بعة رد حى لحن عليه 3 
ولا ذوى قرابته . وإنما هو حفاظ قوى متين . للحياة الكاملة الطيبة , التى يجب 
قوع الم والجاعات سبلها السليمة الوانحة . 


- 


دي المرووه النى بين الل يشي : 


١١‏ س نستطيع أن نقرر أخذاً من وضع هاتين الآبتين » وتما أدركنا 
من فروق بينهما - أن عقو بة القتل » كنظام محدد » ونشريم كامل » معروف 
باسمه » وحكته » وصفته » ونوعه » لم يكال نشر يعها إلا فى الآبة المدنية بعد أن 
استقرت الماعة » وتركزت حياتها » وأن الآيات التى نزلت فبها قبل ذلك » 
لم تسكن إلا جرد إرشاد إلى ما ينبثى أن يكون عليه الأفراد بمقتضى إيمانهم 
الذى يدعوم إلى العدل ٠‏ وينهام عن الإسراف . وأنها من جانب آخر ف 
النفوس -لياة اجتماعية فاضلة » تسكون أساما لازول تشريع عام مكتمل » له ام 
عام مسئول عن رعايته وتنفيذه . 

وم ع » لاينظر إليه فى فهم الدتى . أو أنه 
منقطم الصلة به » بل معناه أ ن الكى أساس لفهم الدنى » وابتنائه عليه » اللهم 
إلا إذا جاء فى الاق مايدل على نسخ شىء فى الكى » وهذا - إن صح - 
شىء آخرء ليس فما معنا شىء منه . 


ألاية الاول 
وإذا عرفت الأرق بين لأسى والدنى » ولسته واللاً جليا بين الأيتين 


الاين معنا » فإنه بجدر بنأ أن نشرع فى تفسيرها » مبتدثين مهما » بالآءة الكية» 
حسب الترتيب فى العزول » لاحسب الترتيب فى الوضم القرا فى . 


وقد رأينا تسهيلا للتفسير» وتعبيراً للموضوعات الفةهية التى تدل عللها الأبة 
أن جملا جملتين » نتناول كل جماة منها بالتفسير على حدة . و إليك البيان : 


الاسم ل 


مر" الراو لى فوم تعالى : « وير تقتلوا النفسى الى عر الل 
إل بافى » : 

: هذه الجلة تشتمل على ثلائة أجزاء‎ - ١+ 

أوها : قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس » 

انها : قوله تعال : « التى حرم لله » . 

ثالثها : قوله تعالى : « إلا بالحق » . 

أما الأول : وهو قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس » فهو مهى عن قتل النفوس 
وهو واضح لاتحتاج إلى بيان » وقدكان هو المصدر الشرعى فى تحر « القتل » 
شأ نكل نهى فى إفادته حرسم ما يتعاق به » وكان أيضًا أساساً للعقاب الأخروى 
الذى ص بيانه ‏ لجرعة القتل . 


أما الثانى : وهو قوله تعالى: « التى حرم الله » فلنا فى تعسيره وجبان : 


أحدها : أن المراد به التحريم التشريعى » الذى نزلت به الشرائع السابقة » 
وذلك مثل ماكتبه الله على بنى إسرائيل : « مَنْ قعل تفسًا بغر تفس أو فسَادٍ 
: الْأدْضِ فَكاْنمَا كَتَلَ النَاسَ ميم » » ومثل ما أخبر الله به عن التوراة : 
« وَكَتَبِنَا عَلَثهِمْ فيا أن النّْسَ بالتّفْسِ » » وقد تقدمت نصوص التوراة 
الصر بحة فى تحريم قتل النفوس . 

والقصد من التنبيه على هذا التحريم الشرعى السابق » هو الدلالة على أن 
حرمة النفوس البشر بة قديمة فى الشرائع السماوبة » وأنها شرع عام ل مخص أمة 
دون أخرى » ولا جيلا دون جيل » وإنما هو شرع اله منذ عرفت الأرض 


نشر يم السماء . 


د ا د 

ثانهما : أن المراد بالتحريم الذى وصفت به النفوس . المصمة الطبيعية القى 
ثبتت للإنسان بمقتضى خلقه نوعا عاقلا . مفكرا عاملا فى الحياة . خليفة عن الله 
فى عمارة الكون . 

ولااريب أن مجرد الخلق على هذا النحو . ولتلك الغانة » يعطى الإنسان 
مناعة يكل بها حقه فى المّتم بحياته ٠‏ ويمنع غيره الاعتداء عليه . بما يقطم هذه 
الحياة أو يفسدها . 

و شير إلى هذا 0 0 0 «( عن 

8 ةه 

مَأ عابط يدع ليك يك إن أعاف ف رَب ماين إن أر: ا 
١ 00‏ ين وتيك ٠‏ فَقَكُونَ من أنحَاب المَّارء وَذَلِكَ + جراد الظالمين »290 


فقد أدرك أن القتل إثم » وأن اللحوف من الله نمه » وأنه ظر 52-0 
للنار » وكان ذلك قبل أن يشرع الله لببى سر ايل ٠‏ « أنه من قتل نفساً بغير 
نفس » أو فساد فى الأرض فكأ نما قتل الناس جميعا » . 

وعلى هذا الوجه يكون العنى : أن النفس التى ينهى الله عن قتلها معصومة 
محترمة بمقتضى الخلق والإبحاد » وأن حرمتها قارة فى النفوس » ابتة فى العقول » 
ليست مكتسبة من شرائع » وما النهى عن قتلها » ونزول الشرائع به » إلا تأبيد 
لما استقر فى الفطر » واستحابة لنداء الحكة الإلهية » المنبعث من خلق الإنسان 
وإيحاده » وتزولا على مقتضى القانون الطبيعى الذى يكنى مجرد المقل فى معر فته 
والإيمان به . 


/ 


(1) الآيتان م؟ » 4ه" من سورة المائدة 


لومم ل ٠‏ 
ما يق ه العاماء » من أن الحرمة , هى الأصل فى النفوس لاتباح إلا حمق طارى* 
على ذاتها قد اقتر فته بطفيائها وهواها وأنها فى ذلك مخلاف الأ.وال » فإن الأصل 
فنها هو الإباحة كأ دل عليه قوله تعالى : « هُوَ الذى 0 1 مَانى الْأَرْضٍ 
يم © . أما حرمتها فهى طارئة بتقر بر الشرائع قاعدة « الملكية خاصة © . 

وقدكان من فروع هذا الأصل باانسبة إلى النفوس والأموال ‏ أن من أ كره 
على قتل غيره بقتل نفسه » أو أصيب بمخمصة » ولم جد ما يدقمها إلا كله 
« إنسان » ؛ وجب عليه أن يصبر حتى يقتل هو أو بموت » و بحرم عليه إحياء 
لنفسه ‏ قتل غيره أو أ كله . ولكنه إذا أ كره على إتلاف مال الغير» أو دفعته 
مخصة إلى أ كل طمامه بغير إذنه » فإنه محل له الإقدام على ماأ كره عا 
أو اضطر إليه من إتلاف المال أوأ كله . 

ولملك نتبه بعد تفسير التحريم فى قوله تعالى : « التى حرم ال 4 :نا عل 
هذين الوجهين ‏ إلى أن التحرى المستفاد من صيغة النهى فى الجزء ٠‏ الأول من الأنة ٌْ 
وهو قوله تعالى : « ولا تقتلوا » » غير التحريم الممرح به بعل ؛ فى كلة 
« حرم الله 4 و بذلك تسكون الآبة فى نظرك أفادت بط ريق سسهل . واضح م الفائدة 
السامية . التى تتفق و بلاغة الكلام وإتحازه . 

أما الجزء الثالث . وهو قوله تعالى : « إلا بالمق » » فهو استثناء » قصد به 
بيان أن هذه المرمة الثابتة فى النفوس » نزول عنها فى حالات تطرأ عليها فتجعلها 
مباحة . ولا يكون قتلها فى تلك الاك ورة عي نيا 

وهذه الحالات : منها ما جاء به القرآن . ومنها ما جاءت به السنة » ومنها 
ما اتفق العاماء على إباحة القتل به . ومنها ما اختلةوا فى إباحته للقتل . 


٠ الآية ه؟ من سورة البقرة‎ )١( 


اوم لد | 

ويمكن ضبط تلك الحالات» باعتبار الغرض المقصود منها . إلىثلاث جبات : 

. جهة تنفيذ أص واجب‎ ) ١1( 

(؟ ) جهة استيفاء حق ثابت . 

( " ) جهة دفاع عن حق محترم . 

أما جهة تنفيذ الأص الواجب : فعى فيا إذا أمى الام إنسانا بقتل آخر 
فقتله . والأصل فى هذه الجهة » أن طاعة ولى الأ واجبة شرعا » فها لبس 
بمعصية » وأن الشأن فولى الأمس , أنه لا بأمس إلا بما هوحق . وهو »لك بحم 
الشرع ء القتل للإفساد فى الأرض » وللزنا , ولاستيفاء القصاص للناس . 

وعلى هذه المبادى” يكون الذى أمره الا 5 بقتل غيره . ققتله . منفذا لواجب 
شرعى عليه ٠‏ ويكون قاتلا بحق . ولتكن إذا عل الأمور أن من أمى بقتله 
لا يستحق القتل . وأقدم مع ذلك على قتله ٠‏ تنفيذاً للأعس . فإنه لا يكون قاتلا 
حق ٠‏ ويكون عليه القصاص . لأنه غير معذور فى فعله » وقد صح أن النى 
صل الله عليه وس قال : « لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق » . وأنه قال : 
« من أعرك من الولاة بغير طاعة الله ء فلا تطيعوه » . 

ووجوب القصاص على المأمور فى تلك الخالة . نما يكون إذا كان فى قدرته 
أن يتخلل عن الأعى . أما إذا أ كرهه الساطان عليه بالقتتل . فهى مسألة « التفل 
بإلإ كراه » ء وفيها خلاف الفقباء . 

وأما جهة استيفاء الحق : فينبنى أن نعم أن الحق فيها قسمان : 

الأول حق لولى الدم - وذللككا فى القتل قصاصاً . وقد جاءت فيه نصوص 
القرآن السكريم ‏ وى نصوص الموضوع الذى نعالجه . ولكن هل تخقص الإباحة 
الناشئة عن هذا الح بولى الجنى عليه » فتكون الإباحة له فقط » دون غيره ؟ 


|ع” لد 

قد عرض الفقهاء لهذه المسألة » وفمها يقول ابن قدامة الحنيلى : « و إذا قتل 
القاتل غير ولى الدم » فعلى قاتله القصاص ٠‏ ولورثة الأول الدبة » و بهذا قال 
الشافعى . وقال الحسن ومالك : يقتل قاتله . و يبطل دم الأول . لأأنه فات محله . 
وروى عن قتادة وألى هاشم » أنه لا قود على الثانى , لأنه مباح الدم » فلا يحب 
قصاص بقتله . وحجة الجهور فى وجوب القصاص على القاتل ؟ أنه محل ل يتح 
قتله » ولم يبح قتله لغير ولى الدم ؛ فوجب بقتله القصاص”22 . 

وجاء فى كتب المنفية : « ولوقتل القاتل أجنى . وجب القصاص عليه 
فى الفتل عمداً . لأن دمه محقون بالنسبة إليه ٠‏ وإباحته لم تسكن إلا بالنسبة لمن 
قذله هو. و يسقط حق المقتول الأول فى الدية . كا سقط فى القصاص لأن المال 
لايحب إلا بالتراضى » ول بوجد . وهذا أعم من أن يكون القتل قبل الحم 
بالجنابة أو بمده ؛ لأن احتمال عفو الأولياء قالم . ما دام الحم لم ينفذ 0 

وقول النفية : « إن احتهال عفو الأولياء قالم ٠‏ ما دام الحم ل ينفذ». 
هو معنى قول ابن قدامة فى حجة الججهور « إنه محل ل يتحتم قتله » 

ومن هنا يتبين أن حق القصاص مبيح لدم الجالى عند جمهور العقهاء » إباحة 
خاصة بولى المْحنى عليه » وليست إباحة مطلقة , إلا فى نظر قتادة » وأبى هاشم . 

وأما الثانى من قسمى الم فى جبة الاستيفاء ‏ فهو ما يكون للإمام . وهو 
فى صور : منها ‏ وقد جاء فى القرآن ‏ قتل الحارب المفسد فى الأرض ٠؛‏ قال تعالى 
« إنما جزاء الذين حاون الله ورسوله . و يسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا » » 
ومنها ‏ وقد جاء فى السنة ‏ قتل الزانى المحصن » وقتل التارك لدينه » المفارق 
للححاقة ووقد زوينا قو فل دنا 


)١(‏ أظر الجزء التاسع من كتاب المغى ه 


ب 8ع د 

در بعض الفقباء فى هذا القسم » تارك الصلاة » ومانع الزكاة » 
ومرتكب الفاحشة مع الرجال » أو البهائم . كا يذ كرون الساحر الذى يفرق 
بين المرء وزوجه » وريما زاد بعضهم على ذلك . 

ويذكر الفقهاء هنا بالنسبة للرزانى الحصن ما إذا قتله غير الإمام » و يقولون 
فيه : وليس على قاتل الزانى المحصن قداص » ولا دية » ولا كفارة وحكى بعض 
الشافمية وجها » أن على قاتله القود . لأن قتله إلى الإمام » فيجب الود على من 
قتله » وهو فى ذلاك كن عليه القصاص ء إذا قتله غير مستتحقه » وحجة الجمهور ؛ 
أنه مباح الدم » وقتله محتم » والمفو فيه غير مشروع فلا يضمن وصار فى ذلاك 
كالخحرنى الذى لأعصمة لدمه . 

واملك نذ كر أن ن الشرع جعل ولى الدم حق القصاص ء ولم عنحه لغيره ء 

وجعل كذلاك اولى الأمس حق المد و عنحه لغيره . فالتفرقة بيسْهما غير ظاهرة  »‏ 
وقياس الزابى المحصن على الحربى » قياس مع الفارق المظبي فلا يلحق به . 

وأمأ الجهة الثالثة وهى جهة الدفاع عن اطق + ينبن أن تم تالو 
إما نفس ء أو عرض » أو مال . وقد وردت السنة بإباحة القتل دفاعاً عن هذا 
الحق بأنواءه الثلاثة » وعنى الفقهاء فيها بالتفصيل والتفريم ٠‏ شأنهم فى كل 
اير و0 لبحثه . 

وقد قال صاحب الكيز وار ىلدا + ا : ( ومن شهبر على 
المسامين يفا وجب قتله. لقوله صلى الله عليه وس #ؤنودة سورعل المبلين هين 
فقد أطل دمه » . ولأن دفم الضرر واجب فوجب عايهم قتله إذا لم يمكن دفعه 
إلا به . وكذا إذا شهر على رجل سلاحاً . فقتله أو تله غيرم » دفما عنه . فلايجحب 
بقتله شىء . ولا مختلف أن يكون بالليل أو النهار » فى اللصر أو خارج الممرء 
لأن السلاح لا يلبث . وإن شهر عليه عصا فسكذلك إن كان ليلا ٠‏ أو نهاراً 


سم ا 
خارج الصر ؛ لأنه لايلحقه النوث بالليل » ولا فى خارج الصرء فكان له 
دذمه بالقعل )0©. 

وظاهس أن الحديث الذى جعلوه أصلا فى بوت حق الدفاع عن النفس . 
وهو قوله صلى الله عليه وس : « من شهر على السلين سيفاً فقد أطل دمه » . 


وأباحوا به دم المباجم » إكا ينطبق بلفظه . وحرفه . على الخروج على جماعة 
السامين , فهو بإثبات حق دفاع البغاة أشبه . 


ويظهر أن عوم كلة 2 من « ف الحديث ع وشموطا الفرد والجاعة 3 هى منشأ 
الاستدلال ذا الحديث على “بوت حقى الدفاع عن النفس مك 3 على أن المسألة 
فى تعلياها الفقبى » وروحها التشر يعى صحيحة معقولة » تتفق ومبادى” الشريعة”' 


العامة 3 بالنسية للضر وريات التى مها حفظط النفس 3 


وقال :ساحن الكنة وقاوسة أضا فى الدفاع عن امال : ( ومن دخل عليه 
غيره ليلا ؟ فأخرج السرقة » فأتبعه . فقتله » فلا شىء عليه ؟ لقوله صلى الله 
عليه و-ل:0 قاتل دون مالك » ء ولأن له أن عنعه بالقتل ابتداء» فسكذا له أن 
يسترده به انتهاء » إذا لم يقدر على أخذه منه إلا به . ولوعل أنه لوصاح عايه ؛ 
يطرح ماله » فقتله مع ذلك , يحب القصاص عليه لأنه قتله بغير حق ) . ثم قال 
( وهو بمنزلة النصوب منه إذا قتل الغاصب حيث بحب عليه القصاص ء لأنه يقدر 
على دفءه بالاستعانة بالمسامين والقافى . فلا تسقط عصمته . مخلاف السارق ء» 
والذى لايندفم بالصياح )27 , 


)١(‏ انظر الجزء السادس هن تببين المقائى ازيلمي » وغيره من كب الافية » فى باب 
ما يوجب القود ء وما لايوجبه . 


(؟) انظر الصدر الدابق . 


ووم ل 
وترى من هذا أن الفقباء يقيدون إباحة الدم فى حالة الدفاع عن المال » 
بما إذالم يقدر صاحب امال على دفع السارق إلا بالقتل » فإن قدر بما دونه » 
أو بصياح واستغاثة » فلا يحل له دمه » وأنهم بذلك بجعاوت للزمان والكان 
فى تسكييف الجريمة , على الوجه الذى يباح بها الدم » اعتباراً ممقولا » يلتق 
وعدالة التشر يع ور<ته » وبعبارة أخرى أن تكييف الجرعة يتأئر عندهم 
بظروف التشديد والتخفيف المتصلة بها . 
ولعلك تلمح من كلامهم أيضا أنهم ينظرون فى هذا الحق إلى مبدأ « التابس 
بالجريمة » » وريرون أن السارق قبل دخوله الببت » وقبل التيقن بحصوله على 
المسروق » وإخراجه إياه » لا يكون مباح الدم . وأن الفرار بالممروق » وقبل 
وصول السارق إلى مأمنه » داخل فى حالة التلبس البيحة للدم » أما إذا وصل 
إلى مأمنه فلا يباح دمه بالسرقة . ظ 
أما حق الدفاع عن العرض » فقد قرره الفقهاء بالنسبة للمرأة يكرهها 
الرجل على نفسه . وبالنسبة لمن رأى رجلا مع امرأته » أو محرمه » و بالنسبة 
لمن رأى رجلا مع اعرأة أجنبية منه . وقيدوه فى الجيع يما إذالم بوجد للدفاع 
عن العسرض سبيل دون الققل » كا قرروا به قتلهما معأ إذا كانت المرأة 
مطاوعة للرجل . 
وقد روى فى هذا القام ‏ بالنسبة للرجل يحد أجنبيا فى حالة تلبس كامل 
امرأته س عن عمر رضى الله عنه : أنهكان نوما يتغذى إذ جاءه رجل يعدو» 
وف بده سيف ملطخ بالدم »؛ ووراءه قوم يعدون خلفه » لخاء حتى جلس عع حمر 
لخجاء الأخرون » فقالوا : يا أمير المؤمنين » إن هذا قتل صاحبنا » فقال له عمر : 
ما يقولون ؟ فقال : يا أمير الؤمنين » إنى ضر بت نفذى امرأتى » فإن كان يدمهما 
أحد فتد قتلته » فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا يا أمير المؤمنين » إنه ضرب 


8ت 
بالسييف » فوقع فى وسط الرجل » ونفذ المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إأيه » 
وقال : إن عادوا فعد . ش 

وروى عن ابن الزبيرء أنه كان بوما قد تخنف عن الجدش » ومعه جارية 
له , فأناه رجلان » فقالا : اعطنا شيثا » فألق إلمهما طماما كان معه فقالا : خل 
عن الجارية » فضر بهما سيفه : فقطعهما بضربة واحدة . 

و بشترط كثير من الفقهاء فى إباحة الدم حمق الدفاع عن المرض : أن يت 
الاعتداء يأر بعة شهداء » وهو الطريق الشرعى لإثبات جرعة الزنا » وإلا كان 
قذفا يستوجب العقوبة . ولكن إذا لوحظ أن الإباحة اللذكورة فى هذا الباب 
ليست إقامة حد ‏ و إتما فى دفاع عن العرض » برجم إلى شخص المعتدى على 
عرضه بعامله ااغيرة التى تشبه الجنون»”" » وهو لالك مع ذلك إقامة الحد . 
وليس نائباً عن الإمام فى إقامته ‏ إذا لوحظ ذلك » استبعد أن يشترط إثبات 
الاعتداء بأربعة شهداء » واتضح أنه لا حاجة إلى هذا الاشتراط »كا برى بعض 
النقهاء . نم » لابد 50000 الاعتداء على العرض » و يكفى فيه البينة الشرعية » 
التى يعتمد عليها الحا م فى سائر الشئون » وللقضاء: طرق كثيرة فى الإثبات » 
وَوَاء 'الكنهوة الأزيعة .. 

بق أن الإباحة فى حالة ما إذا وجد رجل مع أجنبية » لم يذكر الفتهاء 
لها مستنداً شرعياً يصح التعويل عليه ؛ اللهم إلا ما قالوا من أنه من باب النبى 
عن النسكر , والنهى عن امنكر واجب » وهو كا يكون بالقول » يكون 
بالفمل ان يقدر عليه . ورتبوا على هذا » أنه لا يشرط فى إباحة دم الخالط 

لفرأة أن بكوق غخصيا ٠‏ وتراهم بهذا التعليل يقروننا على أن القتل فى هذه 


)١(‏ انظر ما قاله إصبغ أحد أماب الإمام مالك فى توجيه يم الامام بسقوط حق القذف 
عن المرأة » الى وجدت زوجها مع صى » وأبلفته للسالم - فى تبصرة ابن فرحون الى . 


1 - 


الحالات . ليس إقامة للحد . وكان علمهم هذا ألا يشترطوا الشهود الأر بعة 


على أن ما يعلاون به الإباحة فى هذه الالة من النبى عن السك ء لا يقبله 
كثير من العلماء ؛ فقد نص الغزالى وغيره على أن إزالة المذسكر بالقتل ؛ ليست 
إلا إلى الإمام , ولا يملسكها الأفراد إلا بالنصح والتعئيف » و بكل ما لا يترتب 
عليه فتنة » تفوق فى ضررها ضرر ارتسكاب النكر . أو يكون فنها افتيات 
على حق الإمام . وهو كلام وجيه يتفق وأصول الشريعة العامة فى ارتكاب 
أخف الضررين . 

هذه هى حالات الإباحة على الس.وم . وقد بحث فتهاؤنا كثيراً من 
جزئيات هذه الحالات بحثاً مستفيضاً . وعرضوا فبها لحالات - كا قلنا ‏ 
اتفقوا جميعاً على أنها مبيحة للدم ٠‏ وحالات أخرى . كانت إباحتها للدم بحل 
خلاف ينهم . 

وسبنا فى شرح قوله تعالى: « إلابالحق » الذى جمل فى الآبة أساسا لزوال 
حرمة النفس - ما ذ كرناه من هذه المالات مما نص عليه الكتاب . وصحت 
به السنة . ومن أراد الاستقصاء فى معرفة تلك الحالات . وأحب الوتوف على 
توجبهاتهم فا اتفقوا فيه أو اختافوا . فعليه بالرجوع إلى كتبهم وسيجد فيها 
غناء أى غناء . 

ولسكن يهمنا قبل أن ننتقل إلى غير هذا الموضوع أن نافت النظر إلى أن حرمة 
النفوس ٠‏ أصل متيةن , وأن إباحة ما كان كذلك . لا تسكون إلا ممق . 
يتيقن ثبوته عن الشارع . كا يتيقن وقوعه على وجه لاشبهة فيه . 

وهذا أصل ينفءك كثيراً فى تعرف الالات التى تندرج مق . نحت قوله 
تعالى : « إلا بالمق » . 


دعم لس 


المل: الثائي: مى الا ب اللو لى فول تمالى : 

« ومن قتل مظلوما . فقد جءلنا لوليه سلطاناء فلا يسرف فى القتل » إنه 
كان منصوراً » . 
عاء العقور: الر اموي للؤمل : 

14 - من القواعد المعروفة أن الحم على شىء موصوف بوصف يدل 
على أن ذلك الوصف علة فى بوت ذلك الك 

وهذه القاعدة أحد مسالك العلة التى سكم الأصوليون عليها فى بحث 
القياس ء وهو المسلك المعروف » عندهم مسلاك الإعاء والتنبيه , و به عرف أن السفر 
والرطن يللاف آباحة النقار فى رعطاق» أغذا من قوله تعالى : « فن كان منكم 
مريضاً . أو على سفر ء فعدة من أيام أخر ء وعرف أن السسرقة والزنا علة موجبة 
لاحد . أخذا من قوله تعالى : « والسارق والسارقة » فاقطعوا أيدهما ٠»‏ وقوله 
تال :8 الؤانية والزاى فاخلنوا كل واخدمنبيا نالة حارة © 

وكذلك عرفنا به هنا أن القتل ظلناً . علة فى أن تحمل الله لولى القتول - 
سلطانا فى الجناية . أخذا من قوله تعالى : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه ساطانا ) . 

وفى الواقع أن العلة فى هذا مموع أوصاف ثلاثة وهى : 

الفتل. وكونه ظم + ولولة عدا . 

وقيد المظلومية هو المعروف فى لسان المقهاء وصف « العدوانية » . وهذا رجع 

أن يكون القتل وقم بغير « الحق » الى مي بيانه فى الخلة . 


أا فيل النددية قصدره أيزان : 


اموس ل 

أولها : أن الله رتب غير القصاص على مالاعمد فيه وهو الخطأ » وذلك 
فى قول تالى:0 ومن قتل مؤمتً خطن فتحرير رقبة مؤمنة » ودبة مسلة إلى أهلد » , 
ووصف القتل الذى هو جرعة واعتداء بالعمدية فى قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً » » وهى آلة الجزاء الأخروى التى سبق بيانها » فدل هذا وذاك على اعقبار 
قيد « العمدية » فى تكون القتل جرعة » موجبة للعقوبة . 

ثانههما : وهو مأخوذ من طريق النظر ‏ أن القتل نهابة المقوبة » ونهابة 
العقوبة لا .يترتب إلا على تكامل الجنابة » ولا تتكامل الجنانة إلا بوصف 
( العمدية ) الذى هو أساس المؤاخذة » ويؤيد هذا أن كلة « قتل » جاءت 
فى النص مطلقة » ومن المقرر أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ولريب أن 
أ كل أنواع القتل هو ما كان عن طريق العمد . 

والاستدلال على « العمدية » مهذين الوجهين اللذين ببناها » استدلال 
معروف مقبول عند كافة العاماء . 

أما الاستلال عليه بقوله صلى الله عليه وس : « العمد قود » » فهو استدلال 
لابتفق وقواعد المنفية فى « حمل المطلق على القيد » وذلك لأنه تقييد فى السبب » 
وقد قرروا أن المطلق فى الأسباب لايحمل على القيد منها » لمدم تنافيهما » فيحب 
العمل يكل نينا أى فيكون المذيك نفيذا لترتب القود على العمد ولابمنع 
ترتبه على غير العمد كا يعطيه ظاهى الأبة » حيث أطلقت القتل ول تقيده بالعمد . 
تعر يهنا لفل والذهر بع علي : 

: أما القتل » وهو العنصر الأول من عناصر الجرعة » فتعريفه كالآتى‎ - ٠6 

« إزهاق روح إنسان متحقق الحياة » قارها » بفعمل من شأنه عادة أن بزهق 


ووم ل 

هذا هو ما رأينا فى تعريف « القتل » الذى يعتبر جرعة موحبة للقود 
وعليه فليس من القتل الذ كور » إزهاق روح غير الإنسان » ولا إزهاق روح 
إنسان غير متحقق الحياة » كالجنين » ولا إزهاق روح متحقق الحياة غير مستقرها » 
كأن يكون فى حالة المزع من جنابة سابقة » ولا إزهاق روح مستقر الحياة بغير 
فعل يقوم به إنسان ‏ وهو صادق بأن 0 يكن بفعل أصلا وهو الوت » أو بفعل 
يصدر من غير إنسان » ولامدخليته » أو بشعل يقوم به إنسان ليس مؤاخذا بعمله» 
كالصبى والجنون » ولا إزهاق بفعل ليس من شأنه أن بزهق » وإن قارنه الزهوق 
كغمزة بإصبع » أو بإبرة فى جلر » ل محدث تورماً ولا تسسمما . 

وهذا كله باتفاق العاماء ليس قتلا موجباً للقود » ول يكن منه محل خلاف ' 
ينهم » سوى مسألة واحدة » وهى مسألة ( إزهاق الروح فى حالة الزع من جناية 
سابقة ) » فإن اللجهور ذهبوا إلى أن القود على الأول » لأن زهوق الروح مستند 
إلى فعله » ولا عبرة محياته التى قطءتها جناءة الثالى » لأنه فى 2 , 

ورأى الظاهرية أن القود على الثانى » وقد عرض لا ابن حزم نحت عنوان : 
( مسألة فيمن قتل إنسااً يحود بنفسه للموت ) . 

وقال فى توجيه الرأى : ( لا مختلف اثنان من الأمة كلها فى أن من قربت 
نفسه من الزهوق بعلة أو جراحة » أو يجناية عمداً أو خطأ . فات له ميت » فإنه 
برئه » وفى أنه من قدر على الكلام فأسم وكا نكافراً » وهو عميز بعد » فإنه مسل 
برئه أهله من المسامين » فصح بذلك أنه حى ٠‏ وأن قاتله » قاتل نفس بلاشك » 
عليه القود إن كان عمداً » والدية إن كان خطأ ) 7" . 

ولنا فى ذلك التوجيه نظر » فإن من برى أن حيانه لست حياة معتبرة 


. انظر باب ما يوجب القود فى الزء الثالث من شرح الدر الختار وان عايدين‎ )١( 
. (؟) أنظر الجزء العاشر هن كتاب الحلى‎ 
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وأن القود على الجانى الأول » لاسل مسألة اليراث » فقد صرحوا بأنه أومات 
ابنه » وهو على تلك الخالة » ورثه ابنه » » ولم يرث هو ابنه » ومقتضى هذا قد 
لا حون بإسلامه مادام اللفروض أنه فى حالة المع » وأنه يحود بنفسه . على أن 
مايستدعيه القود من حياة الحنى عايه غير مأ يستدعيه الحم بالإرث وحة الإسلام » 
فإن الميراث يكنى فيه مطلق حياة » وصحة الإسلام يكنى فيها امير والإدراك » 
فثبوت هذه الأحكام » لايع الجانى الأول من القود » وليس هذا » كن أصيب 
بءلة » صار بها إلى المزع » فأجهز عليه إنسان » فإنه لم يحدث به جناية سابقة : 
من شأنها أن تزهق روحه » وتجعله فى حالة النزع حتى يضاف قطم الحياة إليها » 
وإنماأصيب بناية واحدة » وهى فمل من شأنه الإزهاق » فليضف الإزهاق 
إلمها باعتبارها جرعة ظاهرة » قطءت على المى - الذى لم تقطع عليه جريعة 


نارق مدان 


هذا وفى مذهب المالكية , مايفيد أنه متى كانت الجنايتان نافذتين 
إلى القتل » وكارك لا يميش عادة بواحدة منهما » فإنه يقتل الضارب 
الأول والثالى . 

هذا وقد نص العاماء على أن القود لا يشترط فيه أن يكون إزهاق الروح 
متصلا حصول الضرب » وعلى ذلك قالوا : أو جرح رجل عدا » وصار ذا فراش 
حتى مات » يقتص منه . وعلاوا ذلك بأن الجرح سبب ظاهس لموته » فيحال اموت 
عليه ما 0 لوحلك م يقطعه كن الرقية 3 أو الاو منه . ولا الشلية وضع هذه المسألة 
مع وضع المسألة السابقة التى فرض فهها أن الجرعة السابقة صيرت الحنى عليه 

فى حالة المع »ولا كذلك هذه. 


مسيي أهم - 


موف العاوار فى 1ل الفتل والقسيب قيم : 

ح لم يعرض القرآن التكريم » ولا السنة النبوبة الصحيحة إلى تحديد 
آلة القتل » و إنما وقفا عند وصفه بالعمدية والعدوانية » وتركا آلة الققل للعرف » 
تحددها ويكشف عن معناها ؛.وذلك لحكة سامية » فى أن طرق القتل حتاف 
فى الأزمنة والأمكنة والأشخاص » وأن الابتكار يدخلما ما يدخل كل شىء 
من شئون الإنسان » فالإنسان ييتسكر آلة الشر . كا يبتكر آلة الخير » 
فلو أن المشرع حدد لقتل الذى يكون جرعة آلة مخصوصة » وكيفية خصوصة » 
لاستطاع المتفننون فى الإجرام أن ينشسكروا فى الوصول إلى غايتهم آلة غير الآلة 
التى حددها الشرع » وكيفية غير الكينية التى حددها » و بذلك ينحون 
من طائلة العقاب » وتفوت الحسكة من مشروعية القود التى يقول الله فها : 
0 ولك فى القصاص عرانيا أو الألباب 6 . 

لهذا ترك المشرع محديد الجرعة فى الآلة والكيفية » ورك ذلك للعرف 
00 م عليه » بعد أن وضع الوضف العام من العمدية والعدوان . 

وقد مشى فى ظل هذه الحكة جمهور الفقهاء » ف يشترطوا فى الجرعة آل 
محددة تفرق الأجزاء »كالم يشترطوا أن تكون طاريق الماشيرة بل قدروا 
أن كل مامن شأنه عادة أن يزهق الروح » محدداً أوغيرحدد » مباشرة أو تسببا » 
فهو حقق لاجريمة » موجب للقود ‏ متى كان عن قصد . 

ومن ذلك قالوا بالقود فى السلاح » والححر الثقيل » بل والصغير إذا أصاب 

وقالوا به فى التخنيق » والتغريق » والإلقاء للأسد فى ببته ‏ والإلقاء 
للحية . 
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وقالوا به فى الحبس عن الطمام والشراب مدة يتحقق الإزهاق فهها عادة 
بالجوع والعطش » وهكذا » إلى أن قالوا : بالقود فى تعمد شهادة الزور أمام 
الحا م بالققل , ليحك على الشهود عليه بالقصاص . ورأوا أن الشهادة طريق 
شرعى للقتل”" . 

. هذا رأى الجهورء وهو يتفق إلى حد ما والحسكة التى ببناها فى عدم تحديد 
الشرع لالة القتل . 

ويقابله تماما رأى أبى حنيفة رضى الله عنه » وهو : أن القتل الموجب للقود 
يشترظ فيه أن يكون بآلة محددة » تفرق الأحزاء ٠‏ كالسلاح وما يعمل عمله 
فى تفريق الأجزاء .كاانار . و بوجه أسحابه هذا الرأى بأن القود لا يكون باتفاق 
إلا بالقتل العمد ء والعمدية أمى خنى » لايعرف بنفسه » وإنما يعرف بآلة 
الضرب ؛ وليس هناك من آلة تقطم حبل الشك فى تعمد القتل إلا الحديد » 
وما بجرى مجراه . 

وهذا اارأى - وإ نكان يسابرفى ظاهره - قاعدة التحرى فى « الحق » 
الذى برفع حرمة النفس » ويحملها مباحة . إلا أنه من جانب آآخر يوسم مجال 
الإجرام للمجرمين . و يمكن للم من ارتكاب جراتمهم » وم فى مأمن من العقاب 
الرادع ؛ وهو فى الوقت نفسه يقلل من أههية هذه الحمكة السامية التى كانت 
أساسا فى إطلاق « القتل » فى النصوص ٠‏ بل وفى إطلاق غيره من الجرائم » 
مثل « السرقة » . « والإفساد فى الأرض »© عن التحديد بطريقة مخصوصة . 
وله عيدة + 


ووتوية النظار فيه بعد ذلك غير مستقيمة فإن القضية القائلة : « ولس هناك 


. فار المادة 6 5؟ من قانون العقوبات المصرى‎ )١( 


#اة" ا ا 


من آلة تقطع حبل. الشك فى تعمد القتل إلا الحديد وما يحرى مجراه » » غير 
حميحة فى نفسها » فإن عملية التخنيق والتغريق والرض بالحجر الثقيل والإلقاء من 
شاهق أشنع جرما » وأفظم قتلا » وأقطم هب الشك فى تعمد القتل » من الضرب 
بقشرة قصب لازقة وزجاجة نشق الجلد وتعمل عمل الذكاة فى الحيوان » والقصد 
منها تطهير الاحم من الدم مقياساً لقتل الإنسان » ويقال : « كل ما به الذكاة 
يكون به القود » وإلا فلا 6”" . 


وقد أفسح هذا الرأى لحكثير من علماء المذاهب الأخرى جال النقد للامام 
أبى <نيفة وأبزك بعضهم فى ذلك أى ا اف »2 حتى يقول ابن حزم : 
« ومن جاب الأقوال أن الحنفيين يقولون من أخذ قنطاراً من حجر »؛ فضرب 
به متعمداً رأس مسلٍ ثم لم يزل يضر به به حتى شرخ رأس هكله » فإنه لاقود فيه » . 
ويقول : « وما نمل مصيبة ولا فضيحة على الإسلام أشد ممن لا برى القود فيمن 
يقتل المسامين بالصخرة » والتفريق والشرم بالحجارة » ثم لا قود عليه ولا غرامة » 
بل سكاف الديات فى ذلك عافلته »690 


وفى غالب الظن أن الإمام أبا حنيفة لم يرد هذا الرأى إلا محكما للشأن 
الغالب لجرية القتل فى زمنه » وف البيئة التى عاش فها وأنها كانت لا تعرف 
الاعتداء بالقتل إلا بطريق « الله المحددة » التى تفرق الأجزاء . 

وى غالب الظن أيضاً أنه لو امتدت به حياته <تى رأى الابتكار فى وسائل 
الإجرام م( على نحو ما نرى ورأى غيره -- لما أحجم عن القول بوجوب القود 
فى تعمد الضرب بالححر الكبير والتخنيق والتغريق . 


. انظر الدر الختار فى أول كتاب الجنايات‎ )١( 
. (؟) انظر الجزء العاشر من كتاب اللى‎ 


0 100:4 

وفى غالب الظن أيضاً أن توجيه رأبه الذكور فى كتب النفية » والذى 
لخصناه لك انق : لم يكن إلا من صنع عاماء المدهب 34 الذبن كمون كيرا 
بشحريج ولف الإمام ونوجبهه لكل ماستطيعون : وكآن على ابن حزم أن يعرف 
لأن حدينة قدره و بلأدوع قلا سبق قله فيه بتك التكامة القاسية > فتن كان 
أبوحنيفة رحمة وخيراً للإسلام 6 وشرفاً للمسامين 2 وعلى انيم رحمة الله ورضوانه ٠.‏ 
ويتوسط بين هذين ارايخ 3 رأى الإمامين : أبى بوسف 2 وحمل حل 

من عاماء المنفية ‏ ويتلخص هذا الرأى فما يل : 


إن العمد اللوجب للقود هو كل ما كان بفعل يقتل مثله غالبا ؛ و بهذا 
يتناول عندم بالمحدد , وغير الحدد , من الحجر السكبير» والتخفيق » والتغريق . 
غير أنهما يشترطان فيه أن يكون بعمل متصل بالجنى عليه » وهو المعروف بكامة 
« المباشرة »6 ويخرجون منه ما كان بطريق التسبب » فلا بوجب القود عندهم 
القتل بحبس الطعام والشراب » ولا القتل بإطلاق الميوان المفترس على الإنسان» 
ولا بقطع حبل تعلق به إنسان بقصد قتله » ولا بشهادة زور يما بوجب القتل 
أو غير ذلك ما لا يكون الجانى فيه مباشراً لاعمل الذى ترتب عليه الإزهاق 
مباشرة . 

وهذا الرأى - وإن كان فى جماته وسطا بين الرأيين السابقين إلا أنه 
ذما ترى 9 هو الآخر فى تسكييف الجرعة الوجبة للقود جهة لا تقف محاولات 
الحرمين عندها » فالحق أن التسبب كالمباشرة متى كان على وجه التعدى » 
ومحقفت فيه صلة السيبية بين الفمل والوت » وذللك بأن يكون مؤدياً إليه غالبا 
فى يجرى العادة » ولم يطرأ على الفمل ما يقطم نسبة اللوت إليه » ولا فرق فى ذلك 
بين أن يكون التسبب شرعياً » كا فى شهادة الزور الموجبة وحدها حي القافى 


لوهم داه 
بالقصاص » أو غير شرعى »كا فى حبس الطعام والشراب » والإلقاء من شاهق ». 
' وقطم الحبل الذى يتعاق به إنسان . 


أبنا فى الموضو ع : 

هذه فى الآراء الثلاية فى الة القتل » بسطنا لك حهات النظر فمها » وحن 
لا زلنا عند رأينا الأول فما ينبثى التدويل عليه » حول تكوين هذه الجريمة » 
من هذه الجهة » وهو الرجوع فها إلى العرف الذى تقره اللجاعة » ويشهد به - 
الواقم الذى تمسه الجريمة » و يحقق الحكة التى لأجلها شرع العقاب . 


امتمزف العلوار فى ك_ العو : 

» سيا اختلف العاماء فى تكييف الققل الذى يكون موجبا للقصاص‎ ٠7 
من جبة آلته » على النحو الذى ذكرناه » اختلفوا أيضاً فى وجود قسم ثالث‎ 
» بين العمد واعاطأ » فذهب الجهور إلى أن هناك وسط ينهما » وهو شبه العمد‎ 
. ويسمى : عمد الحطأ » أو خطأ العمد‎ 

وقد اختلفوا فى معناه » بناء على اختلافهم فى اللوضوع السابق » فيرى 
أو حنيفة أنه تعمد الغرب بما ليبس حديداً ؛ ولاما يحرى بجرى الحديد » 
كامحر الثقيل ؛ والتخنيق » والتغريق مما يقتل غالباً . 

وبرى الجبور أنه تعمد الضرب عالا يقتل غالبا » كشبة صغيرة » أو لكزة 
فى غير مقتل » ومنه عند الصاحبين التسبب المفضى إلى الملاك » كنع الطعام 
والشراب . 


وهوفى نظر من قال به » يشبه العمد » من جهة قصد الضرب ؛ و يشبه الخطأ 


ب كم _- 

من جهة أنه ضرب بمالا يقصد به القتل غالبا ؛ ولهذا سموه عمد الخطأ ٠»‏ وخطأً 
العمل وهو لا بوحجب المود عندمم 5 

وخالف الجهور فى إثبات شية العمد 0 الإمام ماللك 4 ويا توه ىُْ إنكاره 
أهل الظاهي ٠‏ 
« والقتل قسمان » عمد وخطأ برهان ذلك الأبتان اللتان ذكرناها [نن0"© , 
فل يحعل عز وجل بين العمد والمطأ قسما ثالثاً . وادعى قوم أن ها هنا قسما ثالن . 
وهو عمد الملا ( وهو قول فأسد 04 لأنه لم يصح فى ذلك نص أصلا 5 وقل ببنا 
سقوط تلك الأثار التى موهوا مها » . 

وقد عرض فى موضع آخر لاحديث الذى يعتمد عليه الجبور » فى إثبات شبه 
العمد » وهو قوله صب لله عليه وس : « ألا إن قتل اللخطأ : شبه العمد . ما كان 
أولادها 4 5 وتنك أنه حديث مضطر ب لا تقوم 4 ححة 04 ووافقه على ذلك 


ان رشد 2 قال : ( أنه حديث لا شدث مب» حهة الاسناد 9 ٠‏ 
8 و 0 4 0 ل) ٠‏ ءُ 


الولى والملطان, الرى قبل الل لم : 
- « الولى » هو الوارث مطلقا » نسبياً كان أم 28 2 دك كان 


أم أنثى ٠‏ أو هو الوارث النسبى فقط فلا حق لازوجين فى القود » مالم يكونا 


« وهن يقثل مؤمنا متعمدا 6606 4* 
١‏ ناأنظر الجزء العاشر من كتاب الحلى » والجزء الثانى من بدابة المتهد ٠‏ 


2-5-7718 
من النسب » أو هو الذكور العصبة فقط دون غيرم من الأقارب . 

واستدل الذين عمموا فى ( الولى ) ؛ بماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « وعلى المتتتلين أن ينححزوا » الأول فالأول » وإن كانت اهرأة » » وقد 
فسر أبو داود » ممن رووا الحديث ( المقتتلين ) بأولياء القتول الطالبين للقود » 
وفسر ( ينحجز ) » بالكف عن القود » بعفو أحدهم ول تع اتراء عوفيدن 
( الأول فالأول ) بالأقرب ذالأقرب . 

وقد ترج صاحب منتق الأخبار لهذه المسألة بقوله : ( باب فى أن الدم حق 
جيم الورئة من الرجال والنساء ) . 

هكذا اختاف الفقهاء فى المراد ( بولى الدم ) » وذلات بعد اتفاقهم جميعا » 
على أن المق فى الجنابة من عفو أو قود » ثابت شرعا وقطماً بالنص القرا لى 
الصر ببح لولى الحنى عليه » وقد سطنا وجهة نظر الشر يعة فى جعل حق المطالبة 
ود التو دون نول امسن ؛ فارجم إليه إن شئْت . 

وقد ذكر الفقباء مسائل كثيرة تتعلق باتفاق الأولياء أو اختلافهم فى طلب 
هذا الحق » ولا ببمنا شىء مها فى دراستنا هذه » غير أنهم ذكروا مسألتين ينبئى 
أن نشير إلمهما نوعا ما من الإشارة . 

إحداما : هل ثبوت ذلك المق للولى بطريق الإرث عن الجنى عليه » 
أو هو حق ثبت لم ابتداء دون انتقال إلبهم من الهنى عليه ؟ وعلى الأول 
يكون الولى نائباً عن المقتول صاحب إلمق » وعلى الثانى يكون الولى صاحب 
حق بالإصالة . 

ذهب إلى الأول أنو بوسف وتمد من أصحاب ألى حنيفة » وذهب الإمام إلى 
الثانى , واستدل له بظاهى قوله تعالى : ( فقد جعلنا لوليه سلطا ) » نظراً إلى أن 
الأصل فى ( اللام ) المليك » فيسكون الله بهذا » قد ملك التساط لاولى بعد القتل . 


1000-7 
وظاهس أن هذا ليس نصا فى تأييد مذهب الإمام لأن النساط كا يكون يبوت 
الحق ابتداء » يكون بصير ورته وانتقاله من المورث إلى الوارث » وقد “رشح هذا 
التعبير بكلمة « جعلنا » الدالة فى أصل وضعها على الصير و رة والانتقال »كا :رشحه 
أن الحنى عليه إذا عفا قبل موته » سقط المق ولا يكون للأولياء شىء بعد ذللك. 
وما يتفرع على هذا االملاف أرث أحد الأولياء يقوم خصما عن الغائيين 
فىإثبات الحق على رأى الصاحبين » خلافا للإمام الذى ترى وجوب إعادة الإثبات 
على الغائب متى حضر ؛ وهذا مبنى على قاعدة مقررة عندهم وهى : أن كل 
ما بملكه الورثة بطريق 5 ينقصب خصما عن الباقين » و يقوم 
كل تمر أن مالا يملكه الورثة. بطريق الوراثة » لا يصير 
أحدم خصما عن الباقين ”' 

1 ثانية السأتسين ؛ فى إذا كان فى الأولياء كيار وضغار » وكان القصاض 
شرك بين القر. يقين » جاز للكبار أن يستقلوا بالحق قبل أ ن يبلغ الصغارء وهذا 
عند أى حئيفة . 

وقال الصاحبان : ليس لم ذلك حتى يبلغ الصفار » لأن الاق مشترك يينهم 
ولا ولابة للسكبار على الصغار حتى يملكوا استيفاء حقهم » ولا يمسكن استيفاء 
البعض لعدم التجزؤ ‏ وفيه إبطال حقهم بغير عوض يمحصل لم “فين لكا خير 
إل انر قراب 

واستدل لآق عينة :اها رو نتن أن عبد الرحمن بن ملجم حين قتل عايا 
رضى الله عنه قتل به » وقد كان من أولاد على رضى الله عنه صغار » ولم ينتظر 
باوغهم » وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى لله عنهم » وم ينكر واحد منهم 


ابلق 0 الدر » وابن عابدين ؛ فى باب القهادة فى القتل - بالجزء الخامس 


د 
خل محل الإجماع . وقد روى أن علياً رضى الله تعالى عنه » قال عندما أصيب : 
و أما انث يا حين ؛ فإن قثت أن تبنوافاعف 4 و إن شلت أن تقض )فاعض 
بضر بة واحدة و إياك والثلة » . فاما مات على » قتل به ابن ملجم » وكان فى ورثة 
على ولده العباس » ول يكن سنه ,زيد عن أربع سنين 7" : 

أن لاطا اللذع عله اذ الول فته شيو وض الملاء + لق طلي' 
القوق وفسرء البعض الأشر ممق العيير.بين العفو والقود .:.وهذا كلاق هب 
على خلاف آخر وهو: هل موجب العمد القود عينا » أو موجبه التخيير بين القود 
والعذو ؟ وهذه مسألة سنعرض لا إن شاء الله فى تفسيراية : « دا أمها الذين آمنوا 


كنت عايكم القصاص ١‏ . 


انز سراف الء د ل الفتل : 
لل سراف عربى عد, فى الفذل 

أوقمه ذلك فى جاوز المق الذى خوله » فيصبح مائولا بعك أن كان اناد 
ومؤاخذا بعد أن كان آخذا - لهذا فرع الله على جمل الساطان للولى باانبى 
عن الإسراف فى ذلك الحق » فقال : « فلا يسرف فى القتل »© . والإسراف 
6 الأصل هو التحاوز عن الحد المطلوب 1 وقد يكون باعتبار القدر والعدد 6 وقد 
يكون باعتبار الكيفية » ولإطلاقه فى الآية ينبغى ح+له على ابيع و كول القن 
لايقتل غير القائل » ولا يققل العدد بالواحد » ولا بل بالقاتل صلباً » أو تقطيعاً » 


أو نحوها . 


. انظر تدبين المقائق على الكغز , وحاشية الشلى عليه ل بالجزء الخامس‎ )١( 


ذماات 


الرشيقاء وصلر اير : 

٠‏ س وقد أخذ جماعة من العاماء من قوله تعالى : « فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف ف القتل » » أن للولى حق الاستيفاء » قضى به القاضى أم لم يقض » 
وصرح بذلك فى كتب الحنفية . 

وقد جاء فى تبصرة ابن فرحون الالسكى » فى بيان ما يفتقر لحم المام » 
ومالا يفتقر » ما يأتى : 

( إن كل ما تحتاج إلى نظر وتحرير ٠‏ وبذل جهد فى محرير سببه ومقدار 
مسببه » لابد فيه من حك الخاك) . ثم عد من جرئيات ذلك الحدود » وقال فيها : 
( إنها تفتقر إلى حّ الجا » وإن كانت مقاديرها معلوة لأن تفويضها يع 
الناس يؤدى إلى القئن والشحناء » والقتل » وفساد الأنفس والأموال . 

وكذلك التعزبرات » لأنها تفتقر إلى تحر بر الجناية » وحال المناية » والحنى 
عليه » فلابد فبها من الماك ) ثم قال : (وكذلك ما جرى هذا الجرى عكاتيفاء 
القصاص )9؟ . 

وقد نقل ذللك علاء الدين الطرابلسى الحنن » قاضى القدس فى كتابه «معين 
الحكام » » وأقره باعتباره « الشأن الذى لا ينبغى سواه » » واعلاك تأخذ 
من صنيم القاضى علاء الدين فى موافقة ابن فرحون على ذلك » أن الفقهاء رون 
أن الثيانة الترعية ها عاد عظي فى تنظي الأحكام وتركيز المقوق » حتّى عند 
من لا يرى مذهبه ذلك التنظيي » ولا ذلك التركيز . 

وقد جاء فى سائر كتب امالكية أن : الأصل عدم تمكين الإنسان 


. انظر الجزء الأول من التبصرة على هامش فتح العلى الماك . مطبعة التقدم‎ )١١ 


١١ 5‏ 5ل 
من استيفاء حقه بنفسه » لأن مخليص الناس بعضهم من بعض » :من وظيفة 
الحسكام . وقد أبيح للحا أن يحمل استيفاء القتل » لولى" الدم » وذللك اتباعا 
لما ورد من أن النى صلى الله عليه وسلم : « سل القاتل لولى الجنى عايه » وبق 
ماعدا اللقتل على الأصل الذكور» حتى أنه لا يحوز تفويظه لولى الدم فما 


دون النفس : 


ولعلك تتنبه بعد ذا إلى أن السلطان الذى جعل لولى الدم لبس هو : ' 
الاستيفاء الفعلى 3 وإعا هو حقى الطاب 3 وهذا هوو<ذه ٠.‏ المقرر 2 الشر بعة 3 
الثابت بالنصوص . 


وقد جاء فى تفسير القرطى : ( لا خلاف أن القصاص فى القتل لا يقيمه 
إلا أولو الأمى . فرض عللهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك . 
لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ١‏ ثم لا يتهيأ المؤمنين جميما 
أن متمعوا على القصاص . فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص . 


5 دق 
وعيره من الحدود ) . 


هذا وقد قرر الالكية . أن ولى الدم إذا باشر قتل الجانى بغير تفويض 
من الإمام أو نائبه . فإنه يؤدب لافتياته على الإمام فى حقه..ء وجاء مثل ذلك 
فى كتب الشافعية . 0 


ولعلك 3 هذا تعرف أ ّ الجا 3 أمس لاءد منكه ف استيفاء القود ٠‏ 
وأن الاستيفاء حق للحاكم . له أن يفوضه لولى الجناية فى النفس فقط . وأن 


يفوصه لغيره ممن تار فى النفس . وفها دونها ٠.‏ 


. انظر المزء الثاى من تفسير القرطى‎ )١( 


مل 


آر: الرمشسفاء : 

١‏ - لم يعرض القرآن الكريم » فى استيفاء « القود » إلى تحديد آلة 
مخصوصة يكون بها الاستيفاء » وطذا كانت المسألة محل خلاف بين العاماء . 

فرأى الشافءية أن الاستيفاء يكون بالآلة التى ارتسكبت بها الجرعة . 
ولم كلام طويل فها لو ارتسكبت الجريمة بفعل غير مشر وع » واستدلوا بما روى 
عن القن :زفق الله عنه أن « يودي قرأ عن بين حجرين » فأص رسول 
اله صل الله عليه وسل أن رض رأسه بين حجرين » . 

وانقذلوا أيضا تقوله تدان : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل مارم ه). 
أنه استيفاء على وجه القصاص ينىء عن الماثلة » فيحب أن تتحقق المائلة 
فُْ الأصل والوصف . 

وزأى المفية أن القود يحب أن يكون بالسيف لا غير » واستدلوا حديث 
رووه فى ذلك » وهو : « لا قود إلا بالسيف » » وقد طمن الشافمية فى هذا 
الحديث كا حمل الأحناف » حادثة المهودى » على أنه كان ساعيا فى الأرض 
بالفساد» فقتل با رآه الإمام وقالوا فى آلة : « و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به» 
إن القصود بها « نف الزيادة » » وذلك على ماروى عن ابن عباس » وألى هر برة » 

من أنه لما فتل حمزة » ومثل به » قال رسول الله ص الله عليه وس: كن ظفرت 

هم لأمثان بسبعين رجلا منهم » . فأنزل الله تعالى : « وإن د إن عاتم فماقبوا عثل 
ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لمو خير للصابرين » » فتقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « بل نصبر » » فصبر» وكفر عن عينه . 

أما الاستدلال بأن القصاص يقتضى المائلة » وهى فى الأصل والذات » فنرى 
أنه ول لافظ أ كثر مما حتمل لأن الله يقول: « و فى القصاص حياة » » 


د كا 

ولاغك أن الحياة التى تترتب على القصاص »؛ لدس من وسائاما 0 يكون القود 
بآلة #صوصة » فهى تتحقق بمحرد ل الحق : 

أما ما يجب فى آلة الأخذ » فذلك شىء كا قلنا تركه القرآن للعرف » 
ويابغى أن ئ فيه معنى الإحسان الذى أمص الله تعالى به فى كل شىء . 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الله كتب الإحسان على كل شىء » 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذمحتم فأحسنوا الذمحة » وليحد أحدك شفرته » 
وليرح د بيحته . 

فأنت ترى أن الإحسان فى القتلة مأمور به فى هذا الحدديث على وجه العموم » 
ولأويت أن إغنانها 4 انا يكون كل يالا عذث ننه ولاتتشاعت أ 

وعلى ذلك نرى : أنه يحب أن يكون التنفيذ بكل آلة محقق الإحسان 
على هذا الوجه » والحياة كنا تقدمت فى الاب كار » وجد فهها من وسائل الإحسان 
فى القتلة » مالا بوجد من قبل » فيازم أن يتبع كل ما جد من وسائل الإحسان 
نحقيقاً للامس به فى كل ما يمكن : 

وليس الوقوف على رأى معين من آزاء الفقهاء فى مثل هذا الموضوع » 
مما ينبغى أن يحفل بهد لأنمسها قانا فى طريق ازتكات الجريمة 4 مفوت لقصد 
اللشرع الحكي فى عدم التحديد بآلة خصوصة » وطريقة معينة . 

وإلى هنا ثم ما أردنا من تفسير الآية الأولى » فى القصاص بالنفس » ولننتقل 
إلى تفسير الآة الثانية » واللّه الموفق والمعين 


م لد 

وجرياً على السنن الذى نبحناه فى تفسير الآية الأولى » نستطيع أن فقيل 
من هله الآية ع باعتيار ماتدل عليه من أحكام - أو بعة أحزاة 3 تفرد 
كلا منها بالشرح والبيان » وهى : 

» » قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا كتتب عليكم القصاص ف القتلى‎ - ١ 
وفيه ما يألى ؛‎ 

معى و حيه االخطاب إلى ماعة المؤمنين 5 

وكالة الحا م عن الأفراد فى المطالبة بالمقوق . 

معنى القصاص الذى كتبه الله فى شأن الققل . 

يديت قوله شال :اتن رار ف والعسحد بالعيد” توالا ف بالا ون 4.: 
وفيه ما يألى : 

لا اعتبار لشىء من الأوصاف فى القصاص . 

ارأى الختار فى بعض الجزئيات الختاف فهها . 


لوبت قول توال كو قن ع لديف أخية فى وه قاتراء لوقو اداء 
و ن عى له من احية مى ظ روف و 


فول تمالى « بأ | الزيى آمذواكتب عليكر القصاص فى الثلى » : 
با الريى امذوا لني علم نلى 


؟” - قد عرفت فى 7فسير الآنة الأولى » وى الآبة «الكية وو عق 


ووم د 
« القتل » الموجب للقود » وأنه هو « العمد المدوالى » وأنه عبر عنه بالقتل » 
كا كانوا يعبرون . 

وعرفت من الأب نفسها » أن الله جمل أولى المقتول سلطاتاً على القاتل » 
ونهاه عن الإسراف فى ذلك السلطان » "ا كانوا يسرفون . 

وعرفت أن الأب « المكية) » لم تعرض بعد هذا لبيان صاحب الاختتصاص 
فالتقاء برذ1 اطق" أو تقيذه.: 15م طايه :صاعيه + وهى. ول :التقول + 

إنما تركتهم وشأنهم » الذ ىكانوا يألفونه فى الجاهلية . 
مدى تومي الطاب إلى ماع اللو صني : 

ع؟ س م جاءت الآية الثائية » وهى هذه الآبة التى معنا » بعد أن ركز 
المؤمنون بالمدينة » جماعة» لها حا كم يقضى و ينفذ » فما بقع ذمهم من خصومات » 
ويثبت من حقوق . فوجهت الطاب إلى المؤمنين - كا ترى ‏ بالوصف الجامع 
لم ؛ وهو الإيمان » وبينت اكات « كتب » . وفرض علبهم القصاص » 
فُْ شأن من فتل عدا بغير حق . 

و بذلك عل أن جماعة المؤمنين ‏ وم الذين كب عامهم القصاص فى شأن 
القتولين ‏ هم الذين ناط الله بهم لحك القضخاصض وتتفيذه 4 وأن ذلك واب 
علمهم أولى المقتول . 

وكان ذلك من جهة أن الوجوب المذ كور » لا يكن أن يكون على فرد 
مف > لا ول المفعول.: لذن الحق له لا عليه » كا صرحت به الآية الأول » 
ولا غيره » وهو ظاهى » إذ لا شأن لواحد معين غير ولى الدم بالجنابة . حتى يحب 
عليه ذلك اق . و إذاً فهوفى واقم الأعس . كا جاء فى منطوقالابة » واجب على 
الخاطيين وثم ( جماعة المؤمنين ) . 


د 

وينبغى أو 0 نا أن ماوحه فيه اللخطاب » إلى جماعة المؤمئين كرا 
افرطبيعة الأفبال الى طوظوا مات فسهاك : 

قسم يطلب من كل فرد أ يقوم به » وذلك كالصيام » فى قوله تعالى : 
0 ُ مها الذيبن أمنو ا 5-7 عايج الصيام 5-3 وكالصلاةفى قوله تءالى : « إن الصلاة 
كاتف عل الامتان كتانا موقوعا » وهذا القسم يقوم به الأفراد » بمسئولية 
بعضمهم عن بعض فيه » من جهة الأمس بالمعروف و النعى عن الفكر . 

وم يطلب من الجاعة من جهة أنها « جماعة » » أن يتحقق فم ينهم » 
متضامنة فيه » مسئولة عنه » بعضها عن بعض ؛ ولكن لاعسكن أن يقوم به 
كل الأفر ادء لأن طبيعته تألى ذلك . 

ومن هذا القسم : الحم فى الاصومات . وتنفيذ المحكوم به » فنيط يمن 
عثل الجاعة » و ينوب عنها » وهو 0 وقد أتزل الله على نبيه قوله تعالى 
واج ٠‏ وتدكيز لملطائه انا الذين آتيرا 0 الله 
وَأَطيهُوا السُولَ وَأولى ال 7 م 3 ا تعالى : نا إليك 


الكتاب بالق » لحك بين الدّس ما أَرَاكَ الل »”” . وكان هذا 


:د إنا ترك 
2ن 
هو الأصل فى إقامة ( الخليفة ( على المسامين . ومن هنا قال العاماء : « لايد للامة 
كن إمام نحى الدين 2 ويم السئة » وشتصف لامظاومين 2 وستوق الحقوق 2 
و يضعها مواضعها م 

وقد عنى العاماء أعا عناية » بتحرير الشروط التى تؤهل هذا المركن 5 


و بطرق الاختيار الذى تتحق به النيابة عن الماعة » و بتعيين اخنتصاص النائب » 


. الأية كه من سورة الساء‎ )١( 
. [في6 0 ٠ل هن سورة الزداء‎ 
. (؟) المقاصد للتفتازالى‎ 


لم 
من مراعاة المصالح » وإقامة المدود » وتنفيذ الأحكام » وقد بالغ الحنفية فى جهة 
اختصاص « الخليفة » » فاشترطوا فى حة « صلاة الجعة » » حضور السلطان 
أو نائبه ؛ كا اشترطوا فى البلد الذى تقام فيه اللجمة » أن يكون له حاك يم 
الحدود » وينفذ الأحكام : 


وبهذا الوضع الذى دل على وجوبه النظر الصحيح » وأيدته النصوص » 
واتفقت عليه كلة العاماء » و بالغ فيه الخنفية على اللمصوص - لا يمكن أن يقال : 


فى تنفيذه . متى عل به ء ولا يتوقف على قضاء حا ك , ولا تنفيذه . 


فى تفسير الآية الأولى ‏ تقرر أن القصاص ء والحدود , لا بد فيها من حم الا ؟. 
وأن الأصل فى استيفاء الحقوق . إ؛سا هو للحا لا لصاحب الحق . 

وصرح كثير من المفسر ين بهذا المعنى . فى حكة تو جيه الخطاب إلى جماعة 
المؤمئين » فى الآيات التى خوطبوا مها مثل آية القصاص. قال القرطى : ( إن الله 
سيحانه وتعال خاطب .يع المؤمئين بالقصاص 3 3 إلا شيا للمؤمنين يم 3 
أن يتمعوا على القصاص ٠‏ فأقاموا السلطان مقام أنفسيم فى إقامة القصاص . 
وغيره >ن الحدود ) ٠.‏ 

وقال الرازى : ( إن المراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام . أو من يحرى 
محراه ٠‏ لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود . فإنه لا بحل للإمام أوتياراه 
القود ) . 

وجاء فى تفسير المخار : ( إن الإمام الشيخ عمد عبده بعد أن بين أن الآبة 
جاربة على أسلوب القرآن » فى مخاطبة جماعة المؤمنين فى الشئون العامة وللصالح » 


ام م 

لاعتبار الأمة متتكافلة فى تنفيذ الشريعة » قال : فنى هذا الخطاب يدخل القاتل ؛ 
لأنه مأمور بالحضوع لأمس الله ؛ ويدخل الجام ؛ لأنه مأمور بالتنفيذ» ويدخل 
سائر المسامين ؛ اندم أمووون #ساعدة الشرع 550 » ومراقبة من مختارونه 
للحي به وتنفيذه ) 

واعلاك تعرف بعد هذا » أن ولى الدم » لا ملك إلا أن يطالب محقه » 
وليس له -- كا نقل عن بعض الفقهاء - أن يستوفى القود بنفسه » قضى به 
القاضى أو لم يقض » ثم اشتهر ذلك فما بين الناس على أنه : «الشر يعة الإسلامية » 
والشر بعة الإسلامية فى هذا , هى , ما رأيت لاما معت واشتهر . 


ولد ( الخاكم ) عن انل قراد فى المطالب با حفوى. 

4 - وإذا عرفت هذا » فلتعرف أن الشريعة الإسلامية تفسح الجال 
لصاحب الحق فى أن يطلبه بنفسه » وف أن يوكل غيره فى طلبه . قال الفقهاء : 
( يصح التوكيل بالخصومة فى الحقوق ) » وهو على إطلاقه يشمل القصاص وغيره 
من سائر الحقوق . 

وكا أن الأمة تقم 1 الاك » مقام نفسها فى الك بالمقوق وتشذها 
تقيمه أيضاأ مقام نفسها فى المطالبة مها »كلا أو بعضاً حدما يتفق عايه أولو الرأى 
فمها ويقره الاك ؛ وبأ به. 

ويكون ذلك توكيلا لازما » متى نص عايه نشمر يع الأمة » ولا بملك الناس 
بعد ذلك حق الرجوع فيه » ما دام نشر يعاً عاما قابما 

أما قول الفقباء : « إن الوكلة عقد غير لازم » فيجوز للموكل أن برجم 
فبها متى شاء » . فنظور فيه إلى طبيعة الوكلة بين الأفراد بعضهم مم بعض » 
أو فى الشئون التى ل ير أولو الرأى أن الصلحة العامة تقضى فيها باللزوم . 


ويم 

ومع ذلك قد قرر النقباء فى حالات كثيرة » ازوم وكالة الأفراد » وعدم سمة 
عزل اام 

ومن البين الواضح » أن مطالبة الوكيل بحق القصاص » لاتؤثر على حق 
ول الدم فى الجنانة » فهو صاحب الحق تلاج إن غاء ترك وكيله فى المطالبة 
بالمق حتى يثبته وينفذه . وإن شاء » عفا عن ا » وإن شاء » 
عفا عن المطالبة » مع العم أن حقه فىكل هذاء لايؤثر على مابرى (الخاكم ) 
للجاعة من حق فى الجناية » كا سبق . 
معنى القصاص فى الى : 

م» ‏ أما معنى القصاص الذى كتبه اله على جماعة الؤمئين فى شأن 
( القتلى ) » فهو قتل من قتل على وجه لا إسراف فيه »سكا صرحت به الاية 
( الكية ) » وهو يتفق تمامامع ما كتبه الله فى انو توراة من أن ( النفس بالنفس ) ٠‏ 
وشواحق ى يشيث ف قت لكل نفس قئلت عمداً وظاماً بغير حت . 

وعليه : يقتل الهر بالعبد , والعبد بالحرء والذكر بالأثى ؛ الأثى بالذ كرء 
والذى بالملم » و والسل بذع ء والولد لوال والوالد بود + , فالكل نفس محرمة ٠‏ 
ولولمها بنص القرآن حق القصاص ٠‏ 


لي 


فول تمالى : « بر بافر ؛ والعبر بالعير ) والقائى الى © : 

6 سسا نعم خصصت الآية الى معنا ٠‏ بعص الجزئيات باذ كر » فقالت : 
« المر بالحر ‏ والعيد ال لاق الأ م ع تأ كيدا لإبطال 0 
فى الجاهلية من عدم الا كتفاء بقتل القائل خاصة » وليس هذا التخصيص » 


10 


اك 


5 

معنى « القصاص فى القتئل » » فإنه واضح لاحتاج إلى بيان »6 أنه ليس لاتخاذ 
هذه الأوصاف أسام لوجوب القصاص . 

قال البيضاوى ؛ وهو ثمن يعتبرون المفهوم فى النصوص : ( كان فى اللاهلية 
بين حيين من أحياء العرب دماء » وكان لأحرما طول على الآخر ٠‏ فأقسموا : 
لنقتان الخر م بالعبد . والذ كر بالأثى ٠‏ فلما جاء الإسلام . تحاكوا إلى الرسول 
صل الله عليه وسل . فتزات آية القصاص ١‏ وأمرمم أن. يتبارؤوا . ولاتدل 
على ألا يقتل المر بالعبد» والذكر بالأنثى » م لائدل عل كله ٠‏ فإن الفهوم 
يعتير حيث ل يظهر للتخصيص بالذكر غرض » سوى اختصاص المم) : 
لل اعسسار لسى د م اللاو صاف ف القصداص : 

هذا وقد رتب الله القصاص فى النصوص الحسكة على « قتل النفس » 
بأعتبارها نفساً حرمها الله . قد قتات لل ؛ وم نشر آية » ولاحديث , إلى اعثياد 
ثىء فى القصاص من الأو صاف الزائدة على أنها « نفس محرمة » . 

وإنا اوذهبنا إلى محكي الأوصاف فى القصاص » لاضطربت قاعدته ع 
وفاتت حكته ٠‏ ولا صدق « أن كل من قتل مظلوما » يكون وليه سلطان 
فى القتل . وذلك . أنه ليس للاأوصاف فى اعتبارها ٠‏ أو عدم اعتبارها » ضابط 
يكن أن يتفق عليه الناظرون ٠‏ فلايد أن مختلفوا فمهاى وهى كثيرة متفاونة 5 
فبناك التساوى وعدمه فى الأعضاء وأجزائها ؛ وى #نافعها ٠‏ وفى العقول والمواس . 
وفى قو الميأة وضعفها ؛ وفى الصحة والمرض المت ٠‏ وفى الصنائم والمهارة الميويةع 
وف البطالة والنشاط » وفى ارتفاع السكانة واتحخطاطبا . 

ولا يقل التفاوت فيا بين هذه الأوصاف ؛ عن التفاوت الحاصل بالمرية 
وارن» أو بالذ كورة والأنوثة ؛ فلاذ كورة مكانتها فى المياة » وللانوثة مكانتها 


أقرتها الشريعة الإسلامية محاراة لنظامكان سائداً 
عليه مالكه بالحرية » وكان له فى نفع الناس 
نَ الأحرار الأصليين ٠.‏ 


ف الحياة » وما الرق إلا ضر ورة 
يبن الناس » وك من رقيق » من 
بعامة » وللمسامين مخاصة » مالا يعرف لكثير م 
فال «وكتب عليك القصاص ف القتلى »كلام مستقل 


فالحق أن قوله 
» وليس محتاجا إلى البيان بما بمده . وهذا هو الذى 


بنفسه » واضح فى دلالته 

لا نكاد نفهم من الآأية سوأه ٠‏ 
وقد ذهب بعض الفسر ين إلى أن معنى الآية هو : طلب مراعاة التساوى 

بين ااقاتل والمقتول » وجعلوا قوله تعالى : « الحر باحر » والعبد بالعبدء والأثى 

بالأثى » ؛ بيانا لأساس التساوى » الذى طلبت مراعاته . 

شأ عنذلك اختلافهم 


ْم اختلفوا فما يتحقق به النساوى وما لا يتحقق ٠‏ و” 


فى قتل الحر بالعبد والذكر ولاش , والوالد بالولد ٠‏ والجاعة بالواحد ٠‏ 
والسم بالذى ٠.‏ 
لق فيا ترى ء أن اختلافيم فيها ٠‏ منشؤه 


اختافوا فى هذه الجرئيات » و 
وأنه لا يمت إلى أساوب الآية 


اعتبارات فقهية , أو أحاديث » اختلفوا فى متها » 
أَدى سلب ٠‏ 
الجزئييات لكلف فيرها * 


المئيات سوى ثلاث مسائل هى : 


الرأى المشار فى بعص 


7 ولا يعنينا من هذه 


حناية الوالد على ولده : وحناية الجاعة على الواحد » وجناية الل على الذى ٠‏ 


بسنا بالا سنب 


ناي الوالر على ولره : 


أما الأو لى -- وهى جناية الوالد على ولده : فنحن ترجح فيها مذهبالقائلين 
بالقصاص . وذلك ا بعموم الآيات ٠‏ ويكون ولى الدم فى تاك الالة هو 
ولى الأمس : 

ومن أحكام الشريعة . أن الولى الخاص ؛ إذا كان سبى" التصرف فاسد 
التديير ؛ تزعت منه ولايته على غيره ٠‏ ولس أبلغ فى سوء التصرف وسوء التديير ؛ 
من أن يفسد طبع الأب ؛ فبعدو على فإزة كيده ؛ د بهذا إذا لم يكن للولد 
من يطالب يدمه بعد أبيه ؟ اعتبركأنه لا ولى له ؛ والساطان ولى من لا ولى له . 

ونا أضوق هنا ؟ ملخص ما كتره ابن العربى فى هذه السألة . قال : 
( كل يقتل الأب بو ه أعموم آيات القصاص ؟ ) قال مالك : يقتل به إذا تبين 
قصده إلى قتله ؛ بأن أضجعه وذيحه . ذإن رمأه بالسلاح ؛ لا يقتل به ؛ لاحيال 
الحنق أو التأديي ؛ وذلك لوجود معنى الشفقة الطبيعية ٠‏ وخالفه سائر الفقهاء ؛ وقالوا 
لا يقتل به . ممعت شييخنا فر الإسلام أبا بكر الشائى يقول : فى النظر لا يقتل 
الأجاتاف؛ لا ور ؛ فسكيف يكون هو سب عدمه . وهذا يبطل 
عا اذا زنا بابنقه ؛ فإنه برج ؛ وكان سنب وجودها ؛ ثم أى ذته تمت هذا ؟ 
وملا يكون الولد سببا فى عدم أبيه إذا عمى الهاتعال قرم 

ثم قال وقد تعلقوا حديث باطل ٠وهو:(‏ لايقاد والد بولده » . 

ومذهب ماللك الذى قرده ابن العربى فى السألة ٠‏ هو مذهب وسط بين 
مذهب الخهور القائلين بعدم القصاص على الإطلاق ؛ وللذهب الذى اخترناه ؛ 
للو جب للقصاص على الإطلاق . 


سس ا 


ماي اماع على الواممر : 

.م أما جناية الجاعة على الواحد » فيرى الجهور أنها تقتل بالواحد » 
وحجتهم فى ذلك - كا قال ابن قدامة وغيره ‏ إجماع الصحابة على ذلك » 
فقد روى أن عمر رضى الله عنه » قتل سبعة من أهل صنعاء . قتاوا رجلا » وقال : 
و تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلم م جميعاً . 

وعن على رضى الله عنه أنه قتل ثلاثة » قتلوا رجلا » وعن ابن عباس أنه 
قتل جماعة بواحد . 

ول يعرف لم جيعاً فى عصرم مالف : فكان إججاعا . ثم قال اولان 
القصاص لو سقط بالاشتراك لأدى إلى التسارع فى القتل ٠‏ فيؤدى إلى إسقاط 
حكة الردع والزجر . 

ول يكن هذا الك محكيا للممنى فقط ء و إِنما هو من دلالة النص أيضاً . 
ذلك أن القصاص » ليس هو قتل الواحد بالواحد فقط كا قد يظن ٠‏ وإنما 
التصاصك قلنا . هو قتل القاتل ٠‏ والقاتل كا يكون واحداً » يكون جماعة » 
والسلطان الذى حعله الله لولى اللقتول » .قد رتبه على « قتله © » ول يعتبر فيه 
أن القائل واحد أوأ كثر. 

هذا وقد عرض الفقهاء فى كتبهم إلى تفصيل فى الاشتراك , والمسألة عندهم 
ذات وجوه كثيرة . وآراء متعددة . ومن أرادها كاملة فعليه بكتب الفقه » 


فإنها لا مستوعبة . 


نا ا ىل على الزمى : 
و© س أما جناية المسلم على الذعى » فيرى فبها جمهور العلماء ؛ عدم القصاص 


7 
على الل بوتخدينا فنا أن اموق قا امنا 3 عرق بن كارن نارم 
حننى وشافهى » أوردها ابن العربى فى تفسيره . قال : 

( ورد علينابالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأر بعماثة » فقيه من علماء 
الحنفية » يعرف بالزوزلى » زائراً للخليل صلوات الله عليه ٠‏ لفضرنا فى حرم 
الصخرة المقدسة وحضر علماء البلد ؛ فسئل على العادة » عن قتل الل بالسكافر » 
فقال : يقتل به قصاصاً . فطولب بالدايل » فقال : الدليل عايه » قوله تعالى : 
« يأمها الذبن آمنوا كتب علي القصاص فى القتلى » . وهذا عام فى كل قتيل . 
فائتدب معه للكلام فقيه الشافمية ببسا وإمامهم » عطاء المقدسى وقال : 
ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الله سبحانه قال : « كتب ايم القصاص » فشرط المساواة 
فى الجازاة , ولا مساواة بين المسلم والكافر . فإن الدكفر حط منزلتة ووضع 
عركييه , 

الثانى : أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها » وجعل بيائها عند تمامها » 
فقال : « ككتب عليكم القصاص ف القتلى » المر بالحر » والعبد بالعبد » والأأثى 
بالأقق 6 :فإذا شين النيد عن الزن بارق #:وعومى قار الكتر + وأحرى 
وأولى أن ينقص عنه الكافر ٠‏ 

الثالثك ؛ أن الله سبحانه وتعالى قال : « فن عنى له من أخيه ثىء » . 
ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر » فدل على عدم دخوله فى هذا القول . 

فقال الزوزنى : بل ذلك دليل صميح » وما اعترضت به لايلزمنى منه ثىء . 
أما قولك : إن الله تعالى شرط المساواة فى الجازاة » فكذلك أقول . 


وأما دعواك أن المساواة بين السكافر والسلم فى القصاص » غير معروفة » فغير 


د هبام لم 


يح » فإنهما متساو دان فى الحرمة التى تسكنى فى القصاص » وهى حرمة الدم 
الثابتة على التأبيد » فإن الذى محقون الدم على التأييد والمسل محقون الدم على التاييد 
وكلاها قد صار من أهل دار الإسلام . والذى حقق ذلك أن السل تقطع يده 
بسرقة مال الذمى » وهذا يدل على أن مال الذمى قد ساوى مال السلم » فدل 
على مساواة دمه لدمه ؛ إذ الملل إنما حرم بحرمة مالكه . 

وأما قولك : إن الله ربط آخر الآبة بأوهاء فغير مسلم ٠»‏ فإن أول الآية عام» 
وآشخرها خاص » وخصوص آخرها لايمنع من عموم أوطاء بل حر ىك على حكه 
من عموم أو خصوص . 

وأما قولك : إن الحر لا يقتل بالعبد ‏ فلا أسامهء بل يقتل به عندى قصاصا 
فتعلقت بدعوى لا تصح لك . 

وأما قولك : « فن عنى له من أخيه شىء » » يعنى السلم فتكذلك أقول 
ولكن هذا خصوص ف العفو . فلا يمنع من عموم ورود القصاص » فإنهما 
قضيتان متباينتان ؛ فعموم إحداها لا يمنع من خصوص الأخرى » ولاخصوص 
هذه يناقض عموم تلك ) . 

ولءلك بتدقيق النظر فى هذه المناظرة » و بما ستعرف من أن الأخوة فى الآية» 
ليس بلازم أن تحمل على أخوة الإيمان » بل يحوز حملها على ما يعم أخوةالسنية 
والنا سكلبم لادم وآدم من تراب » وبا رم أن حكلات للزضين .أن 
القصاص كتب عليهم فى القتلى » لا برتبط بإعان المتقول ولا كفره؛ و إنما يتجه 
إلى تعيين صاحب الاختصاص فى الحم بالقصاص وتنفيذه فقط » لعلك بكل 
هذا توافتنا على أن الحق أن الس يقتل بالذمى إذا قتله ظاماً بغير حق . 


لام ل 
فول تعالى :«فن عهى ل من هم حى؛ »فا شاع با معر وف وأراء الم بأ مان » 
١م‏ - قلنا كنا » إن الآنة « الكية لم تبين صاحب الاختصاص 
فى الحكم بالقصاص وتنفيذه » وأنما لم تفتح باب المفو عن القصاص » وأن الآنة 
« اللدنية » جاءت بمدها : تكل نشر يع القصاص » فذكر ت النشريع فى هاتين 
الناحيتين . 

وقد علمت وجه دلالة الجبزء الأول رن ذه الأب على أن تنص بالحم 
والتنفيد فى القصاص » هوولى الأمس ؛ وجاء ههذا الجزء الثالى » يضم نشر يع 
العفو » وبيب به » ويوجه النفوس إليه » و يثير فى سبيله عاطفة الأخوة » إنسانية 
1 دينية » فالناس كلهم لأدم » والمؤمنون إخوة . 

وكلة « عفو» فى باب الجنابة » معروفة متداولة » مشهورة فى الكتاب 
والسنة ؛ واستمال الناس » ومعناها إسقاط المق فى الجنانة » والتجاوز عنها . 

و بهذا يكون معنى الآبة : إن القاتل إذا حصل له تجاوز عن جنايته من أخيه » 
ولى الدم » فمليهما أن يتعاملا ما بشرح الصدورء و يذهب بالأحقاد : على أخيه 
الغاق © أن ري بع عفوه بالمعروف » فلا يثقل عليه فى البدل » ولا تحرجه فى الطلب » 
وعلى القاتل الذى عنى له عن جنايته » أن يقدر ذلك المفو » الذى كان أثرا 
لعاطفة شريفة » هى عاطفة اتام والتراحم والدطف » فلا يبخسه حقه » 
ولا عطله فى الأداء . 

والراد بقوله فى الآبة « شىء » أى من العفو . والقصد من هذا : الإشارة 
إل أن سقوط القصاص لا يتوقف على أن يكون العفو صادراً عن جميم الدم » 
ولا من جميع الأولياء ؛ بل يكفى حدول شىء من العفو » فلو عنى عن بعض 
الدم » أو عفا بعض المستحةين للدم » سقط القصاص » لأن الدم دق لا يتجزأ » 


سس الاسم سس 
لافى ذاته » ولا فى استحقاقه » والشريعة عظيمة النشوف إلى العفو » وحفظ. 
الدماء » وهذا هو مذهب جميور العلماء . 

وتقل اءن قدامة عن بعض أهل المديئة » أن القصاص لا يسقط بعفو بعض 
الشركاء » وقال إنه روابة عن مالك » ولسكن الوق * هو الذى أشارت إليه 
لآنة » وذهب إليه الهو . 

وظاهى أن نص الآية صر ييح فى أن حق العفو عن المنابة , لاعلكه 
إلا ولى الدم ؛ صاحب المق فى القصاص . وقد بينا حكة جمل « العفو» بيد 
ولى إلدم دون أن يكون للحا كم فيه حق . 

أما قوله تعالى بعد ذلك : « ذلك مخفيف من ربكم ورحمة فن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب ألم » » فبو امتنان من الله سبحانه على عباده » بما فى هذا 
التشريع » الذى تضمن فتح باب العفو فى جناءة القتل » والا كتفاء بالبدل » 
-فظلاً النفوس ؛ واقتلاعا لمعانى البغض من القلوب . ثم قنى على ذلك بتحذير 
من يخفر ذمة العفو . و برجع بعاطفة اللغضب » إلى قصد الانتقام » فيققل « أخاه » 
الذى عفا عنه : « من اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » » عذاب الدنيا 


القماضن كدان الاخرة عضي أله 


قود تمالى : « وسار فى القصاص عياة با أولى الدألباب لعدكى تتفود.» : 

عم من سنة القرآن فى تشر يعيه ‏ المانى والجناتى » ؛ أن يلهب النفوس 
إلى الامتثال ببيان ما فى التشريع من 5 وفوائد تعود علبها يخيرى الدنيا 
والآخرة » وكان ذلك بمنزلة إقامة البراهين المقاية على قضايا النظر » فتتةبلها 
المقول » و نزول عنها الشك فى أحكامها . وعلى هذه السنة جاءت هذه الآبة 


لام ل 

نشير إلى ما فى القصاص» نشر بعاً وتنفيذا » دن حياة عظليمة محفظ فيها الأرواح » 
وتطئن النفوس » و يستقر النظام . 

ولازيتك أنامق عم أنه إذا قتل قتل » وأن القصاص له بالمرصاد كف 
نفسه عن قتل صاحبه » فتحفظ لها حياتهما ' ويساما : هذا من القتل » وهذا 
من القصاص . 

وكذلك فى تنفيذ القصاص على الوجه الذى شرع الله 1 وهو قتل القاتل 
وحده دون إسراف بقتل غيره » وقوف بالقتل فى دائرة ضيقة » وحفظ لاقبائل 
من الفناء » الذى بجر إليه إسراف الجاهلية فى الأخذ بالثأر والاتقام ٠‏ 

ثم أشار الله بقوله بعد ذلاك :.« يا أولى الألباب » إلى أن القضاص حانبيه » 
من شأن أولى المقول الذين يقدرون وسائل الحياة الصخيحة » وأن إهال الأمة 
فى تشريع القصاص » أو إسرافها فى الأخذ بالثأر » صنيم لا يتفق وقضايا 
العقل الصحيحة . ٠‏ 

ثم أشار بعد ذلك إلى أن هذا التشريع من شأنة. أن يعد النفوس للصلاح 
بدل الفساد » وللتقوى بدل العصيان » فقال ع وجل:« لملي تتقون 4 . قال 
الزتخشرى : ( لعلكم تعملون عمل أهل التقوى فى الحافظة على القصاص » 
والحكجم به ؛ وهو خطاب له فضل اختصاص بالأثمة ) . 

اكد كر بكامة الزمخشرى هذه ماقررناه فى صدر الآبة من أن الحا كم 
هو صاحب الاختصاص فى ( القصاص ) حك وتنفيذاً . 


وقد ثم مبذا ماأردنا أن نكتبه فى نصوص القصاص فى النفس . 


د اب 


عامت أن الجناية » قد تسكون اعتداء بالقتل » وعقو بتها هى المسماة بالتقصاص 
فى النفس » وقد تقدم الكلام على نصوصه فى البحوث السابقة . 

وقل نكون اعتداء 4 بقطع عضو 4 أو حدرحه 4 وعقو بها هم المسماة 
فى لسان الفقباء اسم ( القصاص فها دون النفس ) » وقد عقدنا البحث للكلام 
على نصوصه . 

وسنقصر السكلام فيه على ناحيتين 9 


الناحية الأولى : عرض القواعد التى قررها الحنفية فى هذه العقوبة » 


وذلك نظرا إلى أن كل جنابة » يرون فيها القصاص » نوافقهم عليها غيرمم 
من أرباب الذاهب الأخرى » وليس كل جناية » يرى غيرم فيها القصاص » 
بوافقونهم علمها » وبهذا يكون محل القصاص فيا دون النفس عند النفية » 


متذةا عليه عند ابيع : 


الناحية الثانية : عرض المصادر الذشر بعية » 4ك القصاص فما دون النفس ٠.‏ 


وذلك ليتبين لنا ما إذا كان هذا القصاص من ( فقه الترآق والنة) » أوليس 


من ( فقنه القرآن والسنة ) » وإنما هوفى فته الإجاع والرأى . 
عرض القواعر الى قررها اخذفي فى عفوب: القصاص يما دوده النفس : 


وم - أما الناحية الأولى » فإن المنفية رون كا برى غيرهم » أن تسكون 


الجناية متدومذدة ©» وأن كرون الاستيفاء مَك دكن غير ديف 34 وَأث تتساوى 


سطلد .مم _- 

الأعضاء الى يكون القصاص ينها من جهة السلامة والشلل » والكال والنقصان » 
والأصالة والزيادة . 

ويدون أن العضو المأخوذ » مثل العضو الحنى عليه » وألا تسكون الجنانة 
بين رجل وامرأة » ولا بين حر وعبد » ولا بين عبد وعبد » ولابين واحد وهتعدد . 
فى جراحات الرأس والوجه » إلا فى واحدة وهى ( المونحة )20 , ولا قصاس 
فما قبلباء ولا ذما بعدها 5 

ويرون مع هذا » أن القصاص فى الونحة , نما يكون حيث لم تستتبع جراحة 
أخرى ٠‏ كا يترون على العموم » أن الجناية إذا وقمت على محل » فأحدثت عاهة 
فى غيره » فإنه لا يحب فهها القصاص . 

وأنه لا قصاص فى العين إذا قلعت » كا لا قصاص فى السن إذا ما قلم » 
ورأى إعضهم أنه لا قساص فمها إذا 0-8 2 وذدلك جريا على قاعدة عدم 
التقصاص فى الم 7 

وعلى هذه القواعد : لا قصاص بين عضو صميح وعضو أشل 34 ولا بين بد 
كآملة الأصابع وأخرى ناقصنها 2 ولا بين أصبع أصلية وأصبع زائدة » ولا بين 
الرجل والمرأة ,» ولا الحر والدبد » ولا العبد والعبد » ولا بين الناب والسن » 


(1) ( الموضحة ) مى إحدى جراحات الرأس والوجه » وهى عشرة : ( المارصة ) وعى التق 
تدش اليد . و ( الدامعة ) ومى الى تظبر الام كالدمع دوث إسالة . و( الدامية ) وهى ما تسيل 
الدم ٠‏ و( اللاضعة ) وعى ١‏ تبضع الْلد أى تقطعه ٠‏ و( النلاة ) وم الى تأخذ فى اللحم . 
و ١‏ المحاق ) وفى الى تصل إلى ١‏ للدة الرقءقة الى ين الحم وعظم الرأس و ) الموضحة ) 
ومى الى توضح العظم . و ( الهائمة ) ومى الى تكسير المظلم .و( المثقلة ) ومى الى تثقل العظم 
بعد الكسر . و( الآمة ) وهى الى تصل إلى أم الدماغ » وعى اطْلِدة الى هو ذيها . و الدامنه) 
ومى الى رج الدماغ 1 


ارم ل 
ولا بين الأعلى من الأسنان بالأسفل منها » ولا بين رجلين ورجل واحد » 
ولافى موضحة أذهبت عينا » ولافى إصبع شل جاره » أو شل ما بق منه » 
ولافى عضو ينقبض و ينبسط . 

وعلى العموم فل يتفقوا بعد الاستقراء والتتبع - إلا فى موضعين : فى الموضحة 
بشرطها السابق ٠‏ ومع ذلك يؤخرون القصاص فبها حولا ؟ فإذا التحمت 
فلا قصاص » وإن لم تلتم » وحدث لسمم حصل به الوت » كان الحم 
القصاص ف النفس . 

وا موضع الثانى : جنابة على مفصل » أو ما يشبهه » بالشرط السابق أيضاً » 
ولاريب أن هذه حالة » لا تتحقق بشرطها الذكور » إلا على ضرب فرضى 
فى صورة الإجرام » وذلك بأن يقبض جماعة على شخص » فيكبلوه حيث 
لا يستطيع خركةعا > ثم يأخذ أحدم سكين » ومهدوء يشبه هدوء الطييب 
الجراح » يرتسكب الجنابة و يقطع الفصل » متحرزاً أشد التحرز » من أن يخالف 
الشر وط التى لاءد منها فى القصاص . 

هاتان ها الحالتان اللتان تحب فيهما الفصاص فقط باتفاق النفية » وما عداها 
فإنهم إما مختلفون مع بعضهم » أو مع غيره » على ثبوت القصاص فيه » 
أوأن الكل ممم على عدمه . 

الناحة الثانية 


عرض ال مصاور التشر يعي للفصاص ذبما ووه النفس : 

مم أما الناحية الثانية » وهى عرض المصادر التشر يعية للقصاص فما دون 
النفس » فعىكا استدل الفقهاء : « السكتاب » والسنة » والإجماع » . 

أما الكتاب - فقد استدلوا منه بآنة كاضة اننوانات اشر غامة قالاية 


- 


يي 0 وكام فا أن الت س بالنس وَالمَينَ 
اين 2 26 بالأف « وَالدْنَ ِالْأَذنِ « وَأأسوم يالسنّ 5 وَاطْرُوح كٍ 
قصّاص 206 قالوا 00 ل 
على بنى إسرائيل » إلا أن الله قد حكاها فى القرآن » من غير إتكار لما » 
فكانت شرعا لازما علينا . 
وأما الأيات العامة » فهى قوله تعالى : « فمَنِ اعتددى عي" فاعتّدوا 
عليه 4 مث ما اعْتَدَى عَم 36 ٠‏ وقوله تعالى : « ولد م قَمَاقبُوا 
3 مَاعْوقيَ' . به وَليْنْ ا ليوا للصابر بن 76 . وقوله تعالى : 
2 وَجَرَاه سيئة 8 مثلبا » 9 
قالوا : وهذه عمومات واضحة فى الدلالة على اتخاذ قاعدة المثل أساساً فى العقاب . 
وأما السنة - لخديث أنس بن مالك » وهو ال ري 
جارية » فطلبوا إلى أهلها العفو ذأبوا 1 فمرضُوا عامهم ان ' فأنوا 1 فأتوا 
دسول الله صلى الله عليه وس فأبوا إلا القصاص » فأمى رسول الله صل الله عليه ول 
بالقصاص . فقال أنس بن النضر : يارسول الله . أتكسر ثنية الر بيع ؟ لاء والذى 
بعثك بالحق لا تكس ثنيتها . فقال رسول الله صلى الله عليه وس اس 
« كتاب الله القصاص » . فرضى القوم فعفوا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 


0 إن الخسدد لوأقم على الله لأبره » 3 رواه اليخارى 4 والجسة » ١‏ 
إلا الترمذى 


. الآية ه؛ من سورة المائدة‎ )١( 
من سورةالبقرة.‎ ١9١4 +< (؟)‎ 
من سورة الاحل.‎ ١5 ٠ 69 
. من سورة الشورى‎ 4١٠ ٠ )4( 
. البدل المالى لاجناية‎ )5( 


0 


5 : فى هذا الحديث » أمصس 0 0 الله عليه 00-7 بالقصاص » 
فها دون النفس » سوى هذه 0 ,5 
منافمْ هرا الز سشرلد ل : 

هذا وقد نوقش الاستدلال بهذه النصوص 6 على مشر وعية القصاص فما دون 
النفس . وحاصل مناقشة الاستدلال بالآبة الخاصة » وهى آنة : « وكتبنا عليهم 
فمها أن النفس بالنفس ... » » أمها قد وردت فى كتاب لله حديثًاً عن التوراة » 
وهو يقص علينا شرائع الأم الثلاث . 
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بدأ» فذكر التور اد وإنزالها بقوله : « إن وَلْنَا التَورَاةَ فيا هدّى 
0 م يجا المّبيُونَالِينَ سبوا »» إلى أن قال : « وَكتبنا علوم 
: فيا أن الس . .. » » ثم قنى بالإبجيل و إنزاله بقوله : « ودين 1 7 
بعيدى 0-7 مُصَدهَا اما بين يديه من التَوْرَاة » وا تيناة الإنجيل 0 
7 ذكر القرآن وإنزاله بقوله : « وَأَنَْلْمَا ليك الكتاب باحق 0 
ليا بين يديه من الكتاب . . . » ثم ذيل ذلك كله بقوله للجميع : « لكل 
حعَانا نآ ينك" شاع يناجا »ولغ لله ملك" أمَة وَاحِدَة 0" 

من هذا العرض ء يتبين أن ما جاء عن القصاص فما دون النفس » إما هو 
نشر يم لأهلالتوراة» وقد اتفق العلماء على أنه لم يلحقه فى القرآن تقرير ولا نسخ » 
ويذلك كانت من جِرْئيات المسألة الأصولية التى اختلفت فيها العاماء » وهى : 


. الآيات من 44 إلى 44 من سورة المائدة‎ )١( 


ممم ل 

( شرع من قبلنا شرع لنا )» وقد ذهب فيها الإمام الرازى والأمدى وجمهور 
الشافعية » والأشاعرة » والعتزلة » إلى أنه ليس شرعا لنا . 

ومن كلام الرازى فى تفسيره » وهو بصدد تفسير قوله تعالى : 2 لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا » » ما نصه : 

احتج أ كثر العاماء بهذه الأنة على أن شرع من قبلنا لايازمنا م لأن قوله : 
ع 0 يحب أن مكون كل رشو 
م جص ونون مة أحد الرسل مكلفة بشربعة 

وقال فى خصوص آي القصاص : ( واعر أن هذه الآبة دالة على أنه كان 
شرعا فى التوراة » فن قال : شرع من قبلنا يازمنا » إلا مانسخ بالتفصيل » قال هذه 
الآبة حجة فى شرعنا » ومن أنكر ذلك » قال : إنها ليست حجة علينا ) . 

هذاء وكثيرأما نرى الحنفية ستدلون على قتل المسلم بالكافر » والحر بالعبد» 
بقوله تعالى فى هذه الآبة : « أن النفس بالنفس » ؛ فيرد عليهم أرباب الذاهب 
الأخرى ٠‏ كالشافعية وابن حزم » والشوكانى » وغيرهم » بأن الآبة نما كتبه الله 

ومن هنا» ترى : 

أولا : أن أ كثر الأشاعرة والمعئزلة » برون أن شرع من قبلنا ليس شرعا لناء 
مالم يطلب منا. 

وتان :أن هؤلاء ‏ بحك ذلك - متفقون على عدم مة الاستدلال بالآبة 
على مشر وعية القصاص عندنا فيا دون النفس . 


حا وات 

ونال : رفض كثير من الفقهاء فى الخلافيات الاستدلال ببذه الآبة » 
سها لايقيلون من غيرم أن يستدل بها . . 

و إذن » فللباحث أن يساير هؤلاء جين » ولا يقبل هوأيضاً أن تكون 
3 المائدة » مصدر نشر يع للقصاص فيا دون النفس ٠‏ 

أما الآيات العامة التى استدلوا مها » فللباحث أن يناقش الاستدلال بها 
أيضناً » على مشر وعية هذا القصاص . وذلك أنها نزلت فى رمم ما يكون بين 
المؤمنين والكافرين حالة الاعتداء » لا فيا بين أفراد الؤمنين » بعضهم مع بعض » 
وارجع فى هذا إلى سياق هذه الأيات » ليتضح أنها فى النشر يع الخارجى الذى 
يكون بين الأمة وغيرها من الأم » لافى التشريع الداخلى » الذى يكون 
بين أفراد الأمة الواحدة . 

وكا من أحكام تشرع فى الناحية الأولى » ولا تشرع فى الناحية الثانية . 

وابست هذه الناقشة مبنية على مخصيص العام بسببه يميا قد يظن » وإنما 
هى إعمال للعام » فى حدود مايدل عليه لفظه فى وضعه وسيافه » وهذا شىء آخر » 
غير نحكمم خصوص السبب فى موم اللفظ » فالمناقش برى أن الآبة عامة » تتناول 
كل اعتداء بين الساميت والسكافرين » فى الماضى والحاضر والستقبل » لم يحكم 
فيها سبب خاص »كاعتداء خصوص الكفار الذ نكانوا وقت التزول . 

على أ نكثيراً من العلماء “رى أن هذه العمومات » قد نسختها الآيات الوجبة 
لقتال » فلا تصلح للاستدلال على شىء لم تنزل فيه . 

وكيدة لمناقشة يتبين أن هذه العمومات لا تصلح أيضا أن تكون أصلا 
لتشر يع القصاص فها دون النفس »ء بين المؤمئين بعضهم مع بعض ٠‏ 
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أما الاستدلال بحديث أنس بن مالك » فقد نوقش من جهة أنه جاء فى بعض 
رواياته : أن الجنابة كانت جراحة » وفى بعضها كانت كسر ثلية , 

ومن جهة أنه جاء فى بعضها أن الحالف : أنس بن النضر أخو الربيم > 
وفى بعضها أنها أمه . 

ومن جهة أن بعض الحدثين برى أنها حادثة واحدة » وأن بعضهم تزى 
أنها حادثقان , 

ومن جهة أن بعض الرواة أسند إلى الرسول أنه أمى بالقصاص » وأن بعضهم 
أسند إليه أله فال + تاب الله القصاص 6 . 

وللباحث أن يقول نه م يكن هذا اضطرابا يضعف قيمة الاستدلال 
بالحديث - فإن كلة «أس » لا مخرج عن أنها حكابة حال ٠»‏ بلفظ لابدرى 
عمومه فا يمائل من الموادث . وخلاف الأصوليين فى حموم هذا معروف 


ومشهور » و بذلك لايتم الاستدلال بالحديث على فرض أن الذى صدر من 


الرسول كلة ( أمس ). 

أما بانظر إلى أن الذى صدر من الرسول » هو كلة و تاب الله القصاص » 
فقدَ اختلف العلماء فى المراد من كتاب الله فبها » فرأى بعضهم أن المراد بها 
قوله تعالى : « أن النفس بالنفس » » وقد عامت مافيه ) ورأئ بعضهم أت 
للراد به العمومات السابقة » وقد علدت أيضا ما فمها ؛ ورأى بعضهم أن المراد به 
حي الله وعليه لخي الله ما يكون بالنص ييكون بالاجتهاد . 

وللباحث أن يقول بعذ هذا كله : إن الحديث على فرض صمته حديث 
آحاد ؛ وقد أنكر كثير من الأصوليين صدة الاستدلال به على مشر وعية المقوبات 
كالحدود والقصاص . 


امم ل 
و بعد - فللناظر فى هذه المناقشة ألا يعتير القصاص فيا دون النفس من ( فقه 
القرآن والسنة ) » وليس ممنى هذا ء أنه ليس من الفقه أصلاء فإن لافقه مصدراً 
قويا آخرء معتداً بهء وهو الإجماع . 


فقد اتفقت الأمة من لدن النى صلى الله عليه وسلِ على مشر وعية القصاص 

فى الجروحء ثم تلاحقت أجيال الصحابة والتابمين والأئمة الحتهدين على مشر وعيته. 
من غير أن يعلم تخالف فيه » أو منكر له , 

20 وقد وضع الفقه الإسلامى بمذاهبه المتعددة» قاقد الكتب » وانتشرت 
فى جميع أنحاء امعمورة ٠‏ ونوقشت فيها جميع المسائل الخلافية ٠‏ وكلها مع ذلك 
تمعة على أحكام القصاص فيا دون النفس . وعلى أنه مشروع فى الإسلام » 
شرعا عاما ء وليس من التمزير الذى بوكل الأمى فيه إلى الإمام » إن شاء نفذه » 
وإن شاء تركه ء تبعاً لما برى من المصلحة » فهو فته إسلائى » ولكن ليس 
من فقه القرآن والسنةء وكنى بالإجماع دايلا على الشروعية . 


الباب المخامس 


المسكولية المدنية واجنانياه 


ف الشربية الإسلامية 


إن الشريية الأبلائية كعك فى قم المعاملات بالإرشاد إلى أن القصد 
إنما هو تحصيل المصالم » وحفظ النظام والحقوق » وترقية الحياة . ولذا لم تأت فيه 
غالبا إلا بما يشبه القوانين الكاية . أما التفاصيل والتطبيق على الجزئيات الى 
لا تقف عند حد والتى مختلف وجبة الحق فيها باختلاف الأزمنة والأمكنة فقد 
تركتها الشر يعة إلى ما يتفق عليه أهل الرأى و برشد إليه النظر فى كل زمان 
ومكان قال الله تعالى فى سورة النساء ولو زقوة إك لسر لنيز إل وى الاين 
منهم لعامه الذين يستنبطونه متهم »© . 

وقد كان للفقباء فى البحث طرق متعددة » فنهم من كان يقف عند الدلالة 
اللفظية لانص الوارد فى أصل التشر يع . ومنهم من كان ينظر إلى العلة التى بنى 
الحم عامها فيحكها ويقيس النظير على النظير» ومنهم من كان يحم المصلحة 
التى جاءت لما الشر يعة » وكثيراً ما كانوا برجعون فى ذلك إلى ما تدل عليه العادة 
وترشد إليهظروف الحياة الى ختاف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص . 
وقد كان اختلافهم فى طرق البحث على هذا التسو عش الأسبات الى أدت إلى 
تعدد المذاهب فى الفته الإسلامى وكثرة الأراء والنظريات حتى فى المذهب الواحد . 
وإن الناظر فى مذهوىالمالكية والحنفية ليحد أمثلة كثيرة لما بنى من الأحكام على 
المصلحة والعرف . وقد أحدث كل ذلك للفقه الإسلانى 'روة تشريعية واسعة 
الاق #«علدية الا 


اراسي اليم 


فى الفسه الامسكتلاى 


على هذه الطر يق التى عرفناها للفقهاء فى البحث يحثوا مسائل الإنلاف 
وعرضوا لأسباب الضمان وأوسعوا القول فيه تغريماً وتخريها مما لايدع مجلا 
باحق وسنقدم هنا كليات عن المسئواية الدنية عندمم تبين : 

معناها » وأساسها فى أصل الشر يعة » ودوقف العلماء من تطبيقها» وأسبابها » 
وتأثير عوارض الأهلية فيها » وتحملها عن الفاعل » وطرق رفعها وطرق إثباتها » 
والتعوريض الواجب بها. تاركين فى كل ذلك التفصيل والتوجيه لكتب الفته 
فى اللذاهب الختلفة . 


١‏ معنى المسمُولية المدنية 

لعل كلة دو مان » أو « تضمين » فى الفقه الإسلاءى أقرب ما يؤدى الممنى 
المراد من كلة « مسئولية مدنية 6 فى الفقه الحديث . ومن الواضح أن تضمين 
الإنسان عبارة عن الحم عليه بتعويض الضرر الذى أصاب الغيرمن جهته . 

والتعو يض قسمان : منصوص عليه فى الشر يعة كالدديات وأر وش الجر احات 
وغير منصوص وهو ما يقدره الاك إما بنفسه و إما بواسطة الخبراء الفنيين كقم 
التلفات امالية أو البدنية التي ليس للشرع فبها تقدير وقد عرف ذلك الأخير عند 
الفقهاء بأسم م حكومة عدل ء. 


سوم ل 

الأول كا تلاف عضو أومال » والثئىكالقذف وكالإعراض عن الخطوبة 
بعد مام الخطبة بغير سبب ظاهس معر وف ٠‏ وكا يتنوع الضرر باعتبار محله إلى 
هذين النوعين يذنوع إعتبار سببه إلى ما يأأى : 

ما ينشّأ عن مخالفة عقد بين الممتدى والمعتدى عليه » وما ينشأ بالاستيلاء 
على ملك الغير بطريق القهر » وما ينشأ عن إتلاف نال القير» وما ينشاً عن 
التسب ف الإتلاف ٠‏ 

والنسبب كا يكون بإحداث علة الإتلاف يكون بالتقصير فى القيام بما يجب 
من وسائل الحفظ الممكنة . وكا إسأل الإنسان عن الضرر الذى ينسب إليه 
أو جاد أو تايذ . 


ونستطيع بعد الذى تقدم أن تقول : السئولية الدنية لايد فى تحققها 
من ضير وترتب على إخلال بحق 'ثابت لغير إما بالعقد و إما بالشرع فلا مسئولية 


حيث لا ضرر ولا مسثولية حيث لا إخلال بحق مقرر ٠‏ 


وقد قسم الفقهاء اق إن وت سق اده وحق العبد . لق الله هو 
إلى الله تنويها أنه وذللك كرمة الطرقات وكد ازنا والسمرقة وشرب اثمر 5 


وحق العبد ما تتعاق به مصلحة خاصة كرفة مال الغير ٠‏ وحق الله لا يباح 
حال ولا يصح فيه الإسقاط ولا تقبل فيه الشفاعه بعد ثبوته » ولكل واحد من 
الناس أن يتقدم بطابه و إذالم يتقدم أحد منهم بطب فللرمام أن يطلب ؛ حففً 
لحقوق العامة وصوناً لمصالحهم » التي حمل الإمام حفيلا عليها ومسثولا عنها أهام 
اله وأمام الأمة . وأما حق العبد فيباح وليك أو الإياحة من صاحب الحق » 


سس 


روم ل 
ويصح فيه الإسقاط وااتحاوز عن مسئولية الإخلال به » ولابد فيه من طلى 
صاحب الحق إما بنفسه أو نائبه , 

؟ - الاصل الشرع السدمو' لمة المدنية 

قرر القرآن الكريي - وهو الأصل الأول للنثشريم الإسلااى - مبدأ 
السئواية الدنية فيا يتماق بق الله بقوله تعالى فى سورة المائدة آية و هه » , 
«يأم ما اين أمنوا لا تقعلوا الصيد وأتم حرم . وم ن قتله منج متعمداً لؤزاء مثل 
“أثمل من انعم يحم به ذوا عدل متم » ٠‏ وقررها فها يتعاق بحن العبد وهو 
القتل لطأ بقوله تعالى فى سورة النساء 3 22 ومن قتل مؤمناً وا 
فتحربر رقبة مؤمنة ودبة مسامة إلى أهل 6 . 

وقررتها السنة النبوبة ‏ وهى الأصل الثانى للتشريع - فى -ق العبد 
| من جهات : 

قررتها على الإنسان , بعتى نصيبه من العبد المشترك بينه و بين غيره . روى 
أجد وأوذاوة أن رجلا أعتق شتصاله فى مارك فرفم ذلاك إلى النبى صل اله عليه 
وم خعل خلاصه عليه فى ماله وقال : “لسن تعن ويل شر يك . ٠‏ ومن هذا يمتضح 
مباغ حدب الشريعة الإسلامية على الرقيق واتتهازها الفرص لت رره مع الحافظة 
على حق الللك فعى لم نر تنصيف المرية و وم ل الشركة مانعة من خلوصها ول هدر 
نصيب الشرريك الذى لم يعتق نصيبه . 

وقررتها على الرجل يبيع ثم تبين أن ن البيع لبس ملكا له فيأخذه صاحبه . 
روى أحمدو أدداو ولتسائ أن رسول لل صل لل علي و قال من وجد 


عين ماله عند رجل « حق به » ويتبع البيم « الشترى » من باعه . ولأحهد 


ه94" سم 

وابن ماجه إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو 
مخالفة مقتضى العقد . 

وقررتها على الرجل بمد يده إلى مال الغير فيأخذه تهرأً بدون إذن ثم يبلك » 
« على اليد ما أخذت حتى ترد » , وهذا أصل فى امسئولية الناشئة عن الاستيلاء 
القهرى وهو المسمى فى اصطلاح الفقهاء « بالغصب » . 

وقزرتها على الطبيب يعال : وهو ليس أهلا للعلاج فيتاف ما يعاله . روى 
أنو داود والنساثى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه ول قال: « من تطبب وم 
يع منه طب فهو ضامن» وقال:« أيا طبيب نطبب على قوم لا يعرف تطببه قبل 
ذلك تأعنت فهو ضامن » . 


وقررتها على التقصير ى إغاثة الملبوف : عا حفظ حياته وتركه عق عوت : 


جاء عن أحمد أن رجلا أنى أهل ببت فاستسقام فم متقؤه تق عات فأغرنهم 


عمر الدية وقال أحمد وأنا أقول به . 


وقررتها فى الإتلاف بالمباشرة : عن أنس رذى الله عنه قال أهدى إلى النى 
صلى الله عليه طعام فى قصعة فضر بت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال 
النى صلى 01 عليه وسلء 2 طعام بطعام وإناء بإناء 0. 

وقررتبها فى إتلاف الاشية زرع الغير : روى أحمد وأبو داود وابن ماجة 
أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه » فقضى نب الله صلى الله عليه 
وس أن على أهل الحائط حفظها بالنبار » وأن ما أفسدته المواشى بالليل مان 

ون ا اق" كوو اسح لد لاك اا ال ااا ا 
على أهلها . 


ل اوم ل 

وقررتها فى الإتلاف بوقف الدابة بالطريق العام . عن النمان بن بشير قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « من وقف دابة فى سبيل من سبل السلبين 
أوفى سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن . « الدارقطنى » . 

وهذا ومن يتتبع السنة وقضاء الرسول وأحابه من بعده يجد كثيراً من 
جِرئيات اللسئولية الدنية . وحن نكتى بهذا القدر مع مائبت من روايات متعددة 
عنه صل عليه وسل من قوله : « لاضرر ولا ضرار » ؛ فإنه قاعدة كلية _يرجع 
إلبها فى تطبيق جزئيات المسثولية والمؤاخذة بها . وقد كانت هذه الوقائع وغيرها 
أساسا لقواعد عامة ثبتت عند الفقهاءكأصل من أصو ل الشريعة الس مها عند 
اميم ٠‏ ومن ذلك قولم : « الضرر يزال » و« الضرر مدفوع بقدر الإمكان » 
وم الضرر الخاص يتحمل لدفم الضرر العام » كان لهذه القواعد أث ركبير فى تطبيق 
مبدأ المسئولية عن الضرر » وكان الها فى ااوقت نفسه أثر بالغ فى دفع السئولية 
كا قرروه فى أ كل الميتة للمضطر و إساغة اللقمة بالشراب الحرم والتافظ بكلمة 
اللكفر للا كراه وفى أخذ مال المتنع من أداء الدين بغير إذنه وفى دفم الصائل 
أوالكيب أو التلضمن أو اال 

٠‏ - الفقباء الإسلاميون وممدأً المسولية المدنية 

مع اتفاق الفقهاء على مبدأ ( تعويض الضرر ) أذ من النصوص الشرعية 
المتقدمة » وإحمالا لاقواعد المتفق علها ؛ فإنهم اختلفوا فى مدى تطبيق هذا المبدأً 
اختلاذا واسع الشقة . 

نهم من نوسم فيه إلى أقصى حد ممسكن -راعياً فى ذلك جانب الحنى عليه 
والحافظة على الحق الذى بملكه بالعقد أو الشرع . ومنهم من ضيق فيه إلى أقصى 
عد سكن أيضاً عملا بأصل إراءة الذمم ولا يصار إلى خلافه إلا بوضوح وجلاء 


عد ب 

فى الإخلال وفى نسبة الإخلال إلى الجانى و بعد الشبه عنممنى الملك أو الاباحة . 

تلاز ينا أن ورد هنا بعض النظريات الى اختلفوا فها تصوبراً موقفهم 
إزاء ذلك المبدأ الذى اتفقوا على تقرر أصله . وسترشدنا مواقفهم فى تلك النظريات 
إلى أن التفسكير الفقهى الإسلائى ارسكد عل حرية واسمة النطاق » وأنه كان 
متى خلا جوه من نص قاطم لا ي#تمل الأو يل اندفم فى النظر وتقدير الصاح 
واستخراج العلل ومعرفة الأحكام إلى أبعد حد يمكن أن يحول فيه نظر ناظر 
وعقل عاقل ٠‏ 
أمما: مع مواضع اعرف : 

)1١(‏ يرى الشافمية والمنابلة أن التعويضكا يكون بإتلاف العين أو إنلاف 
558 أو إنلاف وصف مقصود فيها يكون بإتلاف المنافع التى تحدث باستعاها 
وقناً فوقاً » و برى المالكية والمنفية أن المنافم لاتضمن وقد عرضوا لهذه السألة 
فى باب الغصب وأوردوا حجج الفريقين وعلى هذا قال الحنفية ومن وافقهم 
أن منافع الخصوب لا تضمن , فن غصب دابة واستخدمها أو لم يستخدمها 
ولسكن ضيع منافعها على صاحبما مد: ؤإنه لا ضمان عليه . وقال الآأخرون عليه 
الغمان.قالوا : والكلام فيا له منافم نس تباح بعد الإجار ةكالءتار والثياب والدواب 
فأما الم والشجر والطير ونحوء هاما لانستدق منافعها بءوض فإنه لاضعان لمنافعها . 

ندل هذا الاستثناء بالنظر إلى بلاد لم بحر العرف فيها باستحقاق العوض 
على منافع هزه الأشياء . أما البلاد التى يحرى العرف فيها بهذا النوع من الاستئجار 
فير اننم يقولون بالغمان فى منافمها لتحقق الدلة التى بنوا عليها الغمان ٠‏ 

ومما تضمن منافعه عنده الحر يستخدمه الذير بالإ كراه: أو نحبسه مدة 
اثلها أجر ٠‏ 


سروم | 


ويقاس على ذلك ضمان مدة الجرح الذى أحدث فيه ومنع به عن العمل ؛ 
فإنه حاس عن العمل وتفويت لمنفعة المتقومة . 

وقد عرض الإمام العز بن عبد السلا م الشافى التوفى سنة ٠6٠‏ ه فى كتابه 
« قواعد الأحكام ف مصالح الأنام ) هذه المسألة وكتب فها فصلا ممتماً مجدر 
بالباحث أن جع إليه . 

وكذا تكلم عليها ابن قدامة الحنيل فى كتابه الغنى جزء خامس . 
صمحه ه*: , 

وقد نظر فى هذا اللقام متأخرو الحنفية ورأوا مافى مذهب الشافعية والمنابلة 

ا 
من إنصاف وعدالة فقرروا أن منافم العقاراموقوف مضمونة سواء أ كان معدا 
للاستغلال أم لا؛ نظراً للوقف وأن الممد للاستغلال مضمونة منافعه موقوفاً أم غير 
موقوف » وكذا رأوا تمان المنافع فى أموال اليتاى عامة . وفى الحتبى : وأصىا حابنا 
التأخرون يفتون بقول الشافى فى المستغلات والأوقان وأمو ال اليتاى و بوجبون 
أجر منافمها على الفصبة ٠ | ١‏ جلى على الزيلعى . واملنا ندرك من موقف 
التأخرين فى هذه السألة ما يدل دلالة واضحة على أن الفقجاء الإسلاميين كانوا 

علسؤن 612 م الصالح أنى :وجدوها ولو خالفوا فى ذلك مذاهب 5-6 من غير 
غضاضة ولا حرج 

(ت) ومن مسائل الملاف أن أنا حنيفة برى مسئولية المسلي إذا أتدف مال 
الذى الذى يحرمه اللدين الإسسلاتى »كار والمئز بر» وإن كان ن الس قاصداً 
بإتلاقه الأجر والثواب من الله ؛ وخالف الشافعى فى هذا وقال لا ضمان عليه 

فى إتلاف ما خرمه الشرع وإن كان ماوكا أغيره . ويعتمد أو حنية فى تقربر 

هذه المسئولية على أن الدين أمرنا بتركهم وما بدينون؛ وقد روى أن عمر سأل عماله 


ووم ل 


ماذا تصنعون بما عر به أهل الذمة من الجور؟ فقالوا نمشرها فقال : لا تفعلوا وولوم 
بيعها ونوا النشر من أثمائها . قال أبو حنيفة أولا أنها متقومة وأن بيعها جائ زم 
لاأمرم ذلك » ومن المعلوم أن التقوم أصل الغمان والمسئولية . أما إهدار 
تقومها فإعا هو بالنسبة الل فقط . 

(-) ومن تلك المسائل أن أبا حنيفة وأنا بوسف يقرران أن السئولية 
الناشئة غعن الاستيلاء القهرى لابد فمها من إزالة بد المالك وإثبات اليد القاهرة » 
وبرى عمد من أثمة المنفية أنه يسكنى فيها تفويت يد امالك . و رى الشائعى 
أنه يكنى فيها إثبات اليد القاهرة . وعلى هذا الخلاف قال أو حنيفة وأنو بوسف : 
إن هذه المسئولية لا تتحقق فى العقار» و ح الشافى وتمد بذمانه . أما زوائد 
المغصو و فحيد بر ىكأستتاذيه عدم ان لعدم تفويت بد المالك قمما . و برى 
الشافى انبا لإثبات اليد القاهرة ومن فروع المسألة ما لوغصب رجل داب 
وساقها فتبعها ولدها » فتلف الولد دنب اعتدى عليه ذإنه لا يضمن الغاصب 
إن 1 يسق الولد معما . و برى الشافعى الغءان ٠‏ 

(د) برى أبو حنينة أن لا مسئولية على صاحب اماشية إذا أتلفت ولم يكن 

قبا اعد بان انفلتت ليلا أو :بارا » وبرى غيره أنالمسثواية كا نتجه إلىالسائق 
أو القائد أ والرا كن جه أيضاً ىهن هىحت بده إذا انفلقت؟ لتقصيردفى حفظها 

فيسأل عن الغرر الت لزنه ون عت تمق كان خنفيا مقدورا لديز 
وقد مرت هذه فى أقضية النبوة التى.رويناها . 

(ه) برى أبو حنيفة أن المعقود عليه فى الأجير الشترك وهو ما يعمل لغير 
واحد هو العمل فقط والافظ ضر ورة ضير العمل من غير أن برد العقد عليه » 
وبرى غيره أن المعقود عليه العمل والحفظ معا . وتفرع على هذا الحلاف أن العين 
إذااعافك فى يد الأحر يفل ركان عنا مكن الا<تراز عنه لا ضمان على 


سس 


لك 7 7 1 شك 


الجر عند أبى حنيفة و,برى غيره الضمان . وهفاك قال 00 والمنفية : يذتى بقول 
دن بذه ( ٠‏ ومن ٠‏ هنا بتيين 1 ن اختللاف ل 6 كر الأسير ل عا تالف 
بعير فعله اختللاف + نى على اختلااف حو ال الناس فُْ الأمانة والصدق . 

وهذه هزه ة من ن ظاهر ات لمر ونة الواسعة الى ” رافق الفقّه الإسلاى ف جميع 

أما لشو اية اعد عن التلف محصل بعمله فإن أبا حنيفة يقول مها» وذلك 
00 0 من الدق وغرق السفينة من الد ٠‏ ويدى غيره عدم الذمان » 
فأبو حنيفة يرى أن العمل السي هو العقود عليه » وهو فى قدرة العامل . ورى 
غيره أن التحرز عن المعيب ليس فى قدرة العامل . و إذا كان هذا هومبنى لحلاف 
فإنا نستطيم أن نتحا م فى السألة إلى أهل الخيرة بالصنائع هل العمل الصلح 
ف الوسع والفسد مم اك ن التحرز عنه ؟ فإن كان جواحم 2 نعم «( فالرأى رأى 
أنى حنيفة وإن كان 2 ليا ( فالرأى رأى غيره ( وذلك 2 0 عن 0 
رن فتهي تعرف حدته دكن الفقر ع اء إلى موصوئى 04 يعرف م ن أحل الصنائع 
والحرف» والذى جرى به العرف فى بلادنا اعتبار الأجير فى أحوال م ا 
فم يمكنه أن يتوخاه “ن ٠‏ اللصلحة 4 و إن ذلك >ن مقتضيات الصئعة 4 و بناء على 
ذلك 'بتت مسئوأيته ول عليه بالضهان 5 وهذام ذن فق الفقها ع هاء على هر 
المسئولية فيه . 

(و) يرى الحنفية أن حق ال وحق العبد إذا اجتمعا فى شىء ونفذ أحدها 
سقط الآخر ٠‏ وعلى ذلك قالوا “< لا جتمع ل ومن سرقة » و « لا مجتمع 
حد وصداق فى ] كراه على الزنا » . و برى غيرمم أنه لا تنافى بين المقين فلا يمنم 
تنفيذ أحدما تنفيذ الآخر . 


- 801 لد 


أن من 0 حملا صائلا عليه يضمن ل 5 ل لدفم الفرر 
عن نفسه © ومن ع كل طعام غيره لدفع شحمصة يضمن وخالف الشافى فى هذا » 
و سقط المسئولية بالاضط رار ؟ أوحجود الإذن والإباحة من اه ولا جتمع 
إباحة كه . وفرق غيرها بين ع ما إذا كان الإتلاف 6 3 المتاف 0 
الطمام المضطر فيضمن . هذا التفصيا ا الحنابلة . 

هذه بعض نمأ اختلف الفقباء مف تطبيق فبداً التعو 0 عليه . وإن الناظر 
ف هله امسائل وما ماثلها إذا كان دا روح فقهية ( وإلام مول اليبحث 
عند الأعة 3 يحد له مجالا لترجيح ما يثفقى عليه ج#يعهم 2 وتشهد له أصولم ؛ 
وقد يكون له من العرف الحادث ونظام الحياة الجديد ما يساعده على الوصول 
إلى الحم الذى حفظط على الناس مصا لحوم ويقف حرياتهم عند حدها النافم . 


» - أسباب المدئولية المدنية 
لا نستطيع أن نعرض فى هذه الرسالة ججيع فروع امسثولية المدنية القى عرض 
لما الفقه الإسلاتى فإنها قد سردت فى جميع أنوابه وألفت فيها كتب مستقلة 
وعقدت لما فصول طويلة فى سائر كتب المذاهب الفقهية وستكدق بعد الذى 


أسلفنا موجز عن عن أسباية الأربة او الى استخاصناها من كلام الفقهاء وأجملناها 


: المسثولية الناشئة عن مخالفة العقد‎ )١( 
حييا‎ 00 


للعقد طبيعة تقتضى أحكاماً خاصة . وقد يقترن المقد بشرط لأحد المتعاقدين 


0000 

أوليا مصرح به فى صينته أو مدلول عليه بالعرف » فالإخلال بما تقتضيه طبيعة 
العقد أو يقتضيه الشرط سبب من أسباب المسئولية . فالعقد يقتضى بطبيعته سلامة 
العقود عليه من العيب أو الاستحقاق فإذا ظهر بعد القبض أحدها تمت 
السئولية ٠‏ وقرر الفقهاء بناء على هذا مسئولية « للستأجر » عن الضمرر الذى 
يصيب العين المستأجرة ومسئولية « الأجير » وهو العامل الذى يستأجر على عمل 
بعل أن شيو إلى خاص ومشترك ؛ ويدنوا العقود عليه مم كل مهما ومتى تتيحه 
المسئولية علمهما . وكا قرروا فى الإخلال بما تقتضيه طبيمة العقد على هذا النحو , 
قرروها فى الإخلال بالشرط الصمرح به فى العقود . وقد اختلف ااملماء فى قرن 
العقود بالشر وط هنهم من منع مطل ' ومنهم من أجاز مطلقاً ؛ ومنهم من فصل » 
هنم الشرط الذى لا يلالم التقد وأباح الشرط اللاتم ٠‏ وقد جاء اعتبار الشر وط 
فى كلام النبوة « المسامون على شر وطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما ». 


ومن قواعد الحنفية فها يخقص بالشر وط « يلزم مراءاة الشرط بقدر 


الإمكان » ؛ وثم تربدون هذا أن الشرط متى أمكن عمس اعانه وتحقت له فائدة 
وجب اعتباره وكان الإخلال به موجباً لأسئولية . ويلاحظ أن الشافعية رون 
فى هذا القام أن الشرط يجب امزاءاته .مق «أمكن. © وإن ل يكن عقيل ] 
حتى واس رب الوديعة الودع أن بحفظها فى ببت معين من الدار كان الإخلال 
به والحفظ فى غيره من الدار موجباً للمسئواية . 

وكا قرروا السئولية فى الإخلال بالشروط الصرح بها على هذا النحو 
قرروها فى الإخلال بها إذا دل علمها العرف المتبادل بين الناس وإن لم ,يصرح بها . 
وقد جاء فى قواعد الفقباء « أن العادة المطردة تنزل منزلة الشرط » ويذلك 
مكون محخالفتها إذا أحدثت ضرراً توجب مسئولية احالف . وقد اعتبر الفقهاء 
العرف أصلا كييراً لسكثير من الأحكام ورتبوا اختلافها على اختلافه » و بلغ 


0-7 ال د 

من أمى العرف عند بعض الفقهاء أن كان مخصصاً لعموم النص وقاضياً على 
القياس . ومن الحفوظ عندمم كتاعدة قولم : 

والعرف فى الشرع له اعتبار 2 لذا عليه الحم قد ار 

وألف فى تأثير العرف على الأحكام الإمام ابن عابدين الحنفى رسالته العروفة 
يلسم « نش العَرف فى بناء بعض الأحكام على العرف » ٠‏ 
(س) المسئولية الناشئة عن الاستيلاء القهرى : 

افق العاماء على أن من أسباب الفمان أن نزيل الإنسان يد انالك 
عن ملكه ويضع يده عليه . واختلفوا بعد ذيك فى تفويت بد المالك 
9 إثبات اليد القاهرة هل يكفى أحدها فى تحتق المسثولية عند هلاك المال ؟ 
وقد سبق أن هذه إحدى مسائل المسغولية التى اختاف الفقباء فيما ) وقد أفردوا 
لها كتاباً على حدة موه و كياب القصب » © عرضوا فيه للءنى الغصب 
وأحكامه الترتبة عليه » وح الغذصب من الغاصب كا عرضوا فيه ملك الغاصب 
العو ب إذا أدى الضمان » وغير ذلك من المسائل اللتعاقة بالصب » ومحن نكت 
بالإرشاد إلى ما كتبوا والتوصية بالاطلاع عليه . 
(<) المسثولية الناشئة عن مباشرة الإتلاف : 

الإتلاف مباشرة : هو إتلاف الثىء بالذات » ويقال للفاعل « مباشر » 
وإنلاف الثىء : إخراجه من أن يكون منتفعا نه منفعة مطلوبة منه عادة » 
وقد اتفق الفقباء على أن من أتلف مالا أو نفس أو عضواً من نفس أو فوت 
والااق عقو مودق حرص عليه ساو لية ما أتلف . وتكلموا فى باب 
الجدايات على إتلاف النفس والأعضاء اموجب للشمان المالى وتسكلموا على 
الغمان الواحب » وهو دبة التفس ودية الأعضاء وحكومة العدل ٠‏ وقد سبق 


رجيح المسئو ليه عن إثلاف المناقم : 
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ومن فروع مسئولية الإتلاف تقربر الضمان على من أحدث جرحا فى غيره 
ول يبق له أثر ؛ فقد قرر أبو يوسن على الجإلى أرش الألم وه حكومة عدل . 
أما أبو حنيفة فرأى عدم السئولية متى برت الجراحة ؛ وتحدرأى تقدير أجر 
الطييب ون الدواء . 

ولا تدين ما تقدم عن المنابلة من ضمان النافم التى فاتت المنى عليه 
مدة الجراحة . 

ومن فروعها مسئولية خطأ الطبيب إذا تحاو ز الحد امعتاد » أو أهمل فالعلاج, 
أو لم يكن من أهل الطب ٠‏ وف تقرير هذه المسئولية حفظ الأرو اح التى يتلاعب 
بها بعض الأطباء » وحفن للأطباء على التنبه إلى واجمهم » واتخاذ الحيطة اللازمة 
7 أعالم التعلقة يحياة الناس . 

ومن فروعها مسئواية التشويه المعر وفة عسئواية « العاهة الستدمة », 
فقد قالوا : من ا إنساناً فاصفر سنه أو أخخر مع بقاء النفمة ‏ عليه مسكئولية 
ما أحدث ٠‏ وقد وردت بذلك آثار تميحة تدل على مبلغ عنابة الفقه الإسلانى 
بتحرى العدالة وحفظ المقوق . 

ومن فروعها مسئولية تحاو ز حدود الساطة الغولة »؛ وقرروها على ناظر 
الوقف إذا فمل مالا يسوغ له أن يفعله وعلى الوكيل والوصى كذلك »؛ وقرروها 


فى تأديب الصبى والزوجة . 
( د ) المسئولية الناشئة عن التسبب فى الإنلاف : 
الإتلاف تسببا هو : إحداث أ يفغى إلى تلف شىء آخر على جرى 


العادة ؛ ويقال للفاعل « متسبب » كن قطع حبل قنديل معاق فسقط القنديل 
واسكسر ؛ فإن الفاعل بالنسبة لقلف المبل مباشر واسكسر القنديل متسبب . 


ههة صمحم 


ولا بد فى الضمان بالتسبب من أمور ثلائة : (1) التعدى . (؟) محف السيبية 
بين الفعل والضرر » وذلك بأن يكون مؤدياً إليه غالبا ٠‏ (©) ألا يقطم سيبية 
الفمل للضرر قاطع أجنبى من الفاعل ٠‏ و يتفرع على الشرط الأول أن من حفر 
بثراً فى غير ملكه و بلا إذن صاحب الأأرض فوقع فيه إنسان ضمن » ولا ضمان 
إذاكان فى ملكه أو أذن المالك ٠‏ ويتفرع على الثالى أن من حفر قناة صغيرة 
لا يموت ما بقع فيها عادة ووقم فيها إنسان أو حيوان ومات لا ضمان ٠‏ و يتفرع 
على الثالث أن من حفر بثراً فى ملك غيره وأوقع إنسان نفسه فيه أو أوقمه غير 
الحافر لا معان على الخافر لانقطاع معنى السببية بالفعل الطارى' » ومن ذلك إذا 
أوقد رجل نارأ أ فى داره كالمتاد فببت ربح طيرت منها شرارة أرقت 82 
أو مالا لا يضمن » وقد استثى الفقباء من هذا الشرط مسئولية من سعى كذباً 
بشخص إلى الساطان فغرمه الساطان فإنهم حكوا بتضمين الساعى متى ظهر كذبه 
وإن كان فعل السلطان طرأ على التسبب . « وتنظر فى هذا : الفتاوى امير يه 
جزء ثان 6 . 

ومن القواعد التى بنيت على الشرط الثالث قوم : « إذا اجتمع المباشر 
والتسببأضيف الحم إلى المباشر » وقد تكلم صاحب الأشباه على هذه القاعدة 
وبين أن الدال على مال الغير شرق لاضمان عليه لأن السرقة مخلات بين الدلالة 
والتاف » وم تسكن الدلالة علةلاسرقة و إنما علتها سوء اختيار الفاعل » : نتم أوجبوا 
مسئولية المودع إذا دل السارق على الوديعة فسرقها لأن الدلالة فى هذه الحالة 
إخلال بواجب الوديعة وهو الحفظ » فالغمان ليس إذا'ت الدلالة بللأنها تضمنت 
عدم الحفظ وهوموجب للمسئولية بمقتضى طبيعة عقدالوديعة . و إن معرفة مأيقطع 
السيبية مما لا يقطمها نحتاج إلى شىء كثير من الدقة والاستعانة بالعرف وأهل 


ا ا م حي سح حم سا و ع د 0 ا ا دعر 6 26 ا 
جد 4ت 

الخبرة فى طبائع الأشياء والميوانات . وهنا تظهر دقة القاضى ونباهته . أما الأساس 
الفقبى فواضح 3 

التسبب إيجالى وسلى : 

ول يعمل الإنسان عملا فينشأ عغنه الإتلاف ل وفل مهمل القيام بدمل مطلوب 
منه فيحصل التاف » والخحلة الأولى هى التى نعبر عنها « بالتسبب الإيجابى » . 
والالة الثانية ى التى نعبر عنها « بالتسبب السلبى » وقد فرض الفقباء فروعا 
كثيرة فى التسيب بعضما لخم إلى الأول وبعضها ادجم إلى الثالى ؛ومما جم 
إلى الأول وقف الداية ف الطريق العام ورش الماء فيه و وضع الأحجار 


وكل ما من شأنه أن يحدث ضر را وفءله الإنسان فى الطريق العام بخير إذن الحا 1 
وأحدث ضرراً فى نفس أو مال ٠‏ ومنه مأ تعير عنه 0 عسئولية الصيحة المفاحجئة « 


فقد جاء فى « التاترخانية » :من صاح على اخربنا هات من صوحته 9 الدية . 
وفى جمع الفتاوى : أو غير صورته وخوف صبياً لن الصبى يضمن . ومن التسبب 
الإيجابى اللمتوار لية المءر وفة « ١‏ بمسئوأر لية سوء استعهال المق » واعنانتي] عندهم أخذا 

من الفروع أن يمك الإنسان تصر فا أو فعلا » ولسكن محدث إذا أوقمه على بض 
وجوه إغترار أ بالدد . وقد اختلف الفقهاء فى هذه السئولية » فبعضهم لا يثبتها 
ويعطى الإنسان الحق فى أن إستعمل حقه على أى وجه بريد ولا بوجه عايه 
فى ذلك مسئولية ما » و بعضهم يثبتها وبرى أن شرط تصرف الإنسان فها ,علا 
الي ون بغيره . وقد جاء فى قواعد المنفية ٠‏ تصرف الإنسان فى خالص 
حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره » قال المنفية : والقياس أنه يصح و إن تغمرر 
نه الغير» لأنه تصرف فى خالص ملكه ولسكن ترك القياس فى محل يتحقق فيه 


الإضرار بالغير عملا محديث « لا ضرر ولا ضرار» . 
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ومن فروع سوء استعال المق ما لو سق أرضه بما فوق المعتاد أو فى غير 
نو بها ردت أرض جاره أو غرقت فإنه يضمن . ومن فروعبا بناء التنور 
ف الدار لاحخيز وتلبدت رحا الطحن ومدفة القصار 5 

ومن التسبب الإيحابى فتح باب الضياع كفتح القفص للطائر » والباب للدابة 
وغيرها من كلما يمكن ابوس من الفرار بشرط ألا يطرأ عليه ما يقطع 
تسببه كا إذا فتتح الباب وهيج الطير غير م ذإنه لا ضمان على الفاح ؛ لأن عمل 
الغير تخالل بين الفمل والقاف وبمكن أن يضاف إليه التاف . 

وعلى هذه المسئولية يكن تطبيق تسسهيل طرق الفرار من الحا لاجناة 
الشهود عن الشهادة ومسئولية خطأ القاضى فى الحم وبننوا فى هاتين السئوايتين 
شرط الغمان وعلى من يسكون فى الخطأ والعمد وحق الله وحق العبد . ولتراجع 
كتمهم ىهذا. 

( ه) المسئوا لية الناشئة عن التقصير فوا يحب : 

ذكرنا أنواعاً من المسئوليات الناشئة عن الآسبب الإيحابى . أما مسثوليات 
التسيب السلبى فترجع إلى هزه القاعدة العامة « إذا قصر الإنسان فى القيام 
عا يجب عليه بالشرع أن بالعقد فتلفت نفس أو مال وحب عليه ضهان ما تلف »6 
قرر الفقباء هذا الأصل فى فروع كثيرةتراها فى الوديعة والإجارة بعد اتهاء 
العقد والإعارة بعك انمهاء المدة وثراها ف باب الأنفس والحقوق العامة : 

وقد سيق أن روينا أن رحلا أى أهل بثُْ فاستسقاهم م إسقوه حى مات 
فأغر مهم عمر الدية » وقال أمد : و به أقول . وقال الشوكانى فى « نيل الأوطار» : 


فى هذا الحديث دليل على أن من منع غيره ما يحتاج إليه من طعام أو شراب 


0 
مع قدرته على ذلك فات ضمن لأنه متسبب بذلك » وسد الرمق واجب » 
وجاء فى كتاب « معين المسكام » ؛ صى ابن ثلاث سنين وحق اللضانة للآم 
لفرجت وتركت الصبى فوقع فى النار تضمن الأم ٠‏ وفيه امرأة تصرع أحيانا 
فتحتاج إلى حفظها لثلا تقم فى النار وهى فى منزل الزوج فعليه حفظها وإن 
لم يحفظها حتى ألّت نفسها فى النار عند الصرع فعليه تعامها . وفيه : امرأة تركت. 
ولدها عند امرأة وقالت لها : هو فى ححرك حتى أرجع فذهبت المرأة الثانية 
ول كته فوقم الصغير فى النار فعليها الدبة للام وسائر الورئة إن كان من لامحفظط 
نفسه . وقال الإمام الدر در الالكى التوق سنة ٠١‏ هفى كتابه م الششرج 

السكبير على من خليل» : يضمن من رك مخليص مستهلك من نف سأو مال قدر ١‏ 
عل مخايطه بقدرته أو جاهه أو ماله فيضن ف النفس الدربة . وفى المالالقيمة . والمراد 
بالمستبلك فى عبارته العرض لاهلاك . قال : وتخليصه واجب على من قدر عليه 
وأو يدفم مال من عنده و رجم بهعلى ربه حيث توقف االخلاص على دفم الملل وأو 
يأذن له ربه فى دفع امال مخلاصه . ويدخل فى هذا الأصل مسئوليات أجير النقل 
والرعىوا لخر اسةإذا قصمر وا فى حفظ ما بأيديهم حتى ةق التلف . و يقجل فى تقرير 
هذه المسئولية على هذا النحو مقدار عنابة الفقه الإسلامى يق الإنسان على الإنسان 


وإن يكن بينهءا التزام خاص وأنه بوجب المنظ والسئولية . 


م تسلسل السبية وحصول الضرر بالستين الآخير 


قال الفقهاء : لو وسقط حائط إنسان على حائط آخخر فسقط المائط الثانى على 
دجل فقتل تمن صاحب المائط الأول لأن تسب حائطه 1 


ينقطع . وإن عثر إنسان 
بتراب الخائط الثانى لايضمن الأول لأن التفريغ ليس عليه ولا الثانى إلا إذا 
عل بسقوط حائطه ول ينقل ترابه فى مدة نسع النقل . وقالوا : لوأشهد على حائطه 


٠ 1 -_-‏ 01 0 
بالممل ل ينفضه صاحية حى ج سقط فقتل إنساناً 3 عر ثر رجل بنقصه وعثر و 
بالقتيل وعطبا كان مان القتيل الأول وعطب الثانى على صاحب الخائط لأن 
الخائط ونقصه مولن مئه أما التاف الحاصل بالمتيل الأول فلس 3 ليه لأن نقله 
لدمس سكول منئة . 
حدمي هذين الفرعين أن سلسل السدبية لوحب الفهان على صاحب 
اليب الأول إذا 2 معى السديه فى اليب الأخير 8 أما إذا انقطع وأضيف 


الضرر إلى غيره فإنه لا يضمن 


نشت المسئولية عن فعل الْغير 


ا قرر الفقباء مسئولية الإنسان عن الإتلاف مباشرة أو تسبباً إيجابا 
أوسليا ‏ قرروا مسئوأيته أيضا عن فمل الغير بشرط أن يكون ذلك الغير 
فى رعايته ونحت بده » وذلك يشمل الميوانات والجحادات والتلاميذ . 
أما عن الحيوانات قند عدوا ها بابا على حدة بحت عنوان « جنابة المهيمة © 
وقد توسع المنابلة فى هذه المسئولية وذكروا فروعا كثيرة شمنوا فيها صاحب 
الميوان إذا أتاف مالا أو نفساً وكان فى استطاعته أن حول بينه و بين الإتلاف » 
وقد سبق أن روينا فيها حديث البراء بن عازب ٠‏ 

أما عن . الجاد فتقسكلموا على مسئولية الإنسان عما محدئه ووضموا له فصلين 
أحدها تحت عنوان « ما يحدث الرجل فى الطريق وغيره » والآخر نحت عنوان 
« الحائط المائل » . 


والح فى هذه المسئولية يلبق على قواءد هى ؛ دفم الضرد العام واحب ٠.‏ 
الفرر الخاص يتحمل لدفم الضرر العام . شرط انتفاع الإنسان بالحق العام 


- .١ع‏ ده 
السلامة . وشرطوا فى المسئولية عن ضرر الخائط المائل أن يتقدم طلب بنقض 
الحائط فى مدة يقدر فيها صاحبه على النقض . والطالبة حق العامة أو الجا؟ 
كان الميل لاط ريق العام 04 وحقى صاحب الك إن 53 ن الميل إلى ملك موين 04 
وشرط الطالبة أن تسكون أن يلك النقض والتفريغ فلا تسكنى »طالبة من 
لا.يتمكن كالمرتهن والمستأجر والمودم . 
أما المسئولية عن عمل | تلاميل فالذى يؤخذ من فروعهم الى د روها 
ف أبواب الإجارة وغيرها ٠‏ :أن عل التاميذ مضمون على الأستاذ لشرط أن كرون 
العمل فى قف حدود وظيفته د ومحلا وكينية »أو أو أن يكون يرا به من قبل 
تاد صراحة أو دلالة»فإن ا يكن فُْ حدود وظيفته ولا مر به ولا مم حرث 
العادة بأن مثله يفعله فلا ضهان على الأستاذ وإما الضمان على التاميذ فى ماله . 
وف اليزاز , ل : اعد القصار إيا يضمن ما مرق دن عمل مأذون فيه إلا أن الف 


الأستاذ ٠‏ قالوا : وولد القصار مثل تاميذه فى هذا المكم. 


- تأثير عوارض الأهلية فى المسثولية 


تسكلٍ علباء الفقه وأصوا له على الأهاية فعرفوها وقسموها » وعلى عوارضها 
وقسموها إلى سعاوبة ومكتسبة » و يينوا تأثي ركل عارض فى حقوق الله الخالصة» 
وحقوق العبد الخالصة » والمقوق امشتركة بين الله وبين المبد ولم فى ذلك 
تفصيلات وتفر يعات ليس من واجبنا فى هذا السكتاب أن نعرض لها وإنما الذى 
تفرضن له بيان نأك العوارض فى امسئواي لية ولنجمل السكلام فى فصلين : أحرها 


ق تأبيرعارضن الصغر والجنون » والآخر فى تأثير عارض الو ثرآه ٠.‏ 


(١‏ سم 
(1) عارضا الصغر والجنون : 
قرر الفقهاء أن للصبى والمجنون ذْمة صالمة لتعاق المسئوليات المالية الحضة 
كالأعواض فى العاملات والغرامات بسبب إتلاف مال الغيرء وكالصلات والؤن 
من النفقات والعشر والخراج لأن المال هو القصود فنها ويكنى أداء الولى . 
أما الواجب جزاء وعقوبة فلا يتعلق يلمتهما كال الذية وسقط غنهما 
كل ما براعى فى ثبوته وصف المتوبة كالقصاص والحرمان من اميراث ؛ 
لأن العقو ب جزاء التقصير وها ليسا من أهلها . 


4.4 


3 إذا لم يكن لما مال ثبت ما وجب عليهما فى الذمة حتى اليسار . 
ولا يحب على الولى ولا على القم إلا إذا كان إتلافبما المال ناشئاً من تقصيره 
فى حفظام.ا أو ناشًاً من إغرائهما بالإنلاف ٠‏ وقد جاء فى قواعد الحنفية « الصبى 
الححور عليه مؤاخذ بأفماله » « وكذلك الجنون » . 

وجاء فى قوانين « ابن جزى المالى » : وأما الصى الذى لا يعقل 
فلا ثىء عليه فما أتافه من نفس أو مال كالمحاء . أما العاقل فنى ماله . 


06 عارض ال كراه : 

تنكم الفقباء على الإ كراه وشر وطه وح تصرفات المسكره والعزاماته 
و بينوا حك الثولية عما يحدئه بالإكراه فى نفس أو مال وهذا الأخير هو الذى 
نا بيانه الآن وخلاصة ما قالوا فيه أخذا من مذهب الحنفية : أن المكره عليه 
إن كان فعلا لا يحتمل كون الفاعل آل لاحامل اقتصر حككه على الفاعل 
ولا يتعدى غيره و إن كان تمل اعتبار الفاعل آلة للحام لكالا كراه على إتلاف 
المال والنفس ففى الإ كراه الملجىء ينس الفمل إلى الحامل فيازمه ضمان المال 
فى الإ كراه على إنلاف المال و يلزمه القصاص ف الإ كراه على الققل . و وجب 


- 
« زفر » من عاماء الحنفية القصاص على الفاعل فقط ‏ و برى الشافعى أنه يقتص 
منهما معاً . أما الإأكر اه غير الملجىء فهو لا يرفع ٠سئولية‏ المال ولا النق 
عن الفاعل فيضمن ما أتاف من مال ويقتص منه بالقتل إذا تحقق شرط القصاص 
( والشافى برى أن ال كراه نوع واحد ولا يسمى غير الملجىء | كراهاً وأنه 
يدفم المسثولية مطاقاً ) . 


َك تحمل ميو لية عن الفاعل 


الأصل فى المسئولية أن "تعلق بن باشر الإنلاف أو نسبب فيه ولكن 
توجد أحو ال يتحمل فبها ‏ تبعة المسئولية غير المباشر وغير المقسبب . ونستطيع 
أ ترد تلاك الأحوال إلى أمور ثلانة : 

أحدها : أن يكو ن الفاعل من نصب لصاحة الناس فتصرف مقتضى قوانينه 
ورتب على التصرف تاف فى نفس أو مال ثم تبين أن الغنى عليه لا يستحق 
ذلك وهدا بيطي ف ال إذاعنين كدت الشهود ويظهر فيا لو أخطأ الما 3 
فزاد فى تنفيذ العقوبة يما أوجب التلف ويظهر فى سائر التصرفات التى براها 
الاك فى المصلحة اامامة ويترتب عليها تلف أموال لخاصة الناس فإن الضمان 
فى كل هذا يتحمله يبت المال . 

ثاننها : أن يكو ن الفاعل باشر الفعل يأمس غيره الذى أفهمه أنه صاحب أعس 
وملك . ومن ذللك ما قاله الززيامى : لو استأجر إنسان لبشرعله جناحا فى فناء داره 
وقالله : إنه ملسكى » أو لى حق الإشراع فيه من قديى ول يعم الأحين تدتيقة الخال 
فظهر بخلافه فسقط على إنسان قبل الفراغ أو بعده فإن الضمان يكونعلى الأجير و يرجم 
نه على الآمس . ومنه مأ لورش إنسان فناء حانوت بإذن صاحبه فإن الضمان يكون 


مله ل 
على الآمى . ومن ذلك ما سبق من تحمل الأستاذ مسثولية ما أتلفه التلميذ فى أثناء 
العمل الذى أعس به من أستاذه . 


ثالها : الإ كراه . وقد سبق بيانه . 


طريى, رقع اولي : 
قد يحصل الغر ر بفعل أو تسبب ولكن “رتفع المسثواية عن الفاعل 
أو المتسبب فلا 5 عليه بضمان التاف ثم إن ح؟ بالغمان على غيره فى تلك 
الحالة كان من قبيل « تحمل المسئولية عن الفاعل » ٠‏ 
وأما إذا يحم بالغمان على أحد فذلات هو المقصود من رفع الئواية 
ونستطيم أخذا كن الفروع أن تعد دن طرق رئع فم المسئولية ما 50 
أولا : أن حصل التلف بقوة لا يستطيع الإنسان دفعها وليس فى قوته 


للسسممم 


ن محترز عنها كا :إذا غرقت السفينة من ررح شديد أو موج هاج أو اصطدام 
بصعدر لا يعرقه الملاح ولا عهد له 4 . ومنه التلف الماصل سسريان العماية 
الجراحية التى وقعت معقادة و همل الطبدب علاحها : 

ثانيا : أن حصل التلف بفعل يقدر الإنسان على دفعه ولكنه فوجى” به 


فى مكان ا فَأن يفاد فيه عمثله ا راعى الغم نْب فى مكان او ن. 


تقصير 2008 ل القتوز الحاصل نهما . ومن القواعد 
لمقررة أن التسكليف سب الوسع وقد جاء فى القرآن : « لا يكلف الله 
ف إلا وسعها ) ٠‏ 


نالا : أن يكون الإتلاف بعامل الدفاع عن النفس أو العرض أو ا مال . 


ع١‏ ل 
وإذا نظرنا إلى أن الإنسان يفعل فى هذه الملة نحت التأئر بعاطفة صميحة 
ستطيع دفعها صح مع شىء م ن التوسم أن نعتبر هذا من وع « القوةٌ القاهرة 
ون 0 الفعل صادراً بقوة الإنسان واختياره . 

أماننا يرجم | إلى فقَد معنى التسبب كضرب عادى خفيف فى غير مقتل “رتب 
عليه تاف لا يترتب مثله على مثله عادة فهذا مادقم النكواء لية أى حول بها وبين 
التحقق وهو غير الرفم الذى يقتفى حقق المسئواية بأركانها منسو به ة إلى الجإلى 
ملا 52 عليه بالتعويض لفقد ركن الاختيار أو لتحقق الإباحة . 


طربى, إئبات السدوايز 

5 جد طريق إئبات كل ورف : وقذ نكر الفقهاء على طرق الإ'يات 
ووضعت فيها مؤلفات خاصة ولافقهاء فمها طريقان : 

الأول عدم تقيد القاضى بشوع معين له أن يقبل أنة ححة تؤ بد دعوى 
الدعى ومن أ كبر أ نصار هذا الرأى العلامة ابن القم الجوزى المتوفى سنة ١ه/اه.‏ 

الثابى : حصر طرق القضاء فى طائفة معينة وهى الببنة والإقرار والمين 
والشكول والقسامة وعم القاضى والقرينة القاطعة . والقاعدة العامة للبنات أنبا 
لإثيات خلاف الظاص دن جمح به قر عه انافك إنسانا حال جموحه وأخكلر 
أوانة الدم الوح وعدم قذرته على لمن كلف إثبات 7-3 0 ره عن الم لتحهوق سارب 
الفهان وحصول الشك فما ينافيه » والأولياء ينكرو ن المنافى وهو بدعيه والأصل 
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عدمه والبينات لإثيات خلاف الظاهى . وخلاصة هذا أن الدعى عليه بالضرر 


ل أن الغمرر / يكن من حبته . 


وقاعدة « البينة على الدعى » لا تؤثر علينا فى هذا القام لأن للدعى فيها 


دواع 
بشمل مدعى الضمان ومدعى سبب البراء منه عند تحقق السبب . قال الفقباء : 
إذا ادعى المدين قضاء الدين أو إبراء الطالب فإن القول قول الطالب لأن الدين 
لا ادعى القضاء أو الإيرا اء صا ركأنهما اتفقا على أن الدين كان تابنا ذلك كان 
شل الذمة هو الأصل والدين يدعى خلافه والطالب ينسكر واليينة تسكون على 
من يدعى خلاف الأصل وهوالمدعى عليه الأصلى . 

وللدقة فى تكييف الدعوى فى جميع مر احل السير فمها دخل كبير فى تعيين 
من يكلف بالإثبات . 


الشعو يهى فى الشر بعد الل سرمي : 
هو الال الذى 5 به على م ن أوقع را على غيره قى ف 0 تنأو مال 

أو شرف . والتقدير فى تعويض الشرف من باب التعزير الذى وكلت الشريعة 
الإسلامية أمره إلى الماك يقدره بالنظر إلى قيمة الضرر ومئزلة المجنى عليه 
والعرف الجارى فى مثله » وأساس التمو يض الم الى فى الشرف مأخوذ من مذهب 
الإمام الشافعى 

أما تعو يص الال وماعدنه المثل إن كان مثايا كالميكالات واللوزونات 
والقيمة إن كآن قيمياً كالحيوانات والثياب . والممتبر قيمة المتاف يوم التعدى 
ولا غيره 3 طب بعك ذلك وإن كان قبل لحك 5 

أما تعو يص النفس والأعصاء فهو الدية وأحزاء منسوبة إلمها. وقد ع رفهأ 
الفقهاء بأنها : المال الواجب للجنابة على المر فى النفس أو فها دونها ٠‏ وعرفها 
الشيخ مد عبذه 3 2 م يعطى إل ورثة المقتول عوضاً عن دمه أو عن حقهم 
فيه ) و تأخذ من هذا التعريف أن الشيخ عبده يرى أن الأصل فى الدية عدم 


التقدير وأنها فى مقابلة حق الورثة فى فقيدمم » ولعله لاختلاف المقوق وتفاوتها 


اوسا 
بدى أن تكون الدبة على حسب تفاوت حقوق وانتفاع الورئة بالحنى عليه » 
وما يؤيد هذا أنه قال : أطلق القرآن الدبة وذكرها نكرة » وظاهر ذلك 
أنه حزى منها ما برضى أهل المقتول وثم ورلته قل أم كثرء ولكن السئة ديات 
الدية ما بيتتها السنة تسكلفت به كتب الفقه على أ كل وجه . وما يحب التنبيه 
له أن الأصداف الذكورة هناك ليست واجبة الاتباع بل جوزوا المدول عنها 
وحدرثت عادج العرب على التعويض مها ٠.‏ 


أما نظرية أتحاد قدر الدية بالنسبة إلى جميم الناس فعى مبنية على أن الدية 


إلى قيمتها وما كانت الأصناف الواردة فى السنة إلا لأنها الميسورة وقت التشر يع 


فى مقابلة الدم فقط والناس فى نظر الشريعة من هذه الميثية سواء . وهذا لا يمنع 
الحا م من أن يقدر الأضر ار الى تصيب الورثة بموت مورتهم فيحم بالنظار إلمها 
با يعوض عليهم مافاتهم من الانتفاع به و بناء على نظرية المساواة فى الدماء سوت 
الشريعة بين دية الذ كر والأتى والصحيح والريض والسلي الخدم كاموث 
بين دية الس ودية غيره إذالم يكن 0 »قال الله تعالى : « وإن كان من قوم 


يك وبينهم ميثاق فدبة مسامة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » . 


قال الشيخ عبده فى تفسيرها : فالواجب فى قتل المعاهد والذدى ه وكالواجب 
فى قتل المؤمن : دية إلى أهله تسكون عوضاً عن حتهم فيه وعتق رقبة مؤمنة 
كنار عن حدق ان تعالى الذى حرم قتل الذميين والماهدين »كا حرم قتل 
الؤمنين . ثم قال : وقد نكر الدية هناكا نكرها هناك وظاهي أنه مردى؟ 
كل ما محصل به التراضى وأن للعرف العام والخاص حكه فى ذلك ولا سما إذا 
ذكر فى عهد اليثاق أن من قتل ديته كذا وكذا » فإن هذا الا صأجدر بالتراضى 


ل 5 
وأقطم لعرق النزاع وظاهس الآنة أن أمى الدية منوط بالعرف و بالتراضى والأقرب 
أن اختلاف السلف فهبها كان لأجل هذا . 
وظاه الآية أن التعو بض فى النفس إتما هو على الجالى وهو الأصل ف السئولية 


كا يقتضيه قوله تعالى : « ولا “زر وازرة ور أخْرئ» ولكن النى صلى النّه عايه 


و جاء فوجد العرب على نظام خاص ف الديات يقضى بتوزيعها على العاقلة 
عقتضى ماكان ببنهم من التناصر ومسئولية الأسرة عن خطأ الواحد منها فأقره 
كرس حب الثوة وفى غير الثابت بالإقرار حا على التناصر وطاباً لبقاء الوحدة 
فى الأسرة و إقراراً لهيمنتها على بعضها و بذلك إعتبرت الشريعة الإسلامية 
أن خطأ الواحد من الأسرة منسوب إليها جميعاً فأوجبت الدية عليهأ ويدل على 
هذا أن التناصر حينا | نتقل من العشيرة والأسرة إلى أهل الديوان جعل عمر العقل 
على أهل الدءوان . وف غاية البيان أن ذلك لم يكن من ركيد لحك الشرع 
بل تقر برا لأنه عر فى أن المشيرة كانت تتحمل بطريق النصرة فاما كان التناصر 
بالرايات جمل العقل عامهم. وقد نص الفتهاء على أن الدية فى زمننا هذا لاتكون 
لقي لاون وم و ل عا ااا 
امال قد انهدم توح أن تكو ن فى مال الماتى . وقال صاحب الدر الحتار : 
0 إن التنامصر أصل 6 هذا الياب فى ودل وحدثت العافلة وإلا فلا 4 وحيثث 
لاقبيلة ولا تناصر فالدية فى بيت امال » فإن عدم بدت المال أولم يكن منتظما 
فالدية فى مال الجانى » . هذا هو أصل العاقلة فى الشريعة الإسلامية وذاك هو 
ما الت إليه . 
أما من يكون له التعويض فقد صرح القرآن بأن الدية تسكون لاهل 
المقتول حيث يقول : « ودية مسامة إلى أهله ») وهم ورثته الذين كانوا ينتفعون 


به ففحياته و يعلقون عليه الآمال. أما تعويض الجراحة فهى للاجنى عليه لأنه هو 
الذى َل به الضرر . 

وإذا كان التعويض حقاً ثابتا لأهل المنى عليه أو له فإنه يأخذ ح سائر 
الحقوق المالية من قبول التنازل والعفو وقد عرض القرآن الكرم إلى ذلك بقوله : 
« إلا أن يصّدقوا » قال الشيخ عبده : إلا أن يعفوأ عنها و سقطوها ,اختيار م 


فلا تحب حينئذ وقد عبرعنه بالتصدق لاترغيب فيه والحث عليه . 


اولي أبدنائية فى الما 


١‏ عرض القرآن الكريم لجر ام مخصوصة لما أ سبى' فى النظام العام 
وفرض لها ثقو بات معينة تقال مدن وقوعها ٠.‏ وهذه الجرام ترجع إلى الجناية 


فالجنابة على النفس تسكون بالقتل أو إتلاف عضو منها . وعلى المال تسكون 
بالسرقة . وعلى العرض تكون بالقذف . وعلى النسب تسكون بالزنا . وعلى المقل 
تكون بشرب لمسكر . وعلى الدين تكون بالردة . وعلى النظام العام تكون 
بقطع الطريق والإفساد فى الأرض . وقد شرع القصاص للقدل والجرح بقوله 
فى سورة البقرة : « يأمها الذين امنوا كتب علي القصاص ف القتلى المر بالمر 
والعيد بالعيد والأثى بالأنثى ») و بقوله فى سورة المادة : « والجروح قصاص ») . 
وشرع حد السرقة بقوله فى سورة المائدة : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
حزاء ما كسبا زكالا من ال اله عزبز حك ) وشرع حدى الزنا والقذف 
بقولة قسورة النور 3 الزائية والزاى فاجاروا كل وان مهنا مالة ماه + 
وبقوله فى السورة نفسما : « والذين برمون الخصنات ثم لم يأنوا اوكة شهداء 
فاجلدوم تمانين جلدة » . 


وقد انعقد إجماع العاماء على أرت قذف الرجال والنساء فى الحم وا 


وشرع حد قطاع الطريق بقوله فى سورة المائدة : « إنما جزاء الذين يحاربون الله 


للج سس 

ورسوله ويسمون فى الأرش قسادا أ أن يقتلوا أ 0 لع أبديهم وأرجلوم 
عظم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعادوا ١‏ الله غفور رحيم © . 
و دلت السئة النبوبة ول إزالة العقل وحد الردة 9 
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؟ ‏ هذه هى الجرام التى نصت عليها الشريعة وحددت ها متى تكامات 
فى معناها عقاباً خاصاً ورأت أنها إذالم تتكامل فى معناها تسكون عقو بتها 
من باب التعز ب ركغير ها من سائر الجرالم التى لم تنص عليها الشريعة . و التعزير 
عقوبة وكل الشرع أمرها وتقديرها إلى رأى الحا ؟ ٠‏ قال ابن القبم الجوزى : 
اتفق العاماء على أن التوزبر مشروع فى كل معصية ليس فبها حد تحسب الجنانة 
فى العم والصغر وحسب الجالى فى الشر وعدمه . وقال صاحب مين الحكام : 
والتعزبر لامختص بفعل معين ولا قول معين فقد عزر رسول الله صلى اله عليه وس 
بالمحر » وذلك فى حق الثلاثة الذين ذكرهم اله تعالى فى سورة التوبة بقوله : 
« وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علمهم ارس يمار<بت : الأية ( 
وعزر بالننى و بالحبس » وءزر الأسصحاب بعده بالتحريق وإتلاف أدوات الفساد 


قد الالوقد عزر به عمر من وجده يتسول ومعهمن الطعام ما يكفيه وقدنص 
الفقباء على أن للحاك التعزير بالقتل فيمن تسكررت منه الجريمة وسقطت عنه 
عقو بنها الخاصة لشبهة دارئة . قال فى شرح الدر تار وهو يتكلم على موجب 
القئل الشبيه «العمد : لا قود فيه إلا أن يتكرر . وقال ابن عابدين : إن الشكرار 
بحصل عرتين . 


م مما تقدم يتبين أن الشريعة الإسلامية لا تشترط فى « المسئولية 
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الجنائية » النص على الجر بمة أو العقاب وهذا وضع يتفق مام الاتفاق مع صلاحيتها 
للتطبيق فى كل العصور والأحوال » وليس من شك فى أرث الناس يتطورون 
فى تقدم الحياة وابتتكار وسائل الخير وصورة 1 فلاض د لمك مع هذا التشر يع 
الذى جاء للخلود أن ينص على جرام وعقو بات بأعيانها ثم يقول : ( لآ جريمة 
إلا بنص ) ( ولا عقوبة إلا بنص) . 

إن التعر يف الكلى للحريمة يسبل على الحا كك تطبيقه على الحوادث عونة 
العرف والبيئات . 

وقد توسم علماء الشر يمة فى هذا الباب ومكنوا الحم من امخاذ كل ما براه 
مقوما للنظام مصلحاً المجتمع ٠‏ و يشير إلى ذلك قول عمر بن عبد المزيز: ( يحدث 
للناس أقضية بقدر ما محدثون من لور ) . 

تنم نت 

- هذه الجرام التى نصت عليها الشريمة مننها ماهو اعتداء على حق الله ؛ 
ومنها ما هو اعتداء على حق العبد . فالأول جرام الزنا والقذف والسكر والتعدى 
على الدين وقطع الطريق . والثالى جريعة التعدى على النفس . وقد أعرت الشريعة 
فى جميعها بالاحتياط فى توقيم عقو باتها فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عايه وس 
قال : ادرءوا الحدود عن المسامين ما استطعتم فإن كان له مرج كلوا سبيله فإن 
الإمام أن مخطىء فى العفو خير من أن مخطىء فى الءقوبة . وقال : ادرءوا الحدود 
بالشبهات » ادفموا القتل عن المسامين ما استطعتم . وقد تسكلر الفقهاء على الشبهة 
وقسموها و يبنوا مايكون منها مسقطا للعو بة وما لأيكون . 

د جد عد 


وسدمع استواء هذه الجرالم فى لزوم الاحتياط فى توقيع عقو بها النصوص 


- 1 
علمها أو الدفع بالشبهة استنبط الفقهاء فروقاً بين القصاص وغيره اتفقوا على بعضهاء 
واختلفوا فى البعض الآخر ؛ ومن تلك الفروق أن القصاص بورث والمد 
لاورث» وأن القصاص يقبل العفو والمد لايقبل » وأن التقادم لايمنم الشمهادة 
لقتل بمخلاف الحد ماعدا حد القذف لما فيه من حت العبد . وأن الشفاعة 
فى القصاص تحوز ولا وز فى الحد إلا قبل الوأصول للحا ؟ تقوو 
عن ربيعة بن أنى عبد الرحمن أن الزيير بن العوام لتى رجلا قد أخذ سارقاً وهو 
ريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزيير ليرسله فقال : لاحتى أبلغ به 
السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطانفاءن الله الشافم والشفع . وعن عبد الله 
ان عتر أن ربنول الله صل الله عليه وسل قال : تعافوا الحدود فما يسم فا بلغ 
من حد ققد وجب . 

وعن عائشة أن قريشا أمنهم اط ومية التى سرقت قالوا : من بكم سول 
اله صلل الله عليه وس ؟ ومن يحترى عليه إلا أسامة ؟- جه صلى الله عليه وس 9 
فسكم رسول الله فقال له : أنشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام نفطب ققال : 
يأيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
ركم ؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليهم المد» وأيم الله لوأن فاطمة 
بنت حمد سرقت لقملع عد يدها . وهذا يدل على مباغ عنابة الشر يعة الإسلامية 
بحفظ النظام وحق الجتمم . 

ومن الفروق أن القصاص لابد فيه من تقدم الدعوى من صاحب المق 
أما الحد فتحوز فيه الحسبة واستثنوا منه حد القذف . ومنها أن القصاص جوز 
الاعتياض عنه بمخلاف الهدود» وأجازالثشافنى الاعتياض عن حد القذف . ومهذه 
الفروقوت“وها اختلفت الأحكام التعاقة بالقصاص وبقية الحدوه . 


يا 


ممع - 

١‏ - قد اشترطت الشر يعة الإسلامية فى محقق المسئولية الجنائية على العموم 
أن يكون الجالى عاقلا الما مختاراً » وأن يكون الحنى عليه محترما معصوما فلاجنابة 
من صبى ولا جنون ولا الم ولامشن غليه ولاسكران ؛ ولاجناءة فى مال سقط 
تقوامه ونفس سقطت عصمتها وغير ذلك مما تكفلات كتب الفقه بسط 
القول فيه . 

واشترطت فى تحقق الجناية الوجبة لقصاص أن تسكون عدا عدوانا خالية .. 
من شبهة عدم التصد فلاجناءة بالحطأ ولا بماكان دفاعا عن حق ولا بما لايقتل به 
غالبا كاللط . 

وقد اختلف الفقهاء فى جنابة الوالد على ولده وجنابة السيد على عبده شُنهم 
من رأى أنها لا توجب انام لأن السسنيق حى عل ملكه وحناية الالك 
على ملكه هدر » أو على الأقل يكون الملك شبهة تدرأ التتصاص أما جناية الوالد 
فقد قال فمها الشيخ عبده توجهها لعدم مشر وعية القصاص فيها : إن شرع العقو بة 
يكون حيث تتحرك النفوس للحناية ونفس الوالد أبعد من أن تقدم بقصد على قتتل 
لولد لعفم الشفقة والحفان فإذا قتل والد ولدهكان ذلك إما لفساد الفطرة أو لعقوق 
شديد وهذا نادر لا م له . 

ومنهم من رأى أن الجنايتين توجبان القصاص عملا بظاهى آي القصاص 
والأخبار الموجبة له . روى النخعى عن قتاده عن لوص عزو ان لقي مز الله 
عاية وسلم قال : من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه . وقواعد الشريعة 
وعموماتها تشهد لهذا الرأى بالقوة فهو آذى معصوم الدم على التأبيد وإنسانيته 
غير مماوكة لسيده ولا فضل لعربى على تحمى إلا بالتقوى . 


واشترطت الشر يعة فى المنى عليه أن يكون معصوم الدم على التأبيد والعصمة 


17 ا 
تتحقق بالإسلام وبالعبد فيقتل المر بالعبد ومسل بالذى والذكر بالأنتى 
ورد عن عبد الرحمن بن بيامانى وتمد بن التكدر «أدسول امل اهيدي 
ألى برجل من المسامين قد قتل ماهد , ن أهل الذمة فأس به فضرب عنقه وقال : 
نأو من وفى بذمته . ولا برى فتهاؤنا أن الخالفة ذ فى الدين مبيحة للدم بنفسسها 
وإماأ تبيحه بواسطة الخرابة ‏ وقد قال على رضى الله عنه . إتما يذلوا المدية 
افكون دماوجم كدمائنا وأموالم م كأموالنا . 


# د د 
7ت وترى الشر يعة الإسلامية أن الجناية لا يتحمل مسئوليتها غير الالى 
وبذلك هدمت النظام الذى كان متبعاً عند الجاهلية فى جناية القفل الذى كان 
يتقطى مندثو لز القبزاة عن جناية الواحد منها وجاء فى ذلك قوله تعالى : « كتب 
علي القصاص ف التتلى المر باحر » آية القصاص وقوله تعالى:« ومن قتل ملو 
فقد حملنا أوأيه سلطااً فلا سرف ف القتل »© . 
تند يح فن 
ح وترى الشر يعة أن حق المطالبة بالدم إنما هو لولى الدم وليس لاساطة 
الحا ك3 » وسكة ذلك ضهان حق المرية فى الحقوق الإنسانية ونحافة أن يصدر 
العفو من غير رضا صاحب الدم 7 كوته نار الجناية فتثور نفسه إلى الأخذ 
بالثأر ويتسكر ر الإجرام . وترى أن القصاص الذى جملته -مّ) لولى الدم لس 
متعيناً بل خيرته بينه وبين العفو ببدل والعفو بغير يدل . 
قال تعالى فى سورة البقرة :« فن عفى له ف أخنة شئ فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه بإحسان » » وفى سورة المائدة : « فن تصدق ,ه فه وكفارة له » . 


جد د 


60 

و وترى الشريعة الإسلامية بناء على ما قررته من تسكافق الدماء 

أن القصاص تحرى بين السكام والرعية وعلى ما قررته من أن القصاص جزاء 

الفمل لا ا حل رأت قتل الجاعة بالواحد بشرط أن يسكون لكل واحد منهم 

عل مؤد إلى القتل مستوجب لقصاص لو انفرد وقد صح عن عر أنه قال : 

لوتمالاً عليه أهل صنماء لقتلتهم حيماً . وإنا أو جرينا على أن القصاص يسقط 
بالاشتراك لوجد الجر مون متسعاً لاقتل به فيؤدى إلى إسقاط حكة الردع . 


اكممماء القصامى . 


٠‏ امم أن الشريعة الإسلامية عات حق القصاص لولى الحنى عليه 
قررت أنه لا يجوز استيفاؤه إلا محضرة الاك سما لاحيف والفوضى . قالوا : 
وعلى الحا 1 أن يتفقد 1 لة الققل التى يقع بها الاستيفاء مخافة من زيادة التعذزيب 
وأنوكل التنفيذ إلى من حسنه . وحءلوا أجرة المنفذ على بيت امال . 

أما طريقة الاستيفاء فرأى جماعة من الفقهاء أله كوق: الشف نوراف 
آخرون أنه يكون با وقمت به الجنابة واستدل كل فريق بما لايصح عند الآخر . 
وحن 'رى أخذا من الحديث الصحيح التفق على ته وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتللم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذعتم فأحسنوا الذحة » وليحد أحدك شفرته وليرح ذيتهة 8 أن الشرية 
الإسلامية ل تعين آله خاصة لاستيفاء القصاص » و إتما طابت « إحسان القتلة » 
وإحسائما يكون بكل مالا حدث مثلة ولا مضاعفة ألم » وعلى ذلك يحب التنفيذ 
بكل آله تحقق الإحسان على هذا الوجه » وكلا تقدمت المياة فى ابتكار وسائل 


حسان فى القتلة على هذا الوحجه وجب شرعاً المصير إلى التنفيذ به . 


--50 ع اسم 

وبشترط فى الاستيفاء اتفاق جميم الأولياء على طلبه » وأن يؤمن فيه التعدى 
إلى غير الجانى فلا قصاص إذا عفا بعض الأولياء » ولا قصاص على حامل حتى 
تضع حملها وتسقيه اللبن » والأصل فى ذلك قوله تعالى : « فلا ريسرف ف القتل » 
وماروى دن قول النى صبلى كت عليه وس 3 إذا قات المرأة عدا م تمتل حى 
تضم ما فى بطنها إن كانت حاملا وحتى تسكفل ولدها. وإن ادعت الجل نظرها 
أهل الخبرة فإن أشكل أمرها أخرجت حق يتبين ويضمن الجنين لو اقنص 
منها ؛ وونرى بعض العاماء أن الغمان على السلطان المكن . 

وعلى أصل الانتظار فى تنفيذ الجنابة قال الفقباء « لا يفاد جرح إلا بعد 
يرنه "0 . 
صاحبه . والحكة فيه أن الجراحات تحتمل السرابة إلى النفس فلابد من معرفة 

د كد 

مسفطات العفو ب : 

مسقط المقوبة توعان - وع سقط وحوممها ٠.‏ ونوع سقط تنفيذها و لجع 
الأول إل ملت شرط من الشروط الموجبة للقصاص التى سبق بيانها . وقد 
اختلف الفقهاء فى الجناية على شخص ,أي مها الحنى عليه أو وليه . فنهم من رأى 
أن أم الحنى عليه يسقط القصاص عن الجانى وأن أمى وليه لايسقطهكا إذا قال له : 
اقل اخ أو فى وني هود رأئ القصاص فى الكل والسألة ذات بحث 
واجتهاد » والرأى أن الأص الجنابة إذا لم يكن مصحوي بإكراه لايصلح 
أن يكو نْ شهة سقط القصاص »؛ وقد صح أن الماان على نفسه مؤاخذ جر عته 


علك الله . 


لاج سم 

ويرجم النوع الثانى وهو مقط لاتنفيذ إلى أمر بن : أحدها : فوات امحل 
يموت القاتل ماننهما : العفو عن الجنابة . ومعناه التجاوز عن الجريمة والصفح 

عن عقو بتها الحاصة . وشرط أن يكون صادرا من أهله الذين بملسكونه وهم أولياء 
الدم . وليس للحكومة أن تمنع عن عن العفو إذا رضوا به ولا أن تستقل به إذا طلبوا 
القصاص . وقد حيب القرآنٌ فى العفو وفرض اتباعه » وإن لم يكن متفقاً عليه 
من جميع أسحاب الدم . 

وما يحسن التنبه له فى هذا المقام أن الشريعة الاأسلامية ونان تصضلت ون 
الدم حق المطالبة بالتقصاص وحق العفو إلا أنها جعات للساطان حقا آخر يتصرف 
فيه حسها ير ى من المصلحة : قال الفقهاء : « إن الجانى إذا كان مثروفا الشيل 
أو ظهر للإمام أن الصلحة تقتضى عتابه فللامام أن يعذره با براه مقا للمصلحة 
دافماً عن الشر حبس أو سجن أو قتل » . 

أما عفوالمقتول قبل أن يموت فقد رأى مهن الققياه أن ابس لاسن لآن 
الحق لاولى بنص القَرآنُ : « فقد جعلنا وليه ساطاناً » . ورأى آخرون أن الحق 
الذى جمل لاولى ! إنما هوحق المتتول لأنه بدل نفسه والولى نانب . ومن الفقهاء 

من نظر إلى أن القصاص بدل نفس إلتول وهو من هذه الجهة يكون حا له 

فيصح عفوه عنه » وهو فى الوقت نفسه شفاء لنفس الولى ودرك للثأر لذن اليك 
لا ينتفع به وهو من هذه الجهة حق للأوليا اء ابتداء فلا يقوم أحدم مقام الغائبين . 
مخلاف الأول . أما أر العفو فهو سقوط العقو بة الى أوحبتها الجنابة » وقد يكون 
العفو بصلح أو دية فيجحب ما وقم عليه الصلح . وقد يكون مجرداً عن عوض . 
ل عليه لاتوجب العفو المطلق فإن للداك حقا 
وللمجتمع حا على الإمام أن يقدره ٠‏ ولعاماء الإسلام طرق فى سياسة الأمة وضبط 

فدونيا وحفظ حقوقها تسابر أحدث مدنية وأحدث تشريع ٠‏ 


00 
وقد اشتمل كتاب « الطرق المسكيمة » للإمام ابن القهم على م اذيك 
قيمة تقدم لنا أمهى صورة عن التشريم الإسلانى وقدرته على حفظ المقوق 
فى جميع العصور الختافة ٠‏ وقد كتب غيره كثيراً فى ذلك وكتب الفقه الإسلانى 
عملوءة بالذخائر التشريعية النفيسة » وعلى من بريد الانتفاع عزايا ذلك التشر يع 
ودقته أن ينظر فى تلاك (١‏ لكتب نظرة إمعان وتدبر فيخرج ج منها بأحذك1 لشر وبع 


لأحدث مدنية . 
العفو بأ التبعية : 


قررت الشريعة الإسلامية لبعض الجرائم التى نصت على عةوباتها عقوبات 
أخرى طلبت تنفيذها بعد العقوبات النصوص عايها . وبذلاك تقرر فى الفقه 
الإسلامى عقو بة تبعية تنكأ عن العقوبة الأولى وقد رأينا أثر المقوبات التبعية 
فى القافى إذا جار فى ل فإنه يعزر ويضمن ثم يعزل ولا يولى القضاء حتى 
يظهر عليه أثر التووبة . ورأيناه فى 'ناظر الوقف وكل من تولى عملا فأساء أو أسرف 


فإنه بعد الضمان والتعزير بحرم من التولية 


وقد جاء فى أصول التشريع الإسلانى من هذا النوع عقوبات ثلاث : 
عدم إرث القاتل . وإهدار شهادة المحدود فى قذف .٠‏ وحرمة الموج بالزانى 
والزانية » وقد وردق الأولى ما روآه مالك فى الموطأ « ليس لقاتل ميراث © . 
ومن قواعد الفقباء « من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب نحرمانه » . والنظر 
يت يقَضى بناء على هذه القاعدة بحرمان كل من كان له دخل فى القتل 

باشر أم تسبب ؛ أم أعان . أما اعلملأ واللحق به فى فقد القصد فإنه ينبفى ألا بحرم 

من الميراث . أما الثانية فدّد أجمع العاماء عليها فى كل محدود فى قذف أو غيره 
قبل التوية . أما بعد التوبة فيقرها الحنفية وينفيها غير . أما الثالثة فقد قال 


دومج ل 
فيها الإمام ابن الي فى كتابه و زاد العاد فى هدى خير العباد » : صرح الله 
سبحانه بتحريم نكاح الزانية فى سورة النور وأخبر أن من نكحبا إما زان 
أو مشرك وقال : « وحرم ذلك على المؤمنين ) ووحهه بقوله :أباح اله نكاح 
المرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة . والأصل فى الأبضاع التحريم 
فيتعصر فى إباحتها على ما ورد به الشرع . وإنه لمن أقبح القبائح أن يكون 
الرجل زوج بثى وقبح هذا مستقر فى الفطر وقد صح أن مرئد بن أبى مرئد 
الغنوى استأذن النى صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وفلانة » وكانت بن فقرأ 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسل قوله تعالى فى سورة النور : « الزانى لا ينكح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أومشرك وحرم ذلك على 
الؤمنين:» وقال له : لا تنزوجها . 
بحن فنا 

وبعد فهذا ما أردنا أن نقدمه صورة مصغرة لأصول عامة فى الشريعة 
الإسلامية عن المسئوايتين لمدئية والجنائية تتاركين التفاصيل والتفاريع إلى كتب 
الفقه » مكر رين القول بأن الشريعة الإسلامية لم تفيد الفقباء بعد أصوبها الكلية 
مخطة معينة فى البحث وإنما فوضت لم الرأى والاعتاد فيه على مأ يقدرون 
ا وحقوق وواجبات ف العصور حتاف والبلدان المتباينة . وعكذا نشأ 
الفته الإسلاتى وهكذا انسم وهكذا يسابر الإنتاج العقلى الصحيح ومقتضيات 
اللدنية مهما تقدمت وارتقت بها الحياة . 


الاب السارس 


الآأمةق الإسلام 


النصرالادل 
مسرا لرولة ف الملام 


نظر الإسلام إلى المامين باعتبارهم أمة يتسكون منهم ما عرف فى اصطلاح 
الناس بعل بأسيم 0 الدولة «( فاعتبر فم زايا ومقومات فى سر المظامة واللحد 
والقوة ‏ التىكانت طابع الدولة الإسلامية » وأهم هذه المقومات أربعة : 

١‏ - الاخوة الديشة 

لم يعتبر الإسلام فى تسكوين الدولة الجنسية ولا المنصر بة ولا التوطن فى بلد 
يعي 5 ألفته الأوضاع البشرية للدول » ولقد رأى أن فى ذلك تحديداً وتضيةا 
يناى عالمية» وعمومه كدين سعاوى أرية 4 خير اليشر جميعاً 3 فسما عن جميع هذه 
الاعتيارات البدائية الشخصية » ورفع درحة الجاعة الإنسانية عن أن. يسكون 
أتحادها وتعاونها راجماً إلى غير المبادى” والثل العليا » فرأى أن بوحد بين الميع 
بالفكرة أو المقيدة التى يعتنقها الكل عن إيمان ورضاء وتسكون تلك العقيدة 
ى الوحدة المشتركة ينوم والروح السارية فموم . 

فيكانت « الأخوة الدينية » بين المسامين هى أصدق تعبير عن هذه الوحدة 
الشركة أو هى هذه الوحدة المشتركة : قررها القرآن السكريم د إِنَّمَا المْوْ منون 


إخوة و وقررها رسول اله صبى اله عليه وسلم »2 المسم أخوالم .٠6‏ 


(1) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


ا 

قررت الأخوة الدينية بين المسلمين على أنبا شأن طبيعى من شئون المؤمنين 
يتحقق من تلقاء فسه جرد الإيمان » و يستتبع جميم 1 ثاره من حقو وواجبات » 
ولست وصبية يوصيهم بها ولا تكليفاً جديداً يطلب محقيقه بعد الإمان . 

وقد غلبت أخوة الإيمان كل صلة سواها حتى صلة النسب » فنسى المرء بها 
قبيلته ؛ وخرج على عشيرته ‏ وخاصم الولد أباه » وقائل الأخ عاذ « لا نحد قوم 
يؤمنون بالله واليوم الآخر لوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباعم أو أبناهم 
أو إخوانهم 3 عشيرتهم »290 بج اصطلح بها المتخاصعون» واجتمع علمها المتفرقون. 
فنسيت عد اوات الجاهلية» وأحدر ت دماؤها وترائهاء وأصببي المرء بجلس آمُئاً ممق 
ف علا أوخلدة مع من قل أ أو أاء وهولا يت اتقامه ‏ ولا موه أذاه . 

وأصبحت صلة النسب عارية عن الفائدة والأثر إذا تجردت عن أخوة الإعان , 
فلارث غير الس المسلم ولو كان أباه أو أخاء . 

وربطت هذه الأخوة بين قلوب المسامين حتى أصبحوا أمسرة واحدة كبرى , 
يفرح المسل لفرح أيه ؛ وحن لزنه » و بمد يد المعونة إليه عند الحاجة » و رشده 
إذا غوى ؛ ويهدبه إذا حل » و رجه إذا ضعف » و يعامله يما يحب أن يمال به 
و بمحصه النصج إذا استنصحه أو رأى عليه ما ينسكره الشرع والدين » و محفظه 
فى ماله وعرضه غائباً وحاضراً ‏ وإسعى فى إصلاح ذات الببن ورفع ما يقم من 
كلاف : إخوة متصافون رحماء يينهم . شمارم <المسل أخو المسلم لا يظله 
ولا إسامه » « المؤمن للمؤمن كالبنيان بشد بعضه بعضا » لا يؤمن أحدم حتى 
حب لأخيه ما بحب لنفسه » ودعاؤمم « ربنا اغفر انا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإبمان ولا بجعل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا ع 9 , 
)١( :‏ الآية "” من سورة الحادلة . 
٠١ * (١‏ من سورةالحمر . 


ىمع لد 


وقد طبق مبداً الأخوة الدينية لأول مرة بممؤاخاة النى صلى الله عليه وس بين 
المماجر بن والأنصار حين قدم المديئة مهاجراً » وكانت مظايراً من مظاهى القوة 
الذائية لتعاليم الإسلام » واختلاطا بالنفوس والقلوب . آوى الأنصار إخوانهم 
المباجر بن » وأ الوم ل اتوت ل اجون ليه » حتى سجل القراع. 
الإيثار الكرم : 2 بون من هاحن لم د لا تحدون ف صُدُورم حاحَة 
ما ارد ١‏ وَيث رون على ا يي ؛ وا كأن مهم 0 
هى الأخوة الدينية التى إعتبرها الإسلام بين فين كأساض من أسن 


دولتهم 0 2( وقدامكن الله على ثليه وعلى المؤمنين » فذكرم لعمة ة التالف 


بعد التقاطع : « 1 إنمَة الله ليك 5 إذ كم أغذاء أل ب 
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قاو بكر م بنفدته وا كم 5 شما حفرة من النار 


الت ص 5 عن صر © مم 


د 1 م ين" »» د هُوَ الى دل بتصره ونين . والف سس 


- ع - مه م 


يي ل تنا ف لض عي يا ألفت بين ديم ولَكن الله 


7ش6 ) التكافل الاجماعى 


والتكافل الاجتماعى لازم. من لوازم الأخوة » بل هو أبرز اوازمها » وهو 


شعور ابجيع بمسئولية بعضهم عن بعض »26 كل واحد معهوم حامل لتبعات 
أخيه , وتمول على أخيه » يسأل عن ٠‏ نفسه ويسأل عن غيره . 


ل اننت إنه عَرِيز < 


وهذا فى الواقع قانون من قوانين الاجتماع الراق » وعنصر من عناصر الحياة 
الطيبة » بتوقف عليه كال السعادة » بل هو الأساس فى حياة الأم وبقائها عزيزة 
كر بمة متمتعة مهيبتم! » قائمة بواجها . 
10س سورة ا لجين. 


6 الأية ١٠ ٠#‏ 0 ل عمراث ٠‏ 
زفق الآينان ا ار هن سوره ج الأقاك . 


د - 


وللتسكافل شمبتان : 

شعبة مادية : وسبيلها مد بد المو نه فى حاجة اتاج ؛ وإغائة اللموف » 
وتفريج كر بة الكروب » وتأمين المايف ؛ وإشباع الجاع » والمساهمة الءملية 
فى إقامة المصاط العامة ».وقد دعا القرآن اسكر م إلى هذا التعاون المادى وحث 
عليه » واستهض الهم فيه » وأطلق عليه جملة مرى.. المناوين اغببة فيه ع 
الداعية إليه . أطاق عليه عنار بن « إحسان » ركاة . صدقة » حق » إنفاق , 
فى سبيل الله » ثم طلبه بصفته ركنا من أركان الدين و بصفته فضيله إنسانية 
وأوجبه فى أصناف امال كله ؛ نقده » وزرعه؛ وماشيته . أو جبه لافقير على الخنى» 
و جبه للفقير على المقير » وكان ذلك منه تدر بي) للفقير على الإعطاء » والاهمة 
فى سد الماجات بشدر ما يستطيع » وليدرك لذة اليد العايا » فيسعى فى نحصيل 
الأموال ؛ وتسكون له اليد العليا على الدوام » وليجد فى معيره ما يدذمه إلى العونة 
الكبرى متى وجد إلمها سيلا ؛ ولعل أوضح شاهد لذللك ما شرعء الإسلام 
ا شهر رمضان من كل عام باسم « زكاة الفطر 6 . 

وشعبة أدبية : ونتنى بها تكافل المسامين يما وتعاونهم المعذوى العم 
والنصح والإرشاد والتوجيه . 

وقد أعطاه القرآن اسما كرا كببه إلى التفوس » ويغرى به المقول 
والقاوب , فسماه « الأمس بالمعروف والنعى عن المنكر » ولاشك أن كه 
« العروف » عنوان أخاذ يحذي إليه القلوب , و حمل على الأمس به » وأن كلد 
«المكر © من شأنها أن تبشّم الشر والفساد وأن تثير النفوس عليهماء وأن توجه 
إلمهما من الجاعة حربا لا هوادة فنها . 


والإسلام مجمل هذا التكافل الأدبى فرريضة لازمة على كل مس ء بل جاء 


1 - 
على لسان الرسول أنه الدين كله بالنسبة إلى جميع الطبقات « الدين النصيحة . 
قالوا : لمن با رسول إن ؟ قال : نه وارسوله ولأأمة اللسامين وعامتهم » . 

وقد طلبه الله على وجه خاص من القادرين عليه » الواقفين على حدود الله » 
ورتب عليه الفلاح الطلق : « وَلْمَكنْ 1 أمّة يدعُون إل اير و يامرون 


0 3 2 5 5 حَ 1 ١‏ -خه 6 7 3 ١‏ 
بالتثروف » وَيْبون عَنْ المنسكر وَأوائك م المفلحون 6 


وجمل له شأنا من شئون المؤمنين » وأليسه وب الولاية : « وَالْمُوْمنون 
9 6م س4 0 0 ع6 0_2 - 5 6 95 2 رم - 

وَالمُؤْمتات يعضوم أؤلياء نض » يامرئون ١الْمَمرُوف‏ و يبون عن 
لم 7" 

وقد صور رسول اله صلى الله عليه وسلل صلة المسلم بالمسلم بقوله :( المؤمن مرأة 
لاؤمن ) وفى بعض الأثار : المسل للمسلم كاليدن تفسل إحداها الأخرى . 

هكذا فهم المسسامون الأولون مبدأ مسئولية المؤمنين بعدهم عن بعضص 4 
فقاموا بالنصح والإرشاد : ينصح عالمهم جاهاهم « وبرشد كبيرهم صغيرثم "0 
بل لقد نصح الصغير الكبير » والمرءوس الرئيس » والمحكوم الام » وتقبل 
اجيم من ابيع شاكرة ألستتهم » مطمئنة قاوبهم » فاستقامت لم الأمور » 
يتنافسون » وأموالا وجاها بها يتفاخرون ويتشكائر ون » و بذلك ضعف ما تكنه 
قلوموم مو روابط الإمان » فضعف شعورهم تلك المسكولية » فنظر بعضهم 


إلى بض كوحدات مبعثرة لا يضم شتاتها رباط » وانساب كل منهم فى عهاب 


درق الآية ١١‏ من سورة آل مراك 2 


-اخ78ة ل 


0 والوى » وعندئذ رأى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر 
أن أعرم بالعروف ونهههم عن السكر قد ينضب عليهم النامى ٠‏ أو يمنعهم متاع 
الحياة » أو يفقدم النفوذ والجاه » فعاشروا الناس على ما يعلمون منهم ويعرفون 
فهم . ذألن الئاس المنكر , 2 المعروف :وأ صبح التوجيه للحق علمهم 
ثقيلا » والموجه الخلص ينهم 
0 ن ال م الى تركت هذه المثولية »فل ببا 
ب ابكرم عون :د« فلالا من سن القرئون من بلك وا قي 
يان عن القَسّادِ في الأرْض لا كيد تار ون او نتن 


ما أثر واة فيه 4 ونوا كر مين #الأكا 


وجاء على لسان النبى صل الله عليه وسل آم لا وقمت بنو إسراثول فى المعاصى 


ودخل النقص عليهم فى دينهم متهم علاوم فر يثتهوا » خالسوم ودا كاوم 
وشار لاثم و كنعهم العصيان عن محالطتهم اما فعلوا ذلك صرب الله قلوب 


بعضهم يبعض ففرق كتنهم 0 .ثم قرأ : ( لم عن لين كفرثوا 


من بن إسرائيل عل اسان داو وَعِيكى ابن سً دبك ريما عَصَوا 
ار كانوا اناهن" عن مشكرٍ 0 3 10-7 


ر قرع 


رن 0 
ل الشورى 


أما الثورى فهى أساس الحم الصالح » وهى السييل ال فين اقم 


ومعرفة ة الآر 5 الناحجة 6 أمس مه لم ران 0 وحعلها عنصراً من العناصر التى ى تقوم 
سمللا ل سسسب 


)0غ( الآية ١5‏ من سورة هود . 
١؟)‏ الآبتان 4اء 6ل من سورة المالد: . 


ومع ل 
عامها الدولة الإسلامية » فى الكتاب الكريم سورة عرفت باسم « سورة 
الشورى » وقد سميت بذللك لامها السورة الوحيدة التى قررت « الشورى »6 
درا من عناصر الشخصية الإعانية الحقة » ونظمتها فى عقد » حبانه طبارة 
القاب بالإيمان والتوكل » وطهارة الجوارح من الإم والفواحش » » وعراقبة الله 
بإقامة الصلاة ؛ وحسن التضامن بالشورى» والإنفاق فى سبيل اله » ثم عنصر ال 3 
بالانتصارعلى البخى والمد وان وذلك فى قر له تعالىمن:لكالسورة :وم عند الله _ 
وَأَبوَا لذن آمنوا وك َعم يترون . اذ يحتزبون كاير 


6 


الثم وَالدَوَاضِئِنَ وَإدَا 0 م 0 ع( وَالذين الشملما ع 


سام ره 


ناكرا الكاده وَأَمرم شُورَى بيهم وَمممّا َرَقَأه فقون 0 
أطي الفي م" ف يختصرون 6 

وق تزل يمد أن :أصيب المسامون فى غزوة أحد : مما أصببوا » أم الله لنبيه 
صلى الله عليه وس مشاورة أصحابه فما يطرأ لهم من الشئون ربط للقلوب وتقررراً 
لما يجب أن يكون بين المؤمئين من حسن لين عاد الأمور » وتديير 
الثئون » وذلاك قوله تعالى فى سورة ال عمران : « قبا رهة 2 م الله لت 
8 وو كنت قَظَا عَليظ الاب سراي كرات 0 
وَاستَغفرا لح وَشاورْم” فى الأ مدا َرَت َكَل على اللو »”© 
لورفا فى عررم الرسول وأصعارر : 

وقدكان الننى صلى الله عليه ول يشاور أسحابه فما لم يمزل عليه فيه الوحى وكان 


يخطض الأحنان يعدل عن رأيه » ويأخذ براى أى أححابه » وقد حدث أنه أخذ برانة 


0ك 
للق الآيات دمع 89 من سورة الشورى ٠‏ 
فم الأية وه١‏ م3 سو ل عممران . 
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ورأى أل بكر فى حادئة أسرى بدر ؛ ورفض العمل برأى عمر ومن وافقه » فلت 
لات شديدة التتب على البى صل الله عليه وسل فى أنه لم يأخذ برأى الآخرين » 
قدكا 54 ةك ٠.‏ 5 ا الى كه حش ا جر 
وقد ن هو الاوفق بمحالتهم فى هذا الوقت : « هآ كن لنبى أن يكون له 
م 0 0 6 الوه عن رم 
اشرق حى يشحن في الارْضٍ تر يدون عر د ص الدنيا وَأللّه ديد الاخرّة 04 


حرم 0 0 شدي 0 أ م 8 >> سامر ساك الى 
وَللَه عزيز كي" ؛ لوالا نك من الله سمو سكم 3 حدم عداب 
5 600 


و 


ومن هنا كانت الشورى أصلا فى إدارة الشئون الجاعية » وكان تحرى المق 
لوالو افقة فى المصلحة من ألزم الواجبات على صاحب المي » وقد درج على ذلك 
أاب الرسول بعده » فكان ألو بكر يستشير الصحابة فها يعرض له من شئون 
الجباعة ؛ وكان يأخذ برأى غيره متى بدت آيات الحق فيه وكان عبر يحمم 
“كيال الصحابة فى عهده » وكان عنعهم من اللر وج دن الدينة لمكان حاحته 
إلى استشارتهم : 

وكان الأساس ف الاستشارة كفالة الحرية القامة فى إبداء الآراء مالم تمس 
أصلا من أصول المقيدة أو العبادة . ْ 

وم يضم الفرآن , ولاالرسول للشورى نظام خاما ؛ و إئما هو النظام الفطرى 
جمع النى أو الخليفة من بعذه أصحابه ٠‏ ويطرح عليهم السألة ؛ ويبدون آراءهم 
فمها ٠‏ ومتى أجمعوا على رأى ٠‏ أو ترجح عندهم رأى عن طريق الأغلبية , 
أو عن طر يق قوة البرهان أخذ نه وتقيد . 

وإتما ترك هذا الجانب من غير أن بوضم له نظام خاص ء لأنه من الشئون 
التى تتغير فيها وجهة النظر بتغير الأجيال ٠‏ والتقدم البشرى , فلو وضم نظام 


. الآبتان 68650 من سورة الأنقال‎ )١( 


عه سم 

فى ذلك العهد لذ أصلا لاحيد عنه من يجىء بعدهم ؛ ويكون فى ذلك التضييق 
كل التضييق عليهم ألا يجاروا غيرم فى نظام الشورى . 

فالشورى من الأمور التى تركت نظمها دون محديد » رحمة بالناس غير 
نسيان » توسعة عامهم » وتمسكيناً لم من اختتيار ما يتاح للعقول وتدركه البشر بة 
الناضجة . وما دام القصود هو أصل الشورة » والوصول بها إلى قوانين التنظم 
العادل التى مجمع الأمة ولا تفرقها » والتى تعمر وتبنى ٠‏ ولا رب وتهدم ء 
فالأمى فى الوسيلة سبل ميسور . 


الز مرا عر و الل تأئمم : 
. 01 و 


و بتقرير القرآن «بدأ الشورى . قفى الإسلام على عدو الإنسانية الفاضلة 
ومفمدذهاء وهو + الادتبداد بالك والرأى ٠‏ واحتشكار التشر يع والتصر يف 
والإدارة . وحقق للفردكرامته الفكرية . وللجاعة حقها الطبيعى فى تدبير شئونها 
والقران لا بريد من « الشورى » حين يضعها بين عنصرى الصلاة . والإنفاق 
فى سبيل الله » لا بريد هذه الصورة الزلية التى ألفناها فى الاضى ٠‏ وتواضع 
أرباب البغى والاحتكا و . واتخاذها ستاراً مخفون به 3 النفسى 


صانث خ ارم « * 


و 0 نفاقء يا د 5 » اللخالصة مما 7 صفوها . 
اوررق الى لل تم لريا عشر الآر : 


وإن الإسلام الذى ل بالبرهان + والمنطق الإنساق السابي فى عقائده 
وشرانعه ونعى على التقليد والمقلرين 3 وعلى انخاذ الموى ها عتثل ره 3 لامكن 
أن يهمل من أدول الحم ذالم المبدأ الطبيعى فى المياة وهو « الشورى » . 
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كالا مكن أن ريده حين يضعه « خمدة اختيارية »4 يقصد مها مجرد تاليف 
القاوب : وتطبيب النفوس » دون العمل به . ا يذهب إلى ذلك صنائ الملوك 
المستبدين ؛ ولا أن ريده « صورة مفتعلة © ييرر مها أر باب الطغوان طغيانهم : 
وإها ريده أمرا ثابيا مقرراً ٠‏ مأمور به . هو حق للأمة تأخذه بالقوة » وواجب 
عليها » تأنم جميعها بتركه . وحقيقة لها أثرها العملى فى الحكم وسياسة الجاعة . 
و إذن فالشورى التى ”نسج خيوطها بكثرة العدد» أوعن طريق الإغراء والإرهاب 
لا قيمة لها عند الله » والشورى التى تجعل من الفرد الفسد » أو الذى لا يمقل 
حا كا بأمره فى الأمة » لا قيمة لها عند الله » والشورى التى لا يمد الخلصون 
فى جوها متنفسا يكشفون فيه عن عبث العابثين » وفساد الفسدين » لا قيمة لها 
عند الله ؛ والشورى التى يلبس اللناقنون فى جوها مسوح الصدق والاخلاص » 
ويكتمون عن الجا الخلص بذور الشر والفساد . لا قيمة لا عند الله . 


السشورى وأولو ال مر ّ 


وضع الإسلام مبدأ الشورى » وعمل به النى فى حياته » والخليفتان من بده » 
وكان له فى صدر الإسلام » شأن نجل به سمو الإسلام فى تقرير حق الإنسان 
وكان الأساس فيه سكا قلنا سس الحرية العامة فى إبداء الرأى من أهل الرأى » 
مالم يمس أصلا من أصو ل العقيدة أو العبادة . وقد جاء فى بيان المصادر التى يحب 
على المؤمنين اتباع الأحكام والنفظم والأوامس الصادرة عنها » قوله تعالى فى سورة 
النساء : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى منكم 6. 
وإذا كانت إطاعة الله مى العمل بما تضمنه"كتابه الواضح الذى لا يحتمل الرأى » 
وكانت إطاعة الرسول » هى العمل بما تضمنته أقواله التشريعية العامة الموئوق 
ينسبتها إليه . كان « أواو الأمس » هم أهل النظر الذين عرفوا فى الأمة بكال 


| ج واه 

الاختصاص فى بحث الشئون وإدراك اللصالح والغيرة عليها ؛ وكانت إطاعتهم هى 
الأخذ بما يتفقون عليه فى السألة ذات النظر والاجتهاد » أو بما يترجح فيها عن 
طريق الأغلبية أو قوة البرهان . 

ولبس من شك ف أن شئون الأمة متعددة بتعدد عناصر الحياة » وأن الله 

قد وزع الاستعداد الإدراى على الأفراد حسب تنوع الشثون » وصار لكل 
شأن بهذا التوزيع رجال , هم أهل معرفته » ومعرفة ما يحب أن يكون عايه » 
فن الأمة جانب القسوة التى نحمى حماها » والتى محفظ أمنها الداخلى » 
وفى الأمة جانب القضاء وفض النازعات وحسم اللخصومات » وفيرا جانب الال 
والاقتصاد ؛ وفمها جانب السياسة الحارجية وفمها غير ذلك من الجوانب » ولسكل 
جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعظي الأثار وطول انليرة والمران . وهؤلاء 
الرجال مم « أولو الأعس من الأمة » وهم الذين يحب على الأمة أن تعرفهم بآثارهم 
وتمنحهم ثقتها » وتنيسهم عنها فى نظمها وتثسر يعها والهيمنة على حياتها » وهم الوسيلة 
الدائمة فى نظر الإسلام لممرفة ما تسوس به الآمة أمورها مما لم يرد من المصادر 
السماوبة الجاسمة » وأخيراً م 0 أهل الإجماع » الذى يكو ن اتفاقهم « ححة » 
حب النزول عليها والعمل بمقتضاها مادام الشأن هو الشأن والصلحة هى الصلحة » 
حتى إذا ما تبدل الشأن وتغير وجه اللصلحة بتغير المقتتضيات الحافة بموضوع النظر » 
كان عليهم أو علىمن يخلفهم إعادة النظر على ضوء ماجد من ظروف ومقتضهات ) 
وحل الاتفاق اللاحق » محل الاتفاق السابق » وكانت الأمة فى الحالين خاضعة 
لما أمرها الله بطاعته فقد أقام من رحمته رأى أولى الأم فيا ترك التشر يم العينى 
فيه مقام تشريع كتابه » وتشريم رسوله ذما وردا فيه » وسوى بين الثلاثة 
« كل فى دائرته © فى عموم وجوب الطاعة والامتثال . 
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اكلام والمقرباء : 

وإذن » فلس وو الأأمس » الذين أمص المؤمنون بإطاعتهم ؛) خصوص 
هذا التخريح الذى انخذ فى كثير من الفترات سبيلا لإخضاع الأمة للحا 0 
ولوكان غائماً ظالاً » أو جاهلا مفسداً . وكذلك ليس « أولو الأمى » خصوص 
المعروفين فى الفقه الإسلانى باسم « الفقهاء أو الجتهدين » الذين يشترط فيهم 
أن يكونوا على درجة خاصة من علوم اللغة وعلوم الكتاب والسنة فإن هؤلاء 
2 مع عظم احترامنا لم لا تعدو معرقتهم فى الغالب هذا الجانب » 
ولم يألفوا البحث فى تعرف كثير من الشئون العامة » كشئون الل والحرب 
والزراعة والتجارة والصناعة والإدارة والسياسة » نتم م سكفيره ‏ هم جانب 
خاص يعر فونه حق المعرفة وثم أرباب الاختصاص وأوو الأمس فيه » وهو مايتصل 


نشريعية أو تشريعات جزئية . 


ونب الفننيدل 


إن أمم دعام التفادة الئاس ]لها البشر أن يطمكن الناس على حقوقهم » 
وأن يستقر العدل فما ينهم » وإنا لا تكاد نعرف شيئًاً أبعث للشقاء والفتن وأنى 
لاهدوء والاطمئنان بين الأفراد والجاءات » من سلب المقوق » واغتيال الأقوياء 
حقوق الضعفاء » وتسلط الجبارين على الأمنين المسالمين » ولس من ريب فى أن 
هذه الذاواهى - التى ينحرف بها أهلها من سنن الله ونظامه فى كونه ‏ أشد 
مايقطم الصلات » ويغرس الأحقاد » ويثير أعاصير الكيد والانتقام » ويهدد 


حب ه:: 0 
الجتمع بالأخطار التى تحمل الناس مالا طاقة لم باحتاله » من آثار الخصومات 
والضغائن والأحقاد . 


ملا العر ل فى القرآيه : 
العدل بين الناس عنى به القران 5 فى مكيه 0 
فى مكيه ومدنيه » أحس به عاما وخاصا : أمس به عاما » حتى مع الأعداء » الذين 
محملون لنا وتحمل لم من الشنآن والبغض ما تنوء محمله القاوب « ولا جرِمنكي” 
ان قوم على ألا 0 ا اعْدِلوا هْوَ قرب للتقوَئ 06" . « إن اله 
0 ذل اعرةبعر شاوابر 
3 الْعَدْل َالْإِسْسَانِ 72 ٠‏ وَإِذَا فلم عدوا 76" . 
ومن هنا » جعل الله العدل واسطة حبات العقد) الذى كون به لرسوله منيج 
الدعوة الإصلاحية » التى حملا إياه » » 0 للبشربة 71 ظامات الجهل واي 
والعدوان « كبذك فاع وَأ 0 000 5 نم أَهْوَاءم 0 
0 - 0 ُْ 7 0 
مَا أَنرْل الل من كتاب وأ لط لأغدل 00 لله ونا ور 


8 


ص 


أ اننا وَلَكّ أ تال لأحجة بينناً وبيتك الله ممم" 5 9 
التصيث 6 5 

أمى القرآن الكريم بالمدل هكذا أميأ عاماً » دون مخصيص بنوع دون 
توع2 ولا بطائفة دون طائفة 04 لأن العدل نظام له وشرعه 4 والناس عياده 
وخلقه » يستوون أأييضهم وأسودم » ذ كرم وأنئام وه مسامهم - 

. الآية م من سورة المائدة‎ )١( 

١٠ < )9(‏ من سورة الاحلءه 


٠١ )©(‏ ؟١١‏ من سورة الأنعام . 
٠6١ ١ )4(‏ من سورةالشورى . 


5 : 
- 7 مر مير 2 5 د>وس* 2 
000 | دون الله ولك ولا تصيرًا » وَمَنْ يعمل من 
0 كّ 4 رع مام 5 _- 
الصّالحَات » من م أن اشر وهر توا ع اراي خرن اله 
ابي كه ١‏ 
وَل يطوق 000 


وضع الله العدل هكذا » وجعل إقراره بين الئاس » هو الحذف من بفث 
الرسل وإنزال الشرائع و الأحكام « لقَد أَرْسَلنا رُسْلنا بئات وَل م 
الكتَاب 7 ليان بض النَّاسُ بال عط ان ديد فيه م دي 
وَمَتَافم” للنّاس ل ا الحديد هنا » إيحاء قوياً واضاً » 
إلى أن إقرار المدل فها بين الناس » واجب إِلى نحم » للقاعين 5 أن يستعينوأ 
عليه باستعمال القوة التى سخر لها ولآلانها الحديد-, ذو البأس الشديد . 


العر ل وتوهمر القَر : 

وما حاربت الششرائع السماوية , الشرك به » لحرد أنه شرك به سبحانه . 
وإنما لما يحمل فى طياته من بواعث الظلم والطفيان » التى ينحرف بها النامن عن 
العسدل » ولا نعرف ف القرآن السكريم ذكراً للقوة المادية فى جانب مبدأ 
من مبادثه » غير مبداً العدل ؛ حتى عقيدة التوحيد فهو 0 يلوح ذيها مع ك0 
ذكرها والدعوة إلما باستعمال الحديد والقوة بالنسبة لإزين جحدوا وحدانية الله » 
وأخر كرا معه غيره فى العبادة والدعاء » ولسكنه وقف هذا الموقف » ولوح باستعمال 
القوة والحديد فى وجه الظالمين » الذين يستمرثون البنى والعدوان على أرباب 


الحقوق » وقف فى وجوههم ولوكانوا فى عداد الناطقين بشهادة التوحيد والرسالة 


. من سورة النساء‎ ١7+ الآية‎ )١( 
. (؟) « ه” من سورة الحديد‎ 


سالاع4 ل 


0 


اي ا اي ا 0 7 4 4 


ا انهي”". 
العرل فى ددو ب اص : 

أمس الله بالعدل » أعراً عام كا رأينا » وأعس به على وجه خاص فى شئون » 
كثير ما يلعب فنها من وجوه الاضطراب ما لا تحتمله الحاعات مين ده 
قالأمدرة ١‏ وتران لاسر تعدد الزوجات : ( إن خم لك 
فواحدة 76 ء « ذَلِكَ أذقىا أَلَاتسْولوا ”2 . وقد جمل الله هنا عرو 
من اكول #امانما من إباحة ما أراحة وشرعة .وهو عدد ال عات وأزعةنا 
بهذا إلى أن إباحته لشىء ما مشر وطة بسلامته م نالضرر والإيذاء» وأنه مت صحبه 
ضرر أو إيذاء وجب منعه ؛ وخرج عن أن يكون مباحاً , وهذه قاعدة نشر بعية . 
تلقاها أئمة الفقه والتشريع بالفبول فى كل العصور»ء وكان ا من الآثار الحسنة 
فى السياسة الشرعية » ما استقام به المعوج وتعبد به السبيل الشالك . 


العر ل فى الوئائى, 
وكذلك أمس الله بالعدل » آعراً خاصاً فى كتابة الوثائق » الى تحفظ ها 
الديون وتحدد شر وط الالنزام بين المتعاملين » وقد نزلت فيه أطول آنة فالقرآن 


الكريم وهى قوله تعالى فى آخر سورة البقرة :دعا ادق أخلرا ذا ات * 
بدن إِلَ أجل مسَئى 1 32 سم كاتب ِالمَدلٍ». 1 


يقول : « ذ م قر ا الله وَأَقَوَمٌ للشهادة وا أ ركان 4 
)١(‏ الآية ه من سورة المجرات . 


(9:») الآبة “« من سورة النساء 
(4) الآية ؟45؟ من سورة البقرة ٠‏ 


سد مع ع سد 


وكذلك أعس به فى الشهادة » والعدل فيها يتناول أداءها على 1 دم 3 كان 


أ وري :20 وَل تَكُْوا الشبادة ومن يكتمبا فإنه0 1 ين 2 

2 7 لاه .5 ا م 00 2 0 
كرا توا الل اوقل 00 و الوَالدر' 
وبين »20 . 


العم ل 5 القصاء 8 
وام 0 به ف ع والقضاء 3 واعتبره نوع من أداء الأمانات 


َه ل 


ا أن ذو لانن 


أت إل ألا ء مدا َك “بين النّاس 
ا 

وإذا كانهذا شأن المدلفى الشهادة ‏ وهى إحدى طرق القضاء كا ورد 
فى القرانٌ الكريم ٠‏ وكان للعدول فيها عن العدل » آثثاره السيئة فى تضليل 
القضاء » شما بالنا بالعدول فى القضاء نفسه عن العدل ؟ وهو الأداة المهيمنة الفعالة 
فى حفظ المقوق وصياتها + هو القوة الى يات" إلنها الضعيق حت يأخذ حقه ؛ 
والمنهم البرىء حتى ينصف » هو السيف الذى برد فى وحه القوى » حتى يؤخد 


منئة الحق 4 وف وحه الياغى 04 حتى يعدل عن بعيه 


مثل وافعى 
وهذه حادثة » ابتلى بها النى صلى الله عليه وسل » وهو ف المدينة » وكثيراً 
ما يشل عثلها فى كل زمان و3 » العاملون الخلصون 9 والحسكام العادلون » 
على أبدى نفر من الناس 04 يتقربون إلبهم 4 و يأبسون لم مسوح التق والصلاح 
)١(‏ الآية 94 من سورة البقرة . 


69 د هوه“ ١#‏ من سورة النساء 5 
(م) مه من سورة النساء 8 


7 - 
وحبة الصدق والغيرة على المق بالباطل » ويعملون جهدهم ‏ يأساليب » ظاهرها 
المرص على المق والعدل , وباطنها المداع والويه ‏ فى صرفهم عن إحقاق 

الحمق وإبطال الباطل . 

وتتلخص هذه الحادثة فى أن رجلا من المسامين الذين رق إسلامهم » 
وضمف إعانهم » يقال له « طعمة بن أبيرق ») سرق درعا من جاره » ثم خبأها 
عند بهودى وحامت الشبهة حول « طعمة » فالمست الدرع عنده » فم بوجد 1 
وحاف بالل ما أخذها وما له على بها » ثم وجدت الدرع عند اليهودى » فسئل عنما 
فقال : دفعها إلى « طعمة » واستحفظنى علها وشهد له بذلك أناس من اليهود . 
ذاهتم قوم « طعمة » للأعن » وأخنيا فما بيهم يتناجون فى وسائل تبرنة 
صاحبهم » وإلصاق 0 دفعاً للمار الذى يلحقهم بين الناس : 
« يستخفون من الناس ولا يستخفون من ٠‏ الله وهو معهم 4 . 

بيت قوم طعمة ما بيتوا وانطلقوا إلى الرسول » وأخذوا يثيرون نفسه 
على المبودى ما يعرفه من عداوة المهود لاسامين » وبأن صنيعتهم فى هذه 
الحادئة » ليس إلا من كيد المهودية المعروف » و بأنهم لا يعامون عن صاحبهم 
« طعمة » إلا خيراً » واقسموا جهد أيمانهم على براءنه وسرقة المهودى » وسألوا 
الرسول عليه السلام » أن يخاصم ويدافم عن صاحبهم » فى سبيل تبرئته و إنقاذه 
من تهمة السرقة » وأكثروا عليه فى هذا الثأن » حتى كاد بحك الطبيعة 
البشربة - التى ليس لها من سبيل إلى معرفة بواطن الأمور ‏ يتأئر مخداعهم 
وتلبيسهم » فبادره الوحى من السماء » يكشف له حقيقة الأمس » ويئزل عليه فيه 
جهلة من الآنات » جدبر بكل من يتصدى للحم بين الناس » وجدير بالناس 
أجمعين » أن يملوها تصن أعاية و كلا أزاذوا الحم والقضاء :وكا آراكوا 
أن يقتريوا من اللخصوم وأن يعاونوهم :دإ نا ليك الكتَابَ باحق 


عمرتنا مى الحادئز : 

نسوق هذه الحادثة للناس حميعا » وللمسلمين منهم مخاصة » وترشد إلى آناتها أ 
الواردة فى القرآنٌ السكريم » ليعاموا مقدار النضب الإلمى على الظل. » وتسكب 
طريق الحق فى معاملة الناس » و الح لم 0 علييم » كينها كان دينهم وكيا 
كانت علاقتهم بالقاضى أو الخصوم » وليعاموا مرة أخرى » أن الإسلام » لايعرف 
الجاملة ولا الحاباة فى حكه وقضائه » فالأبيض والأسود » والضعيف والقوى » 
والمسم وغير الم » والحام والحسكوم » أمام 2 الله وعدله سواء . 


العر ل هو طربى, عا 

ولكلوا كالقة 4 أن السل الذى تنادى به الدول » من شرق العالم وغربه » 
ويملأون به الجو صراخا وإعلانا » وتنطبق به الأبواق » وتنعقد الميئات » 
للدعوة إليه والتفكير فى سبله » ليس له من سبيل » سوى الإخلاص ونقاء 
الضمير » وتجامهة الحقائق التى تطهر مها النفوس من طغيان الهوى والشبوة » 
ومن جراثم الجشع فها يملك الناس . وعندئذ » لا يحدون سوى « العدل » 
الذى نوه الإسلام بشأنه ؛ ودعا إليه » ينشرون أعلامه على ربوع العالم : على 
الأفر اد بعضهم مع بعض » وعلى الأم بعضهم مع بعض » وعندئذ » تسكون 
المشادة 6و بكو ن الس والاطمئنان . 


. من سورة النساء‎ ٠١5 الآية‎ )١( 


النصرالشان 
العإاقات الرولية الام 


كانت الغرائز الميوانية » والطباع الوحشية قبيل الدعوة الإسلامية » 
هى صاحبة الساطان والسيطرة على جميع التصرفات » فردية كانت أم اجتماعية » 
و بذلك كانت الظاهرة العامة التى تتفل جود عافن الطنياق فى كل كت 
طفيان يفتك به القوى بالضعيف » ويستلب القادر حق العاجز » ويستيزف 
الغالب دم المغاوب . 


م 


عبن سقرم 

» وفى هذا الجو القاتم الذى ذبل فيه الروح الإنسانى » وخفت صوته‎ - ١ 
وضعف حسه بزغت شمس الإسلام » وانبعث نورها على الإنسان من أفق الحياة‎ 
العلياء فأيقظ روحه » وأحيا ضعيرهء وأرشده إلى امير والهدى ء وأدرك للإنسانية‎ 
وقد رفع الله مستواها - حقاً يحب أن تمكن منه » وتنعم به » لقصل‎ 
» عن طريقه إلى الغابة التى طلبت منها » وذللت لها تذليلا » بزغت شمس الإسلام‎ 
» وأذابت حرارتها عفونة الجبروت التى انعقدت على الروح الإنسالى فأفقدتهااوعى‎ 
وسلبته مواهبه التى بها كُودّن » والتى كان بها هو امسئول عن فساد الحياة‎ 
. وصلاحها » وتقدمها وتأخرها‎ 


اووع ل 


الو مِرءٌ ال نسائتْ واللساواة فى الحذُو و, والواصبات ' 


؟ س بزغت شمس الإسلام ٠‏ وصاح فى الناس بوحدتهم فى المربوبية ارب 
وأحد » و بوحدتهم فَْ البنوة لرجل واحد : و وحدتهم ف الإنسانية لهدف واحد. 
صاح فبهم بالوحدة فى كل ذلك » وقضى على مظاهى التفرقة التى اخترعها الإنسان 
وخفل بوااهة قنية طناك الساذة والأراذل ٠‏ الأغنياء والفقراء » د 
والتقضر رةه آله ربية والشرقية 7 يميا النَّاسُ | 3 00 من د كر وَأنقى 

7 1 لكر 
ونم 0 أ وََبَائلَ ا 1 عند الله أننا 
مه 0 10 َ و ع 0 

2 باما اناي اتقوا 0 الى خلقك' م 5 ن نفس وَاحدةٍ 4 وحَلقَ يم 
ات بكار 10 0 0 أ ادف 9 0 


أعلن الإسلام الناس بالوحدة ٠‏ ومن مقتضياتها المساواة بين بق الإنسان 
فق الطقوق والؤاخبات:والندل هو الثغاز الصادق لمذه الؤخدة ه يكون حيك 
فدون ويفقد حيثُث تققد . 
وإذا كانت الفروق الشخصية فى نظر الإسلام ‏ يمنأى عن محيط الوحدة » 
وكان العدل شعارها الدالعلمها . وسورها الحدد لهاء لزم أن تكون تلك الفروق 
بمنأى كذلك عن محيط العدل » و يستوى فيه القوى والضعيف . والغنى والفقير» 
5 5 5 م 3 أ 5 م - 
والقريب والبعيد » والسل وغير للسل .. 1 ا اللرين آمَنوا ثونوا قكامين 
1 00 1 هه 2 مر مه 5 
بالنسط شبهداء لله 93 عل سك ا ل ل 
)١(‏ الآية ؟١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


4 0 الأو من 'اضوزة النساء 5 
(9) ه ه١١‏ من سورة الناء . 


لد ان 8 سند 


0 


ا ممه 


ع 
0 مَك عنقم عل ألا يَُْواء الوا هو قرب لتَوَى 0غ 


لو لشو العمزف: الل دلي بيى الثاسس فى الل هرم : 

م ودلى هذه الأسس بنى الإسلام سياسته الإصلاحية فما بين للسامين 
بغضهم مم بعض » وقهما ينهم وبين غيرثم من ٠‏ الأم امتلفة . 

ويذلك كان الس هو الخالة الأصلية التى تبىء للتعاون والتعارف وإشاعة 
امير بين الناس عامة » وهو بهذا الأصل لا يطلب من غير السامين إلا أن يكفوا 
شرم عن دعوته وأهله . وألا يثيروا عليه الفتن وللشا كل ٠‏ و: ألى الإبا كله ء 


2 


أ يتحد ذال كراه طريقاً للدعوة إليه وأشّر تعالعه ٠:‏ () أفانت 0 لَكْرة النَّاسَ 
ا الت 
حى ١‏ و مو منين «( ٠‏ 

وإذا احتفظ غير المسامين محالة السلم فهم والمسامون فى نظر الإسلام إخوان 
فى الإنسانية » يتعاونون على خيرها العام تولك اوه هو لاك 


والموعظة المسنة . دون إضرار بأحد ولا انتقاص لق أعده 


الجر ب فى الل سم : 

3 - والإسلام لا خرج عن هذا الوضع الطبيعى إلا إذا امتدت إليه بل 
العدوان ووضعت أمامه العراقيل وأخذت فى فتنة الناس عنه بالإيذاء والتنكيل » 
وهنا فط يؤذن لأهله أن بردوا العدوان بالمدوان إقراراً م وإقامة لاقسط » 
وهو ذلك بحرم عامهم حرب الاعتداء والعسف وإنشزاك 0 والتضديق 


على عباد الله » وفى ذلك يقول آم أذنَ لذن 0 3 دوا وَإِنَ الله 


. الآنة م من سورة المائدة‎ )١( 


6 د 8 من سورة واس ٠‏ 


وهمهع مسد 


3 ل ل 
عل تصرم لقد ا اراي وه - ع إلا أن يقولوا 


00 وتوا فى سَبِيلٍ الله اين ماو تك" وَلَا يدوا 


9 ا ١‏ ب المستن 1 3 : 


وقد كان له فا ختص يجاب المرب عناية خاصة . حلت ف الميادى” 


أولاً : أن الأصل فى العلاقة الإنسانية هو الس والتعاون . 

بلي + أن ب ليست إلاعلاجاًاشذوذ تنفم فيه الحسكةولاللوعظة اللسنة. 

+ رين وفيت كن ها حك الضروريات » تقدر بقدرها 
دون بثى ولا عدوان . 

رابعاً : أن غير الحاربين والديرين للحروب لا ينالون فيها بسوء . 

خامساً: يسارع إلىوقف الحرب تابية لرغبة السام متى جنح إليها أحدالجانبين. 

ناا ف عامل أ ى الحرب بالبر والإحسان. إلى أن يطاق سراحهم بالمن 
أو القداء . 


رأف ال سعرم فى الخرت 

الإسلام يحذر أولاً : أن تسكون الحرب إذا وقمت حرب تنكيل 
أو م ريب فلا يبيح قتل من لا يقاتل من النساء والأطفال والشيوخ والعجزة 
واللدنيين . والمحفوظ من وصابيا 70 لا تقتلوا الذرية فى الحمرب » 
فقيل له : أليسوا أولاد الشركين ؟ فقال : أو ليس خيارم أولاد الشركين !! » 


. من سورة الج‎ 4١ » 84 الآيتان‎ )١( 
(؟) الآية من سورة القرة‎ 


2171 

ولا يبيح ثانياً: الدخول فى الحرب إلا بعد إعلان المدو فى مدة تنى لوصول 
خبرها إليه . 

ولا يبيح ثالاً : إساءة معاملة الأسرى ولا التدكيل م ا” 
وقد وضع فى معاملتهم قاعدة إنسانية فاضلة : « كما ما 48 وَإِمَا فداه » 
وجعل إطعامهم من صفات الأرار المقريين إلى الله :2 وَيطْعمُونَ الطَمَام عل حي 
مكنا ويذيا سيدا 0 

شماه هو رايما : لا برى توقف إثياء اللرت عل أن يس الحاربون » وحسبه 
أن يكفوا شرم » وأن يتعهدوا بوقف الشر » وينزل معبم فى المعاهدات على 
ما محفظ الحقوق ويق الناس من الطغيان والفتن . 

هذه شر يعة الإسلام فى الجهاد وضع دستورها كتابه » وطبقها بالعمل رسوله 
وخلفاؤه من بعذه . 
ا معاقرات فى الد سمرم : 

ه - وإذا كان الإسلام يقرر أن الس هو الأصل فى العلاقة بين الناس ؛ 
وأن الحرب ليست إلا علاحاً لشذوذ لم تنفع فيه المكة ولا الموعظة الحسنة » 
وأنها إذا وقعت وجنح أحد الطرفين إلى السلم وحبت تلبيته حقنا للدماء : 
« وَإِنْ حَنَحُوا 05 َاَجْتَحْ لها وَبَ َكل كل الله إن هو التميع العلى؛ . 
وَإِن ُرِيدوا أذ دعو 8 إن حك 0 


إذا كان الإسلام يقرر هذا » فإنه يحمل للسامين الحق فى أن ينشئوا 


. الآبة ؛ من سورة تمد‎ )١( 
. م من سورة الاهر‎ ١ (؟)‎ 
. الآبتان 57651 من سورة الأنقال‎ )+( 


لامج سدم 

ما شاءوا من المماهدات ينهم و بين غيرمم إبقاء على الس الأصل أو رجوعا إليه 
وقف الحرب وقفاً مؤقتاً أو دائماً » وكذلك يجمل لم المق فى إنشائها بقصد 
التحالف الحربى » والتعاون على دفم عدو مشترك ؛ وويقصد الحصو على كل ما يحقق 
مصلحتهم كينها كان نوعها . 

وقد عاهد النى صل الله عليه وسل أهل الكتاب لأول عهده بالمدينة » 
وكانت تلك الماهدة أول حجر فى ناء الدولة الإسلامية » وأول علاقة سياسية 
تقرر حرية التدين فى العقائد والعبادة وتحافظ على الأمن والسلام . 

وف المعاهدة على التحالف الحرلى يقول عليه السلام : « ستصالحون الروم 
57 تغزون أن ونم عدوا من ورائم . 

وبقصد وقف الكر ب مدة معينة جاءت معاهدة الحديبية التى عقدها الرسول 
مهادنة مع قريش فى السنة السادسة من المجرة » وبها رجع إلى الدينة دون 
نسحل سك وؤوف أن يعتمر . وعلى قصد الصلح الدالم جاءت معاهدة أهل 
بجر ان حيما دعام الرسول عليه السلام إلى الإسلام فامتنعوا ولسكنهم قبلوا 
أن يخضموا لم الإسلام ويميشوا فى جواره آمنين : 
الشروط النى كرب توافر ها فى المعاهرة : 

والإسلام حيما يترك للمساهين الحقفىإنشاء المعاهدات لما برون من أغراض . 
يشترط فى حة المماهدة شر وطا ثلاثة : 

أولها - ألا مس قانونه الأساسى وشريءته العامة التى بها قوام الشخصية 
الإسلامية » وقد جاء فى ذلك قوله عليه السلام :« كل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل » ومعناه أن كتاب الله برفضه ويأباه . 

ومن هذا الشرط لا يعترف الإسلام بشرعية « معاهدة » تستباح بها 


ا 
الشخصية الإسلامية » وتففحللأعداء بايا بمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية » 
أو يضعف من شأن المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم . 

ثانيها -- أن تكون مباية على القرامى من الجانبين » ومن هنا لا يرى 
الإسلام قيمة لمماهدة تنأ على أساس من القهر والغابة وأزيز « النفائات » وهذا 
شرط تمليه طبيعة العقد و إذا كان عقد التبادل فى سلعة ها بيعا أو شراء لابد فيه 
من عنصر الرضا « إلا أن تكون نحارة عن تراض ملك ») فكيف بالمعاهدة 
وهى للامة عقد حياة أو موت ! 

ثالياً ‏ أن تسكون المماهدة بيئة الأهداف وانحة امعالم » تحدد الالمزامات 
والمقوق تحديدا لا يدع مجالا للتأويل والتخريح واللعب بالألفاظ » وما أصيبت 
معاهدات الدول المتحضرة التى تزعم أنها تسعى إلى السلم وحقوق الإنسان 
بالإخفاق والفشل » وكانت سبباً فى النكبات العالمية المتتابعة إلاعن هذا الطريق» 
طريق الغموض والالتواء فى صوغ المعاهدات وتحديد أهدافها . وفى التحذير 
من مثل هذه الماهدات يقول الله تعالى : « وَكَاتَتخَذّوا انك * 0 1-7 
قزل قدم باد نبوتها وتذوقوا الذوء عا صَدذتع' عَنْ سَيِيل الله 2076 . 
والدخل هو الغش الى يدخل فى الشىء فينسده . 
الوفاء المعاقرات : 

» والإسلام يرى أن المعاهدة إذا نمت على هذا الوجه مستكلة شمر وطها‎ ١ 
وحافظ عليها الطرف الآخر ول تبد من جانبه نية انميانة » ولم تتغير الظروف التى‎ 
وضعت المعاهدة بمققضاها كان الوفاء بها واحبا دينيا » يسأل عنه المسلم فيا‎ 
بينه و بين الله ويكون الإخلال مها غدراً وخيانة . أما إذا أخل الطرف الآخر‎ 


)000 الآية 5 من سورة النحل . 


520008 
بكىء من التزاماتة» أو ظاهى علينا الأعداء بالمال أو السلاح أو بالرأى والتدبير» 
أوهاجم هو أو حلفَاوٌه » حلفاءنا ‏ فَإِنَ المماهدة تفقد حرمتها وتحب مهاجمته ورد 
بغيه دون إنذار أو إعلان » وقد غزا النى صل الله عليه وسلم بمثل ذلك قريشا 
0 لخلفائهم «ببى بكر على حلفائه «خزاعة» نقضا لما يدنه و يهم 

عيذ ونناز الهم حيشه وفتح مكة ع أشار إلى هذا قول الله تعالى : 
د إِلَاادنَ ا دم' ين الفشرين 1 عَصوم ' شيئاً و1 0 
6 فهو يدل عتهومه على أنا 
0 فى حل من مهاجمتهم حيما ينقصوننا شيا من المعاهدة » أو حيها يظاهرون 
علينا أعداءنا . 


ليك ا 7 إلى" هده" ِل مُدميم' » 


وكذلك تفقّد المعاهدة حرمتها فى حّ الإسلام إذا توقم أحد الطرفين خيانة 
من الآخر بأنباء صادقة » أو قرائن وانحة . وكذلك إذاكانت قد وضعت 
فى ظروف خاصة » ثم تغيرت تلك الظروف وصار العمل بها بوقع الأمة فى مفاسد 
بر بوعلى ما فى المعاهدة من خير وصلاح . ولكن الإسلام بوجب فى هاتين 
الحالتين إعلان الطرف الخو نيد المعاهدة ولا د يسمح بالمهاجمة إلا بعد وو 9 
قف النبذ إلى العدو» وقد جاء فى الخالة الأول قوله تعالى : « ا تَخَافن م من قوع 
يانه فانبن بذ لمم ار سَوَاءِ ب اله عه : انين و وماق القانة 
قوله تعالى : « وَأَدَان مِنَ الله سو إلى النّاس ونم تلخ يا كبر أن أله 


ركه من المت ار" 1 


هذا هو حم الإسلام فى العاهدات التى تضمن السلام وتحفظ المقوق 


. الآية 4 من سورة التوبة‎ )١( 
. 8ه من سورة الأنقال‎ ١ )0( 
. [ف4 . ؟" هن سورهة التوبة‎ 


وه -_- 

من جبة إنشائها والوفاء بها » ومن جبة نقضها وسقوط حرمتها » وضعه القران 
ودرج عليه الرسول وأصحابه منذ أربعة عشر قرناً » فى وق تكانت دول الحضارة 
الغابرة تتمثر فى عادات وحشية جافة . 

وجاءت بعدها دول الحضارة الحاضرة لدعت الناس بما سمته « القائون 
الدولى العام ») وبما سمته « اليئات الدولية الحكة » وهاهى ذى الحازر 
البشربة تحرى على أيديهم فى أ كثر أقاليي امعمورة تنطق مخداعهم وفشلهم » كا 
تنطق بكذبهم إذا قالواء الس »أوقالواء حقوق الإنسان » والإنسانية منهم براء 
دض الاب عند الل امن كتروا قن لا امون . لين مامت 


2 رورم 


على عي لا سس ل سر 


0 6 ينقضون عهد م فى كل ع3 وم ال 


0 


)غ0( الأيتان © »5ه مزسورة الأشال . 


الأخلاق فى الإسلام 


١س‏ للإسلام سي عرفنا س شعب تكليفية » اعتيرت فيه الأساس 
الأول » ليسكون المرء مسا عند اله » وهى : شعبة العقيدة » شعبة الإعان بللّه » 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وشعبة العبادات والتقرب إلى الله » 
وهى الأثر لاصدق ف الشعبة الأولى » ون الوقت نفسه » غذاء يقويها وينمسهاء 
وشعبة النظر التى نساس بها الجياة » ونحىء المعاملات على مقتضاها وفق ميزان . 
لذن وك ش 

؟ س وهناك شعب أخرى إرشادة توجبهية » نذكر منها : شعبة علاقة 
الإنسان بالمياة وما فيها من نعيم . وشعبة الكون أمام الإنسان . 

وقد أباح الإسلام للإنسان فى علاقته بالمياة » أن يتم نفسه بكل نعمة 
من 3 | على وجه لا رجه عن حد القصد والاعتدال م لمن حَرَم زيئة الله 


53 تى أَخْرّج لعياده اجات من اررق ! ع و لسن درا 


0 2 سر 3 ا 4 ع انيد 5 

وام بن ان ذه لكّ* وَلاتعتدوا إن الله لاحب المعتدين » 
2 5 5 :0 الس ا 50 عر 5 31 ع ع 

وَكُلوا ّم رَقَمْ الس الا 5 وَاتقوا الله الذى - به 


رج 2 رافق 
مومنتولن «( : 


و بشعبة الكون أمام الإنسان » أشعره بالعبارة الجلية الواتحة » أنه بسط 
رد أحانه ةوكر ل لمعل 00 » وكان من ذللك قوله تهالى : 
دمر وَ الى ان 0 مَافى الوق ميم 6 زوق هذا اليل #سكر له 
امون والقتي 4 وليل والثبار + والتعار والاتيجنان به والادفن واطيال. + 


. الآنفمن *”# سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟) الآيتان لاله » 8 من سورة المائدة‎ 
. (؟) الآية 9؟ من سورة البقرة‎ 


ا يد 


وسخر له كل ما فى الكون » ووجهه إلى بحثه والنظر فيه » واستخراج أسرار 
والانتفاع مدخائره 3 


عم الوأ غمزى : 
ومت .ولفن امندفك أن قوام الانتفاع بهاتين الشعبتين » وقوام 
الصدق فى شعب العقيدة والعبادة والنظ » إنما هو القسك بشعية أخرى » 
هى شعبة الأخلاق . 
لقد دل ناريخ الرالات الإلمية فى جميع مر احلبا » على أن السعادة التىجعلت 
هذه الشعب سبيلا إليها . لا بد فى الحصول عليها من حسن الخلق » وأن الإيمان 
الذى برجع فقط إلى مجرد العلم بوحدانية الله » والعبادة التى 'رجع فقط إلى الصور 
والأشكال » وأن النظم التقى ترجع فقط إلى مواد القوانين والفقه المحفوظ 
ق العدور وان المئعة بالحياة التى ترجم فقط إلى إصابة لذائذهاء وأن نظرةالإنسان 
إلى السكون التى " ترجع فقط إلى مظاهره العامة دل تاريخ تلك الرسالات 
وإرشاداتها - على أن إنقطاع هذه الشمب فى جوهرها عن شعبة الأخلاق 
هكذا أو انقطاع شعبة الأخلاق عنها سا يهدم 3 افوس "ول لطياةء الأار 
الذى ترتبه الحكة الإهية فى الإنسان على التسكليف بهذه الشعب والإرشاد 
إلى السك بها . 


الى شرو العهر : 

ح وليس الخلق الطلوب فى صون هذه الشعب الى برجم إليها الدين 
عند الله » محرد أن يعرف أن الصدق فضيلة والكذب رذيلة » وأن الإخلاص 
سموء وا مكر والخداع اتحطاط . ولا محرد الحديث فما بين الناس عن ذلك » 


5ع د 

وأن الناس مخلوا عن الأخلاق الفاضلة . وإما االخلق , هو انفمال النفس وتأئرها 
عا ينبغى أن يكون » فيفعل . وبا لا ينبنى أن يكون » فيترك . 

والخلق .هذا المعنى . هو الصمام لهذه الشعمب كلها » وهو لممتصم الذى 
يتمسك به من أراة :اق يكون ا » . والعقيدة وما إلمها دون خلق ٠.‏ 
شجرة لا ظل لطا ولا ثمرة » والخاق دون عقيدة » ظل لشبح غير مستقر . 

ومن هنا » كانت عنابة الإسلام بالخلق ؛ عنابة تفوق كل عنابة » ولقد 
وصات هذه العناية عند الرسول تمد صلى الله عليه وس إل أن عل الخلق + 
متعلق رسالته « إنما بعثت لمم مكارم الأخلاق » . 

وقد كثرت توصيات الرسول فى هذا الجانب حتى قال : م أثقل ما بوضع 
فى الميزان بوم القيامة » تقوى الله وحسن الخلق » وحتى جاءه رجل ذات مرة » 
ووقف بين بدبه وسأله ٠:‏ «ما الدين يا رسول الله ؟ فقال : حسن الخلق . لخاءه 
من قبل يمينه وسأله السؤال نفسه وكان الجواب:حسن الحاق » ثم جاءه من الشمال» 
وق الألقى وسالة ادر ال » وكاق اللوات هن اللو انن4 د 

وما أشد وقع ح الرسول على المزأة التى قيل له فيها : إن فلانة تصوم 
النهار وتقوم الليل وهى سيئة الخلق » تؤذى جيرانها بلسانها . فقال : لاخير فمهاء 
هى من أهل النار.. ما أغد وقع هذا الحم على هؤلاء الذين وقفوا من الدين » 
عند الهمهمة بالنسبيح » وكثرة التحدث عن الفضيلة وصور العبادات وأشكالها » 
ثم ماكانت نفوسهم منطوية إلا على النش والمسكر واتفداع + والملق والنفاق . 
يدبرون السوء ؛ ويفسدون مابين الناس من روابط » مستعينين بتشوبه الحقائق . 
وو ال كاذيين ٠‏ والعمل على ست ركل ما يقوض «دعائم الحياة الطيبة الفاضلة 
هؤلاء فى واقعهم . ليسوا 0 التدين فى شىء عدأ نات سبحانه لم يحمل الإعمان 
به أساس دينه » ول يحمل العبادات أركاناً له , إلالما تحدثه من أثرطيب 


معو ات 

فى النفوس » يكون عنصراً لتسكون اللخاق الفاضل » وانظر فى مثل قوله تعالى : 
ل هحرم ره لواش ماع" ينها وما عن الم والتخى]_ بهد ال » 
َأنَ تُشْركوا بلله مالم ينول به ل بانوأن قروا عل افد كايا 
تَلُونَ 276 لتعرف أن هؤلاء بوضعهم الخلق:, ومسلسكهم بين الناس والمصالح 
العامة ؛ استحلوا لأنفسهم مأبطن من الفواحش ش ء واستحلوا لان نفسهم الإثم والبخى 
بغير الح » وقالوا على اانا دوق قسن الله له 


صمرع اللأاقفر من صمرح الباطى : 

وفى ظل هذهالشعبة » شعبة الأخلاق » يكون الر بانيون والشهداء والصالحون 
وفى ظلها يكون الأنمة والهداة والمرشدون . فى ظلها تطهر النفس الإنسانية 
من المقد والحسد والنفاق, والجين والكذب واخليانة وما إلى ذلك من الأخلاق 
السيئة التىكثيراً ما أفسدت على الناس حياتهم » وتوارت فى ظلءتها القائمة وسائل 
المير والصلاح . 

إن إصلاح الباطن أساس لكل إصلاح ظاهرى » ولا بقاء لإصلاح 
خارجى . إلا إذا تركز وكان نتيجة وأثراً للإصلاح الباطنى . وشعبة الأخلاق » 
هى الكفيلة بالاصلاح الباطنى ٠‏ وهى الشحرة الطيبة التى ثبنت أصلها وبسق 
فرعها » وطاب ثمرها وآآتت أ كلها كل حين بإذن ربها . 

ولمل قوله عليه الصلاة والسلام « إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسدكله » وإذا فسدت فسد الس دكله ألا وهى القلب » من أقوى العبارات 
الأثورة فى تقربر القضية الطبيعية » قضية الضمير » وهى « صلاح الظاهى نقيجة 
لصلاح الباطن » . 


. الآية “م من سورة الأعراف‎ )١( 


العم الشالث 


بويت 

تحدثنا فى القسم الثالى من الكتاب عن الخطوط الرئيسية لشريعة الإسلام 
فى عباداته ومعاملانه ونظمه . وى خطوط متشابكة : بها صار للمسامين شخصية 
لايشاركهم فبها غيرمم؛ ويرجعذات النشابك إليها فى ذاتها » وفى السلطان الشرف 
على تنفيذها . 

وإذا كان مصدر العقيدة فى الإسلام ليس إلا مصدراً واحداً » وهو القرآن 
الصريح الحاسى فى معناه . الذى لايحتمل سواه » فإنا نقرر هنا أن مصدر الشر بعة 
أوسم نطاقاً من ذلك » فهى تؤخذ : 


أولا : من القرآن : نصه ومحتمله . 


وتؤخذ ثانيا : من السنة : وهى أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته النشر يعية 
بشرط حة نقلها عنه عليه الصلاة والسلام . 

وتؤخذ ثالث : من الرأى عن طريق النظر فى محتمل الفرآن والسنة » وفى إلحاق 
مالم ينص على حكه بما نص فى حكه » وفى تطبيق القواعد الكلية الأخوذة 
من جَزئيات النشريع القرآنى على الحوادث المعروضة » وذلك مثل قاعدة 
« الأصل فى الأشياء الإباحة وقاعدة « حفظ المصالح » وقاعدة « اليسر ورفم 
ع » وقاعدة « إزالة الضرر » وقاعدة وسد ذرائع الفساد » وقاعدة 
«الضرورات تبيح الحظورات» ٠‏ «والضرورات تقدر بقدرها» » « ودفم الضرر 

مقدم على جلب النافم » وقاعدة « ارتكاب أخف الضررين » » « والضرر 
لا يزال بالضرر » . « ونحمل الضرر الخاص لدفم الضرر العام » إلى آخر 


5ع - 
ما عرف من القواعد العامة للتشر يع » وأخذ فى الإسلام مكانة النصوص القطعية 
التى برجع إليها جميع الجتهدين . 

ومن هنا يتبين أن مصادر النشريم فى الإسسلام ثلاثة : القرآن » والسئة » 
وارأى » وى فى الصدرية على هذا الترتيب » فا وجد فى القرآن أخذ منه 
ولا يطلب له مصدر سواه » وما ل بوجد فيه نحث عنه فها حت روأيته وثبت 
وروده عن الرسول صلى اله عليه وس » فإذا وجد فيه أخذ منه » ولا يطلب 
له مصدر سواه » وإذا ل بوجد له مصدر من كتاب ولا من سنة صر محين » 
كأآن مصدره البحث والنظر من أهل الم بالقرآن والسنة » و بروح التشريع 
وقواعده العامة » وم المعروفون باسم « الحتهدين » والمعروف نحهم ونظرهم باسم 
« الاجتهاد » وقد تقررت فى الإسلام مددرية الثلاثة لاشريعة على هذا الترتيب 
من عهد الننى صلى الله عليه وسل إلى يوم الدين . 

وفى الأنواب التالية نعرض لكل مصدرمن هذه الصادرء وقيمتهالقشر يعية » 
وانجاه فقهاء الإسلام فى استنباط الأحكام م نكل منها . 


القرآده فى الوضعع اللغوى : 

١‏ - قال الراغب الأصفبانى فى اللفردات : القرآن فى الأصل مصدر نحو 
كذوان ورجحان . قال الله تعالى : « إن عاينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتيع 
قرائه » . قال ابن عباس : إذا جمعناه وأثبتناه فى صدرك فاعمل به . وقد خص 
بالكتاب المتزل على عمد صلى الله عليه وسل فصار له كالم »كا أن التوراة 
لما أنزل على موسى» والإتجيل على عيسى صلى الله عليهم وس . قال بعض العلماء : 
نسمية هذا الكتاب قرا نا من بين كتب الله لكونه جامعاً لمُرة كتبه بل لججعه 
عر جيم العلوم كي أشار تعالى إليه بقوله : « وتفصيل كل شىء 6 » وقوله « ا 
لكل شىء » » وقوله « قرا نا عربياً غير ذى عوج » . 

والقرآن ب.د صيرورته علا على السكتاب المنزل على تمد صلى الله عليه وسلْ 
واشتهار ذلك عند الناس أجمعين ليس مما محتاج إلى تعريف . إذ ليس هناك 
من يحبل أنه هو هذه السور وتلك الآيات التى يقرؤها الامون » و محفظها كثير 
منهم بعد أن تلقوها ممن قبلهم جما عن جمع عن نبيهم تمد صل الله عليه وس . 


؟ - ومع هذا ققد عرفه العاماء تعريفاً جمع خواصه » وذلك نظرالما يتعاق 


جد لاا 


بتك االخواص من أحكام و يتفرع عليها من 1 ثار» وقد يكون لها ارتباط بالغرض 
القصود من دراستنا كا يتضح بمد . 

وقد عرفوه بأنه : « الافظ العربى الل على تمد صلى الله عليه وسام اللتقول 
إلينا بالتوائر » . وقد سماه اله « الكتاب » » فقال تعالى : « ذلك الكتاب 
لاريب فيه» وقال « إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » . ولا تطاق السكامة 
معرفة هكذا « القرآن » إلا على جميعه » أما كلة « قرآن » مجردة من حرف 
التعريف فإنها تطلق ع ىكله وعلى جزئه . فن الأول قوله تعالى : « وقران فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث » » ومن الثانى قولنا للابة الواحدة : هذه قرآن » 
ولا يصح أن يقال هذه الفران . هذاوقد تكم العلماء عق كيفية تزوله وأنه 
كان بالقدريجح حسب الوقائع المقتضية » وحسب الأسئلة والاستفبامات الموجهة 
إلى النى صلى الله عليه وسلم فما يعن للناس أو يحتاجون إليه » كا تكاموا 
على مكيه ومدنيه » و ببنوا خصائص كل من المكى والمدتى فى الأساوب والمعنى 
والخطاب:وعرضوا أيضا إلى نسبة المانىولاسي ؛ وأفاض ف ذلك الإمام الشاطى 
فى كتابه ( الموافقات ) ببحوث ممتمة . 

ولكن الذى مبمنا الآن أرنف أرجع إلى التعريف فنأخذ منه أركان 
أو عناصر القرآنية التى باختلالها كلها أو بعضها لاتتحقق حقيقة القرائية ولا يكون 
الكلام قرالا . 

والتعريف المذكور برشدنا إلى أن عناصر القرانية أربعة : 


أولا : كونه لفظا . 
اذا 1 لزنه عريباً 
الا : كونه منزلا على تمد صلى الله عايه وسلم . 


عت ل ع 

رابع : نقله إلينا بالتوائره وذلك بأن يتلقاه الحم العظيم عن الننى صلى الله 
عليه وسلم م ينقله جمع عن هذا المع » وهكذا حتى يصل إلينا كا نطق به النى 
صلى الله عليه وسلم من غير نحريف ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة . والنقل بهذه 
الطريقة هو السبيل الوحيد لصيانة القرآن وحفظه على الوجه الذى أنزل عليه . 
وقد كان تلق الناس له بهذه الكيفية وحفظهم إياه فى صدورهم هو الأصل 
المحسك عند الاختلاف فى كتابة حرف أو كلة منه ؛ وهو طريق حفظه الذى 
وعد الله به فى كتابه إذ يقول : « إنا تحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ». 


ا معنى زعم ه لمسى قرآنا : 
© ويتفرع على الءنصر الأول وهو كونه ( لنا ) أن ما بوحيه الله 
من المعانى إلى النى ثم يعبرعنه النى بألفاظ من عنده لا يكون قرا تا » ولايأخذ 
حم القرآن من جواز الصلاة به وطهارة قاريه 4 وما إلى ذلك من الأحكام 
ا ا ث للروية عن ن الننى صا 00 
الي ا ه: 
هل فى القرآن ألفال غير عر بي ؟ : 

ع و بعفصر ( العربية ) نعلم أن ترجمة القرآن إلى غير اغة العرب مهما 
روعى فمها من الدقة لمسابرة الأصل ومحاذاته » لا تكون قرآ نا ولا تأخذ شيعا 
من أحكام القرآن ااتى أشرنا إلها» بل ولا تكون مصدر لشريع لاما تعر 
عما يفهمه الترجم من القرآن » كا يعبر التفسير عما يفهمه الفسر » فلا يكون 
الاستنباط من أحدها استنباطاً من كتاب الله وإنما يكون أخذاً بنهم من 


لا تقوم بفهمه ححة ٠.‏ 


- 
وليس معنى هذا أن ترجمة القران » على معنى بيان معانيه وما احتوى عليه 
من آداب وإرشاد بغيرلغة العرب محظورة » بل قد تسكون فها نرى طريقاً متءينا 

لنشر ما تضمنه من عقائد وأخلاق وأحكام . 

هذا وينبتى أن نعرض هنا لمسألتين : 

( إحداها ) أن الله وصف القرآن فى غير موضع بأنه عربى » ثم بحث العلماء 
فما إذا كان القرآن يحتوى على كات خارجة عن انة العرب » أو لا محتوى » 
وكان مثار هذا اللخلاف وجود كلات ف القرآن ليست من لغة العرب » وذلك 
مث لكلة : (مشكاة) للكوة» و ( الناشثة ) لاقيام من اللول» و ( القسورة ) للأسد 
فإنها من لغة الحبشة » وكلة ( غساق ) للبارد المنتن فإنها من لسان الترك » 
و( القسطاس ) للميزان فى لغة الروم . و (السحيل ) للحجارة والطين باسان 
الفرس » و ( الطور ) للجبل » و( الم ) للبحر بالسريانية ١‏ 


وحمل الرأى فى هذا أن العلماء اتفقوا على أنه ليس فى القرآن كلام عركب 
على أساليب غير العرب وهو مصداق الوصف بالعربية الذى ورد فى القران » 
واتفقوا أيضاً على أن فى القرآن أعلاما من غير الاسان العربى » مثل ( إسرائيل ) 
و( جبريل )» و( عران)» و( توح )ء و(إراهم) . 

واختافوا بعد هذا هل وقع فيه ألفاظ مفردة ليست أعلاما من غير كلام 
العرب ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا بوجد فيه شىء من غير لغة العرب وأنه كله 
بأساليبه ومفرداته عربى لاشية للعجمة فيه » وما بوجد فيه من المفردات التى ين 
أنها من اللغات الأخرى فهى مما تواردت عايه اللغات فتك به غير العرب 
لا غارب . ورأى آخرون وجود هذا النوع فى القرآن ٠‏ وأن وجوده 
- وهو قايل جداً - لا يؤر فى كون القرآن عربياً مبيتاً » لأن عربية الأساوب 


د و 

جيعه » وعربية الكثرة الساحقة من المفردات التى تتلاشى فهها هذه القلة » 
مما يكنى لتحقق اتصافه بأنه عرلى مبين . 

وذهب جماعة ثالثة إلى أن الأصل فى هذه الألفاظ العحمة » وقد انتقات 
إلى العرب أمْرا للتجاور والاختلاط . فاستعملها العرب ما خففها على ألستتهم 
حتى لانت بهاء وجرت عندم مجرى العربى الأصيل , وعلى هذا نزل بها القرآن . 

وحن نرى ترجيح هذا القول الأخير . لأن هذه الكيات مخالفة فى وزنها 
للأوزان العربية المعروفة ٠‏ ولأمها قليلة الاستمال عند العرب . و بهذين يترجح 
الحم بأمها غير عر بية الأصل . 

نم نقلها العرب عن غيرهم بطريق الجاورة كا تقدم واستعملوها حتى لانت 
بها ألستتهم . فأصبحت ما يتسكلٍ به العرب ويتخاطبون به ٠‏ وإنلم يكن 
من أوضاعهم . وهذا القدر كاف فى تحقق عر بيته » وعدم النافاة لوصف القرآن 


بأنه عرلى مبين . 


2 أنه أنا مسف نرى ألم الشرآنر 1 نى قففط : 

ه - ( المسألة الثانية ) أن بعض الناظرين أخذ من كلام العقهاء فى مسألة 
( القراءة فى الصلاة بالفارسية ) » والخلاف الذى بين الإمام أبى حنيفة وصاحبيه 
قعنوائها حت أن الإمام برى أن القران اسم تعن فقطل ...وأ لفحي 
مخالفانه فى ذلك » و بريان أنه اسم للفظ والممنى معاً: وأنه لهذا رأى جواز القراءة 
بغير العربية فى الصلاة دونهما . ١‏ 

ولكن المق أن الجيع متفقون على أن القرآن اسم للفظ والمعنى معا » 
وأنه لم يذهب إلى جواز القراءة بالفارسية بناء على هذا الذى نسب إليه فى مسمى 
القران » وإنما نظرا إلى أن المقصود من القراءة فى الصلاة مجرد المناجاة » 


ولاج سد 
والمناجاة تحصل بغير العربية » ولهذا فقط رأى جوازها بالفارسية فى الصلاة . 


قال الزيلبى : « والصحيح أن القرآن هو النظم والغنى جميعا عنده لأنه 
معجزة للنى صلى الله عليه وس » والإيجاز وقع بهما جميما إلا أنه لم يجعل النقم 
ركنا لازماً فى حق جواز الصلاة خاصة لأنها ليست محلة الإيجاز» . ومع هذا 
فقد قرر السكال فى فتح القدير أن تمخريح رأى الإمام على هذا الاعتبار غير يح 
أيضاً » وقال : « إنه معارضة للنص بالمعنى فإن النص طلب بالعربية » وهذا الاعتبار 
يجيزه بغيرها » ولا بعد فى أن يتعاق جواز الصلاة فى شر بعة النى صلى الله عليه وس 
الى بالفم المعح: بقراءة ذلك المعحز بعينه بين يدى الرب تعالى . فلذا كان 
الحق رجوعه إلى قولما فى المسألة 6 . وريد الكال من قوله « والنص طلب 
بالعربى » قوله تعالى : ١‏ فاقرءوا ما تيسر من القرآن » » و بهذا يثبت أن الإجماع 
منعقد على أن القراق بتي للفظ والمعنى حتى فها مختص بقراءة الصلاة . 


ماي" الشرائع الساءة: فى الفرآيم : 


5 - والعنصر الثالث للقرآنية هو عنصر التنزيل على تمد » وهذا العنصر 
بدلنا على أن ما أنزل على الأنبياء السابقين كإبراهيم » ومومى » ولم بحك 
فى القرآن لا يكون قرآ نا » أما ما أنزل علمهم وقص علينا فى القرآن بالإنزال 
على تمد فهو قرآن قطما تثبت له سائر أحكام القرآن . ولكن هل يكون 
- إذا تضمن حك كلفوا به مصدر تشريم لنا فنازم به أيضا كا كانوا 
ملزمين به ؟ هذه هى المسألة التى حثها عاماء الأصول نحت عنوان ( شرع من قبلنا ) 
وخلاصة ما قالوه فيها أنه إذا قرنت حكاءة الشرائم السابقة فى القرآن بما يدل 
على نسخها عندنا فليست تشريعاً لنا باتفاق » و إذا قرنت بما يدل على تقربرها 
وكتابتها علينا ما كتبت على الذين من قبلنا فهى تشر يع لنا باتفاق . 


ولاج ل 
أما إذا ذكرت مجردة عما بدل على نسخها أو تقريرها فهى محل خلاف 
بين العلناء : فذهب جمهور المالكية » والحنابلة » والحنفية إلى أنها شرع لناء 
وذهب جمهور الشافعية » والأشاعرة » والعئزلة » إلى أنها ليست شرعا لنا . 
وقد تسكفات كتب أصول الفقه يبيان آراء الفريقين ومناقشة الأدلة فلبرجم 
إلمها من شاء . 
غير أنه ينبنى أن يعم أن من أمم ما.يترتب على الخلاف فى هذه المسألة 
ومعرفة الحق فبها :بين المصدر التشر يعى لمل نظرية « القصاص فى الجروح 
والأما راف التى يقررها الفقه الإسلامى كتشر يع عام » فعلى رأى المثبتين يكون 
القرآن ‏ با حكيه فى سورة المائدة عن عن التوراة من تشريع ( العين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ) » هو المصدر التشر يعى االخاص » 
أو من المصادر التشر يعية الخاصة لهذا الحسك . أما على رأى النافين فإن النظرية 
لا يكون لها مصدر نشر يعى خاص بها من القرآن » وإذاً فهم ياتمسون مصدرها 
من العمومات القرا نية مثل قوله تعالى : 3 فن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليم » » ومثل قوله عز وجل : وجزاء سيئة سيئة مثلها 2 
وبما بروى من الأحاديث فى الوقائم الزمنية التى حدثت على عهد الرسول صلى 
لله عليه وسلم » و بما يذكرون من إجماع أثرا للمذين المصدرين »كا سبق بيان 
ذلك فى باب « العقو بات » . 


عكر القرادة الل ادي فى الوث تجا : 


٠‏ /ا س والعنضر الرابع للقرآئية عنصر التوائر فى النقل . وهذا العنصر مخرج 
وإن اختلفوا فى أنه ححة » فرأى بعضهم أنه وإن لم تثبت قرآنيته لعدم تواتره 


حت باع عد 


فقد نبت أنه خبرعن النى صل الله عليه وسل » والعمل مخبر الواحد واجب » 
ورأى آخرون أنه لا يصلح الاحتجاج به نظراً إلى أنه ليس بقرآن قظما » 
ولم ينقل على أنه خير . 

وينببى على هذا الحلاف أن مثل قراءة ابن مسعود فى كفارة المين 
« فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام متتابعات » » وف الإيلاء ‏ فإن فاءوا فيهن » » 
وفى عقوبة السرقة « فاقطموا أيمانهما » لا يحتج بها على وجوب تتابع الصوم 
فى الأول » ولا على وجوب قطم الهين فى السرقة » ولا على أن الفىء. فى الإيلاء 
يكون فىأثناء المدة فقط - لا يحتج مها على شىء من هذا ؛ إلا فى رأى الحنفية 
القائلين بأن القراءة الشاذة ‏ وهى ما نقل بطريق الأحاد ‏ حجة فى الأحكام . 


المفصر مى إمزال القرآنه : 

, - هذا هو القرآن » وهذه هى عناصر القرآنية » وقد أنزله الله لأمرين 

أحدها : أن يكون معجزة دالة على صدق الرسول فى دعوى الرسالة والتبليغ 
عنه سبحاته » و بمقتضى هذا أله حمل فى أساوبه ومعائيه وتشريعه ومعارقه 
عناصر الإجاز » وقد أمس رسوله أن يتحدى به القوم فتحداه حتى ظير تجزم » 
وتمت عليهم الحجة وفى ذلك يقول الله تعالى : « وإن كنم فى ريب مما تزلنا 
على عبدنا فأنوا بسورة من مثله ١76‏ » وقوله تعالى : « أم يقولون افتراه قل فأنوا 
بعشر سور مثله مفقريات 76" وقوله عز وجل : « قل لأن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً »7 . 


. من سورة هود‎ ١ الآية‎ )١١ الآية ؟؟ من سورة البقرة.‎ )١( 
. من سورة الإسراه‎ 4 ٠ )©( 


راع مه 
وقد كانت معجزات الرسل قبله خوارق حسية » لا عقلية يحول فبها العقل 
ريصول » ويعمل فها الذهن بالتفكير والتدير » وكانت منقرضة لا دايمة » 
وذلك لأن رسالتهم لم تسكن عامة لأهل زمنهم » ولا خالدة . 
الأمى الثانى : وثاتى الأعرين اللذين أنزل الفرآن لها » أن يكون منبع هدابة 

وإرشاد » در وأحكام » تحب اتباعه والرجوع إليه » ولا يكنى 
فى إثبات أنه واجب الاتباع مجرد بوت أنه معجز » بل لابد مع هذا من ملاحظة 
أن إجازه دل على أنه من عند الله . وقد احتوى على الأمى الإلمى الصر بح بوجوب 
اثناعةة والعمل بما تضمنه من الأحكام فى غير موضع وفع اكلرنواعت» 
فقال تعالى : « انبموا ما أتزل إليم من ربكم ابول تنكو من ووه اولي 
وقالسبحانه : « إنا أتزلنا إليك السكتاب باحق لتحم بين الفاس مما أراك لم0" . 
وقال عز وجل . « تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن بتمد حدود الله فأولئلك 
هم الظالمون 76" . وقال تعالى : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقالما بين 
يديه من السكتاب » ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءمم 
عما جاءك من الحق 26 » وقال عز وجل : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءمم » واحذرهم أن تفتنوك عن بءض ما أنزل اله إليك » فإن تولوا 
فاعل أنما يريد لله أن يصيبهم ببعض ذنو بهم » وإن كثيراً من الناس لفاسقون » 
غم الجاهلية يبغون » ومن أحسن من الله حكا لقوم_ بوقنون 706. 

(1) الآية من سورة الأعراف . 

(؟) « ٠١٠‏ من سورةالنناء. 

(+) ١ه‏ 866" من سورة البقرة. 


(4:) 0م غ4 من سورة المايدة . 
(0) الآيئان و؛ , ٠ه‏ من سورة المائدة . 


سد ولاج ب 

وقد انعقد إجماع السامين على أن القرآن الكرم هو أساس الدين والشريعة » 
حتى صار ذلك عندهم ما على من الدين بالضرورة » لا فرق فى ذلك عندهم بين 
عصر وعصر » و إقلم وإفلم » فهو حجة الله العامة على الناس أجممين فى كل زمان 
ومكان » فى عقائده وأحكامه وأجلاقه . ومن زع أنه حجة خاصة بقوم دون 
قوم » أو بعصر دون عصر » فهو خارج عن ربقة الإسلام ٠‏ 


تكنو بات الفرايه : 


احتوى القرآن على ما يأتى : 

( أولا ) - العقائد التى يحب الإعان بهاء فى الله » وملائكته » وكتبه » 
ورسله » واليوم الآخر » وهى الحد الفاصل بين الإيمان والكفر . 

( ثانا  )‏ الأخلاق الفاضلة التى تهذب النفوس » وتصلح من شأن الفرد 
والجاعة » وتحذر الأخلاق السيئة ؛ التى تودى بمعانى الإنسانية الفاضلة » وتسبب 
الشقاء فى الحياة . 

(ثاليا ) - الإرشاد إلى النظر والتدبرفى ملتكوت السموات والأرض » 
وما خلق الله من شىء » لتعرف أسرار الله فى كونه » وإبداعه فى خلقه » فتمتلى' 
القلوب إبمانا بعظمته » عن نظر واستدلال » لا عن تقليد ومجاراة . وقد ننى 
القرآن كثيراً على الذين يقلدون الأباء والأجداد فى عقائدهم ودينهم » وعاداتهم 
السيثة » كا أنه فتح للناس بهذا الإرشاد باب البحث عن خواص الأجسام 
فى أرضه » وسمائه » وهوائه » ومائه » فيزتفمون بها فى حياتهم ويستخدمونها 
فى مقاصد التعمير والإنشاء . وعلى الرغم من الإرشادات المنسكررة فى هذه الناحية 
قد أهمل المسامون هذا الجانب » ولم ينتفعوا بإنحاء القرآن فيه » ينما انتفع به غيرهم 


حا ومع 28 

بمن خاضوا غمار هذا الكون » وعرفوا أسراره » واستخدموها فى نواحى هذه 
الحياة ؛ بعد أن كانوا فى عماءة وضلالة . 

رابماً : قصص الأولين أفرادا وأما » وقد أورد القرآن من ذلك كثيراً 
مما يثير الاعتبار والاتعاظ » و برشد إلى سنن الله فى معاملة خلقه الصالحين منهم 
واللفسدين . وهذا هو مقصد القرآن من ذكر هذا القصص فل بذكره على أنه 
تاريخ محدد الزمان والمكان والأشخاص . وعلى الرغم من هذا فقد شغل اللفسر ون 
أنفسهم وشفلوا الناس معهم بتحميل الآيات القصصية ما لم يرده الله منهاء و بذلك 
صرفوا الناس عن مقصد العظة والاعتبار لخرموا فائدتها » و بقيت آيات تقل 
لا ينتفع مها مؤرخ فى محقيق » ولا مؤمن فى اعتبار واتماظ . 

خامسا : الإنذار والتخويف » أو الوعد والوعيد : 

وللقرآن فى ذلك طريقان : 

أحدها : الوعد والوعيد عن طريق الحخياة الدنيا » بعموم السلطان والفكين 
فى الأرض » أو بتقلض المز والملك وتسليط الظالمين » فقال تعالى : « وعد الله 
الذين آمنوا منسك وعماو الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض”"©» : وقال عز وجل : 
« وضرب اله مثلا قربة كانت آمنة مطمثنة يأتمها رزقها رغداً من كل مكان » 
فكفرت بأنم الله فأذاتها الله لباس الجوع واللموف بما كانوا يصنعون ©؟ » . 

ثانيهما : التزغيب والترهيب ينعي الآخرة وعذابها . فقال تعالى : « ومن 
يطم الله ورسوله يدخله جنات تحرى من ها الأنبار خالدين فيها وذلاك 
الفوز المظلم 5 » » وقال سبحانه : « ومن بيعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
بدخله ناراً خالداً فنها وله عذاب مهين ”© » » وأمثال ذلك كثير فى القرآن . 


للق الآية 6ه من سورة النور 8 
(؟) الآية ١١0‏ من سورة النحل . 
(؟ » 4) الآيتان ؟١1ء ١5‏ هن.سورة الناء . 


حت ارزع - 

سادسا : الأحكام العملية التى وضعها » أو وضع أصوها وكلفنا اتباعها 
فى تنظم علاقاتنا بلله سبحانه » وعلاقاتنا بعضنا ببعض » وه المسماة (فقه القرآن) 
غاء فى العبادات على اختلاف أنواعها من صلاة وصوم » ورّكاة وصدقة » وحج 
وجهاد » و يمين ونذر » ما يقرب من مالة وأربعين آنة وجاء فى أحكام الزواج 
والطلاق وما يتيعهما من مهر ونفقة و-ضانة ورضاع » ونسب وعدة » ووصية 
وإرث » ما يقرب من نحو سبعين آية . وجاء فى أحكام المعاملات امالية كالبيع 
والإجارة ؛ والرهن والمداينة » والتجارة ؛ مايقرب من نحو سبعين . وجاء فى أحكام 
. الجناياث كالقتل والسرقة ومحارة الله فى أرضه » والزنا والقذف » ما يقرب من 
ثلاثين آآية . كا جاء نحو هذا تقريبافى أحكام الحرب والسل » وما يجب 
على الحسكام من الشورى والعدل وللساواة وسائر ما يجب عابهم للناس أو مايحب 
على الناس لم . كا جاءت آيأت يصح أن تكوق أعانا لبنظيم المياة الاجتماعية 
وعلاقة الأغنياء بالفقراء » والقيام محقوق « المال 6 مما يعرفه الناس اليوم باسم 
« العدل الاجتاعى © . 

هذا و يتفق العاماء الباحثون فى القرآن على عدد آيات الأحكام نظاراً 
لاختلاف الأفهام وتفارت جبات الدلالة » والذى ذكرناه هنا إنما هو على جهة 


التقريب» وللنظر التحقيق رأبه وحكه . 


القرآنه ليس ميشكرأ فى كل ماعاء ب من أعطام : 

37 ول يكن القرآن مبتكرا فى كل ما جاء به من هذه الأحكام العملية 
بل كثيراً ما جاء مهذبا لطرق التعامل الذى تقتضيه طبيعة الاجتاع ٠»‏ أو منتقيا 
لأكل ما كان موجوداً منها » فى ت#قيق الفرض المقصود منه . وإنه لمن الؤكد 


لومم ل 
أن اجتماعا ما لم بخل عن بيع وشراء » ولا عن تكاح وميراث » ولا عن عقوبات 
وطرق للفصل فى اللحصومات . 

وقد كان للامة العربية التى ظهر فهها التشر يع الإسلااى ونزل القرآن 
علمها أولا» عرف محكون نه و يسيرون عليه » وكان هم ضوابط يرجمون إلمها 
فى خصوماتهم وقضائهم . 

وليس من سبيلنا الآن أن نبين مصدر هذه العادات وتلك الضوابط التى 
كانيك عندهم »أكان الإلهام والفطرة » أم كان التلتى عن شرائع قدعة أو أم 
مجاورة ؟ ولكن الذى تريد أن نقرره أن التشمريع الإسلاتى جاء» وللعرب عرف 
ومعاملات » وأحكام وعبادات » فأقر القسرآن كثيراً مما درجوا عليه فى هذه 
الشئون » وهذب فيها وعدل وألفى و بدل » ولبس ذلك ممنا يضير القرآن فىتشر يمه 
واستقلاله » ذا كان الإسلام إلا ديا براد به تدبير مصالم العباد وتحقيق المدالة 
وحفظ المقوق » ولم يأت مهدر كل ما كان عليه الناس » ليؤسس على أنقاضه 
بناء جديداً لا صلة له بفطرة البشر وما تقتضيه سنن الاجماع » وإنما كان ينظر 
إلى الأشياء من جهة ما فمما من مصالم ومضار » فا كان منها صالكا أبقاه وأقره 
"كالتجانة والديات: © وحتله من شريههه رونا كاوستنا عار مقييذ؟ اننال 
أو للاجماع أو اللا بعر نجى عنه وحرمه ء وما احتاج منما إلى التنقيح والتهذيب 
أدخل عليه من التهذيب ما جدله صالاً كفيلا تخير الناس . وقد يقر الشىء نظراً 
لاتعامل الشائم حينذاك » و يشرع من جانب آآخر ها بوحى بإنهاله » أو بعدم 
الرغبة فيه » وذلك ىا صنع فى الرق وقتل الأسرى » فإنه أقر الرق نظراً لشيوع 
التعامل به فى وقت القشر يع » ومن جبة أخرى حبب فى العتق وطلبه فى مواضم 
كتيرة فكفيراً للذئوب والخطايا » ككفارة العين » والقتل الخطأ » والإفطار 


فى رمضان » والظهار» ورتب عليه فى ذاته درجات عظيمة من المثوبة عند الله . 


سس برع ام 
وأباح أيضاً قتل الأسرى جريا على قاعدة المعاملة بالمثل » ولسكنه لم يجءله النش ربع 
الدائم و إنما جمل التشمر يع الدائم فمبا للن أو الفداء . وقد دلت على هذا آنة شد 
الوئاق فى سورة القتال 0" . 
ومثال ما ألغاه من لنم المربية نظام التبنى الذى كانوا بورثون به التببى » 

وجاء فيه قوله تعالى: « وَمَاجَل أْعِيَاء ل" أبناءم 0 1 ل فو اك 
وَانّ” 0 00 هو مدى السَبِيل 06" وقوله تعالى :1غ اذعوم” /» أي , 
هْوَ أقسّط عند الله كَإِنْ تنو ابام كإخواتك" و فى الدّين تولك » 7 0 
وأبطل الثوارث فى قوله ثالى :ف وَأونُوا الأدحَاء بشي أولا يعض 
فى كتّاب 0 ار 
ْ 7 عدله الظبار . وهذه قصة المرأة التى ظاهر منها زوجها أى قال لحا : 
( أنت على كظهر أنى ) وتحوه » تدل على أن القوم كان لم نظم فى الأحوال 
الشخصية وكانوا متمسكين مها وكان الرسول فما يينهم يتمسك بها أيضا ويفق 
فبها بما هو معروف بينهم حتى ينزل الوحى بما يريد الله . والقصة تتادخص 
فى أن أوس بن الصامت ظاهى من ز وجته » ثم ندم على ما قال » فرفعت الزوجة 
أمرها إلى الرسول ققال لها : « حرمت عايه » فقالت يا رسول الله ما ذكر 
طلاقا و إنما قال إنما أنت على كظهر أنى فقال لها : « حرمت عايه » فقالت : 
إلى الله سكو فاقتى و وجدى » وجعلت اتراجع الرسول صل الله عليه وسل وكا 
قال لها : ( حرمت عايه) هتفت ت بالتّكوى إلى الله » فنزلت أوائل سورة الادلة 
د قد سمع الله قول التى تجادلك فى ز وجها وتشتى إلى الله » واللّه يسمع نحا وركا» 
(؟) ٠‏ الرابعة من سورة الأحزاب . 


«١ )9(‏ الخامسة من السورة نفسلا . 
(4) آخرآية من سورة الأنفال ٠‏ 


6م ل 


إن الله ميع بصير» الذين يظاهرون ان نسائهم ما هن أمهاممم » إن أمماتهم 
إلا اللالى وادنهم ؛ وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لمفو 
غفور . والذين يظاهرون من نسائهمثم يعودون لما قالوا فتحربر رقبة من قبلأن 
5 ذلك توعظون به والله ما تعملون خبير . فنل يحد فصيام شهرين متتابعين 
من قبل أن يماسا » شن لم يستطم فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله 
وتلك حدود الله وللسكافرين عذاب الم » - فأبطلت هذه الآيات أن الظهار 
طلاق » واعتبرته زورا من القول » وجريعة أدبية فمها اعتداء على الواقع » وذمها 
ترويع الزوجة » وشرعت فيه الكفارة . 

وهكذا يحد الناظر فى أسباب نزول التشريم العملى ما ينبت أن القرآن 
لم تكن أحكامه كلها إنشاء وابتكارا » ومن هنا ترى كثيرا .ما يقول الفقهاء 
فى بيان مشر وعية العمل : ( بعث الرسول والناس يتعاملون به ) » و يعتبرون 
هذا دليلا إقراريا على الشروعية لا إنشائياً . وهذا حث جدير بالاستيعاب 
فى التتبع ؛ إذ به يتبين مقدار الصلة بين التشر يم الإسلاتى » وبين ما كان 
معروفا عند العرب وقت نزول القران » وبه تبطل شببة القائلين : ( إن الشر بعة 
الإسلامية جاءت عن طريق ال* مرائع القدعة » و يكن للعرب قانون معروف 
حتى تكو ن تعديلا له وتنظها ا هذا ناشئا إلاعن عدم البحث 
أ وإرادة القوبه وإخفاء المق بالباطل 


بي القرآه فى يبادهالأعطام : 
عم يستطيع الناظر ف نات الأحكام 4 أن حرج مها جملة خواص 


لا براها لغير 2 أن فى نيان الأحكام ؛ فح التى نسميها ( نج القرآن فى بيان 
الأحكام ) » وهى محسب نظرنا تتلخص فما يأتى : 


ا 

[ أولا] أن بعض آيات الأحكام قد جاء بصيفة قاطعة فى معنى معين فل 
تسكن محل اجتهاد الجتهدن » كايات وجوب الصلاة والزكاة » وكأيات الميراث 
اتى حددت أنصبة الوارئين » وكآنات حرمة الزنا » والقذف » وأ كل أموال 
الناس بالباطل » والقتل بغير حق » وما إلى ذلك ما اشتهر عند السابين » وأخذ 
حك المعلوم بالضرورة . 

وإن بعضًا آخر من آيات الأحكام جاء بصيغة لا يتعين امراد منها » 
وه بذلك كانت قابلة لاختلاف الأفبام » وكانت الا للبحث والاجتهاد » 
ومن أمكلة هذا التوع تحديد القدر الذى بحرم فى الرضاع ووجوب النفقة للمطلقة 
طلاها بائناً » وتحديد السح الرأس فى الوضوء » إلى غير ذلك من الأحكام 
التىكانت موضم خلاف بين الأمة . 

والفرق بين النوعين أن الأول بمنزلة المقائد حيث إن من أنكره يكون 
خارجاً عن الملة » مخلاف الثانى فإن من أنكر فيه فهما معيئاً محتمله الآمة كا تحتمل 
غيره لا يكون كذلك , وأن الأول واجب الاتباع عيناً على كل الناس . مخلاف 
الثانى فإن كل مجتهد بتبع فيه ما ترجح عنده » وكذلك القإد يتبع فيه رأى 
من شاء أن كلده . 

ومن هذا النوع الثانى تعددت المذاهب الإسلامية » واختلفت آراء الفقباء » 
وانسع نطاق ذلك الخلاف إلى درحة أن رأينا الأراء تصل إلى السبعة أو الْمّانية 
فى السألة الواحدة »كا جد فى حم ( انعقاد الزواج بغير ولى ) + بل إلى درجة أن 
رأينا جبيع الاحتهالات العقلية فى المألة الواحدة مذاهب وآراء ذهب إلى كل منها 
فقيه » وذلككا نرى فى حي « القصاص ف الفتل بالإكراه » » فنهم من قال 
بوجو به على الكره » ومنهم من قال بوجو به على الكرّه » ومن قال بوجو به 
علمهما » ومن قال بعدم وجو به على واحد مهما . 


مغ ل 

وفى مثل هذا وهو كثير فى الفقه الإسلااى لايمكن أن يقال إن الكل دبن 
حب اتباعه » لأنها آزاء متناقضة » ولا أن الدين واحد معين منها » لأنه لا أواوبة 
لبعضها على بعض » ولا أن الدين واحد منها لا بعينه » لأنه شائم لايعرف 
على التحديد » وإنما الذى يقال فى هذا وأمثله إنها آراء وأفهام . للحام أن 
مختار فى العمل أمها شاء تبما لما براه من الصلحة . ولءل هذا هو السر فى سعة 
الفقه الإسلامى » واستطاعته حل المشاكل الاجتّاعية » مهما امتد الزمن بالحياة 
وكثرت صور الحوادث والحضارات . 

[ نان ] إن بيانه لتلك الأحمكام لم يكن على سان البيان امعروف ف القوانين 
الوضمية » بأن يذ كر الأواصى والنواهئ جافة محردة عن معانى الترغيب أو الترهيب 
وإنما يسوقها مختلفة بأنواع من العاى الى من شأنيا أن تخلق ق:نفوسن للد 
بها اطيبة والمراقبة والارتياح والشعور بالفائدة العاجلة والأجلة » فيدعوهم كل هذ! 
إلى المسارعة إليها وامتثال الأمى فيها » نظراً إلى واجب الإيمان » و بداعية املموف 
من عقاب اله وغضبه » والطمع فى ثوابه ورضاه . ار الوازع الدينى اللبى 
عتاز بغرسه فى النفوس الشرائع السماوية » وهو بلاشك أ كبر عون للوازع 
الزمنى فى الحصدول على مهمته . 

وتستطيم أن تدرك هذا العنى إذا رجعت إلى ما ذكرنا من آيات إبطال 
التبنى » وتعديل الظهار ٠‏ وإلى غيرها من آيات النشر يع » وانظر فى مثل قوله 
تعالى : « يأيها الذين آمنوا كونوا قووكامين «القسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم 
أو الوالذين والأقر بين » إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى مهما » فلا تتبموا الموى 
أن تعدلوا» وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تسملون يرا © . 

[ثالثا] لم ينيج القرآن فى ذكره لآيات الأحكام منهج السكتب الؤلفة » 
ل الأحكام المتعلقة بشىء واحد فى مكان واحد » م لاتعود إليه إلا بقدر 


0 
ما تدعو إليه المناسبة » وإنما فرق آيات الأحكام تفريماً ؛ وقد بورد ما يتعلق 
بالطلاق والرضاع وأحكامها » وما يتعلق بالخجر وحرمتها » بين ما يتعلق بالقتال 
وشئون اليتانى ؛ وانظر فى ذلك قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى » فى سورة البقرة » فإنها وقعت بين آيات الطلاق وما يتعلق به”"© ع 
ثم وانظر إلى قوله تعالى : « يسألونك عن الجر » فى السورة نفسها مع ما قبلها 
من آيات القتال والردة » وما بعدها من آنات اليتائى ونكاح الشركات”" , 
ثم انظر إلى آيات الحج التى ذكر بعضها فى سورة البقرة من الأيات رقم 155 
إلى 7٠‏ » وذكر البعض الآخر فى سورة الحج من الآيات رق إلى 00 
وكذلك نجد أحكام الطلاق والزواج والرجمة » ذكر بعضها فى سورة البقرة » 

و بعضها فى سورة النساء » و بعضها فى سورة الطلاق . 


وهكذا نجد القرآن فى ذكره لآيات الأحكام » وكأنه فى ذلك أشبه ثىء 
بستان فرقفت كار وا زعا فى جميع تواحيه » حت 0-0 الإنسان ألى وحل فيه » 
ما ينفعه وما يشتهى من ألوان مختافة » وأزهار متباينة » وثمار يعاون بعضها بعضا 
فى الروح العام الذى يقصد » وهو روح التغذية بالنافع والحدابة إلى امير . 

ولهذه الطريقة ‏ فيا ترى - إيحاء خاص » وهو أن جميع مافى القران 
وإن اختلفت أما كنه وتعادت سوره وأحكافة فهو وحدة عامة لايصح تفريقه ٠‏ 
فى السل ولا الأخد يمضه دون اليعطن» و نه وقد سلك هذا لأسلك يقول لللكلف 
وهو بحدئه عن شئون الأسرة وأحكامها مثلا : لا تليك أسرتك وشئوها عن 
مراقبة الله فيا يجب له من صلاة وخشوع » ولا ريب أن لمثل هذا الإيحاء تأثيراً 


. الآات من 8؟؟ إلى 44> من سورة البقرة‎ )١( 


(؟) الآيات من ١5‏ إلى ١؟7‏ من سورة البقرة ٠‏ 


- ممع - 
فى المراقبة العامة وعدم الاشتغال بشأن عن شأن » فيكل للروح مبذيمها وللنفس 
صلاحها ؛ وللعقل إدرا كه » وللمجتمع صلاحه . 

[ رابعا ] لم يكن القرآن فى أ كثر أحكامه مفصلا ؛ يذكر الوقائع و يتتبع 
الصور والجزئيات » وللكنه يؤثر الإجمال » ويكتنى فى أغلب الشأن بالإشارة 
إلى مقاصد النشر يع وقواعده الكلية » ثم يترك للمجتهدين فرصة الفهم والاستنباط 
على ضوء هذه القواعد وتلك المقاصد » و كثيراً ما نساعد السنة و إن كانت أحادية 
فى بيان ما أجمله أو تشريع ما تركه ٠.‏ 

على أنه قدفصل فى نواح لابد فيها من التفصيل » موا بها عن مواطن لحلاف 
والجدل » كا فى العقائد والعبادات » أو لأنه بريدها مستمرة على الوضع الذى 
حذده )» لايتنائها على أنيات لا متلف ولا تنتعير بتغير الأزمنة والأمكنة 4 وذلك 
كا نراه فى تشريع المواريث » ومحرمات النكاح » وعقوبة بعض الجراكم . 

وفى غير هذين النوعين آثثر الإجمال واترك النفصيل ليحك فيه أهل الرأى 
فى دائرة مابين لم من مقاصد » أو أشار من قواعد . 

ومن هذا مجده عرض حل البيع » والاستيثاق فى الديون » ولم يذكر شيئا 
منتفاصيل البيوع ولا مايلحقها من خيارات وما لايلحقها» كا لم يذكر _تفصيلا- 
مايتعلق بموضوع الاستيثاق فى الديون من تفريعات جزئية » وأحكام تفصيلية . 

وعرض للقيام بالقسط والعدل فى الشهادة والقضاء » ول يذكر طريق الشهادة 
ولا كيفية القضاء ؛ ولا طرق رفع الدعوى .. 

وعرض لعقوبات بعض الجنايات » ولم يذكر مقدار المسروق مثلا » 
ولا مقدار الدية 4 وهكذا 5 

ومجده ذكر الصوم يحقيقته وزمانه ورخصه » والحج وأركانه » وكثيراً من 


م 

تفاصيله » وذ ص المواريث مبييا نصبب كل وارث فى حالاته الختافة مكتنيا 
فى إجمال ما أجمل بالمبادى' العامة » كقاعدة ( البسر ورفع الحرج ) » وقاعدة 
( دفم الضرر ) وقاعدة ( الصلاح والفساد ) » وقاعدة ( سد الذرائع ) » وأمثال 
ذلك مما أفرده العلماء بالتدوين وأخذ عندمم حم المعلوم بالضر ورة » وقدكان هذا 
الوضع » وهو « تفصيل مالا يتغير» و إجمال ما يتغير » من ضر ورة خلود الشر بعة 
ودواءها » فليس من المعقول أن تمرض شريعة جاءت على أساس من اتخاود 
والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات التى تقع فى حاضرها ومستقبلها » 
فإنها مع كارتها الناشئة من كثرة التعامل وألوانه ؛ متجددة بتجدد الزمن وصور 
الحياة » فلا مناص إذاً من هذا الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة والمقاصد 
التى تنشدها لاعالم » وبإزاء هذا حت على الاجتهاد واستنباط الأحكام المزئية 


الى تعرض حوادثها » من قواعدها الكلية » ومقاصدها العامة . 


وقد جمل. القرآن لأهل الذكر والاستنياط منزلة سامية » وأمس الناس 
بالرجوع إلبهم فها يحتاجون إليه » فقال تعالى : « يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأوى الأمى متم » » وقال تعالى : « ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أول الأمس منهم » لعامه الذين يستنبطونه منهم © » « فاسألوا أهل الذ كر 
إن كنت لا تعامون » . و بهذه الآيات وحوها حث القرآن على الاجتهادفى تعرف 

الأحكام » وسؤال أهل للم والعرفة . 

ظ وقد مهد النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده طريق الاستنباط لمن جاء 
بعدمم من أبمة المسامين وعامائهم » وبذلك اتضح مقدار سعة هذه الشر يعة وتناولها 
لكل ما يحد فى اهياة » وأنها حق صالمة لتنظم جميع الشئون » اجتماعية أو فردية » 
إلى بوم الدين . 


لباب الثلى 


الس فى الوصع اللغوى : 

١‏ - السنة كلة قديمة معرفة فى اللغة العربية بمعنى الطريقة اللمعتادة » حسنة 
كانت أم سيئة » ومنها قوله صلى الله عليه وس : 8 من سسن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى بوم القيامة ؛ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى بوم القيامة » . وقد وردت فى القرآن الكريي فى مواضم متمددة » بعمنى 
العادة المستمرة » والطريقة المتبعة » فقال تعالى : « قدخلت من قبل سنن » » 
وقال عز وجل : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » » وقال سبحانه : 
« فقد مضت سنة الأولين » » وقوله عز وجل : « ولن نجد لسنة الله تبديلا » . 


فى صرر الل سم رم ولسانء الشر ع : 
؟ س وقد اقتبسها علماء الإسلام من القرآن واللغة » واستعماوها فى معنى 
خم هم لمعنى اللغوى » وهى بحسب استعبالط الطريقة الممتادة فى العمل بالدين » 
أو بعبارة أخرى فى الصورة العملية التى بها طبق النى وأحابه أواص القرآن » 
على حسب مأ تبين ل من دلالة القرآن ومقاصده : 
ويقرب منهافى المعنى كات ( السبيل . الصراط . الطريقة . الطريق اللستقي ) » 
قال تمالى : « ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى ويتبع غير سبيل 


الؤمنين نوله ما تولى » » وقال تعالى : « واللّه يدعو إلى دار السلام ويبدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم » 4 وقال تعالى : « لقد كان لك فى رسول الله 
أ 020 :< وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا»: 
وقال سبحانه : « قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقا 
لما بين يديه مبدئ إلى ا م « وأن هذا. 
صراطى مستقما فأتبعوه © . ش 

وببذا العنى عرفت كلة السنة فى صدر الإسلام دروت مقرل 
بالكتاب فى وصايا الرسول فى قوله صل الله عليه وس : ( تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا بعدى ما تمسكتم بهما » كتاب اله وسنة رسوله ) . 

والسنة المقرونة بالكتاب ؛ والتى يكون المْسك بها كالمسك بالكتاب 
الوقابة من الضلال » ليست إلا الطريقة العملية الضطردة التى نقلت عن الرسول 
نقلا متواترا عمليا معروفا عند الكافة » ومن الوصايا بها على هذ! المعنى ما ورد 

من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل : ( عليم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدى ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من رغب عن سن فليس منى ) 
فإن سبيلها فى هذين هو سبيلها فى الوصية السابقة » ومنه أيضًا قوله صلى الله عليه 
وسل فى اللجوس : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) أى اسلكوا فى معاملهم 
الطريقة التى انبعت مع أهل الكتاب » وهذا فى الجزية خاصة . ّْ 

ويقابل ( سنة ) على هذا الاصطلاح كلة ( بدعة ) التى فسرها النى صلى الله 
عليه وس بقوله : ( من أحدث ف أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد ) ويقرب منها 
فى هذا للعنى كلة ( سبيل ) الواردة فى عبارقى ( سبيل المفسدين » وسبيل امجرمين ) » 
الواردتين فى قولة تعالى : « وكذلك نفصل الآيات » ولتستبين سبيل الجرمين » . 

وقوله عر وجل: « ولا تتبع سبيل المفسدين 6 5 


عوك 

والخلاصة أن كلة ( سنة ) عربية الأصل » وجاءت ف الفرآن » واقتبسها 
المسامون للطريقة التى كان علمها الرسول وأسحابه ؛ وشاع ذلك فى الصدر الأول » 
كا شاعت كلة ( بدعة ) فى سلوك طريق آخر غير طريقهم . 


فى اصيلمزع عاماء ال صول : 

# اد 9 أخدة الكلمة عند علماء الأصول اد » وهو : م روى 
عن النى صلى الله عليه وسم من أقوال أو أفعال » أو تقريرات . 

وكانك يبذا الف المضدن الثاى من الصاور التشريسية ع ينتتيطوق مها 
كا يستنبطون من المصدر الأول وهو القرآن » و برجعون إليها فى فهم المراد منه » 
ومن ذلك قول العاماء : ( أضول الشرع : السكتاب والسنة ) . 

ونظراً إلى ما لما من هذه المبكانة » أفردها العاماء بببحوث خاصة ومسائل 
متنوعة » تتعلق محجيتها وأقسابها » من جهة القبول والرد » والصحة والضعف 
ومن جهة مايثبت مها من الأحكام ومالا يبت » ومن جهة مر كزها من الكتاب 


وتاثيرها فيه وعدم تأثيرها إلى اخر بحوثهم . 


عن بع الناسى أ كلفد سل وميد فى اللغز العر ب : 

ع - هذا وقد زعم بعض الباحثين أن كلة لج ( وخر د من كلة (مشناه) 
العبرية » التى كان يطلقها المبود على مموعة الروايات الإسرائياية » ويعتبرونها 
شرحاً للتوراة » ومرجماً لهم فى تعرف أحكامها » وأن المسامين عربوها بكلمة 
( سنة ) » وأطلقوها هم أيضا على تمجوعة الروايات الحمدية » واعتمدوها مصدراً 
لأحكام دينهم »كا فعل اليبود » ولعلك تعم مما تقدم فساد هذا الزع » 
فإن المسلمين الأوائل لم يستعملوا السكامة فى مموعة هذه الروايات » و إبما استعملوها 


د موع ل 


كا استعملها القرآن » وكا استعملها النى صلى الله عليه وسل فى الممنى الذى يبنا 
آنْفاً » وهو : الطريقه العملية التى كان يطبق بها النى صلل اله عليه وس وأحاءه 
ما يقهمونه من القران وجوه دلالاته. الختلفة » ونحرى مقاصده النشر بعية . 
وأن إطلاقها على مموعة الأقوال المرووبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن 
إلا بعد تمام المائة الأولى من تاريخ الإسلام » حوث قصدت الأحاديث 
والروايات بالجع والتدوين . 


على أن.ها أطقت عليه روايات عن الرسول نفسه صاحب الشرع » 
لاعن العاناء الذين تناولوا المصدر الأول التفسير والبيان على نحو ما خحصل 
فى السمى بكلمة ( مشناه ) بالنسبة للتوراة . ومع هذا الفارق الكبير فالسنة 
ل حل عند المسامين حل المصدر الأول وهو القرآن الحفوظ بنضه المتوائرفى نقله » 
بلكانت فى المرتبة الثانية » لا يفزع إليها إلا حيث لم يوجد فى الكتاب نص 
واضح فى الحم المطلوب » وعندئذ كانوا يتامسون الأحاديث إما لمعرفة لمكم ء 
أو لمعرفة دلالة القرآن » فل تسكن عندم بمثابة الروايات الإسرائيلية التى حلت 
عند البهود حل التوراة » وصارت مرجماً لهم فى تعرف أحكامها . 

على أن هناك ما يقطم فى السألة من جهة أخرى » وهو أن انكلمة عرفت 
عند العرب قدعاً » واستعملها الفرآن مضافة إلى الله وإلى الرسل » ومضافة 
إلى الأم » فلم يأخذها عاماء الأصول عن كلة ( مشناه ) العبرية » وإما أخذوها 
من ميم لفتهم وصريح كتابهم : 

نم رأوا أن مجوعة م أ 'ثر عن النى صلى لله عليه وسل من أقوال » وأفمال . 
وتقرير » هو الطريق الوحيد لقصوبر الطريقة العملية التى درج عليها الرسول 
وأحابه فأطلقوا كلة ( سنة ) على هذه الجموعة » وجعاوها فى المرتبه الثانية 


هوعب 
من المصادر الآشر يعية » فكيف يصح أنهم اقتبسوها من العبرية ؟ وكيف يصح 
أن يقال إن صنيعهم كصنيمهم ؟ ش 


الس فى اصطط م الشفرياء : 

3 س وكا أخذت كلة ( سنة ) عند الأصوليين هذا اللمعنى » أخذت عند 
الفشياة مق لخر وهو المنقة الترعية لاقل الطاوب طللبا خبوعازم 6" يت 
يتاب المرء على فعله » ولا يعاقب على نركه , : 

والفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء » أنها عند الأصوليين : 
اسم لدليل من أدلة الأحكام » فيقال : هذا الك ثبت بالسنة أى لا بالقرآن » 
أما عند الفقهاء فهى : حم شرعى يثبت للفمل بهذا الدليل » فيقال : هذا الفعل 
سنة » أو حكه السنية » أى ليس فرضا ولا واجبا » فهى على هذا حكم 
من الأحكام » لا دليل من الأدلة . 

وما تقدم يتبين أن كلة ( السنة ) مرت مها أطوار أر بعة : 

(1) معناهافى اللغة . 

(ب) مدناها فى صدر الإسلام ولسان الشرع . 

(<) معناها عند الأصوليين . 

( د ) معتاها عند الفقباء . 

ومن الواضح أنها فما تحن بصدده » ( مصادر الشريعة ) » لا يراد منها 
سوى اصطلاح الأصوليين » لأنها بهذا الاصطلاح هى التى اتخذها العلماء مصدراً 
من مصادر التشر يع » ودليلا من أدلة الفقه » يستنبطون منها الأحكام و يرجعون 
إلها كا قلنا فى تفهم القران ' 


ه68 ب 


سر المالفين فى إده الل مهس ر مى مصادر الفشم بع : 

5 - وبهمنا هنا أن نعم أن جماعة من الباحثين أبوا أن يتخذوا هذه 
الأحاديث المروية مصدراً من مصادر النشريمعرأوا أن القرآن بدلالاته الختلفة » 
وإشاراته المتعددة » وما تناقله المسلمون بالعمل » كفيل يبيان أحكام الله » وأن 
ماجاء من هذه الأحاديث لم يكن صادراً عن الرسول إلا باعتباره إماماً للمسابين » 
يقدر مصلحتهم النى تحددها الظروف وتمليها الأحوال » وليست من قبيل النشر يع 
العام الملزم فى جميع الأزمنة والحوادث والأشخاص . 

ويستدلون على هذا عثل قوله تعالى : « ايوم أ كلت للم 00-6 2 
وقوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثشىء 2 ؛ وقوله على وحل* 
«ما فرطنا فى الكتاب من شىء 7" »4 وقوله سبحانه : «إن هذا القرآن مبدى 
للتى.هى أقوم ”© » » وغير ذلك مما يدل دلالة واضحة على أن القرآن فيه كفاية 
المسامين فى دينهم وتشريعهم . و برون أن البيان الذى كلفه الرسول ما هو إلا 
التطبيق العملى لما فهمه من القرآن » وهو ( السنة ) بالمعنى المعروف أولا . 

ويستدلون أيضا بأن الأحاديث ل و كانت نشريعاً عاما كالكتاب ع لاص 
سول بتدوينها وحفظها »كا فءل ذلك فى القرآن » وليس من المعقول أن 
يكون قوله صلى الله عليه وسل مصدراً لإيحاب أو تحريم يتعلق بأمة خالدة . 
ثم لايأص - وهو الرسول المسكلف بالبلاغ والبيان س بتدوين ما به البلاغ 
والبيان حففلا له من الضياع والاختلاف . 


. من سورة الاندة‎  ةيآلا‎ )١( 
. 5م من سورة النحل‎ ١ (؟)‎ 
. (؟) « 8" من سورة الانمام‎ 
.. من سورة الإسراء‎ 5 «١ (؛:)‎ 
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ومع هذا فقد وجدت أحاديث تمنع من تدوين الحدديث » منها مارواه مس 
فى سميحه عن أبى سعيد المدرى أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تكتبوا عنى » ومن كتب غير القرآنٌ فليمحه » وحدثوا عنى ولا حرج » 
ومن كذ ب عل معدا فليتوا متمد مق الدان 06 :ومتيا ما ادق البغارئ 
عن ابن عباس أنه قال : لما اشتد بالنى صلى الله عليه وس وجعه قال : « إيتونى 
بكتاب أ كتب لي كتاباً لن تضلوا بمده » » قال عمر : إن النبى غلبه الوجع » 
وعندنا كتاب الله حسبنا . - 

قالوا : ولقد رأينا لحلاف يشتد بين الحدثين » بعضهم مع بعض » والفقهاء 
بعضهم مع بعض » وهؤلاء مع هؤلاء » فى تصحيح الحديث أو رفضه » والتعويل 
عايه فى الدلالة أو عدم التقمويل » وذلك ما يشهد بأن الحديث لوكان أصلا 
فى التشريم والتحايل والتحريم » لما ترك بدون تحديد وضبط » حتى تثور حوله 
هذه اللخلافات الشديدة . 

ولقد كان من أثرهذا أن رفض جماعة من الغاماء كثيراً من الأحاديث 
اللروبة » لاعتبارات فتهية لم يعتمدوا فيها على غير الرأى العقلى البحت0"©. 

بهذا وحوه استدلت هذه الطائفة » وأسقطت الأحاديث المرو بة من أصول 
النشر يع » ورأت أن كل ما ورد منها قولاء أو فملا » أو تقربراً » مما لم يتوائر 
عملياً.فسبيله إن حت روايته » وثدت اتصاله » الاجتهاد الذى يتغير تبساً للمصلحة » 
ولبس من التبليغ الدائم والشرع العام » كك أنه لبس من الحوى الذى نفاه الله 
عن رسوله صلى الله عليه وس بقوله تعالى : « وما ينطق عن الموى » إن هو 
إلا:وحى بوحى » ؛ على أن القوم ما كانوا برمونه بالموى إلا فها كان ينطق به 
قران ووحياً من عند الله : 


)١(‏ راجع الجزء الثانى من كتاب أعلام الموقمين لابن القبم الجوزى المنوق سئة 80١‏ ه:. 


الاوع ب 


الرد على سم هولرء : 

7 ولكن الحققين من العلماء » قد أثيتوا بالسنة قولا وعملا » كثيرا 
من الأحكام التشر بعية الدائمة »كا اعتمدوا عليها فى بيان القرآن بتخصيص 
عامه » وتقييد مطلقه » و بيان مله » وغير ذلك » معتمدين فى هذا على القرآن 
نفسه » إذ يقول الله تعالى : « وما اناك ارسول فذوه وما نهاك عنه فانتهوا”"؟ » 
وقول عق وجل :2 أطهر اق واطمرة سحت © 8 وول سطاة» 
« من يطع الرضول فقد أطاع انه" » » ويقول تءالى : « فلا وربك لايؤمنون 
حتى محكوك فما شجر ينهم » ثم لايجدوافى أنفسهم حرجا ما قضيت » وسدوا 
نسليا”'*» » ويقول على وجل:« فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كت تؤمنون بالله واليوم الآخر” » . 

وقد أقر النبى صلى اله عليه وس معاذاً على اعتبار السنة مصدراً من مصادر 
التشريع » حينما بعثه إلى المي » واستقر ذلك عند الأصماب حتى كتبها عمر 
رضى الله عنه لأبى موسى الأشعرى فى عيده إليه بالقضاء » واعتبرها مصدراً 
تاليا السكتاب . 

ومن هنا يقبين أن الرأى السابق مخالف لإجماع الذين يعتد بإجماعهم » وأن 
ما ذ كروه من الشبه لا قيمة له أمام العمل المستمر من عهد الرسول إلى بومنا هذا » 
فى نزوع السلبين فى تعرف أحكامهم إلى السنة المروية . و إذا كانت السنة 


. الآبة لا من سورة الحسر‎ )١( 
(؟) « وهدهن سورةالناء.‎ 
. 6ه من سورة الناء‎ ٠١ )©( 
. (؛) «ه 56 من سورةالنساء‎ 
(ه) « ؤه من سورة الناء.‎ 


دمو - 
العملية التوائرة حجة عندهم » فسنة السامين العملية التوائرة فى جميع الأجيال 
السابقة ؛ هى استدلالم على الأحكام بما صح من أحاديث الرسول أقوالا كانت 
أو غير أقوال . 

ومع اتفاق العلماء على أن السنة مصدر من مصادر التشريع »ؤقد جملوها 
فى المرتبة الثانية بعد القرآن » فلم يكن لا عندهم حك مع صر يحه . 
القر و قه بين الف رآن و السشمٌ وأيرها : 

4 - وبرج ذلك إلى فروق بنمهما تحمل أعمها فها يألى : 

[أولا] - الفرآن قد اتخذ له الرسول صلى لله عليه وسل كتابا يكتبو نه 
وبرتبونه بآياثة وسيورة حسب ا به من الله 4 بها السنة لم يتخذ لما كتابا 4 
ولم يكتب منها إلا القليل » بل ورد كا تقدم النهى عن كتابتها اكتفاء محفظها 
فى الصدور . 

[ ثانياً ] - القرآن نقل إلينا بالتوائر حفظا وكتانة , بنها السنة قد نقات فى 
معظمها بطرق الأحادء وم يتواتر منها إلا القايل . 

[ثالتاً  ]‏ القرآن لم يتقل منه شىء بالمعنى » ومنع ذلك فيه منعا بات » ينما 
السنة قد أبيح فبها ذلك » ونقل كثير منها بالممنى » ولا يخنى تفاوت الناس فى فهم 
امعنى وأسلوب التعبير والنقل . 

[ رابع ] - كان الأصحاب ير اجعون النبى صل الله عليه وس عند اختلانهم 
فى حرف من القرآن » وكان مم يننهم فيه » إما بتعيين إحدى القراءتين 
أو بإجازتهما » ينها السنة لم يعهد فبها شىء من ذلك . 


- 


أثر شه ه الفرو و : 

وقد كانت هذه الفروق أصلا فى انحصار مصدر العقيدة فى القرآن » وعدم 
الاعتماد فى ثثبوتها على السنة » وكانت فى الوقت نفسه سبباً عظما فى انساع نطاق 
|الحلاف فى دائرة السنة أ كثر منه فى دائرة القرآن » فإن اللحلاف فمها تناولما 
.من جهة الثبوت » ومن جهة الدلالة » ومن جهة المعارض لما منها أو من غيرها » 
نما القرآن لم يتناوله الحلاف إلا فيا مختص بجهة الدلالة أو يجهة امعارض له 
منه إن وجد » وسيتضح هذا حين دك سات االحملاف بين العاماء فى فقه 


القرآن والسنة . 
اليش ربع وغر تسر بع : 


ه ‏ ينبثى أن يلاحظ أن كل ما ورد عن الى صلى الله عليه وسلم ودون 
ىكتب الحديث من أقواله » وأفعاله » وتقربراته » على أقسام : 

أحدها : ما سبيله سبيل الحاجة البشر بة » كلا كل والشرب والنوم والثى 
والأذاورء وللفتائلة بين شخصين بالطرق العرفية » والشفاعة » والمساومة 
فى البيع والشراء . 
ثانها : ما سبيله سبيل التحارب والعادة الشخصية أو الاجماعية » كالذى 


ورد فى شئون الزراعة والطب » وطول اللباس وقصره . 

ثالئها : ما سبيله التدبير الإنانى أخذا من الظروف الحاامة » كتوزيع 
الجيوش على امواقع الحربية » وتنظم الصفوف ف الموقعة الواحدة » والكون 
والكر والفر » واختيار أماكن النزول » وما إلى ذلك نما يعتمد على وحى 
لظروف والدرية الخاصة . 


وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة لبس شرعا » يتعلق به طلب الفمل 
أوالترك » وإنما هو من الشئون البشرية التى ليس مسلك الرسول صل الله 
عليه وسل فيها تشريعا ولا مصدر تشريع . 
والسش فشريع عام و غاص : 

: ما كان سبيله التشريع » وهو على أقسام‎  ) رابعها‎ ( - ٠ 

[ أولا] - ما يصدر عن الرسول صو لله عليه وسل على وجه التبليغ بصفة أنه 
رسول » كأنتث يبين حملا فى الكتاب » أو مخصص عاما » أو يقيد مطل » 
أو يبين شأنا فى العبادات » أو الحلال والحرام » أو المقائد والأخلاق » أو شأنا 
متصلا بشىء مما ذ كر . 

وهذا النوع نشريع عام إلى بوم القيامة » فإن كان منهياً عنه اجتنبه كل 
إنسان بنفسه » لايتوقف فى ذلك على شىء سوى الملل به والوصول إليه . 

[ثايا ]لها يسدر “عنة صلى الله عليه وس بوصف الإمامة والرياسة العامة 
جاعة السلمين : كبعث الجيوش للقتال » وصرف أموال يبت المال فى جهاتها » 
وجمعها من محالدها » وتولية القضاة والولا: » وقسمة الغنالم » وعقد المعاهدات » 
وغير ذلك مما هو شأن الإمامة والتدبير العام لمصلحة الجاعة . 

وحك هذا أنه لبس تشريما عام » فلا يحوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام » 
وليس لأحد أن يفعل شيئاً منه من تلقاء نفسه حجة أن النى فمله أو طلبه . 

[ ثالثاً] - ما يصدرعنه صل الله عليه وسيم بوصف القضاء » فإنه يا كان 
رسولا يبلغ الأحكام عن ربه»ورئيساً عاما المسلين ينظ شئونهم و يدبر سياستهم » 
كان عليه الصلاة والسلام مع ذلك قاضياً يفصل فى الدعاوى باليينات » 
أوالأمان أو النكول . 


دم [0© سد 


وح هذا كسابقه » ليس تشر يما عاما » حتى يحوز 'لأى إنسان أن يقدم 
عليه بناء على قضائه به » وفصله فيه حك معين » بين من حكم بينهم . بل يتقيد 
الكلف فيه بحي المام , لأن الرسول تصرف نوصف القضاء » ومن هذه المهة 
لايازم الكلف إلا بقضاء مثله . ف نكان له حق على آخر » ومححده » وله عليه 
بنة فليس له أن يأخذ حقه إلا حك الحا 5 . لأن هذا هو الذى كان شأن أخذ 
الحقوق عند التحاحد على عهد الرسول صلى لله عليه وسلم . 

هذا ومن الفيد جداً معرفة الجهة التى صدر عنها التصرف » وكثيراً ما يخ 
فما ينقل عنه صلى الله عليه وس ولا بقل فيه امن حهة أن الرستول فمله 
أوقله أو أقره » ومن هنا جد أن كثيراً مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم صور 
بأنه شرع أو دين » وسنة أو مندوب » وهو ل يكن فى المقيقة صادراً على وحه 
النشر يع أصلا . وقد كثر ذلك فى الأفعال الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم بصفة 
البشر بة » أو بصفة العادة والتحارب . 

ونحد أيضا أن ما صدر على وجه الإمامة أو القضاء » قد يؤخذ على أنه 
تشريم عام » ومن ذلك تضطرب الأحكام وتختاط الجهات . 

وقد كون معرفة الجهة فما ينقل من كل ذلك وانحة جلية » فيتقيد 
كل فمل بالجبة التى صدر عنها . وقد يشتبه الأمس على الناظر فى معرفة الجهة 
التى صدر عنها الفمل » فيقع خلاف بين العلماء فى صفة التشر بع » تبما لحلافهم 
فى الجهة التى صدر عنها ذلك القشر بع . 

ولنضرب ذلك أمثلة يقضح بها هذا النوع : 

)0( صح أن النى صلى اله عليه وس قال : « من أحيا أرضا ميتة فهى له». 
واختلف العاماء فى أن ذلك : هل صدر عنه بطريق التبليغ والفتوى فييكون حك 


1 ا 


عاما » لسكل أحد أن بحبى أرضاً ليس لأحد حق فيها فتتكون له » أذن الإمام 
فى ذلك أم ل يأذن » أوأنه صادر عنه باعتبار إمامته ورياسته » فلا يكون 5 
عاما » ولا يجوز لأحد إحياء الأرض اللذكورة إلا بإذن الإمام ؟ 

ذهب إلى الأول جمهود الفقهاء » و إلى الثاتى أبو حنيفة0" 

(0) صح أن النى صلى الله عليه وسلِ قال : لهند بنت عتبة لما قالت له 
إن أبا سفيان رجل شحيح لا ي«طينى وولدى ما يكفينى » قال لها : « خذى لك 
واولدك ما يكفيك بالمدروف ».واختاف العذااء فى هذا : هل كان بطريق الفتوى 
والتبايغ فوجو ز لكل من ظفر يحقه أن يأخذه بغير عل خصمه » أوكان بطريق 
القضاء » ذلا بجوز لاح دان اخدا بيه أو جنْس حقه » إذا تعذر أخذه من غرعه » 
إلا بقضاء القاضى ؟ وهذه هى السألة المروفة عند الفقباء بمسألة ( الظفر ) » 
ولم ذه اقول يات ., 

(؟) صح أن النى صلى الله عليه وس قال : « من قتل قتيلا فله سَلبهِ » » 
والسلب هو ما على القتيل من ملابس وأدوات . واختلف العلماء أيضا فيه 
على النحو التقدم » فنهم من برى أنه تصرف بالإمامة - فلا يستحق أحد 
سلب مقتوله » إلا أن يول الإمام ذلك فى الوقعة » ومنهم من يرى أنه تبليغ س 
فيستحق كل قاتل سلب قتيله » أعلن الإمام أم لا . 

قال الكال : « ولا خلاف فى أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك » 
وإنما الكلام فى أن هذا كان منه نصب شرع على العموم فى الأوقات 
والأخوال ؛ أو كان تحريضاً قاله فى وقائم فيخصها » . فمند الشافى دو نصب 


)غ02( وقد ذكرت هذه المألة فى كتاب « إحياء الموات » من كب ب الخخنفية » وراجع فمها 
إن شنّت الهزء السادس من شرح الزيلعي والتءايقات عليه . 
(؟) انظر إن شئت : ( إغاثةالليفان ) لابن القم » وباب العارية من كتاب ( سيل السلام ). 


مو 

شرع ء لأنه هو الأصل فى قوله : لأنة موت لذلك )2 إل اخر اللسألة فى فصل 
التنفيل من الجزء الرابم فى فتح القدبر . هذا وقد عرض لهذه المألة بوجه عام 
الإمام القرانى فى كتابه ( الفروق - ج ١‏ ) » كا عرض لأ الإمام ابن القبم 
الجوزى فى كتابه ( زاد العاد ‏ ج؟ ) فى أثناء السكلام على غزوة حنين » 
وعرض لمكا أشرنا كثير من الفقهاء فى جزئيات المسائل التى انبنى لحلاف فيها 
بين الأنمة على االحلاف فى جهة التصرف الذى صدر عن الرسول . 

ومن هذا ترى أن كل الفقهاء تمعون على تقرير مبدأ التفرقة بين الجهتين 


فى مصدر التصرف » وأنه معترف به عندثم . 


ذو يان الفمو الفشر يعى فى السلد : 

١‏ - وإذا قطمنا النظر عما ورد فى السنة مما سبيله العادة والتجارب 
والشئون التى تعتمد على محض التدبير الإنسانى » فإنا ذستطيع أن تحصر ما احتوت 
عليه سائر الأحاديث من شئون نشر يعية فيا يأنى : 

( أولا ) المقائد التى حددها الإسلام » فى الفرق بين الإيمان والكفر 
فما يتعلق بللّه وصفاته » وما يتعلق بالرسل والوحى » وما يتعلق باليوم الآخر . 

وهذا القسم قد تكفل القران ببيانه » وكان القرآن لتوائره وإفادته القطم » 
هو المصدر الوحيد لتعرف هذه العقائد » فا طلب من الناس الإعان به فهو 
عقيدة » وما لم يطلب الإمان به فليس بعقيدة . و« الحديث » فى هذا القنم 
ليس إلا مرددا لما أثبته القرآن منه » وليس ف العقائد ما انفرد الحديث بإثباته » 
أو ما مخالف الحديث فيه القران . ظ 

وقد كان مسلك الحديث فيه كسلك القرآن » فنه الحم البين » ومنه 
المنشابه الشكل . وما كان لاعاماء من آراء فى متشابه القران ؛ فهو لم فى متشابه 


ل 68م لتم 


الحديث » ودّلك مثل كلات : ( اليد ) و ( الوجه ) و ( استوى ) النسوبة 
إلى الله » فى مثل قوله تعالى ؛ « يد الله فوق أيديهم » + وقوله على وجل : 
« ويبق و<ه ربك »© » وقوله سبحانه : ثم استوى على العرش » . فالعلماء 
ف مثل هذا » سواء ورد فى القرآن أم فى السنة » بين أن يقولوا : آمنا به على 
المنى الذى يريده الله » وهو مذهب ( التفويض ) » ولا يكافون أنفسهم 
البحث عنه » ولا يتحملون تبعة تحديد معنى خاص لطا » و بين أن يقتحموا هذه 
الألفاظ ويفسروها بمعان تتفق مم التنزيه لله سبحانه عن مشابهة الحوادث » 
كتفسير اليد بالقدرة » والوجه بالذات الأقدس » والاستواء بعموم السلطان 
والتدبيرء وهو مذهب ( التأويل ) . 

وإنما لا تثبت العقيدة بالحديث » لأن العقيدة ما يطلب الإيمان به» 
والإيمان معناه اليقين الجازم . ولا يغير اليقين الجازم إلاما كان قطمى الورود 
والدلالة » وهو المتواتر . والأحاديث المروبة لم تتوفر فيها أركان التوائرء فلا تفيد 
ريحب إلا الطن + والقان لا رسيت القير02 , 

( ثانا ) الأخلاق : جاء فى الأحاديث كثير من الحك والآداب والنصائح » 
مثل ما ورد فى مدح العدل » والصدق » والوفاء بالمهد » وذم ما يقابلها » 
وهى كثيرة فى القرآن والحديث » وهى بطبيعتها أمور يتطلمها الكال الإنسانى » 
وتدعو إليها الفطر السليمة » وكل ما جاء منها فى الأحاديث فله أصل فى القرآن » 
والحديث فيها إما مردد ومذكر » أو موضح ومفصل . 

وهذان القسمان : المقائد والأخلاق » لا كلام لنا فيهما فما تحن بصدده » 
وإنما الكلام فى القسم الثالك وهو : 


. راجمع فصل « طريق ثبوت المقيدة » من القسم الأول من الكتاب‎ )١( 


1ت 

( ثالنا ) الأحكام العملية التى تتصل بضبط العبادات » وتنظم العاملات » 
وتمييز المقوق » والحك بين الناس . 

وقد روى فى هذا القسم جءء كبير من الأحاديث ٠‏ امخذها العلماءك قلنا 
الصدر الثانى للنشر يع بعد القرآن » فنظروا فمها » واستنيطوا منها » و يبنوا بها 
دلالات القرآن فما عرض له من أحكام . والأحكام التى تستفاد من هذا القسم 
هى التى نسميها : ( فقه السنة ) . وأحاديثها تعرف بأحاديث الأحكام »كا أن 
أحكام العبادات والعاملات الثى تستنبط منها هى التى نطلق عليها : ( فقهالقرآن ) » 
وآيائها تعرف بآيات الأحكام : 

وعليه يكون المراد من عبارة ( فقه القرآن والسنة ) : الأحكام العملية المتملقة 
بشئون الإنسان » فردا كان أوجماعة : استفادة بطريق مباشر من الفرآن والسنة 
بحسب الدلالات المعهودة الكلام فى اللغة العربية . اقلا بطريق مباشر » 
لنخرج الأحكام المستفادة بطريق القياس » أو تقدير الصلحة » فإنها لا تندرج 


نحت هذا العنوان . 

ومما ينبجى ملاحظته فى هذا المقام » أن الملاف الذى حصل بين العاماء 
فى وسائل الاستنباط من آيات الأحكام » قد حصل مثله بيهم فى الاستنباط 
من أحاديث الأحكام . فا من آنة حصل من دلالتها اختلاف بين العاماء » 
وفى موضوعيا حديث أو أحاديث » إلا كانت هذه الأحاديث أيضاً محل خلاف 
ينهم » وقاما نحد حديًا رفعت دلالته ما بين العاماء من خلاف فى دلالة آنة 
من القرآنٌ . ولمل ذلك يرجع إلى اشتراك القرآن والسنة فى الأساوبية العربية » 
وهى واحدة فيهما » كا يرجم إلى أسباب أخرى تتعلق يبوت الحديث » 


وعدم بوه 4 وقوه وضعفه 8 


الاب الثالك 


أسياب اختلاف الإأاعمة 
قوفمّه المتران والسنة 


حسن أن نذ كر هناء مل الأسباب التى أدت إلى اختلاف العاماء فى استنباط 
الأحكام من الآيات والأحاديث » حتى تكون عثابة إرشاد - أن بريد فقه 
الشريعة من القرآن والسنة ‏ إلى معرفة طرقهم فى الاستنباط » و إلى الموازنة 
بينها » وترجيح ما يظهر له رجحانه » من آرائهم وأفهامهم . 

وقد اتفقوا جميماً على أن الأصل الذى لا يمدل عنه فى التشريم » ويقضى 
على كل ماسواه متى وجد ؛ هو كتاب الله » ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسل . 
وما من إمام إلا بذل غابة جهده فى الوصول إلى ما يدل عليه القرآن » أو السنة » 
أو 6 مما » وعلى الرغم من هذا وقع بين الأنمة اختلاف كثير فى استنباط الأحكام 
من هذين المصدرين . 

ويمكن حصر أسباب الاختلاف فى نوعين : أحدها - أسباب تتم القرآن 
والستة » وثانمهما ب أسباب .مخص السنة . 


أولا » أمسات الاختلاف الت تعر القرآن والسنة 
من خصائص اللغة العربية : اشتراك اللفظ فى الوضم لمعنيين فأكثرء 
وتردده بين المعنى الحقيق مالمعنى الجازى » أو بين المعنى الحقيق والمعنى الشرعى . 


ءا 
ومن خصائصها أب : اشتراك اجل الأركبة بين معنيين #تلفين يسبب تركبها 
تروف خاصة ء ( كأداة الاستثناء ) » وكلتى ( أو ) و( الفاء ) . 

ومن المعلوم أن القرآن والسنة عربيان » فبهما ما فى الاغة العربية من هذه 
الخصائص التى تؤدى إلى الاحتال فى المعنى » ومن هنا وقم الاختلاف فى فهم 
ما بدلان عليه . 


ولنذ كر جملة أمثلة وضح مها كيف نشأ لحلاف بينهم من هذه الخصائص: 


الد هعزف الرىا رصع إلى الدشترا راك فى الافظ: المغر دم : 


: وهذا النوء من الاختلاف أسباب‎ - ١ 


: تردد الافل المقردة بى معشيين عمقمفميى‎ )١( 


أمثلة : 


امال انو ول : 

فن أمثلة الاشتراك فى اللفظة المفردة : كلة ( قرء ) الواردة فى قوله تعالل ظ 
بياناً لعدة المطلقات ذوات الحيض : « وَالمطلنات 0 يأنفسون ثلاثة 
كوو 276 . فإنها مشتركة بين الحيض والطهر » وثبت ورودها فى كلام العرب 
لما على حد سواء » ولا خلاف بين العاماء فى ذلك » كا لا خلاف بهم فى أن 
المراد منها هو أحد لمعنيين لا تموعهما ؛ و إتما اختلفوا فى المراد منها فى الآية : 

فذهب جماعة من الفقهاء ومنهم مالك » والشافى » إلى أن المعنى المراد 
هوالطهر . وعليه فإن عدة المطلقة المذكورة تحسب بالأطبار » أعنى الأزمنة 


٠ الآية 774 من سورة القرة‎ )١( 
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التى تقع بين الدمين » وتنتعى العدة باتتهاء الطهر الثالث » فلا يكون للزوج عليها 
رجعة . ويحل لا أن تتزوج بغيره . 

وذهب جمهور أخرون ومنهم أبو حنيفة إلى أن المراد منها هو الميض . 
وعليه فعدةٌ المطلقة المذ كورة 2 حسب بالحيض » ولا تنتهى العدة عندهم إلا بانقضاء 
الميضة الثالثة . 

وقد أ كثركل فريق من استظهار القرائن التى تدل فى نظره على أن المراد 
من الكامة هو المعنى الذى ذهب إليه . ومما قاله الأولون : إن اسم العدد ( ثلائة) 
جاء فى الآبة مؤنثاً » وهو فى اللغة العربية يدل على أن المعدود به مذكر » 
وهولا يكون مذ كرا إلا إذا كان المراد به الطهر . وأ نكلة ( قرء ) إذا كانت 
منى الميض جمعت على ( أقراء ) » ومنه قول الرسول صلى الله عليه وس 
لمستحاضة : « دعى الصلاة أيام أقر انك » » أما الذى بمعنى الطهر فإنه يجمع على 
( قروء ) » كالوارد فى الآبة » فليتكن هو المراد . 

ومما قاله الآخرون : 

١‏ - إن العدة شرعت اتعرف براءة الرحم من الجل ؛ والذى بدل عليها 
نما .هو الحيض لا الطهر » بدليل أن ن الشارع اعتبر استبراء الجوارى المشتراة ء 
بالحيض » نظرا لأنه المعروف للبراءة المطلوبة » فليعتبر الميض ف العدة أيضا » 
لأن المقصود منها هو المقصود من الاستبراء . 

؟ - إن الرسول صلى الله عليه و-ل قال : « طلاق الأمة تطليقتان » 
وعدتها حيضتان » . والأمة لا مخالف المرة فى جنس المشروع » وإنما مخالفها 
فى التصنيف » فإذا كانت عدة الأمة بالميض »كانت عدة المرة به أيضاً . 


؟ ‏ إن الآبة نصت على عدد مخصوص وهو ( ثلاثة) وحقيقته ثلاث 


- د 


وحدات ‏ ولا يطلق على وحدتين و بعض الثالثة إلا مجازاً . وعلى رأى الآخرين 
قد تكون العدة طهرين و بعض الثالث » وذلك فما إذا وق الطلاق فى نهابة 
الطهرء فلا يصدق العدد على سبيل المقيقة . ولبس كذلك على ما ذهبنا إليه » 
لأن الميضة التى بقع فيها الطلاق لا تحسب عندنا من العدة . ١‏ 


-ح إن قوله تعالى ».فى بان عدة الى لا نحخيض :2غ واللانى انس 
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مِنَّ التحيض من نايك إن اذكبع' مدعي اثلاثة أشهر واللاني 
ل ضْنَ »”" » صريح فى جعل الأشهر بدلا من الحيض ف العدة » فصار 
الاعتداد بالأشهر مشروطا بعدم لين + قدل عل أن الميض هو الأطل 2 
وهذا شأن قاعد: البدل والميدل مئه 17 تراه قُّ التيمم والوضوه 2 أخذاً من قوله 
55 م فل' تجدوا ماه فََيكمُوا » فإنه دل عند الميع على أن الأصل هو التطهر 
بالماء » وأن التطهر بالتراب بدل عنه » فسكذلك هنا . 

ثم قالوا بعد هذا : سمته روى الشعبى عن ثلائة عشر من أسعاب النى 
صلى الله عليه وسل : « أن الرجل أحق بامرأته مالم تفقسل من الميضة الثالثة » » 
ولو كانت العدة بالطاهر لاتتهت بالدخول فى الحيضة الثالثة » وم تنوقف 
على الاغتسال منها »كا جاء عن هؤلاء الصحاءة وهذا دليل آآخر على أن المراد 

ثم ناقشوا ما أورد الأولون من قراءن » فأثبتوا لم مجىء ( قروء ) جمما لقرء 
بمعنى الحيض » و وجهوا تأنيث العدد بأنه منظور فيه إلى اللفظ » ومراعاة الافظ 
كثيرة فى اللغة » والأ جاءت على هذا الاعتبار » فلا بدل على تذ كير المءدود . 


وقد قال ابن رشد : ( ولكلا الفريقين احتحاجات طويلة » ومذهب 


للق الآرة ع من سورة الطلاق 5 


مه ىلم احا 
من متساوبة ( . 
ولءلك تأخذ من هذا النقاش فسكرة مدى بحث الفقباء فى الاستنباط 


وتاسة الاراء:: 


المثال التالى : 

ومن الأمثلة أيضاً اختلاف الفقهاء فى معن ىكلة ( نكح ) » فى قوله تعالى : 
« ولا تشكحُوا مَاتَكمَ 4 عن النقاء 90 فإنيا مشتركة بين النقد 
والوطء » ومن هذ! الاشتراك نكأ اختلافهم فى معنى الآية . 

خملا أبو حنيفة على الوطء ؛ ورأى حرمة من زنى بها الأب على الاءن . 

وحملها الشافعى واخزون على المقد 04 ووأوا أن عا نية الأب لابحرم زواحها 
على الابن . 

وقد وردت الكلمة فى القرآن ؛ ولسان العرب » بعنى الوطء مره 4 وععى 
العقد أخرى » فاختلف العلماء فى تعيين المعنى المراد . والترجيح بين الرأيين 
مذ كور فى كتب التفسير والفقه » فارجع إليه إن شت . 
ب ست بور اللفظئْ المفردة بين المعنى الحقسقى وا معنى الجازى : 

ومن أمثلة الاختلاف الناشىء من ارد اللفظة بين العنى المقيق والمنى 
الحازى : اختلافهم فى معنى كلة ( أو ينفوا من الأرض ) الواردة ضمن عقوبات 
الحارين لله وارسوله » فى الآبة التى تذكر بعد . 


. الآية ؟؟ من سورة النناء‎ )١( 
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فقد حماها الجهور على الإخراج من الأرض التى ارتتكب فيها الإفساد » 
وهوالمعنى المقيق للكامة . 

وحملها الحنفية على السجن ؛ وهو معنى مجازى لا . 

ومنشأ الاختلاف أن كلة ( ننى ) نستعمل مجازا فى السجن » فرأى الأولون 
أن اللفظ يحب مله على المعنى المقيق مالم يصرف عنه صارف » ول بوجد هنا 
صارف » فلا يصح استعاله فى المعنى الجازى . 

اها الحنفية فقالوا : قد وجد مايصرف.عن إرادة المنى المقيتى وهو استحالة 
أن يراد نفيه من جميع الأرض » لأنه لاينكون إلا بالقتل » والنى عقوبة غير 
القتل . وإن أريد النفى من خصوص أرض السلمين » كان فيه زج الس فى دار 
الكفر » وهو لاوز شرعا » وإن أريد خصوص الأرض التِى ارتكب فمها 
الإفساد» إلى أرضأخرى م نأرض المسامين»لم يتحقق الغرض المقصود من العقو بة» 
وهو الزجر عن إخافة السبيل » وكف الأذى عن الناس » فإنه قد ركب 
قبا قل عا اركب فى الأرض الأولى . ومن هنا رأى المنفية تمين الجل 
على الممنى الجازى » وهو السجن » وهو تمكن بدون قتل » ولا يمنع منه مانع 
شرعى » وححقق للغرض المقصود من النشر يع . 
ح ح ررد اللفظل المفر د 5 اللشوى و ا معى الشرعى : 

ومن أمثلة الاختلاف الناشىء من ترد اللفظة بين المنى اللغوى والشرعى : 
اختلانهم فى كلة ( بنانم )قارف فق آبة الطرمات مق التطاد” 

مها أبو خنيفة على ما يشمل البنت التخلقة من ماء الزنا » نظرا إلى أنها 
نفك بالق اتوم وراف درك ابعل من لاقف بن ال 7 

ودأى الشافنى أنها لا تتناوها » فلا تم م على من مخلقت من مائه ؟ نظرا 


ا كت 


إلى أنها لست ينا شرعية » بدليل عدم توريثها » وعدم إباحة الخلوة بها » وعدم 


ومنشأ هذا الحلاف ترد اللفظ بين المعنى اللغوى » وهو المتولد من ماء الرجل 
مطلقا » والحقيقة الشرعية » وهو خصوص المتولد من ماء الرجل فى ظل نكاح 
شرعى ويح َ 

الامتمرف الناحى: عن الرسثر اك الواقع فى تركيب الل الفا 
بعهرها على بعمى : 


؟ - أمثلة : 


“تت 


الال انو ول : 


ومن أمثلة الاشتراك الواقم فى تركيت الألقاطظ بعضيا عل .يعض أقوله تمان + 
« إننا جَرَاهِ لين ناربو الله وَرَسُوله » وَيسْمَوْنَ فى الْأرْضٍِ ناذا ؛ 
أن يعوا » أو يصَكبُواء أ تقلع أنرروم وَأَرْجْهم من خلاف » أ ينوا 
ضَّ الْأَوْضِ 6" » فقد ركب فيها السكلام بكاءة ( أو ) ؛ وهى نجىء فى لسان 
العرب لاتخيير بين شيئين أو أشياء نارة » ونحىء للتنويع والتوزيع » بالنظر 
إلى حالات مختلفة نارة أخرى . 

ومن هنا نشأ اختلاف الفتهاءنى هذه الءقو بات : هل هى مترنية على الجنايات 
التى عل الشارع ثرتهها عليها ؟ وعليه فلا يقتل مرى الاريين إلا من قتل » 
ولا يقطم منهم إلا من أخذ الال » ولا يننى إلامن يقتل ولم يأخذ الال . 


. الآبة ؟؟ من سورة المائدة‎ )١( 
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وإلى هذا الرأى ذهب جهور العاداء حملا لسكلمة ( أو ) على التنويع والتوزيع . 


أوهى ليست مترتبة على الجنايات ؛ و إنما سيقت على وجه التخيير؟ قيكون 
للإمام الميرة فى تو قيع أرتها شاء على من شاء » ممرى ثبث عنده أنه يحارب الله 
ورسوله » ويسىى فى الارض بالفساد » سواء أقتل أم لم يقتل » وسواء أخذ امال 
أم لم يأخذ . و إلى هذا ذهب جماعة آخرون . 


وحجة الأولين أن المذكور ف الآ عقوبات متفاوتة : ( القتل ‏ الصلب- 
قطم الأبدى والأرجل - الننى ) . والجراتم التى يرتسكبها الحار بون متفاوتة 
أيضاً » فنها القتل » ومنها أخذ امال » أو ها معا » والتخو يف والتهديد دون واحد 
مهما » و إذا كان الأم ركذلك فإن التخيبر يقتضى جواز ترتيب أغلظ العقوبات . 
على أخف الجرالم » وأخفها على أغاظها » وهذا مما تدفعه قواعد الشر يعة العادلة» 
فلا بد من مراعاة ما عهد فى الشرع من ثر تيب التتل على القتل » والقطم على أخذ 
امال ؛ والننى على الإخافة . ونتيجة هذا وذاك وجوب تو زيع العقوبات لذ كورة 
على مايقم من الجرائم بحسب الغاظ وانلفة . 


و أ بع هنا أن الذى قال بالتخيير للإمام » لم بردأن الإمام بحم 
جرد الهوى والشهوة » حتى يقال إن التخبير يقتضى رتيب أغاظ العقوبات 
على أ خف الجرالم .الخ وإنما يريدأن الماك مخير حك اجتهاده فى اخاذ ما براه 
دارئًا للمفسدة » قا للمصلحة . ولس المقصود من هذه الآبة بيان عو بات 
جرام معينة تقع من الأفراد » و إنما القصد بيان عقو بة الغحار بين عصبة 
لاأفرادا - وأن الإمام مخير فى توقيع ما براه » مما بمليه عايه النظر الصلحى . 
وقد تتكون جرائهم خالية من قتل وأخذ مال » ولسكن يرى الإمام أن لهم 
باعتصابهم شر ورا ومفاسد فى الأمة » تربو بكثير عن قتل شخص فقط » 


ع ونث 
أو عن قتله وأخذ ماله » وذلك كا فى العصابات المتآمرة على خطف الأولاد 
والسيدات » وتدبير الثورات الداخلية » التى من شأنها أن تفسد الأمن العام » 
وتدوع الأمنين فى المسا كن والطرقات . ولا شك أن هذا التخييرهو أساس 
صلاحية هذه الآبة لأن تكون مصدراً لأعضم تشريع » يضرب به على أيدى 
العصابات المفسدة: . 


أما هذا التوزيم الذى ذهب إليه الأولون » ففضلا عن أنه ليس له سند 
حتمه ©» فهو تقييد احا ؟ عا ا برد ل أن يقيذه به . وءراعاد ماعهد فى الشرع 
رام الأفراد فى عقو بة الحاريين - ليس ف الشرع ما يدعو إليه . أو يدل 
عليه .و ركد إلى هذا أن القطم هنا لليد والرجل معا مخلافه فى جريمة السرقة 


لمعتادة » وأن الصاب هنا مخلافه فى أبة جرعة أخرى فردية . 


فالحق الذى تراه فى هذه المسألة هو الل على التخيير » المبنى على الاجتهاد 
والشورة فى تعرف للصلحة » وما يحب أن يسن من قوانين . أما الاختيار 
بالهوى والشهوة فلا يعرفه الإسلام من الحا ك الإسلاى النوط به تنفيذ حدود 
الي وأحكانة 5 


ولا يهولنك ما تسمع من أذو اه الشوهين للإسلام فى عقو باه » فتذكر 
كيذ كرون« أن يتقارا أو يضلبوا أو تقطم أبديهم وأرجلهم من خلاف » » 
معنى قوله تهالى : « الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا » » 
وعندئذ يتفتح للك باب من العمل والمكة ؛ تؤمن منه بحكة الشرع المكي : 
9 نلتفغت إلى هؤلاء الذين ي#تلون الجاعات والأم 2 رحالا 4 ونساء ( وأطفالا 3 


عد هإه ل 


لاتظهر إلا لغرض تشو به الجال » و إلباس المق بالباطل ؟ ولسكنه الموى يملى 
على صاحبه مارشاء ٠.‏ 


امال المالى : 

ومن أمئلة الاشتراك الواقم فى لكك لطا قو شال 32 انين رامن 
8و عرس خر اج سكم 0 2 ماء.>- 
اتات م ل يأنوا بأزيعة شهداء » فاجلدوم مَانينَ جَلْدة ؛ 


8 َ 


ولا تنبلا هذ قبادة أبداء وا أَولَئِكَ مم ألَْاسقونَ 7 , ققد ركب الكلام 
فها بكلمة ( إلا ) بعد جملتين متعاطفتين » وها قوله تعالى : « ولا تقباوا لم 
شهادة أبداً » » وقوله « وأولئك هم الفاسقون » . ومثل هذا التركيب فى الاغة » 
حتمل رجوع الاستثناء فيه إلى الجلة الثانية فقط » و حمل رجوعه إلى الجاتين مما . 

وبالنظر إلى هذا الاشتراك اختلف العاماء : فذهب الحنفية إلى الأول » 
ورأوا أن الحاود بالقذف يظل بعد التوبة غير مةبول الشهادة . 

وذهب غيرهم إلى الثانى » ورأوا أن التوبة ترد إليه اعتباره فى الدنيا » 
فتقبل شهادته »كا ترد إليه اعتباره عند الله » فتخرجه من زعرة الفاسقين . 

وإنما ذهب الخنفية إلى الأول » لأهم يرون أن رد شهادة القاذف من تمام 
الحد لأن الآنة رتبت على القذف أعرين : أحدها إيحابى » هو الجلد المذ كور 
بقوله تعالى : « فاجلدوهم ثمانين جلدة » » والآخر سلى . وهو عدم قبول الشهادة 
المذ نورة بقوله تعالى : « ولا تقباوا م شهادة أبداً 6 . 

أما غيرهم فرأى أن الحد هو خصوص اللد » وأن رد الشهادة عقو بة زائدة ؛ 
وحجتهم فى ذلك أن المءعروف فى الحدود أنها عقوبات بدنية » ورد الشهادة 


عقو به ة أدبية , و تعهد عقو به ة أدبية فها شرعت له الحدود . 


)0 الآية 1 من سورة الور 3 


سد 5١م‏ لد 
وقد اذ كليميا نظرته إلى رد الشهادة ناكا رأبه فى رجوع الاستثناء » 
ومهذا وذاك كان اللخلاف فى السألة . 
الها عرتخا 
في أن تم أن الملاف فيها إنما هو فى حالة ما إذا تجرد الكلام 
عن داهل يعين ا الاحالين "٠ك‏ هو الشأن لكل اختلاف فى مشترك . 


أما إذا وجد فى السكلام ما يعين أحد الاحتمالين . فإنه يجب المصير إليه 
باتفاق » وذلك مثل قوله تعالى » فى كفارة القتل الخطأ : «فتحر بر رقبة مؤمنة » 
ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا » » فإنه قد اشتمل عل قرينة تعين 
أن الاستقناء راحم إلى الجك الخد ة فقط » وهذه القرينة هى امتناع عود 
الاستثناء إلى تحرير الرقبة » لأن محرير الرقبة حق لله تعالى » وتصدق الولى 
لا يتعاق به ولا يسقطه . 

ومثال :ذالكه أيضا : الاستثناء الواقع فى آل الحاربين السابقة ومى : 
« إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله » و يسعون فى الأرض فساداً » أن يقتلوا » 
أو يصلبوا أو تقطم أبديهم وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض » ذلك 
لهم خزى فى الدنيا وهم ف الاهة عذاب عظي » إلا الذين انوا من قبل 
أن تقدروا عليهم » فاعاموا أن الله غفور رح © ء فإنها قد اشتملت على قرينة 
تفيد رجوع الاستثناء إلى الجل كلها » وهى قوله تعالى : « من قبل أن تقدروا 
علمهم » , و بنع رجوعه إلى الأخيرة وحدها ٠‏ وهى قوله تعالى : « ولم ف الأخرة 
عذاب عظي » » لأنه.من المعلوم أن التو بة من الذئوب سقط العذاب الأخروى 


سب باا©8 سم 


مطلقاً » كانت قبل القدرة عليهم أم بعدها » فلا يبق على هذا الفرض للتقييد 
بقبل القدرة فائدة » فوجب رجوع الاستثناء بهذا إلى جميم ما ذ كر » فترفم التوبة 
الحد كا ترفم العذاب واللرزى 


اللثال امات : 


فال لاشتراك الواقم فى التركيب أيضاً قوله تعالى : « للذين "يوون 


- ل سار ساسم 0 
م من انيم بر م ا شير فَإن فادرا فإن ألله غَفُور رَحم"» وَإِن عزموا 
ألطلاق ما أ نويع اي لذ 


2 

وينبغى أن تعلم هنا أولا 6 أن الإيلاء هو حلف الرجل على ثر اعرأته 

أربعة أشهر فأ كثر » وقد كان عند الجاهاية من أساليب إضرارم بالزوجة » 
وكان كد عندم إلى سنتين ) لكون الى أة فمهما كالمملقة » لامتزوحة ولا مطلقة)» 
قمدله الإسلا لام ورده إلى أوقه شيو ٠»‏ ورتب عليه حكه الذى رفم ع الرأة 
الضضرر هذه الآية » وقد ركب الكلام فيها بكامة الفاء وهى للتءقيب » غير أنها 
م عاى .لدان الغري قيب الزمن ار + فيكوق زمى :ما تمدعا بعد زم 
ما قباها . نحو أراد الصلاة فتوضأ » ونجىء أخرى للتءقيب الذكرى . محو توضأ 
ففسل وجهه و يديه . فلا تفيد التأخير من الزمن » و إنما تكون تفصيلا لخالة 
وقد نشأ من هذا 0 اختلاف الفقباء فى معنى الآنة » فن ذهب 

إلى الأول رأى أن 5 فإن 0 مك انقضاء المدخ فإن أ غفور 0 2( 


)00( الأيئان اي للش ينا من سورة اليقرة 0 


ماهم سا 


أ مضى الأجل لا يقم به طلاق 34 والواجحب على الزوج حينئل 3 يطلق 6 
فإن ألى » رفع أمره إلى. الحا م فيجبره على الطلاق أو يوقعه عليه . 

ومن ذهب إلى الثانى رأى أن الطلاق يقع بمضى المدة لأن العنى : فإن فاءوا 
فين فإن الله غفور رحم ؛ وإن عزموا الطلاق أيضا فين » وذلك بعدم النىء 
إن نعي اده فاك الله سميع لاديث نفوسهم بهذا العزم » علي بما يكنونه 
من الإضرار بالمرأة 

وهكذا كان اللملاف فى 2 الإيلاء مترتباً على االخلاف فى تعيين المراد 
من التعقيب الذى تدل عليه ) الفاء ( . 

وقد اعتمد الخنفية الذين ذهبوا إلى الاحمّال الثالى على قراءة ابن مسعود : 
« فإن فاءوا فممن » » وقال الككهال من عاما” . م : ( رجحت قراءة أبن مسعود 
احتمال التعقيب الذ كرى . لأن الأصل 0 القراءات , أو لأنها قراءة احادية 
وهى تثبت الحم وقد قام الدليل على صمة الإثبات مهاء إد لسن ون غك ن آنا 
قرآن عن صاحب الوحى عند الراوى ٠‏ فإذا امتنعت القرآنية لعدم التواتر» 
بق أنها عن صاحب الوجى ٠‏ وافى لماص . وهو آنا ران 5 لا ينفى العام 3 
وهو اننا عن صاحب الوحى 6 فهى إما قرآان أو حديث 8 وهذا دوران بين 
الحجية على وجه ؛ والحجية على وجه آآخر » لا بين المجية وعدمها ) » وعلى كل 
فلكل فريق استدلاللات وترجيحات جم إلمها هن شاءها ف كت التفسير 
والفقه » وفى هذا القدر كفابة فى المراد هنا . 
امال الماع : 

00 + 

ومن أمثلته أيضا سأ ©» قوله تعالى : )0 و د باكر التى 

فى حجو ور 3 ان سم الى دح بهن »2 » وقد ركب 95 


6 الآبة 79 من سورة 7 من سورة النساء وه آية المحرمات فى النسكاج . 


لك 2 
فنها على صفة بعد موصوفين » فالصفة قوله تعالى : « اللانى دختم بهن ( 
والموصوفان « ناكم 0 المذكورة مع الأمبات ٠‏ و2 سائم » المذ كورة 
مع الربائب ؛ ومثل هذا محتمل رجوع الصفة إلى الموصوف الثانى فقط » ومن 
هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء . 

فرأى جاعة رجوع الضفة إليهما » وكان ال عندهم : حرمة أمهات النساء 
اللالى دخلم بهن » وعليه فلا تحرم الأم إلا بالدخول على البنت » كالبنت لا حرم 
إلا بالدخول على الأم . 

ورأى آخرون أنها صفة الثاى فقط » فلا تفيد سوى تقييد حرمة البنت 
بالدخول على الأم » وتبق حرمة الأم مطلقة حصل دخول ببتتها أولم بحصل » 
وإلى هذا ذهب الجهور » وهو معنى القاعدة المشهورة : ( العقد على البنات بحرم 
الأمبات » والدخول بالأمبات بحرم البنات ) . 
الا نمز ف الناحى * مى الل نمتمز ف فى الفواعر الل صوليرٌ : 

© إن معرفة هذا النوع من أسباب الاختلاف » تستدعى الإلمام بآراء 
الفقهاء فى القواعد الأصولية » وهى كثيرة متدوعة . 

فنى باب الأمس : هل يدل على الوجوب ؛ أو على الندب . 

وفى باب النهى : هل بدل على الفساد » أو على الصحة » أو لا يدل على 
واحد مهما . ؟ 

وفى باب العام : هل هو حجة بعد التخصيص ف الباق » أو ليس حجة ؟ 
وهل يصح النخصيص محديث الأحاد » و بالفياس » أو لا يصح ؟ . 


وفى باب المطلق : هل يحمل على اليد أو لايحمل عليه » وهل يصح التقييد 
حديث الأحاد أولا يصح ؟ . 


ا ا 


وفى باب المفهوم : هل له دلالة على نقيض المكم فى الجانب الخالف 
للمنطوق » أو ليس له دلالة ؟ وغير ذلك مما عرض ابحثها عل الأصول » وعرفت 
آراء العلماء فيه . 

ونذ كر هنا حملة أمثلة توضح كيفية الاختلاف الناثىء من الاختلاف 
فى هذه القواعد » لتكون بمثابة إرشاد لمعرفة التطبيق الحلانى من هذه الناحية . 
المثال انو ول : 

من ذلك اختلافهم فى المقدار الحرم من الرضاع : فقالت طائفة بحرم قليله 
وكثيره » ورأت أخرى أن مطلق الرضاع لاحم » وإما حرم منه قدر خصوص » 
ومع هذا اختلفوا فى تحديد ذلاك القدر : فنهم من برى أنه ثلاث رضعات » 
ومنهم من يرى أنه خس رضعات » ومنهم من يرى أنه عشر رضعات » و يرجم 
اختلافهم هذا إلى معارضة إطلاق الكتاب لأحاديث وردت بالتحديد » 
و إلى معارضة أحاديث التحديد بعضها بعضا . 

وإطلاق الكتاب فى هذا هوقوله تعالى : « وأمانكم اللانى أرضعدم »» 
ومن الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وسل : « لا حرم اللصة ولا المصتان » » 
وقوله صلى الله عليه وسلٍ :2 كان فها تزل من القرآن عشر رضمات معلومات » 
9 أسخن مس معلومات . 

فن رجح ظاهى القرآن على هذه الأحاديث . فل يقيد بها مطلقه » قال 
بتحريم الرضاع ولو كان قطرة . ومن قبل هذه الأحاديث وقيد بها الكتاب » 
قال بالتحديد . و بعد هذا اختاف هؤلاء فى ترجيح بعض أحاديئهم على بعض » 
ولكل طريقة فى ترجيح ما رجح . 
ويلاحظ هنا أن الفقهاء جميساً حصر وا نظ رم فى دلالة كلة ( أرضمدم ) و 


سما ١ه‏ لتكت 

فبعضهم أخذها منفردة عن الأحاديث » و بعضهم أخذها مفسرة بمأ صح عذذه 
منها . ولسكنا لم نغرف أحداً منهم نظر إلى ماتعطيه كلة ( أمهاتم ) » من طول 
مذة الاحتضان الأموى 4 الذى استحقى 2 الحرف أن يعبر عنه يكلمة (أمبات ( 0 
ولوأن ناظراً نظر إلى هذا وأخذ ماتعطيه السكلمة يحسب العرف من معانى 
الأمومة . لتغير وجه الم فى مسألة التحريم بالرضاع ال كن 
من عدم الأخذ بالأحاديث الواردة ف الأوضوع م م فريق المطلقين كتفاء 
بإطلاق الإرضاع فى الأبة » وكان علمهم أن تطروا تركيت «اللاى رصنم ( 
على كلة « أمباتكم » » فيتكشف المنى الذى تحاول الإشارة إليه » ولهذا ل 
آخر يبحث فيه . 
الال الثالى 

ومن أمثلة ذلك اختلافهم فى عدة الحامل التوفى عنها زوحها : فقد ذهب 
الجهور إلى أن عدتها وضع الجل » وذهب مالك إلى أن عدتها أطول العدتين : 
(عدة المتوفى عنها زوجها وهى أربعة أشهر وعشر ؛ وعدة الحامل وهى وضع الجل) . 

ومذشأ لكلاف تعارض نصين عامين وردافى الموضوع » أحدها قوله تعالى : 
2 0 الأتمل مي أَنْ ع حَلينّ 6 0 3 3 نشل يعمومبا 

7 

1 المطلقة وا ُ فى عنها زوحها 2 والآخر قوله تعالى م وَالدِينَ 7 0 مك 
00 أركاكا 4 ربصن ' 5 سين ا شور ورا 2 ان يعمومها 
تشمل الحامل وغير الحامل . 

فرأى الأولون تخصيص الآبة الثانية بالآبة الأولى » وحجتهم أن الأول 


٠ إالآية ؛ من سورة الطلاق‎ )١( 
, (؟) الآبة غ؟”» من سورة البقرة‎ 


50 
زات بعدها فتكون مفسرة لها » وعليه يكون العنى : أن المتوفى عنها زوجها 
تعقد بالعدة لذ كورة »مالم تسكن حاملا » فتعتد بوضع الجل » وبقيت الآءة 
الأول على عمومها ؛ فتعقد المامل بوضع الحل » ولوكانت متو عنها زوجها . 

ورأى الأخرون أن خصوص كل منهما » أثر فى سموم الأخرى 4.وكان 
العنى : أن ذات الحل تعتد يوضم الجل » مالم تسكن متوفى عنها زوجها » 
فإذا كانت متو عنها زوجها » ووضعت قبل مغى مدة المتوفى عنها زوجيا . 
فلابد من إتمامباء» فإذا مضت المدة وهى حامل بقيت فى المدة حتى تضم حملها» 
وإن وضعت حماها قبل اللدة » وجب عايها إتماءها » فعدتها أطول العدتين » 
فهى معاماة بالآبتين . 
المثال لالت : 

ومن أمثلة ذلك أيضا اختلافهم فى نفقة البتوتة وسكناها » إذالم تكن 
حاملا فذهب المنفية إلى أن لها السكنى والنفقة » وذهي أحمد إلى أنه لانفقة لما 
ولا سكنى » وذهب مالك والشافعى إلى أن لطا السكنى ولا نفّة لها . 

ويرجع هذا لحلاف إلى اختلاف الروابة فى حديث فاطمة بنت قيس » 
ومعارضة ظاهص يوا ٠‏ فالذين أوحبوا 00 والنفقة تمسكوا بعموم 
قوله تعالى : « أسكنوهن من حَيك سكع 38 نوخد تعره 
لتَصَهُقُو اعلين ”© ن فقن أوسبك الآنة يعبر 5 ا » فوحبت النفقة 
لأنها ل من الشرع » وأهملوا حديث فاطمة بنت قبس » 
وهو أنها قالك : طلقنى زوجى ثلاثا على عهد رسول الله صلل الله عليه وس ء 
فأتت اننى صلى الله عليه وسل فل يجمل لى شك ولااالققة ,«ول طق اأزواءات 


. من سورة !اطلاق‎ ١ الآية‎ )١( 


0 
أن رسول الله صل اله عليه وس قال : « إنما السكنى والنفقة لمن ازوحها 
علمها الرجعة » . 

لم ياتفت الحنفية إلى هذا الحديث » بل ردوه مقدمين عليه وم الآنة 
الذكورة » وسلفهم فى ذلك عمر بن امطاب الذى روى عنه أنه قال فى حديث 
فاطمة هذا : « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة » > بريد الآية 
التى أشمرنا إلمها » و بريد أن السنة قد جرت بوجوب النفقة حيث وجبت السكنى . 

أما الذين لم بوجبوا لها نفقة ولا سكنى » ققد قبلوا المديث وجعلوه مخصصاً 
للابة بالمطلقة الرجعية . 

أما الأخرون فقد عملوا مم أيضأ فى سقوط النفقة » حديث فاطمة الذى ثبت 
عندهم كا جاء فى موطأ مالك أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال لها : 
« ليس لك عليه نفقة » » وأمرها أن تعتد فى بت أم كاثوم 2 و يذكر فيه 
إسقاط السكنى » فبقيت الآبة على عمومها فى السكنى » وإنما قطموا ما بين 
السكنى والنفقة من اتصال وتلازم » ول يبروا أن إيحاب السكنى مستازم لإيماب 
النفقة » خصوصاً وقد صرحت السنة بإسقاط النفقة » والآبة بوجوب السكنى » 


فكأنهم عملوا بالمصدرين اللذين لا يتعارضان . 


امال الرابع : 

ودن أمثلة ذلك أ اختلافهم ف القضاء بشاهد وعين المدعى 37 فذهب 
أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم جوازه فى شىء ما . 

وذهب الجهور إلى جواز القضاء بالشاهد مع يمين المدعى فى الأموال . 


وسبب هذا الخلاف معارضة ما روى من أن اللنى صلى الله عليه وسم قضى 


علاه ندم 


باليين م الشاهد » اظاهى قوله تعالى : « 3 وَأستَشهدوأ بدن سن 0 
فإن : يكوا رَجَايْن» : را أن شْ الي" 

فقال الحنفية : إن الأبة أفادت أن الاستشهاد » وهو حجة لمدعى » لابد 
أن يكون إما برجلين » أو برجل وامرأتين » ولا ثالث لها . والحديث تضمن 
زيادة ما فى الكتاب » والزيادة على السكتاب نسخ ؛ ونسخ السكتاب لا يكون 
بأحاد وق الكعاف. 

أما اللجهور فقد قبلوا الحديث . وعلوا مقتضاه » ومنموا أن الزيادة به على 
الكتاب نسخ » وقالوا : إنها زيادة عما فى الكتاب » ولبست تغييراً 1 1-5 بوث 
بالكتاب حتى نكو ن نسخا . وقد ألزموا الحنفية بعد هذا الرد بأنهم خالفوا 
قاعدتهم هذه فى كثير من فروعبم المأهبية » فد قدروا الهر » ومقدار اللسروق 
بعشرة دراهم » مع أنث القرآن فمهما - وهو قوله تعالى : « وآ نوا النساء 
صدقاتهن » » بالنسبة للمبر » وقوله تعالى : « والسارق والسارقة » » بالنسبة 
للسرقة - مطاق يشمل القليل والكثير » فصنيعهم فى مثل هاتين المسألتين 
لا يتفق وصنيعهم فى مواضم النزاع التى ردوا بها الأحاديث الآحادية . محجة أنها 
زيادة على الكتاب . ولسكن الأحئاف يقولون فى مثل هذه الفروع التى يعترض 
بها على قاعدتهم : إن الأحاديث التى وردت فهها ليست أحاديث آحاد» 
وإعافى أحاديك نشيوزة + ( والأحاديزق الشهورة قم الك ديق الاعاد 
والتوائر ) » وللاشهور من القوة ما للمتوائر » قصح قبوها وتخصيص عموم 
الكتاب » أو تقييد مطلقه بها . 

ولاق أن هذه نزعة قد لا بوافقهم عليها خصومهم » فالأحاديث المذ كورة 


٠ الآية 58 من سورة البقرة‎ )١( 


كدت د 


م تصل قطماً إلى درجة التواتر الذى محكونه فى الكتاب بالزيادة والنسخ . 
ولقد كانت هذه القاعدة يجالا واسعاً برجم إليه كثير من اعكلافات الفتهية 
بين الحنفية وغيرهم . وقد عرض ابن القهم فى كتانه « إعلام الوقمين » إلى هذه 
امسألة » فى الجزء الثانى نحت عنوان ( يحث الزيادة على القرآن نسخ ) » و بحنها 
هنا منشفيظًا » وأورة لا خواهد عند .وبين أن الحنفية تضاربوا مع أنفسهم 
فى تأصيلها والدمل على خلافها . والوضوع هناك عظي النفع يحب الرجوع إليه 
وللامام ابن تيمية كلام جيد فى توجيه الأبة التى استدل بها النفية فى هذا 
الوضوع , بما ربا عن محل النزاع » فضلا عن أنها تفيد حصر طريق القضاء 
فى الشاهدين » كا بريد الحنفية » ونحن نورده هنالما فيه من الغوائد الفقبية 
المتصاة بطر بق القضاء على وحه عام : 
قال : القرآن لم يذكر الشاهدين » والرجل والرأتين فى طرق لحك 
التى يحي بها اناك » و إنما ذكر هذين النوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ 
مه الإنسان حقه ٠‏ وبعذ أن در الآية قال : فأمرمم سيدانه حفظ حقوقهم 
بالسكتابة . وأمى من عليه الحق أن يلى الكاتب م فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه 
أملى عنه وليه . ثم أمى من له المق أن يستشهد على حقه رجلين . فإن ل يجد 
فرجل واعرأتان . ثم نهى الشهداء التحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها 
إذا طلبوا لذلك . ثم رخص لم فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوها . ثم أمرهم 
بالإشمهاد عند التبايع » ثم أعرهم إذا كانوا على سفر ولم بحدوا كاتباً » أن يستوثقوا 
بالرهان الم#بوضة كل هذا نصيحة للم ( وتعليم و إرشاد لما محفظون به حقوقهم » 
وها عفها ف الوق شو وما حك به الما م شىء آخر » فإن طرق الحم 
أوسع من الشاهدين » والرجل والمرأتين » فإن الحا م يحك بالتكول » ولا ذكر له 


1ه سد 


فى القرآن ؛ فإن كان الي بالشاهد والمين الها لكتاب اله » فال 
عرال ؛ ”,م و : 
بالنكول أشد الفة . 


1 المرايشمٌ : 

و كن إماما للفائدة سوق هنا آنة المداينة التى جاء فمها الاستشهاد برجلين » 
أو برعل ذا عرأتين » مع الإشارة التعادلك عليةان: ا 

قال الله تءالى : م يا اين موا إذا نذا يم بدن ِلَ أَجَلٍ مُسَتى 
5 0 53 مب بالمدل ولاب كيب أن. 2 
7 كلم لم كك" بل الذى عَليْه نه الم 5 وَليئق ل ظ 


0 0 
أ 


ا 0 ظ سك اذى عَلَيْه | اعطق علقم رام ميا ا 


أن عل هو فليمال وَايَهُ اشوا يب من ربل » فإ 
بكُوا رَحِكَيْن 4 جل امرأتآن ع رضن من ااشمداء 3 أن نض 


0 


ا 2 إِحْدَامًا الأخْرى 0 أ الُبَدَاه إذا م ظ 


5 03 لس 5-2 


ولا كينا أن كت هُ صغيرًا أو دا ل عد ؛ ديم “أقيط عند لله 
َم اماف أذ ألا را إلذ أن 0-2 ار عَاضِرَة 
5" يرو 0 م » قل" م 3 أل كتيوه هاءع و شبد وا 
إذَا تبأ , ا '» ولا يضار كاتب ولا شهيد دان 200 نوق بع 2 
واوا له عع 4 وان 4 بعل شئنء عا م 


َه 


وك و3 ل ا 


و |' تحدوا كآنتبا شر ان ل 6 21 امن 0 بعضأ فليُوكد الذى 
أ 


4 26 عرسا 
تمن أمانتة ( امن 0 5 ولا تَكُدموا الث اد 4 وَمَن يكنا 


2 6 0 َال يا لون عي م 


8 


٠ الأيتان عمد 8م ؟ من سورة القرة‎ )١( 


امت 
هذه هى الآبة . وهى المعروفة فى لسان الفقباء بآنة ( المداينة ) : والمراد 
بالمداينة : التعامل بالدين . والدين هو المال الذى يكون فى الذمة عيناً كان 
أو نقد » فهو يشمل القرض » والسلم » و بيع الأعيان ليق مه .بودن 
المسمى هو : الوقت الذى يعين بين المتعاملين بالتسمية . كالشهر » والسنة . 

أما أمبات الأحكام التى تدل عايها الآبة» فإنا تحملها ذما يلى : 

( أولا ) يؤخذ من هذه الآبة على وجه عام وجوب الحافظة على الأموال » 
قد دوف أعلوريا على أنواع كثيرة من التأ كيدات والتحذيرات الشددة 
فى أوامرها ونواهيها . وعليك بتدبرها لتضع يدك على ما اشتمات عايه من ذلك ؛ 
فتعلم مباغ عناءة القرآن حفظ الأموال واستئمارها » و بتقربر الحق على وجه يملا 
القاوب طم نبنة » وحسبك فى الحافظة على الأموال أن جعابا القرآن قياما للناس » 
وربط بها سعادتهم فى الدنيا والآخرة . 

(ثانياً ) طلبت الآنة فى الاستيثاق بالدبون أموراً ثلاثة : الكتابة » 
والإشهاد . والرهن المقبوض . 

» أما الكتابة » فقد أشار فيها القرآن إلى مايحب على الكاتب‎ - ١ 
من محرى العدل بين الطرفين ؛ ولا ريب أن محرى العدل يستدعى العلل بشئون‎ 
التوثيق الذى محفظ المقوق » حسب العروف بين الناس أو المنصوص عليه‎ 
فى القوانين الموضوعة » وف هذا إبحاء قوى إلى أنه ينبغى أن يكون فى الأمة‎ 
.) لمتعامون القادرون على القيام بهذه المهمة » وهم المعروفون اليوم بام ( الحررون‎ 
وأشار فيها أيضاً إلى أن الذى يتولى إملاء الكاتب إما هو اللدين ؛ والقصد‎ 
من هذا أن يكون محضرته واعترافه » ليسكون ما فى الوثيقة ححة محفظ المق‎ 
الذى يتفق عليه مع دائنه » ثم وكلت الإملاء الذكور إلى وليه الذى يكفله‎ 


مره 


وبرعى شئونه » فما إذا كان غير رشيد » أو عاجزاً بآفة تمنعه من النطق » 
أو جاهلا بشئون التعامل وكيفيته 4 وذلاك رم على رقه 4 وخوفا من أن تومه 
حالته فى الإساءة إلى نفسه . 


ا أما الإشهاد؛ فقد طلبت الآبة أولا : أن يكون برجلين من الخاطبين » 
وثم المؤمنون » وقد أخذ جمهور العاماء من هذا » ومن قوله تعالى فى الاستشهاد 
على مراجعة الرجل ازوجته بعد الطلاق : « وَأَثْمدُوا ذَوَئْ عَدْل 0 0" 
ومن قوله تعالى : « وَأنْ تحمل الله للكافرين كَل المؤمنينَ سيبلا »7ع 
أنه لايعمل بشهادة غير الل » وجمموا ذلك فى الماليات وغيرها . 

وقد عرض ابن القم فى تأنه « الطرق الحسكية» لبحث (شهادة غير المسامين 
على بعضهم » وعلى الأسامين ) » و بين آراء الفقهاء فمها وأدلتهم » والناظر فى المصادر 
التشر يعية لهذه المسألة مخرج منها بأن الشر بعة الإسلامية تقبل شهادة غير المسامين 
بعضمهم على بعض » وعلى المسلمين » فى المعاملات العامة التى جرت العادة حصوها 
أمامهم أو اشترا كهم فها. 

أما مثل الرجعة » والزواج » وطهارة الماء ومجاسته » وحل الذبيحة 
وجر ادق القدون 'انلاضة بالمسلنية. #دوالق كلت فعا الحات الي د 
فإن شهادتهم فهها لاتقبل ؛ و بهذا ضعف الاستدلال بآبة الاستشهاد على الرجعة . 

أما تقييد الشاهدين فى الآبة التى يحن بصددها بكونهما من رجال الخاطبين » 
وم للؤمنون » فهو منظور فيه إلى أن الغالب فى معاملات المسامين أركف تجرى 
ينهم دون أن يحضرها غيرهم . ومثل هذا التبييد على فرض تساي دلالة المفهوم 


٠ الآية 0 هن سورة الطلاق‎ )١١( 
. من سورة ألنساء‎ ١+١ زف6 ه‎ 


ووه ل 
لامفهوم له باتفاق - فلا يدل على عدم صحة الاستشهاد بغير المسامين » مادام 
الشرط الجوهرى للشهادة ؛ وهو الصدق » متحققا . 

أما آنة النساء » فيدل سابقها ولاحقها على أن ( السبيل ) فيها » لا يشمل 
الشهادة ولا القضاء » إنما هو سبيل العزة والقهر من ( الكافرين ) » على 
( الؤمنين ) . وف الواقع أن السبيل فى الشهادة والقضاء إنما هو للحق الذى ظهر 
للقاضى بأى طريق كان » ولا سبيل لذات الشاهد ؛ لاعلى المشهود عليه » 
ولا على القاضى . و هذا تبين أنه لا دلالة لقوله تعالى : « ولن بعل الله السكافرين 
على المؤمنين سبيلا » » على منم قبول شهادة غير المسامين . 

وقد أرشد الله بعد ذلك إلى أن الرجل وامرأتين » يقومون مقام الرجلين 
فى الاستيثاق » إذا لم يوجدا وقت المماملة . وأشارت الآبة إلى أن السكة فى جعل 
للرأتين عنزلة الرجل الواحد » هى أن المرأة يغلب علبها النسيان أو الخطأ . واعل 
ذلك برجع إلى أن ممارستها لشئون المعاملات العامة قليلة غير مألوفة لها » فليس 
عندها من المران ما محماها ذاكرة أو حفيظة على كل ماترى منها أو تدمع ؛ 
تام قوله ال ان تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى 6. 

م أما الرهن » فقد أرشدت إليه الآبة » إذا كان المتعاملان على سفر 
ول يحدا السكاتب . ولا يدل هذا التقييد على أن مشر وعية الرهن فى الا تيئاق 
خاصة بتلك الالة » لأنه قد ثبت فى الصحيحين أن النى صلى الله عليه وس رهن 
درعه فى المدينة ليوودى » وجرى التعامل بين المسامين على الرهن » فى السفر 
والحضر » وجد الكانب أم لم يوجد » وإنما أرشدت الآبة إلى مايقوم مقام 
الكتابة فى الخلة التى يغلب فيها عدم وجود الكاتب » وهى حالة السفر » 
وقد وصفت الآبة ( الرهان ) بأنها ( مقبوضة ) » وأخذ منه جمهور العاماء أن الرهن 
لايلزم إلا بابض » وأن جرد العقد لايكنى فيه . ورأى المالكية أنه يلزم 


1 ا 


بالعقد » ويجبر الراهن على دفم الرهن » عملا بالنصوص الدالة على وجوب الوفاء 
بالعقود » وعلى أن المؤمنين عند شر وطهم . 

( ثالثاً ) دل قوله تعالى فى آخر الأبة : « فإن أمن بعضيم بعضا » فليؤد 
الذى اؤْتمن أمانته » » على أن طرق الاستيثاق التى تضمنتها الآبة حق للمتعاملين » 
فإذا ماحلت الأمانة فما بينهم محلها» وذهبت مخوف الجحود » وضياع المقوق » 
كان شم أن ركنوا إلمها » وكان على المدين أن يقدر ثقة صاحبه به . وائنانه 
إباه » فليؤد إليه أمانته ؛ وايتق اللّه ربه . وقداستدلالفقباء.هذا » على أن الأواص 
الى نشمتها الآبة فى صل الابتشياد :6 والكتابة © والرهن .ليشت" واس 
إيجابية » وإعا مى إرشادية » تافت نظر الناس إلى ما يطمئنهم على حةوقهم عند 
االموف » وعدم الثقة ٠‏ أما الأوامر المتعلقة بالعدل كتابة و إملاء » و بأداء الشهادة 
وعدم كتنانها وغير ذلك مما فى الآية فر يذهب أحد إلى أنيا إرشاد وتملبم » 
بل أجمع الكل على أنها للوجوب والتحتم . 

( رابعاً ) دلت الآية بإرشادها إلى السكتابة فى طرق الاستيئاق » على أنها 
من طرق القضاء أيضاً » و إلا لما تحقق أنها وثيقة تحفظ الددون . 

وقد اختلف الفتهاء قدا فى الفضاء بالكتابة » وكانت ححة الجهور 
أن السكتابة يدخلها التزو ب ركثيراً » وأن الخطوط متشابهة » فلا تفيد المامأ نبنة 
على حقيقة مااحتوت عليه . ولكن الحققين من الفقهاء رون أن التزوير قدر 
مشترك بين الشهادة والسكتابة » ورا كان فى الشهادة أ كثر منه فى الكتابة » 
وأنظزق مشاهاء اللطوط الى عرفها اطبراء وأنقنوها قللت من الضرر المتوقم 
الكتابة ٠‏ ولا يوجد مثل ذلك فى الشهادة ؛ وامطلوب للقاضى هو ظهور الحق 
ولو بغلبة الفآن ومتى وجد ذلك بطريق ما » وجب عليه الحم » وكان حكه 
نافذاً مقبولا فى نظر المق والعدالة . 


1ه لدم 

ومن لطائف ما حى فى شأن القضاء بالكتابة : أن مدعياً تقدم إلى قاض 
وئيقة كتابية موقع عليها متم المدعى عليه » فقال له القاضى : إنه لايعمل بهذا 
الصك لأن اختم ليس ببنة شرعية » والبينة هى الشهود . فقال له الدعى : من قال 
هذا ؟ قال القاضى : الإمام أنو حنيفة . فقال اللدعى : هل عندك شبود سمعت 


ومغزى هذه الحمكاية » أن الكتابة كانت هى الطريق الوحيد فى حفظ 
الفثهاء » ووصوطا إلينا » ومعرفتنا بها » فإذا كانت مما يعتمد عليه فى معرفة 
القوانين والأحكام » فلأن يعتمد عايها فى القضاء بتاك القوانين أولى » 
وهى دل فى الوقت نفسه على أن اعّاد الكتابة فى حفظ الحقوق شأن فطرى 
يدركه أصحاب الفطر السليمة التى لم تطف بها مظاهر التقليد . 


هذا ماأردت أن أنبه إليه مما تضمنته هذه الأية الكرمة التى اتخذها 
الفقهاء مقيورا لكثير كن الأحكام حى قال بعضهم إنها نصمتت ثلاتين 4 ٠‏ 
وعلى الباحث أن يستخرج مايستطيع استخراجه منها . 


اكثال القاسدى : 


ومن أمثلة اختلافهم الناثى' من الاختلاف فى هذه القواعد » اختلافهم فوا 
1 7 71 4 20 ا ا 
دل عليه الآية الى حاء قمها قوله تعالى : )0 وَمَنْ 1 يستطم 6 0 طولا 


أن كت اللسميناتك التومنات ف ماتلكت أما كاير فاتك" 
ل بسياع المؤمنات » ثين 8 ع ا 
59 رمه 0 ك2 7 

المؤمنات «( من 5 المزوج بالامة الكتابية 8 


ققد رأى الجهور أن حل الأمة مشر وط بأعرين : عدم لول الكرة الؤمنة » 


)000 الآية .ا دن سورة النساء ٠‏ 


5اى سد 


وأن تكون الأمة مؤمنة » وذلك جرياً منهم على رأيهم فى العمل بامفهوم » 
فإن مفهوم الشرط وهو قوله تعالى : « ومن م يستطم مفكم طولا » » يدل 
ص أن من استطاع طولا نسكاح اللحصنات المؤمنات » لايباح له التزوج بالأمة » 

وأن مفهوم الوصف المذ كور من قوله تعالى : « من فتياتم الؤمِتَات © يدل 
على أنه لايباح تزوج الأمة الكتابية 


وخالف دا راقم به أيضاً على رأيهم فى إلغاء العمل بالمفهوم 
فأباحوا : نكاح الأمة »و إن كانت كتابية . 
الأصولية 3 3-9 درل 3 8 00 1 


الز مَمُمرف الناحى ؛ مى الل مرف فى كلي القواعر الففريب: : 

- و يلحق باختلاف الفقهاء الناشىء من الاختلافى فى القواعد الأصولية» 
الذى ذ كرنا له هذه الأمثلة السابقة اختلافهم الناشى' من محكي القواعد الفتهية . 

ويظهر هذا فى «وقفهم أمام الحديث المعروف نحديث « الصراة » » وهو 
ما روى عن ألى هربرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لاتصروا الإبل 
والغنم » شن ابتاءها بعد » فهو مخير النظرين بعد أن يحلبها » إن شاء أمسك » 
و إن شاء ردهاء وصاعا من تمر » . 

وللصراة مى الدابة التى ربط ضرعها ليجتمع اللبن فيه ٠‏ من قولك صر يت 
الماء فى الموض - بالتخفيف والتششديد - إذا جمعته . والمراد بالنظرين 
الأنان ٠‏ والصاع قدحان وثلث . 

فكان العلماء أمام هذا الحديث فريقين : فريق أخذ بمقتضاه» فأئبت حق 
الرد لامشترى » و إإزامه بصاع من مر يدفعه إلى البائع » سواء أ كان الابن قليلا 


508 
أم كثيراً . ومقتضاه أن اللبن لا برد عليه » لأن الحديث أثيت له صاع تمر بدلا 
عن اللبن . 

وخالف المنفية هذا الحديث » فل يثبتوا الرد بعيب القصربة » ولم يوجبوا 
رد الصاع من المْر » ومنشأ ذلك عندهم أن الحديث فها يرون مخالف الأصول 
الفقهية من جهات » فلا يصح الأخذ به : 

مخالفها من جهة أن الابن ضمن فيه بالمّر » والمر لبس مثلياً » ولا قيمياً لابن » 
والقاعدة أن ان امثليات يكو ن عثلها » والقيميات يمتها :. 

ومن جهة أنه قد حدد قدر الضمان بالصاع . ولم ينظر إلى كية اللبن » 
والقاعدة أن الغمان إما يكون بقدر التالف . 

ومن عه أن اللبن من فيه بالمر مع بقائه » والقاعدة أن الأعيان إنما تضمن 
عند هلا كها . 

قالوا : فاما خالف الحديث هذه القواعد الفقهية . وهى مقطوع بها » وجب 
رده . ول يثبتوا بهذا حق الخيار للمشترى بعيب التصرية » كال بوجبوا عليه 
الضمان المذ كور . وقد حاولوا بعد هذا طمن الحديث تارة بالقدح فى الصحالى 
الراوى » وأخرى بالاضطراب » وثالثة بالنسخ » ورابعة بأنه معارض بقوله تعالى : 
« وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به » . وقد قال الصنعالى فى كتابه سبل السلام : 
وكلها أعذار مردودة » ثم عرض لتفصيل الرد عليهم » وليرجع إليه من شاء . 

وقال ابن القبي فى الرد علمهم : ( وزعهم أن هذا حديث مخالف الأصول 
فلا يقبل » فيقال : الأصول كتاب اله ؛ وسنة رسوله » وإجماع أمته » والقياس 
الصحيح الموافق الكتاب والسنة . فالحديث الصحيح أصل بنفسه » فكيف 
يقال الأصل مخالف نفسه ! ؟ هذا من أبطل الباطل . والأصول فى اللقيقة اثنان 


قباطم فج 
لا ثالث لها :كلام الله » وكلام رسوله . وما عداها » فردود إلمهماء فالسنة أصل 
قائم بنفسه » والقياس فرع » فسكيف برد الأصل بالفرع ! ؟ . 

قال الإمام أحمد : إنما القياس أن تقيس على أصل ء ذأما أن تجىء إلى الأصل 
فتهدمه » ثم تقيس » فعلى أى شىء تقيس ؟ 

وقد تقدر موافقة حديث « الصراة » للقياس » وإبطال قول من زع أنه 
خلاف القياس » وأنه لبس فى الشر بعة 5 مخالف القياس الصحيح وأما القيائن 
الباطل » فالشر بعة كلها مخالفة له . 

والذى يفهم من كل ما كتبه فى هذا للوضوع أن اديت أصل ف اد 
بالتدليس والغش , فإنه واالخلف فى الصفة من باب واحد » والتدليس أولى فى الرد 
يضين الي ولريب أن هذا سن القناتن «توتوغبالفدل ف كان للقترى 
إنما ذل ماله بناء على الصفة التى أظهرها له البائع فى المبيع اه عل فى المبيع 
خلافها لم يبذل له ما بذل » فإلزامه بلمبيع مع التدليس والغش من أعنم الال . 
أما “كيفية الفياث وأنه بالعر ٠‏ فقد نظر فيه إلى المعروف عندثم 8 تحديده بالصاع 
إنما كان حسما للمزاع فى تقدير الضمان » وكان العر لأنه أقرب شىء يشبه اللبن 
فما يقتاته العرب . ومتى انفق الطرفان أو الما 3 عل كيفية الغمان وقدره » 
كان محل الرضا والعدالة . 

ولفتكيق يذه الأطلة فى عنيل: الإرقاد: إن أستيات الملاف الواقم بين 
الفقهاء فما يعم القرآن والسئة» ولنتتقل 8 إلى النوع الآخر وهو: 

انياً : أساب الاختلاف الى تخص السنة وحدها 

وترجع هذه الأسباب إلى ثلاث جهات : جية الرواية والتقل » وجهة فمل 

الرسول ودلالته بالنسبة إلى الأمة » وجهة تسكييف التق بر الصادر منه صلى الله عليه 


وس لفعل شىء رأى غيره بقعله ٠.‏ 


ات د 


الل نمز ف الر كا إكلهى السشّ مى عبر الشقل واس رايم : 

ه - والاختلاف الذى يرجم إلى هذه الجهة يمسكن إجماله فما أ 
أن يصل الحديث إلى أحد الأثمة يننا لا يصل إلى غيره . أو يصل إلبهما » 
ولكن يصل إلى أحدها عن طريق لا تقوم نه المجة » ينما يصل إلى الآخر 
عن طريق تقوم به الحجة أو يصل إلبهما من طريق واحد » ولسكن برى أحدها 
أن فى بعض رواته ضممًاً لا براه الآخر . أو يصل إلمهما من طريق واحد متفق 
على أوصاف رجاله » غير أن أحدها بشترط فى العمل عثله شر وط لا يشترطها 
الآخرء كعرضه عل ىكتاب الله » أو فته الحدث » أو اشتهار الحديث فما تعم با 
البلوى » أو الاتصال وعدم الإرسال » وغير ذلك . 

وقد نشأ من هذه الجهة اختلاف واسع النطاق بين أبمة الحديث » وتبعا 
اختلاف الفقهاء فى العمل بالأحاديث المرو بة؛ وعدم العمل بها » ولمل ذلك أو 
أسباب الاختلاف بين الأتمة فى الأحكام التى للسنة دخل فيا » إما على سبيل 
الاستقلال » وعلى سبيل البيان لالكتاب . 


الا نمتمرف الى كهى السمْ مى عرد الفعل * 

+ - فإنه بالنظر إلى فعل الرسول ودلالته بالنسبة إلى الأمة يقبين ما يأنى : 

(1) فعل ثبت أنه من خواصه عليه السلام » وذلك كوجوب صلاة الضحى » 
والنمحد بالليل 4 والمزوج عم فوق الأربع 6 أذ بغير مور 2 وهذا القسم لا يدل 
الفمل فيه على مشاركة الأمة له . 

ولكن قد يقع لحلاف بين العاماء فى أن الفعل خاص به » أو عام يشمل 
أمته . وذلككالتزوج بلفظ الهبة » فقد أجازه الحنفية » بدلالة قوله تعالى 
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« وَائْرَأَة مُؤْمِنةَ » إن وَعَبَتْ نفسما للنبى » إِنْ أَرَادَ الى أن يَستْكحََا 
خالصّة للك من ذون الْموْمِنِينَ »”'2 بناء على أن الأصل فى أفماله صل الله عليه 
وس أن تسكون شر يما عام » وم ثبت لدديهم خصوصية ذلك به صل اله عليه 
وس » ومنعه غيرهم بناء على أنه خاص به صلى الله عليه وسل »كا ترشد إليه الآبة 
فى قوطا ' « خالصة لك من دون المؤمئين » . ووحه الحنفية هذا االخلوص إلى 
قود الي لك إل الصف 

وينبنى على هذا أنه محوز لغيره من أمته أن يعقد النكاح بلفظ المبة على 
مذهب الحنفية » ولا يحوز ذلك على مذهب الشافمية » مع اتفاقهم جميماً على عدم 
سقوط الر » وإن لم بحر له ذ كر فى العقد ولا فها بنهما . 

(5) ثبت أنه بيان لنص من السكتاب » وهذا نشريع فىحق الأمة باتفاق» 
كد 2 النص الذى يعتبر أصلا له » فإ ن كان الوجوب فالوجوب » أو الندب 
فالندب » أو الإباحة فالإباحة . 

رف أن اقول بيان لنص "نارة » بصر يح مقاله صلى الله عليه وسل ء 
كقوله : « صلوا يا رأيتموى أصلى » » وقوله صل الله عليه وس « خذواعنى 
مناسكم » » فإنهما قد دلا على أن صلاته عليه الصلاة والسلام » يان لقوله 
تعال : « وأقيموا الصلاة ») » 0 ححه وعمرته » بيان لقوله تعالى : « وأا 
الحج والعمرة لله » . 

ويعرف ارة أخرى بوقوعه عقب عمل » أوعام » أو مطلق لم يسبق منه 
بيان له لعدم تطبيقه » وذلاك كقطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع » 
يان لقوله تعالى : « وَالسَارق وَالسَارة مَاقطمُوا ييا »20 » وكتيسمه 
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سس ات 0 


إلى المرفقين بدت ؛ بياناً لقوله تعالى : « فَتَيَمَمُوا صعيذًا طَيْباً » 


2 خ. رءءعشى مر ١‏ 
َامْسَحُوا بوجو ابلك لا 


ره 


هذا وقد يقع اعملاف أيضًا فى أن الفمل الصادر منه بيان » أو ليس بياناً » 
فينثأ ذلك خلاف فى الك اذى يدل عليه . وهذا مثل مداومته صلى الله 
عليه وسلم على الضمضة والاستنشاق فى الوضوء » فإن المنفية قالوا بعدم وجو بها 
مع مواظبته علمها بناء على أنها ليست بان للوضوء الواجب . ورأى غيرهم وجو بها 
فى الوضوء » بناء على أن مواظيته علمها كانت بياناً للوضوء الواجب . 


3 فعل لم تنبت خصوصيته به صلى الله عليه وسلم ' و 50 أنه وقم 
بياناً لنص سابق عايه » ولسكن قد عرفت له صفة شرعية من قبل أن يفهله . 
وذلك مثل صلاة النوافل الراتبة مع الفرائض ؛ قبلاء أو بنداً . و- هذا القسم 
أن أمته مثله فيه . 

- فعل ا يثبت فيه شىء مما تقدم » لا الخصوصية » ولا البيان . 
ولا معلومية الصفة الشرعية . 


وهذا القسم قد اختلف العاماء فى صفته بالنسبة إلى الأمة ‏ على أقوال : قيل 
يدل على الوجوب » وقيل يدل على الندب » وقيل يدل على الإياحة » والختار أنه 
إنكان قربة » أى من جنس ما يتقرب به إلى الله » ولم بواظب عليه » دل على 
الندب فى حق الأمة » وإن لم يكن من جنس القربات . دل على الإباحة بالنسبة 
اء و إنما كان هذا هو الختار لأن امتيقن من صدور الفمل منه صلى الله عليه وسلم 
إباحته » فلا يثبت ما زاد عليه إلا بدليل . 


. الآية 5 من سورة الائدة‎ )١( 


ا هه 


و بهذه القاعدة التى ذ كرناها لأفعال الرسول صلى الله عليه وسم يعرف منثأ 
اختلاف الأمة فما ورد منها بالنسبة للأمة . 


الع مرف الى كص السمرٌ من عر الشقر م : 

- أما التقربر» وهو سكوته صلى الله عليه وس عن الإنكار عند رؤيته 
شخصاً يفعل شيا فقد اتفق العلماء على أنه يدل على إباحة ذلك الفمل » لأن 
النى صلى الله عليه وسل لا يقر أحداً على فمل متكر فى الدين » وشرطوا لذيلك 
أن يكون قادراً على الإنكار» وأنه لم 5 تقدم إنكاره على ذلك الفمل » فإن لم 
يكن قادراً على الإنكار» أوكان قادراً ولكن عل تقدم إنكاره عليه فإنه لايدل 
على إباحة الفعل . 

وقالوا أيضاً إن التقرير اللذ كو ر إذا اقترن بالاستبشار و إظهار الفرح بالفعل 
الذى رآه » كان ذلك أدل على الإباحة . 

وقد يوجد التقرير » ويظهر الاستبشار » ولكن مختلف العاماء فى مثار 
التفريق > ومنشا الاستبشان» أهو مشر وعية الفمل فيدل على الإباحة » أم ثىء 
آخر وراء المشر وعية » وأن اللشروعية لم تسكن ذات دخل فى التقرير والاستبشار 
فلا يدل على الإباحة ؟ 

وقدكان من أثر ذلا » اختلاف الفتهاء فى اعتبار « القيافة » دليلا علىثبوت 
النسب . فذهب إليه مالك والشافمية » وخالفهم فى ذلك النفية . 

والقيافة مصدر قاف قيافة » والقائف هو الذى يتب الأقا و رفيا و ورك 
ساروا 6 اويدف كيه رفن أ وتزاعيهة ولام فى هذا الوضوع ما روى 
عن عائشة رضى اله عنها قالت : « دخل على صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
عورا ترق عار و وسجهة ذقال : م ترى إلى محزز الدلجى ,2 نظر انفاً إلى زيد 
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ان حارثة » وأسامة بن زيد » فقال « هذه الأقدام بعضها من بعض » » وكان 
الكفار يتدخون فق نسب أسامة من زيد + لأنه كان أسود شديد السواد ؛ 
وكان زيد أبيض شديد البياض . أقر الرسول صلى الله عايه سٍ فى هذه الحادثة 
بحزز المدلجى على القيافة » واستبشر بعمقالته التى قالمها فى زيد وا أسافة ؛ والتقربر 
المقترن «الاستبشار » أقوى صور التقربر الذى يدل على إباحة الفعل . 

ومن هنا قال » مالك » والشافعى » وجماهير العلماء » باعتبار ( القيافة ) دليلا 
فى ثبوت النسب » ولكن المنفية قالوا إن سكوت النبى صلى الله عليه وسلم 
على فمل مجزز وعدم الإنكار عليه . ليس تقريراً لفعله » حتى تتخذ القيافة دليلا 
على بوت النسب » لأن نسب أسامة كان معلوما من قبل وأنه ازيد » و إما كان 
الكفار يتدحون فى نسبه لما ببنه وبين أبيه من تباين اللون . واستبشاره 
إنها كان لإإزام ام الكفار الطاعنين فى نسب أسامة » بما يقررونه ويعتمدون 
عليه فى عاداتهم وأعر افهم » وإذاً فليس السكوت فى هذه الحادثة من باب التقرير 
الدال على مشر وعية الفعل » حتى تسكون القيافة دليلا على ثبوت النسب . فهذا 
نوع اختلافهم فى دلالة التقرر المقترن بفعل خاص » على مشر وعية ذلك الفعل 
أو عدم الشروعية . 

أما ترجيح أحد الرأبين فى اأسألة » فسبيله استقصاء كل ما ورد فها ؛ 
ومرجعه كتب الفقه والحديث . وإن الناظر فمما مخرج بترجيح رأى امور » 
واعتّاد أن « القيافة » دليل يعتمد عليه شرعا فى ثبوت النسب . وهو بعد هذا 
يلتق مع ما تقرر فى الشر يعة عبلى وحه 3 من وجوب الر ارجوع فى معرفة ايك 
على وجبها » إلى قول أهل البصر والعرفة . وقد كان هذا أصلا عظها فى الأخذ 
برأى الطب الشرعى » فى الموادث التى يعتبر القانون نظرهاء لتبين جهة الحق فيما » 
من اختصاصه . ويمكن أن ناج من هذا الباب إلى الاعتماد فى القضاء والحكم 
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على الوسائل الجديدة التى لم تعرفها الفقهاء من قبل » كتحليل الدم وكاثار 
الأيدى والأقدام » وغير ذلك » مما يعرفه علماء التحقيقات الجنائية وأهل الخبرة » 
ويشمهبدون بصحتها 2 أخذاً من التطبيق المسكرر الذى حدث عاما أو غلبة ظَنْ 
على الأفل » فى حقية ما يدل عليه . 

ولهذا الوضوع صلة وثيقة بموضوع ال+ كم بالقرآن فى الشريعة » وما القيافة 
وتحايل الدم 6 و إظهار 1 ار اليصيات ومضاهاتها . إلا قرائن لما دلاللات يقهمدأ 
العارفون لا ٠.‏ 


القضاء .القرائن 

ومما انخى 0-0 6 و أ ا فى كتب الأمة » برى 
ف الأخذ 0 مذهيا اي ؛ واللنابلة » 9 الشافعية » 3 الخنفية . 

وقد أفاض ابن القم فى كتابيه : ( إعلام للوقمين , والطرق الحسكية ) » 
فى هذا القام » يمالا بدع مجالا للشك فى امخاذ القرائن_ببنة للقضاء . ومن قوله : 
( لا جوز 3 ولا لوال رد الحق بعد ما تبين وظهرت أمازثة » بقول أحد 
من الناس ) » وهذا منه بناء على تفسي ركلة « يينة » الواردة فى لسان الشرع 
يما يبين الحق ويظهره - ( وف نارة تكون أربعة شهود ) إلى أن قال : 
والولاة يستخرجون المحقوق بالفراسة والأمارات . 00 لم يقدموا علمها 
شهادة مخلفها ولا إقرارا) . وقال : (والما 5 إذا لم يكن فقيه النفس فى الأمارات 
ودلائل الحال ومعرفة شواهده والقرائن 0 والقالية أضاع حقوقاً كثيرة 
على أحاها وح بما بعل الناس بطلانه ) . 


د وهه ‏ 

ثم ذكر وقائع كثيرة قص القرآن والسنة الحم فها بمقتضى الترائن » 
وحرى على ذلك عمل الصحابة والتابعين » فن ذلك قيص بوسف فى حادثتى 
إخوته وامرأة المزيز . 

ومن ذلك حكم سلوان بين المرأأتين اللتين ادعتا ولد إذ قال : اثتونى بالسكين 
أشقه بسكا نصفين . فقالت الصغرى : وقد كان داود 9 بالولد الكبرى ل 
لاتفمل رحك الله » هو ابنها » فتضى به للصغري معتمداً على ما بدا منها 
من قوة الشفقة والإشفاق . 

و بهذا يقبين أن الأخذ بالقرائن فى الأحكام » ليس من مبتكرات القوانين 
الحديثة » وإتما هو شريعة إسلامية جاء بها كتاب الله » وقررته السنة » ودرج 
عليه حكام السامين وقضاتهم فى جميع العصور » وأن رى الشريعة بالقصور 
أو الجود فى طرق الحم ؛ ناشىء إما عن الجهل بها . وعدم الاطلاع على 
كنوزها . أو عن سوء النية » وقصد نشو به الحق والجال . 

نم كان للمحدثين ظاهرة التنظي والتنويع » مع العم أن كل ما أوركوة 
من تقس للقرائن موجود بذائه فى كتب الفقه الإسلاتى » لا ينقصه إلا الأسماء 


الجديدة » والذهب هو الذهب » وإن علاه الصدأ . 


الباب الرائخ 


١‏ - انقغى عهد الرسول وقد تركز فيه مصدران للنشر يم : المصدر الأصلى 
وهو القرآن » والمصدر البيالى وهوالسنة . . وقد استقبل أابه بعد موته حياة 
أوسع »عرضت لم فبها شئون ا<تاجوا إلى معرفة أحكامها » فكانوا برجءون 
إلى القرآن » فإن لم يجدوا فيه ما يدل على حكها » يحثوا عنه فما محنظه العدول 
اثثقات من بيان الرسول واجتهاده » فإن لم يحدوا الحم فى بيان الرسول » نظروا 
وبحثواء مستأهمين روح الشريعة » وماعرفوه من هدفها » وما ت“رشد إليه قواعدها 
العامة » التى أخذت فى مصدرية التشريع » مكانة النصوص الوانحة . 

وكان الشأن العام فى عهد ألى بكر وعمر » التحرى الشديد فا بروى عن 
الننى صلى الله عليه وسلل » والنزوع فى الششئون العامة إلى استشارة كبار الصحابة 
للقيمين معهما بمركز الخلافة » والمعروفين فما يينهم بدقة الرأى والنظر فى إدراك 
المصالح » وحسن الفهم لروح الشريعة » وجودة التطبيق على القواعد العامة » 
وكانوا إذا أجمعوا على رأى وجب تنفيذه . . . و يذل ككان أخذ الرأى بطريق 
الاستشارة » مصدراً جديداً » ظهر العمل به بعد وفاة الرسول ٠‏ ذما لا نص فيه 


من كتاب أوسنة » أو فما فيه نص محتمل . 


سس مهم نسم 


“هر الرأى : 

5 وترجع حجية الرأى فى التشر يع إلى أمور : 

أولاً : تقرير القران يدأ الشورى 2 وأعرهم شورى بيهم 0١‏ . 

ثانياً : أمس القران برد المتنازع فيه إلى أولى الأمس ٠‏ وهم الذين أوثوا الفهم 
الشكة )وفازق' الاستب اله وان ردوة إلى الإسول:واإلع أوك الاض كي لعليه 
الذين يستنبطونه منهم 976 . 

ثالث : بوت إقرار النى صلى الله عليه وس لأححابه الذين كان يبعئهم 
إلى الأقاليي النائية على الاجتهاد والأخذ بلرأى . فما لم يحدوا حككه فى القرآن 
أو السنة. 

سمى دامرة المزة الى : 

صنق داس الات ين" اربع 

م - ولمكانة الاستشارة فى عبد الخليفتين » ولشدة تحرمهما فى رواية 
السنة » و إقامة معفم فتهاء الصحابة معهما فى مركز الخلافة . 

لزه الأسباب الثلائة كانت دائرة اللحلاف فى زمنهما ضيقة . ومحصورة 
فى مسائل معدودة يرجع معظميما إلى الشئون الفردية » وكان منشأ هذا االخلاف 
القليل تفاوت الصحابة » فى فهم القرآن . وف الثقة بصحة السنة » ومدى الأخذ 
مهأ 3 وف إدراك روع التشر يع 4 وانتقال بعضهم عن ع الاستشارة التشر بعية ٠.‏ 

ومن هنا وجد للرأى مظهران : مظهر جماعى سبيله الاستشارة » ومظهر فردى 
سبيله الاستقلال فى النظر . 


)20( الآية 9م من سورة النياء ه 


-ل144[1ه ع 


وقد انسم نطاق الرأى الفردى أو الطائنى , بعد عهد الخحايفتين . ويمخاصة بعد 
أن وقعت اافتفة الكبرى بمقتل الخليفة الثالث ! ! . . . التى جعلت من السابين 
طوائف عادى بعضهم بعضاً . وحكوا تزغاتهم فى مبادى” الرأى والنظر . 

والذى مهمنا من هذا . أن عهد الشيخين ألى بكر وعمر هو وحده الذى 
يصور لنا العنى الصحيح فى مصدرية الاجتهاد : فرديا كان أم جماعياً ٠‏ ومنه 
تأخذ أن الاجتهاد الذ ى كانت الاستشارة سبيله . هو ما عرف ادم 0 الإجماع «( 
وأن مبناه كان استطلاع رأى أولى الأمى ٠‏ وهم أهل المعرفة بالنظر والاجتهاد 
العروفين ٠‏ واتفاقهم على الرأى فى المسألة الطروحة عليهم . 
ابر ماع : 

اومن هنا يكون الإجماع ‏ الذى يعتبرفى الإسلام مصدراً من مصادر 
التشر يع . فها لانص فيه هو اتفاق أهل النظر ف المصالم . وهم رجال الشورى 
الذين تعرض علبهم الحوادث , و يتناولونها بالبحث , وتتفق زاوم فيها . 

وبما أن هذا الاتفاق لا يكون إلا أثراً للبحث والنظ ركان خاصا بأهل 
البحث والنظر ء ولا عبرة فيه بعوافقة من ليس أهلا للنظر » ولا بمخالفته . 


ماع الا صولبين : 

أما الإجماع الذى يصور بأنه : اتفاق جميع الأمة يجتهدمها وغير يجتهديها 
خاصها وعوامها ؛ فليس هو الإجماع الذى يعتبر مصدراً من مصادر التشريع » 
وإنمسا هو إجماع على العل يما أجمعت الأمة عليه لثبوته بالنشر يع المقطوع به . 
الذى ليس محلا للنظر والاجتهاد : والذى يحب أن يستوى فى العلل به جميع 
المسادين » ولا يصح لمسل أن هله . وهذا شىء آخر غير الإجماع الذى يعرفه 
الإسلام 0 للتشريع » بعد القرآن والسنة . 


لاهعه سد 


كفيو, ابر ماع ال صولى : 

وح وين لواحت أن قرر هنا + أن الإجماع الذق بغر مصسيدرا 
من مصادر التشريع الازم »كا لا يعتبر فيه موافقة من ليس له أهلية النفار 
ولا مخالفته » لا يتحقق عملياً من جميع الجتهدين إلا فى حالة واحدة » لا بد فيها 
من الشروط الأنية : 

» أن تحدد أصلية الاجتهاد من جهة : الإلمام بوسائل البحث والنظر‎ )١( 
» سواء منها ما برجع إلى وجوه : دلالة اللغة العرربية » التى هى لغة القرآن والسنة‎ 
١ . وما يلرجع إلى إدراك روح النشر يع وقواعده العامة‎ 

(؟) أن نحمى أشخاص الذين حصاوا على هذه الأهلية : سٌْ الأمةتكها 5 
وتعرف بلداء نهم امننشرة فى الأقاليم . ظ 

() أن يعرف رأى كل واحد منهم فى المسألة ذات البحث والنظر . 

(: ) أن تسكون النتيجة : اتفاقهم جميعاً فيها على رأى واحد . 

وليس مر ريب ف أنه إذا فرض تبسر الشروط الثلائة الأول » 
فإنه يبعد كل البعد تحقق الشرط الرابع - وهو اتفاقهم جميماً على رأى واحد 
فى السألة - نظرا إلى أن المسألة العروضة للبحث هى من السائل ذات البحث 
والنظر ؛ والسنة البشربة تقغى فى مثلها باختلاف الرأى » لمكانة التفاوت 
بين الناظرين فى قوى الإدراك ووسائل البحث التى منها اختلاف ظروف الأقاليم 
التى نحيط يكل باحث . 
ماع نلرى لل بتحفى, : 

ومن هنا يتضح أن تفسير الإجاع باتفاق جميم تهدى الأمة فى عصر تفسير 
نظرى بحت » لا يقع ولا يتحقق به تشر يع . . 


نهم : يمسكن فهمه وقبوله على معنى « عدم الع بالخالف » أو على معنى 
« اتفاق الكثرة » , وكلاما يصلح أن يكون أساسا للتشر يع العام اللزم 
فى السائل ذات البحث والنظر ؛ إذ هوغابة ما فى الوسع » ولا يكلف الله نفس 
وفيا 

ولسكن يشترط فى اعتباره على وجه عام : أن تسكون حرية رأى الباحثين 
مكفولة » وألا يتصل بها مظهر من مظاهي الضغط الذى قد يكبل به السلطان 
ص الل ماع الول با ماع ناه : ظ 

وإذا كان من أسس الإجماع اتفاق النظر فى تقدير اللصلحة ‏ وهى مما مختاف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال ‏ فإنه يجوز المجتهدين أنفسهم أو لمن 
يأى بعدهم إذا تغيرت ظروف الإجماع الأول ٠‏ أن يعيدوا النظر فى المسألة على 
ضوء الظروف الجديدة ٠‏ وأن يقرروا مايحقق المصلحة التى تقتضمها تلك الظروف » 
وكون الانفاق الثانى إجماعا منهيا لأثر الإجماع الأول » ويصير هو الحجة 
التى تحب اتباعها ؛ وإذا وجدت الصلحة فثم شرع الله . 
الذصرباد صماعى وفردى : 

7 - هذا هو الاجتهاد اللجاعى ؛ أما الاجتهادى الفردى فإنه لا يكون 
حجة مازمة إلا لصاحبه ؛ فلا يصح له أن بقار غيره فما لا براه هو . ولا يحب 
على أحد أن يقلده . 
الرصي رار الفررى : 


والاجتهاد الفردى حق ثابت فى الإسلام » لسكل من له أهلية النظر والبحث » 
يستوى فيه الرجل والرأة » والحا م والمحسكوم , وأرباب الوظائف الكبرى » 


ا 
وغيرهم ممن لا يشغلون وظيفة » وكا يستوون فى ثبوت هذا الحق لم »؛ إستوون 
فى حق احتمال الخطأ » ولا يعرف الإسلام عصمة أحد من الخطأ » إلا الرسول 
فما يبلغه عن ربه ؛ أما فما يمتهد فيه فقد سبق أنه فيه عرضة للخطأ . . . 

و إذا كان الرسول فيه عرضة لاخطأ فإن غيره من أمته . عيما علا كعبه » 
وقربت نسبته إليه » يكون - بالأولى ‏ عرضة للخطأ . 


لذ اممصافى لدا مر كو, امسر ولفرم : 

ه - ومن هنا يتضح أن الإسلام لانخص أحداً حق الاستثناء بتفسير 
النصوص » ولا بحق إإزام الناس برأبه » بل يمنح هذا الحق لكل مس حائز 
لأعاية البحث ؛ أما من ليست له أهلية البحث » فإن واجبه أن يسأل أرباب 
الأهلية ؛ عما يحتاج إليه » ولا يازم باتباع شخص معين ؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه 
لله ورسوله » ول بوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يدين عذهب فقيه 
معين ؛ فإيجابه نشر يع شرع جديد . 

و بزل الناس من الصدر الأول يسألون من يرون من الباحثين المعروفين 
من غير تقييد برأى معين منهم . 

وقد ثبت عن جميع الحتهدين التحذير من تقليدم فى اجتهادهم إلا بعد معرفة 
دليلوم »كا ثبت عنهم جميماً « إذا صصح الحديث فهو مذهبى واضر بوا بقولى 
غرض الحائط » . 


2 1 2 50 5 
لبنس فى الل دم زم من يجب اللا مز اي 0 الحَامِهْ وال ماص والقاضى »© : 
ولاهو مببط الوجى 5 ولا 2د بالنظر والفهم ٠‏ ولس له سوى النضح 


دقوم لد 
والإرشاد 04 وإقامة الحدود والأحكام فى دائرة مارمم الله 3 وهو نانب فى وظيفته 
عن الأمة , توليه وتبقيه ع( وتطيعه مادام قاما بمهمته 04 وقاما على حدود اه 4 وتعرزاله 


إذا انحرف عن المدود واقتحر حدود الله . 


1 

وكا أن هذا وضع الخليفة » فهو وضع القاضى والفتى » وشيخ الإسلام 
و«اللاً » ٠.‏ فوظيفة القاضى لا تعدو الفصل فى الخصومات بما اختير الح به 
فى القوانين . 
الفشوى (امستٌُ مام : 

ووظيفة للفتى لا تعدو بيان السائل التى يسأل عنها » فإن كان مجتهداً أبدى 
حكلها بنظره واجتهاده » وإن ل يكن مجتهدا أفنى برأى غيره ‏ أكئ غير يختار - 
ومع ذلك وعلى كل فليست فتواه مازمة لمن يستفتيه » وللمستفتى مظالبته الدليل؛ 
وله أن يستفتى غيره من يطمكن إلى عامه . 

أما شيخ الإسلام » ولللاء فإن المسلمين لا يعرفونهما إلا لقبين عاميين شاع 
فى بعض العصور والأقطار إطلاقهما على من عرفوا فى بيئاتهم بامتياز خاص , 
فى علوم الدين والشريعة » ولا يرتبط بهما حق محليل أو تحري فى الشريعة » 
ولبس لما من حق فى العصمة من اللخطأ » بل لا يعرفهما الإسلام . 


اعلرواد الل رار : 
٠‏ - وفى ظل النظر الفردى الذى قرره الإسلام » اجتهد كل من نس 
من نفسه أهلية النظر ؛ وكان لسكل ناظر طريةته فى البحث والاستدلال . 
فنهم من ضيق سبيل الأخذ بالأحاديث » وشدهد فى شر وط قبولها نظراً 
اشيوع الوضع أو الشك 3 فق كتبريتياء واثر علمها القياس » ومحكيم القواعد 


د 
العامة » وروح النشر يع » وعرف هؤلاء فى تاريخ الفقه الإسلاى بأهل الرأى . 

ومنهم من اقتنم برأيه فى الراوى من جهة الصدق والعدالة » فآثر الحديث 
على القياس » وأخذمنه مالا يأخذ به الفريق الأول » وعرف هؤلاء بأهل الحديث . 

ومنهم من اعتمد التقاليد التى كانت سائدة فى العمل عند أعر للدي 2( 
وهى البيئة التى كان فيها التشر يم التفصيلى فى زمن الرسول . 

ومنهم من أخذ بلرأى الذى كان معروفاً فى عهد أسحاب الرسول صل الله 

عليه وسلِ قبل أن نحدث فتنة الانقسام على املك والساطان . 

وكا وقم الاختلاف فى طرق الاجتهاد الفردى من هذه الجوانب فما ليس 
فيه نص قاطع من حكتاب أوسنة » وقع أيضاً فى مدى استخدام علل الأحكام » 
وفى مدى تطبيق القواعد العامة » وفى تحر بر قواعد الاغة فى فهم النصوص الحتملة . 
أسساب تعرد المزااقب : 

١‏ - وبالاختلاف فى طرق الاحتباد هكذا تعددت المذاهب الفقهية 
فى الإسلام ودون منها بأصوله وأحكامه ما ساعدت الظروف الزمنية على تدو ينه » 
واشكهر منها وشاع ما ساعدت الاروف على انتشاره . 

والمكتبة الإسلامية النتشرة فى أنحاء المعمورة مليئة بموسوعات كثيرة 
لكل من هذه الذاهب ء وكان أسعد هذه اللذاهب حظا فى الاشتهار والذيوع . 

مذهب الحنفية : وإمامه النمان بن ابت الذى ولد بالسكوفة سنة ١م‏ ه 
وتوف ببغداد سنة ٠6اه.‏ 

ومذهب المالكية : وإمامه مالاك بن أنس الذى ولد سنة 8ه ه بالمدينة 


ونوفى سنة 4لا ه. 


وت 
ومذهب الشافعية : و إمامه محمد بن إدريس الشافى ولد سئة ١6١‏ ه عدينة 
غْرَةَ ووفى عصر سنة 7٠١4‏ ه. 
ومذهب الحنابلة : و إمامه أحمد بن حنيبل الذى ولد بمدينة مرو الفارسية 


سنة 154 ه ونوفى ببغداد سنة 514١‏ ه . 


ره مثمر و عي الل صبار الشر رك : 

١‏ - ولقد كان فى تقربر حق الاجتهاد الفردى والجاعى مافتح لأهل 
البحث والاستنباط من علماء الشريمة الإسلامية » أوسع الأواب لتخير القانون 
الذى تنظ به شئون الجتمعات الإسلامية على اختلاف ظروفها » غير مقيدين فيا 
يختارون إلا بشىء واحد : وهو عدم الخالفة لأصل من أصول التشريع القطمية » 
مع تحرى وجوه الصلحة ؛ وسبيل العدل » وكان ذلك أساساً لدوام الشريعة 
الإباؤنية و بوصلا تا لكل مان ونكاق دن 


تمهيد 
9 
ما هو الإسلام ؟ ............. “ا والنبيين واليوم الآخر 00 
القران كتاب الله ............. لا الالميات 0 
الفهم الإنساني في الإسلام أسماء الله لا دخل للإنسان فيها 
ليس ديناً يلتزم _ 0١‏ ذات الله توصف ولا تدرك 
سماحة الإسلام ............... 4 وحدأنية الاله 111 
الاإسلام عقيدة وشر بعة 0000 إنكار الإسلام لتعدد الإله .. 
العقيدة والشريعة في تعبير عوالم الغيب : الملائكة ا 
القران ب 01007171 الإيمان بعالم غيبي آخر ل 
العقيدة أصل والشريعة فرع 11 ( الجن ) 5 152 
صلة العقيدة بالشريعة......... ١١‏ الروح جر ل مر 6 
المساواة بين بي الإنسان ا 3 الرسل والازيمان بم 6-6 
بالنسبة للإسلام ماس اا وحدة الرسالات الإلهية 52 
مساواة المرأة للرجل في 2507 الإسلام لا يفرق بين الرسل 
المسئولية الدينية ............. 20317 0007 محمد خاتم الأنبياء 120 
1 زوساله عبد الئاس ميم 
القسم الآول وظيفة الرسل ا 0 
العقيدة بشرية الرسل 1521111 
: الأولياء في القرآن ا 
الباب ١‏ : 
با لاول خطأ الناس قي معنى الاولياء 
العقائد الاساسية في الإسلام الايمان بالكتب 0 
كلمة الشبادة جمع عقائد الإريمان باليوم الآخر ا 
الإسلام واصضول شرائعه 1000 نعيم الآخرة وعذاها ا 
الحد الفاصل بين الإسلام دوام الجنة ...© فوع مداه افة ويه و 
والكفر 10010001 العقائد الأساسية للإسلام هي 
الطريق إلى الإسلام الل" عقائد كل دين سمماوي 0 
النظر العقلي 0ن موقف الإسلام بالنسبة لغير 
الوجدان الفطري ............. 5 المسلمين 006 55505 


طريق الإيمان بالملائكة والكتاب الإسلام يبيح المعاهدات 


والتعارن مع محالفيه ما لم القسم الثاني 
يكونوا محار بين 4 الشريعة 
حرية التدين في الإسلام ..... 45 الباب الأول : العبادات 
الإسلام لا يبيبح معاهدة ١ ١‏ 
المشركين 1 إل 
الإنسان في الكون وتسخيره له 4177 صلاة الجماعة امس الا 
الثروات الاقتصادية 1 صلاة الجمعة 1000 
استعداد الإنسان للخير والشر 48 صلاة العيدين م ا ا 
حرية الاإنسان واختياره ع صلاة الجنازة م 1 
القضاء والقدر 010000 النظافة للصلاة 0 
الباب الثاني ري ب سد اك 
الآذان ا 
طريق ثبوت العقيدة الصلاة عنصر من العناصر 
التكاليف علمية وعملية 67 المكونة لشخصية المؤمن امم 
الشارع حدد العقائد لاه أثرها في مبذيب النفوس م 
طريق ثبوت العقيدة الل ثاة الصلوات رحلات إطية كم 
النظريات الخلافية 00 الصلاة أقدم عبادة بدنية 
الاختلاف فيا لا قاطع فيه عرفت في الرسالات الإطية .... هم 
ينع التأيم ا الصلاة تالية للإركان .......... 85 
القران وثبوت العقيدة 5 عناية الإسلام ببيان صفتها 
السنة وثبوت العقيدة مه وأحكامها 00000 
منشأ ظنية السنة 10000 الصلاة ليست مجرد عبادة 
التواتر والاحاد ا شخصية او 1 
الاحاد لا تفيد البقين لوه اشهال الصلاة على جميع 
ندرة المتواتر 0 5 أساليب التعظيم 4 
الإسراف ني وصف الأحاديث تيسير الله على عباده في الصلاة 4م 
بالتواتر وأسبابه 0 المؤمن يضع كل شيء موضعه 4٠0‏ 
اليسر داخل الصلاة من جميع 
الاجماع ونبوت العقيدة نواحيها 3 
آراء العلماء في المع 3 الركاة 
شيوع حكاية الإجماع في 
المسائل الخلافية له وجهة الإسلام في مشكلة المال 947 


الإجماع عند المحققين له الزكاة بين اللإطلاق والتحديد “او 


زكاة من الأمة وإليها 1 محمد بحدد دعوة ابراههم 2 ١١5‏ 
لاشتراكية في الإسلام 0000 زمن الحج وحكمة اختياره  ١١5‏ 
نواع الأموال ومقادير الزكاة 45 حلة يغلا إبخلة 000000 
يان الرسول 00000110 الأشهر الحرم ا 
لزكاة ركن ديي عام 4 حرمتان تربويتان اا 
هل من سبيل إلى كلمة سواء /84 حرمة تحريم الزمان والمكان لحل 
لهات الي تصرف الزكاة مناسك الحج 1 
لها وفيها لم و 1 الإحرام 0000 
الحلقة الأوى طواف التحية : ا 
السعى بين الصفا والمروة ا 
الفقراء والمساكين م و 1 التحلل من الاحرام يقل 
تحدي الفقر والمسكنة 000000 الوقوف بعرفة ل 1 
العاملون عليها 0000 الوقوف بالمزدلفة 1 
المؤلفة قلوبهم و نا رمي الجمار 000000 
الغارمون 00000 ل طواف الوداع فا 
ابن السبيل ا اهدي من شعائر الله يل 
الحلقة الثانية المدي ني القرآن 100 
الأسرار الى تنطوي عليها هذه 
في الرقات ل ا المناسك ‏ . 000000 
سبيل الله 0 اع باكر في 3ن ا 
الصوم الافئدة في دعوة ابراهم انا 
آباث الصوم في القرآن نا شهود المنافع 0000000011 
المسثولية التضامنية 0 طانم حويه 7 0 
الصوم عبادة قديمة م ا اتا يحتياب جيل 
الصوم الذي يريده الله ا اب مزيزنا يدوي ؟ 00 رن 
حك هنيد الصئناء ال تو جيه وتقر بيب 000000 
مظاهر اليسر في الصيام 11 الباب الثاني 
عجة تيص يربك انيغرضن نظام الأسرة والمواريث 
الصيام زز ‏ 01100000 ,1 
يْسْر التكاليف الاسلامية يحل الفصل الأول : 


الع الأسرة - تكوينها والمحافظة عليها 


58 
الزواج أصل الأسرة 00100 
حب الاإنسان للبقاء ثثعثث مم مه ١:‏ 
التدريب على تحمل المسئوليات ١44‏ 
الإعراض عن الزواج 153 
الزواج ميثاق وعهد 143 


التعروف 0100009 
الاختبار 0000 ا 
الرضا 0 010000000 
الكفاءة ايل 
المهر ووو ا ا ما 
دعائم الحياة الزوجية 
السعيدة ا ا 1514 
العرف يحدد الحقوق .... 6ه١‏ 
درجة الرجال على النساء ... ١٠65‏ 
التشاور ونع مو دياع عام م8 1 
المعاشرة بين الزوجين 15 
معنى الاحسان 0 نل 
فحة النزغات كرة ا بذكا 
خوف النشوز والشقاق 15 
انحراف في فهم التأديب ... ١14‏ 
تلبيس وتملق 150 
الزوجان يصلحان ما بينهما... 155 
المجلس العائلي 15 
إصلاح ذات البين اكد 
لفتة إلهية كر بمة ا اذا 
سبيل النجاح 15 
الطلاق 
مهمة الحكين ما 3 يا 


الوضع الشرعي للخلع 07 ون 


منشأ ظهور كثرة الطلاق . 
أمران :تيدف الييما 12 


الفصل الثاني : تعدد الزوجات 


أولاً : التعدد في ظل النصوص 
الشرعية' 
التعدد شرعة قديمة ل اقل١‏ 
حكة التعدد ااخ ا نا 
الشريعة هذبت ما تقضى به 
الطبيعة 50000 يل 
عبث بايات الله ا ل ل ااا 
المعنى الصحيح للآيتين لديل 
عمل الآمة اوضح شاهد ايديل 
تقدير العدل إلى الفرد ال 
متى يتدخل القانون ل 18500 
الأصل إباحة التعدد 0 ان 
كلمة للغزالي او ا لاا 
ثانيا : التعدد في ظل الحالاات 
الاجتماعية 
مشروع تقييد التعدد مما 
أمكحاب المشروع أهملوا 
محاسن التعدد > :1785 
العدل المقصود في الآية 0000 اخيل 
الأسباب الحقيقية للتشرد ... 1١١‏ 
عبرة من الغرب امس دلق 
درس من الشرق 1 0000 
الأرقام تتكلم ا تيال 
حاجتنا إلى تشريع عكسي لحل 
خطا آخر لاصحاب المشروع نحل 
الشريعة لم تهمل 1 


الفصل الثالث : تنظيم النسل 
من له حق الولد ؟ ا 
الرأي الأول 252211 
الرأي الثاليي 5730005 
الرأي الثالث 0 50 0 57571010 
الرأي الرابع 0 
حكم إسقاط الحمل 00 
الفقهاء يعترفون بحياة مادة 
التلقيح لت 1 
الفقهاء وحق الأمة في النسل .. 
الشريعة وحق الأمة في النسل . 
الشريعة وكثرة النسل 595 
الشريعة لا تعجبها الكثرة 


مساعدة الفقراء 200 


الفصل الرابع ' 
المرأة في نظر الاسلام 


عناية الإسلام بالمرأة فرع من 

عنايته بشان المراة كله 0 
لمرأة في القرآن ل 
الأحوال الشخصية 000 
المرأة الغربية 00 
الأصل الذي خلق منه الانسان 
لتنظيم لمقتضى الفطرة 0000 


/1؟ 
518 
33 
334 
برض 
51١‏ 


وتلبية لنداء الحياة 00000 ين 
المرأة ذات مسئولية اي مام 
مسئولية المرأة عامة ا 
رأي المرأة في نظر الإسلام... ‏ 75 
تعلم المرأة 1 
غزو النساء وقتالهن 0 ان 
نظرة الجاهلية للمرأة ل م 
أهلية المرأة في العقود 000 لضف 


حق المرأة في عقد الزواج يضف 
الانسانية في الرجل والمراة ... ١4‏ 


دية الرجل والمرأة سواء 0 لطن 
شبادة المرأة وميراشها يضف 
الشهادة 0 
القضاء بشهادة المرأة 1 


الفصل الخامس : المواريث 


قواعد الميراث في الإسلام ... 47" 
التركة م 
مصادر التوريث في القران ردان 
الحكمة في التوريث وفي ابتنائه 


على هذه الأسس 0 
الباب الثالث 
الأموال والمبادلات 
مقدمة ا 0 
مكانة المال في الإسلام ان 


طرق تحصيل المال والانتفاع للف 
الاستقلال الاقتصادي لجماعة 


المسلمين ار 
واجب الدولة في حماية 
الاستقلال الاقتصادي هه؟” 


والإسراف والترف عند 
أصحاب المال 0 
حق ولي الأمر 0 
الثترف منبع شر 000 
دعوة إلى الاإنفاق قِ سبيل الله 
الميادلات المالية 0100 
أدب البيع والشراء 1217 
البيع والشراء معاملة عامة في 
هذه الحياة 0 


عبرة القائمين على مصالح 
المجتمع ا 
الإسلام يحرم استغلال حاجة 
المجتمع » وذلك هو أساس 
الربا ا ا 


في تقرير العقوبات 


رادع الدين ورادع السلطان . 
مسلك الشريعة في تقرير 
العقوبات الدنيوية 20 
المسلك الأول : العقوبة النصية 


عقوبة الاعتداء على الدين 
بالردة معط ا اوم 
عقوبة الاعتداء على الأعراض 
بالزنا او القذدف 2000 
عقوبة الاعتداء على الأموال 
بالسرقة » أو على الأمن العام 


خض 
6" 


لحف 


>34 


لوكا 


يكنا 


بالمحاربة والافساد في الأرض. 785 


عقوبة الاعتداء على العقل 

بشرب المسكر ل 
عقوبة الاعتداء على النفس 

بالقتل » أو عا دونه من القطع 
والجرح .بر 
حق الله وحق العبد 00000 يرن 


الفرق بين الحدود والقصاص << ١88‏ 
المسلك الثاني : العقوبة التفريضية 


الفقهاء فيه و 
هل يصل التعزير إلى ما فوق 
مقدار الحد ؟ وو 


هل يصح التعزير بأخذ المال ؟ 94" 
هدف الشريعة من تقرير العقوبة 


سبل الوقاية من الإجرام ا 
العقوبة الدنيوية لا بد منها ... 98" 
حكة تنويع العقوبات الدنيوية 

إلى نصية وتفويضية 48؟ 
الاحتياط ني الحكم بالعقوبة  ١994‏ 
أثر توبة الجاني في إسقاط 


العقوبة ا 
اتهام الشريعة بالتقصير أو 
الإسراف 000000 


الفصل الثاني : 
جريمة القتل في الإسلام والشرائع 


الااخرى 
أولاً : جريمة القتل في الشرائع 
الاخرى ا اما ا ا وم 


القتل في القانون الروماني 
القتل عند العرب 
الوضع العام لعقوبة القتتل في 
هذه الشرائع ا 
فانياً : الأصول التي توخاها 
الإسلام في عقوبة لقتل ... 
قرار القتل عقوبة لجر يمة لقتل 
التخيير بين القصاص والعفو 
التسوية بين الناس في العقوبة 
مسئولية الحاني وحده 0 
حق العفو لولي الدم 525*595 
سل الثالث ‏ : 


حكم القرآن والسنة في القتل والقتصاص 


اختلاف العلماء في توبة القاتل 
المقتول الذي كان حريصاً على 
قتل قاتله 50 
حكم قاتل نفسه ( الانتحار ) 
نصوض الب عن قتل المعاهد 


نصوص القصاص في النفس . 


آيات القصاص في النفس ... 
مكى القران ومدنيه ‏ الارشاد 


والتشريع فقمايةةة مو ةم ةمث قثن 
اساس التفرقة بين المكى 
والمدني اط ا و 


ميض 


نتيجة الفروق التي بين الآبتين 
تفسير الآية الأولى 
الجملة الأولى قوله تعالى : 

« ولا تقتلوا النفس الي حرم 
الله إلا بالحق » 05100010 
علة العقوبة الدنيوية للقتل . 
تعر يفنا للقتل والتفريع عليه 
اختلاف العلماء في الة القتل 
والتسبب فيه 200 
رأينا في الموضوع 
اختلاف العلماء في شبه العمد 
الولي والسلطان الذي جعله 


الله له 000 
الاسراف المهى عنه في القتل 
الاستيفاء وحكم الحا كم 

آله الاستيفاء 500000 
تفسير الآبة الثانية 0 


آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتبل ) 
معنى توجيه الخطاب إلى 
جماعة المؤمنين 
وكالة ( الحاكم ) عن الأفراد 
بي المطالبة بالحقوق 5716 
معنى القصاص في القتلى 

قوله تعالى : « الحر بالحر » 
والعبد بالعبد » والأنثى 
بالأنثى ( 1 27111111 
لا اعتبار لشىء من الأوصاف 
قي قاض 7 
الرأي المختار في بعض 
الجزئيات المختلف فيها 00 
جناية الوالد على ولده 


جناية الجماعة على الواحد  ...‏ ##باسم 

جناية المسلم على الذمي 000 ويس 

قوله تعالى : « فن عفي له من 

اخيه شيء فاتباع بالمعروف 

وأداء إليه بإحسان » ل 

قوله تعالى : ( ولكم قِ 

القضاضن: تحاف" با اول الات 

لعلكم تتقون ) سم ا 

نصوص القصاص فيما دون النفس 
الناحية الأول 

عرض القواعد الي قررها 

الحنفية في عقوبة القصاص 

فها دون النفس م نت قرم 
الناحية الثانية 


عرض المصادر التشريعية 
للقصاص فيا دون النفس .... "١‏ 


مناقشة هذا الاستدلال را 
الباب الخامس 
المسئولية المدنية والجنائية 
في الشريعة الإسلامية 

المسئولية المدنية في الفقه 
الإسلامي 0 
معنى المسثولية المدنية 0 11 
الأصل الشرعي للمسئولية 
المدنية ا 
الفقهاء الاسلاميون ومبداً 
المستولية المدنية وم 
أمثلة من مواضع الخلاف ... اوم 
أسباب المسكولية المدنية ل 
تسلسل السببية وحصول الضرر 
بالسبب الاخير 00 رك 


المسئولية عن فعل الغير ا 
أثير عوارض الأهلية في 
المسئولية ا 1 


طريق رفع المسئولية 2 
طر يق إثبات المسكولية م 
العورض في الدريية الإلاة 


المسئولية الجنائية في الإسلام 


الباب السادس 

الأمة في الإسلام 
الفصل الأول ١‏ 
أسس الدولة في الاسلام 
الأخوة الدينية 5007 
التكافل الاجتماعي 0000 
الشورى أ مس 0 
الشورى في عهد الرسول 
وَاصتجَابة 20701 
الاستبداد عدو الانسانية 
الشورى التي لا قيمة لها 


عند الله ا 


الحكام والفقهاء 1100 
العدل اموا اب 


مكانة العدل ني القرآن 27 
العدل وتوحيد الله 252 
العدل في شئون خاصة 2-0 
العدل في الوثائق 52000 


5٠ 
يدل‎ 
وف‎ 
15 
ها‎ 


وقققةم م ةمانم م566 


شمس الإسلام 
الوحدة الانسانية والمساواة في 
الحقوق والواجبات 0 
السلم هو العلاقة الأصلية بين 
الناس في الإسلام 
الحرب في الإسلام 200000 
رافة الاإسلام قي الحرر ب 
المعاهدات في الإسلام 0 
الشروط التي يحب توافرها في 
المعاهدة 


وم.ا م ة ثم 6و6مم 


.شعبة الأخلاق 0000000 


الخلق هو المعتصم 


الباطن 00000 
القسم الثالث 
مصادر الشريعة 
مهيد 00000 
الباب الأول 
القرآن 
القران في الوضع اللغوي 
القرآن عند العلماء 5 


المعنى وحذه ليس قراتاً 0 


هل في القرآن ألفاظ غير عربية 
ان ابا حنيفة يرى ان 
القران اسم المع قط 206 
حكاية الرائع 
اقرانة.: م ا 


ومم وموم م قم م م قوق 


محتويات القران 22211 

القران ليس مبتكرا في كل 

ما جاء به من أحكام ثثمثمة 
بج اناد في بيان الأحكام 


الباب الثاني 
السنة 


قي صدر الإسلام ولسان 
الشبرع اطع وام ومو اق عام ف 
في اصطلاح علماء الأصول 
زعم بعض الناس أن كلمة سنة 
دخيلة في اللغة العر بية 
السنة في اصطلاح الفقهاء 
شببة المخالفين في أن السنة 
مصدر من مصادر التشريع 
الرد على شبه هؤلاء 230011 ظ2ظ2 


6666م6م 


وأثرها 2200 
اثر هذه الفروق 1 


السنة ثث تشريع عام وخاص : 
محتويات القسم التشريعي في 
السنة 23217110110700 


يفف 


44 


5:١ 


قا 
الباب الثالث الاختلاف الذي بخص السنة من 
55 اختلاف الأئمة جهة التقرير 2213710170000 
في فقه القرآن والسنة القضاء بالقرائن 000000 
أولاً : أسباب الاختلاف الي الباب الرابع 
تعم القران والسنة ا كاله 1 
الاختلاف الذي يرجع إلى الراي والنظر 
الاشتراك في اللفظة المفردة ... 10.ه حجية الرأي 5 
تردد اللفظة المفردة بين معنيين ضيق دائرة الخلاف بين 
حقيقيين 0..............20... الاحه المجتهدين الام كا ا 00 
تردد اللفظة المفرذة بين المعنى الإجماع م عاط ل 
الحقبي والمعنى المجازي ٠ه‏ إجماع الاصوليين : 5000000 
تردد اللفظة المفردة بين المعنى تحقيق الإجماع الآصولي . 
اللغوي والمعنى الشرعي ا اه إجماع نظري لا يتحقق 
الاختلاف الناشئ من الاشتراك نسخ الاجماع الأول بإجماع 
الواقع في تركيب الألفاظ ثان 21111 
بعضها على بعض ان الاجتباد جماعي وفردي 
الاختلاف الناثشئ من الاختلااف الاجتهاد الفردي 00 
في القواعد الأصولية لاه لا اختصاص لأحد بحق 
اية المدأينة ............... 5ه التفسير والفهم 5000 
الاختلاف الناشى“ من الاختلاف ليس في الإسلام من يحب 
القواعد الفقهية ... «بمرم الأخذ برأيه « الخليفة والامام 
14 : أسباب الاختلاف التي والقاضي » م 
تخص السنة وحدها ......... 4برهم الفتوى ليست ملزمة 216 
الاختلاف الذي يخص السنة من اجتباد الأفراد 2 
جهة النقل والرواية ......... ه باه أسباب تعدد المذاهب 0 
الاختلاف الذي بحص السئة من ثمرة مشروعية الاجتباد 
جهة الفعل ‏ ............... هلاه الفردي 2*7 


رقم الابداع : 4480 و١‏ 


مطابع الشروق 


القاهمرةَ : 17 جرع جواء دي ال العف برقينا. خروقت - تلمكن . 14 5841016 93091 
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